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نتّذفبالحقعلىال') طلفيده مَعْه فإذاهوزاهق ولك لو ويعاتبفون 


اللأضاء : ق8١‏ 


, بذ اسدوين حيس مس لد صبؤنت: وف ن لرعسايد دن ني‎ ١ 


البمرة : 
سن رست هم دب يمن فوت ايه ْ 
أدعران ؟ 


ذل و يسرك (لالرسنوها 1 (عتما تربزمم م (بركروط 
تسوعريا ما قضيرس + ساهو وشا ل 
وشاء هر ف) لهاس فإوظاء رس فتك كؤ فير فهر ر( لين 
أن عراث : ١094‏ 
والذن استجابوالربهم وأقاموالصلاة وأرهم شورى بيهم 
ومارزقنا هم يننئون . 


السوركى : 1 


صسماق اسالعظيم 


المقد مسسة 
ممممفمممممعم 
ن الحمد لله تحمده*» تت ونستهد يه » وتنستغقره » ونعوذ بالله 
من شرور انفسنا سيئات ا«مالنا . من يبد الله فلامضل له» ومن يضلل قسلا 
-ادى لهء واشبد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ان محمد | عينده 
ورسوله . 
اللهم لاسبل الاماجملته سهلا وأنت اذا شكت جعلت الحزن سبلا 
سبل امورنا ياكريم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واد خلنا بد الفح حمر 
قتم علينا ابواب ورحمتك وكرمك يأ اخ الراحمين . اللبهم صل على سيد نسا 
محمد والحمد لله رب الحائمين . اط يعد ؛ 
فان السلمين مطائبون اليوم اكثر من أى يم مضى ان يبيئوا مسدى 
نظا مهم عغى قضايا الحكم وسائله » قة الحاكم بالمحكيهة و ان يظبملسروا 
للناس ماقرره د ينهم للاثراد » من حقوق ومامتحهم من حريات؛ وماشرع لذلك 
مون كما ناك 
مطالبون بذلك اكثر من أى وقت مضى وذلك لان اليشوية اليوم تشهسسد 
دبوض طلاقع البعث الاسا! مى فى كل مكاآن » وهى تناف بالكودة اممسص سس 
د الى تطبيق شريهة الله والتحاكم لد ينه » ونتأهب للقيام بد ووها 
الحضارى ولاستلدم ونان اذى فقد ته الامة الاسلامية حينا من الزين عند ملا 
استغرقت فى سباتها العميق . 
تشاهد البشرية هؤلا * وقد نفضوا غبار الم عدهم وعقد وأ العزيمة مسق 
جد يد لبذل كل مافى طو قهم من غال او نفيس من اجل الوصول الى هصسة” 


2) ( 


لغاية وهى عند ما ترصد هؤلاء من حقها أن تسألهم عن نظام حكمهيم 

وعن صدداى نظا مهم وعن الحقوق العى تمنح للاقراد فى ظل د ولتهم . وسسن 
حقبا ايضًا ان تجاب على ذلك بالاسلوب الذى تفهمه ومن خلال الطريقة 
التى د تمشى عليها لكن فى ضو" ضاهيم الاسلام . 

واحساسا منى بهذا الواجبالذ ىيفترض على الدعأة أن ينيروا اليسسه 
وايمانا مغى بالخدمة الحظيمة العى يقد مها الباحث لدينه من وراء طرق هذا 
الموضوع . فقد عقدت الحزيمة بعد الاستخارة والاستشارة على بحث موضصيوع 
" الد يمقراظية وموقف الاسلام منبا" الى #انعفرات المذى الشاهرات الس 
القيت على صما معنا فى فرع العقيدة لطلاب الدراسات العليا فئ: جافعتنا 
الموقرة من قبل علم من اعلام الفكر الاسلامى المعاصر فضيلة الشيخ محمد 
قطب حقظه الله استاذ مادة المذ ا هب القكرية ة الفعاصرة القرن تداريه ب سسا 
على طللاب السنة المدهجية فى فرضا . 1 

وقد حفزنى الى البحث قى هذا الموضوع على الرفم من تشعب اقكسارة 
ووعورة مسلكه لما يتطلب من رجوع الى اكثر من علم فن كنا سيلحظ القسشارى» 
الكريم ابان د راسكة الافكار ومعالجتها «اعتبارات عدة اهصبا : 
رو) دحض شببة من الشبه الخطيرة التى يلقيها اعداء الاسلام على ديئنا 

من عدم صلاحيته للتطبيق فىعصرنا الراهن . وذلك من خلال 

العرض المدعم باد لته المجلية لناء ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان 

وان قواعده المرسأة واسسه المقررة لاتعيق البشرية عن تقدمها بل 

على المكس من هذا قانها تحفز الافراد على السير الحثيث نحو ذ لسك 


وهو يحتضنئن تقد مهم وتطورهم بمرونة قوأعد ه وما تضفية شويع سسسسسهة 


)( 


(غ) 


)'* ( 


بآداببا واحكامها على هذا التطور من صياغة جد يدة تحط عنس سسه 
ادران السلبيات وترتمع به الى تمم الايجابيات . 

مارأيته من جوانب الافتراق المتعد دة بين الاسلام والد يمقراطية هعضها 
جوهرى واساسى لابلتقى على اثرهما النظامان . كان مدعاة لسسسى 
لمعالجة الد يمقراطية طبقا للمبادى* الاسلامية لازيل عن الذكر 
الاسلامى ومفاهيه فى الحكم مالحقيها من غواش ود خن نتيجة لمحا ولسسة 
بعض الباحثين عرض الاسلام بكوب من اثواب النظطسس سم الراتجسسة 
ومن بينها النظم الو بمقراطية . 

احساسى بالنقص الذى تعانيه المكتبة الاسلامية عن الحديث فى ساكل 
الحكم ومتعلقاته» يعن القضايا الدستورية» وتوقف الفكر الاسلامى مسن 
معالجة ما استجد فى اطارها من وقائع فى ضوه المفاهيم الاسلاميسسة 
والقواعد الشرعية ٠‏ ا 
الافتخاو والفعزاز بد يننا وذلك لان مالاقته الد يمقراطية من رواج عالمسى 
لدى امم الشرق وام الغرب على حد سواء ائما كان نتيجة للمكاسسسب 
العى حققتبا الد يمقراطية للافراد من تقرير الحقوق والحريات لم 
ومن تأصيلها لغاهيم الاستفتا*ات والساواة بعد نضال طويل ومريسسر 
انفقت فيه ملابين الارواح والد ما" . فى حمن انأكثر هذه المبادى' مقرر 
فى تظامنا وماختمت الشريعة الاسلامية الا والعدل اساسهاء والشورى 
ركن نظامهاء والساواة مبد ؤها والحقوق والحريات جزء من احكامسه![ 
وتبيان ذ لك يؤكد لنا أن قصب السبق فى الفضل على البشرية ائما هو 
للاسلام لاللنظم الد يمقراطية . 


(؛»:؟) 


ولهذه الحوافز رغيرها بادرت الى تناول هذا الموضوع صاى أحقق من 
9 ز 1 ا 
ورجاء ان احظى عند الجواد الكريم بحظوة تنجينى بم الد ين : 

ولاادعى انى فى هلا الكتاب قد اتيت الكمال فيه: ولااقول بان ماقررته 
فى السائل الاجتبادية هو الموقف الاسلامى الصحيح الذى انديسل 
البطلان » بل حسبى من ذلك اننى كنت فى تقريرى ارجو جمع المادة لمسسسن 
سيأتى من بعدى فيستفيد مدها ويبتى عليها وحسبى أيضا ان كنت اسعسسى 
.فى هذا التقرير لاكون من ورأ* النص لامن اهامه وانى قد وطنت تفسى لان اتخلى 
عن كل اشباع بفكوة مسبقة او اتببار بما عند الاخرين . 

قدي وتو الل شدي تسسلد ونا كن يانين > 

سميت الاول بالد يمقراطية كما يراها الاخذ ون بها . 

كدام كا امس يو اي فصا رايا الجا ال 


وكان جل اعتمادى فى ذ لك على الد يمقراطية الخربية لانها هى احسق 
٠‏ بهذه التسمية وهى فى مدلولها اكثر انطباتا على نظمها من غيرها لكتى قسد 
اشرت فى ذ لك ايضا الى الد يمقراطيات الشرقية مستقاة 3 نظام رثيسسسسسس 
معسكرها الاتحاد السوفييتى ٠.‏ 0 

وسميت الباب الثانى بموقف الاسلام منها . 

جه لمر اس بعك ا وك ا 

حيث تناولت كل جزفية من الافكار التى طرحتها الد بمقراطية بالبحسث 
يجان عون افوس لفوت او 1 

ثم ختصت وسالتخ بخاتجبة .٠.‏ 


تحد ثت فييهأ عن ابرز جوائب الافتراق , بين النظام الاسلامى والتظس سي 
الد يمقراطية » واكددت فيها على ذ أتية الاسلام وأستقلاله يعدم صحة اطتسلاق 
اى وصف آخر عليه . 
وقد قسمت الباب الاول من الرسالة الى فصلين 959 5 
الفصل الاول ٠‏ جعلته فى تعريف الد يمقراطية والقاء لمحة تاريخية موجصسزة 
عنها فكان فى ثلاث مباحث ٠.‏ 
المبحث الا ول 0 


المبحث الثانى : لمحة تازيخية موجزة عنها فى : 


الد يمقراطية القد يمة فى اثنا وأسبرطة . 

الد يمقراطية الحد يثة فى انجلترا وفرنسا وامريكا . 
البحث الثالث شعبتا الد يمقراطية . 
الفصل الكانى : وجعلته فى مبادى* اربعة : 


( المبدأ الاول / عن السيادة ) وقد قسمته الى قسمين 
)١(‏ السيادة للشعب 
(+) الحكم للاكثرية 
وقد قسمت القسم الاول الى اربعة مباحث : 
المبحث الاول : عن مفهوم السيادة بشكل عام . 
المبحث الثاني : فى الاساس الفلسفى لمشهوم سياادة الشعب لدى الد بمقراطية 
القويية:: 
المبحث الثالث: فى الاساس الفلسفى لسيادة طبقة البرولتاريا فى المفهومالماركسى. 


)"( 


المبحث الرابع : فى صور تطهبيق ببد أ سيادة الشعب تثأ ولت فيه بالذ كر والشرح: 
(و) الديمتقراطية المباشرة 
(؟) الد يمقراطية النيابية 
(م) الد يمقراطية شبه الإمباشرة 


المبدأ الثانىي : حول مصلحة الفرد والجماعة فى الد يمقراطية ) 


وقد جعلته فى قسمين : 
(و) القسم الاول : تكلجت فيه عن ترجيح مصلحة الفرد فى الد يمقراطيسسة 
الخربية . وجعلته فى محثمن : 
'لمبحث الاول : فى شرح فكرةالد يمقراطية الغربية فى ايثارهالمصلحة الفرد ٠‏ 
المبحث الثانى : فى الاسس الفلسقية لترجيح مصلحة الفرد فى النظم الغربية 
حيث تنا ولت فيه بالذ كر والشرح : 
و - نظرية العقد الاجتماعى : عند كل من " هوبز" و'لوك" و'جسسسان 
جاك رصوا . 
؟ د المذ هب الفردى . 
+ نظرية الحقيق الطبيمية . 
(؟) القسم الثانى : فى شرح فكرة الد يمقراطية الشوقية فى ايثارها لمصلحة 
الجماءة والفلسذة العى بنت عليها ذلك . 
(المبدأ الثالث : عن تقرير الحقوق والحريات) وقد جعلته فى تميبيسد 
واربعة مباحث : 
وقد تحدثت فى التصبيد عن اهمية الحقوق والحريات والمصدر السذى 


أستقيت منه ذلك . 


(7ا) 


المبحث الاول : فقد تناولت فيه اقسام الحقوق والحريات عند العميد ديجى 
والفقيه الدسعوف اشنان ققند لت الدسكويين الاخرين: 
المبحث الثاني : تناولت فيه بالذكر والشرح ؛ 
الصاواة المدنية عند الغربيين ؛ ونظزة الى الصاواة عند الشرقيمن . 
: - الحقوق والحريات الفردية . وتحتوى على : 
( أ) الحريات الشخصية 
(ب) الحريات المعنوية 
(ج) حريات التجمع 
رد ) الحريات الاتتصادية 
م« - نظرة الى الحقوق والحريات فى الد يمقراطية الشرقية . 
المبحث الثالث : تراجع المذ هب الفردى عن افراطه واقراره لبعض الحقوق 
000 الجماعية . 
المبحث الرابع : الحرية السياسية ٠.‏ 
المبدأ الرابع : في أهم ضمانات الحقوق والحريات) حيث ذ كرت اربعة 
شنباأً: 
رو) فصل السلطات . 
(؟) سيادة القانون . 
رم) الرقابة بانواعها الثلاثة. 
(ع) السماح للمعارضة بالوجود واخذها بعين الاعتبار . 


( هل ) 


الباب الثائى : موقف الاسلام فنها . 


وبعد انتبائى من عرض النظرة الد يمقراطية على النحو الذى يراها 
الاخذ ون بها شرعت فى معالجة كل ماطرحته من افكار فى ضو" الشريعسة 
الاسلامية .' 

وتد كان تقسيم الباب الثانى انلف ةن فى ذلك لانه ميفى عليه . 

وقد مهدت لهذه المحالجة بتمهيد ذ كرت فيه ان الد يمقراطية تلتقسسى 
مع الاسلام فى جوانب كثيرة وتفتوق عنها فى جوائب اخرى وعلى رأسها سألسة 
الحاكمية المطلقة . ركان سن عاد تى فى هذا البابان اذكر الجزئي سسة 
القى اريد معالجتها بشكل مخقصر مستقاة مما بسطته وتوسعت فيه بالبسسساب 
الاول ثم اضعها تحت مجبهر البحث والنظر الاسلامي وا آخر ما انتبست 
اليه رفيتى عن موقف الاسلام منها . 

وعليه فقد كان بحثى قى هذا الباب بالشكل التالى : 

( مع المبدأ الاول : تناولت موقف الاسلام من السيادة) فى فصلين : 
الفصل الاول : بينت فيه أن السيادة المطلقة فى الحاكمية انما هى لله عسز 
ظ وجل وصرفها لغيره ردة وكفر وخررج عن الطة . 

ثم بيئت د ور الجبد البشرى ونطاق الاعمال التشريعيةلا عضا" مجلسس 

الشورى فى نقاط اربعة بعد ان القيت بعض الاضواء كتمبيد لذ لك على 

طبيعة الاحكام الشرعية . 

الفصل الثائى فقد تناولت موقف الاسلام فيه من مبدأ الاكثرية من ملال 


4. 


مبحثين : 


)١9( 


ل مكانة الشومرى فى الاسلام ٠‏ 

رب) الممارسات العملية لهذا المبدأ فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وخلفائه الراشد ين ٠‏ 

المبحث الثائى : ميدأ الاغلبية وحظه من الاعتبار فى النظام الاسلامى ٠.‏ وفيسه 

عالجت موقف الاسلام من : 


رو) اعتبار الاغلبية فى عطية اسداد مهام الخلافة للامام فى انتخابات 


اعضاء مجلس الشورى ٠‏ 

رم) الاغلبية وبداها فى الاعتبار هل هى طلرمة للامام ام لا ٠‏ 

(المبدأ الثانى : وقد بينت فيه موقف الاسلام منه ) فى ثلاث مباحث 1 
المبحث الاؤل , الاسلام يقيم التوازن بمن مصلحة الفرد ومصلحة المجموع ٠‏ 
المبحث الثانى : واجب الد ولة فى الاسلام حيال نشاط الافراد ٠‏ 
المبحث الثالث : زقفات مع فلسفة المذهب الفردى» فى الحقوق ٠‏ 
المبدأ الكالك : تقرير الحقيق والحريات) 
وقد تحد ثت فيه طبقا لما قسمته فى الباب الاول فى قسمين : 
القسم الاول , جعلت فى تمبيد واربعة مباحث : 
ة فى الاسلام ٠‏ 


)١( 
تحدقت فى التمهيد بنظرة موجزة عن الساوا‎ 
٠ وقد كأن المبحث الاول : حول الساراة امام القانون‎ 


البحث الثانى : فى الصساواة أمام القضا* ٠‏ 


البحث الثالث : فى الصاءاأة فى تولى الؤزلائف فى الد ولة ٠‏ 


) ١١ ( 


المبحث الرابع : فى الساواة أمأم الرائب 1 

(؟) القسم الثانى : وقد جعلته فى ست فصول ؛ | 

الفصل الاول : عن الحريات والحقوق الشخصية وكان فىسهفة مباحث : 

البفم الأرل .: كى كزان الاسات وأحتزات فى الاسلامء 

المبحث الثانى : فى حقر الحياة . 

المبحث الثالث: فى حق الامن على البدن والنفس والمال ٠.‏ ' 

البحث الرابع : فى حق الفرد فى الامن على سرية مراسلاته ومكالماتهالهاتفية . 

المبحث الخاص : فى حق الامن فى اللسكئن والمأوى 7 

المبحث السادس: فى حق التنقل والخد و والرواح . 

المبحث السا سع: فى الاسترقاق وموقف الاسلام منه . 

القصل الثاني : عن الحقيق المعنوية . وقد تناولت موقف الاسلام منه من خلال 
اربعة مباأحث : 

المبحث الاول : حرية التفكير فى مياد بن الابحاث العلمية . 

المبحث الثانى : حرية الحقيدة . 

المبحث الثالث : حرية الرأى . 

الميحت الرابع + خرية التعليم » 
ثم بينت موقف الاسلام من حرية التجمعات ٠.‏ 

الفصل الثالث : فى الحريات الاققصاد ية. وقد جعلته فى ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : موقف الاسلام من الملكية الفردية . 

المبحث الخثانى : هل يمنع الاسلام المالك من التصرف بملكه كما يشاه . 


1١١ (‏ ) 
البحث الثالث : واجب الد ولة فى التظام الاسلامى حيال الملكية 0 
القصل الرابع : فى حرية العمل والتجارة والصناعة . وقد تتأولتيا بالمعالجه 
من خلال ثلائة مباحث : 
المبحث الاول : نظرة الاسلام الى العمل . 
المبحث الثانى : موقف الاسلام من حرية العمل . 
المبحث الثالث: موقف الاسلام من الحرية التجارية والصناعية ٠‏ 
الفصل الخامس : فى الحقوق الاجتماعية فى الاسلام . وقد لان تصهيسد 
وثلائة مباحث 
وفى التمبيد تحد فت عن ملاحظتين هامتين لحظهما من خلال بحسث 
الحريات الاقتصاد ية والحقوق الاجتماعية نى الاسلام : 
رو) شمول النظام الاسلامى كباته . 
(؟) التوازن بين حق الفرد وجق المجموع سعة من سمات النظامالاسلامى ٠‏ 
المبحث الاول : يد ور حول 56 للافراد او تحريرهم من البطالة . 
المبحث الثانى : في موقفباالاسلام من تنظيم علاقة العامل مع رب العمل . 
المبحث الثالث : واجب الد ولة السلمة حيال تحقيق الامن الاقتصاسادى 
واشاعته فى صفوف جميع افراد مجتمعها ٠‏ 
الفصل السادس : عن الحرية السيداسية . وقد قسمته الى قسمين : 
القسم الاول : عن موتف الاسلام من سيادة الشعب فى عطلية الاسناد ٠‏ 
وقد قسمته بد وره الى قسمين : 
زوع القسم الاول : فى اسناه الشعب مهام السلللة للامام . وقد 


ر؟د) 
لير مام : 56 

الببحث الاول : أ كيف تسند السلطة' أبالتمييئ ونس ام الاق والاختار 
..بحث الثاتى : فسن لمن جعل الاسلام حق الاختيار والاضاى ' : 

المبحث الثالث : فض الاساس الذى يرتكز عليه حق الاسناد فى النظاما لاسلامى . 
:؟) القسم الثانى : فى د ور الشعب فى اسناد مهام المضوية الى ممثليسسه 

( اعضاء مجلس الشورى ) وقد جعلته فى مبحثمن : 
حث الاول : عن موقف الاسلام من انشاء مجلس الشورى ٠‏ 
'دبحث الثانى : كيف تسند مهمة هذا المتصب للاعضا" . 
:تسم الثانى : فى موقف الاسلام من الحقوق والحريات السياسية . وجعلته 
فى فصليئن : ظ 

الفصل الاول : حول الحقوق التالية . يفيه سبعة مباحث : 

المبحث الاول : فى حق الانتخاب . 

'لمبحاث الثانى : فى هق الترشيح . 

'لمبحث الثالث : فى حق التشري 

المبحث الرابع : فى مواقبة الامة للحاكم . 
المبحث الخاص : عزل رئيس الد ولة. 

الببحث السادس : الونلائف العديا فى د ولة الاسلام ومشاركة أفراد الامةفيها . 
المبحث السابع : فى حرية تكوين الاحزاب السياسية . 
!فصل الثانى : وجعلته فى مبحثين : 
'لمبحث الاول : فى موقف الاسلام من صاهمة المرأة فى حقى الترشيمسح 
والانتغاب . وقد مهدت لذلك بذ كر كلمة موجزة عن صماواة 


المرأة ومكانتبا فى الاسلام . 


) ١ ( 


المبحث الثانى : فى موقف الاسلام من تخويل هذ ين الحقين الى غيرالسلمين 
ممن هم قاطنون تحت كتف د ولته ٠‏ 
(المبدأ الرابع : تناولت فيه موقف الاسلام من اهم ضمانات الحقسوق 
والحريات) ٠‏ 
وبين يدى معالجتى لهذه الضمانات فى الرقية الاسلامية.قد مت لها 


بتمبيد تحد ثت فيه عن اهمية طبيعة الاحكام الشرعية ومابنيت عليه فى مسألسة 


ضمان الحقوق والحريات وتكلمت فيه عما عرفه تاريخ نظا منا السياسى من ولاية 
الحسبة والمظالم العى كان البدف من ورائها الحفاظ. على سيادة المشروعية 
الاسلامية وحمايتها . ثم عقدت اربعة مياحث تناولت فيها موقف الاسلام من : 
(و) مبدأ قصل السلطات 
(؟) من سيادة القانون 
(م) من الرقابة بانواعها 
(ع») من وجود المعارضة 

ثم ختمت الموضوع بالخاتمة التى اشرت اليها فى بد أية عرضى لمضمسون 
الرسالة . 

وبعد » فانى قد بذلت جبدى وطاقتى فى عمل د ؤوب وجهد متواصل 
لاخراج هذه الرسالة باحسن حلة وافضل شوب متحريا الدقة العلمية فسسسى 
معالجة مضامينها ابتناء لرضو ان الله عز وجل وسعيا متى فى بذل طوقسى 
لخد مة د ينه فان يون وفقت فى هذه الاستخراجات والاستنباطات والمعالجات 


التى سيلحذلها القارى* الكريم للصواب فبتوفيق الله وبفضله وان يكن غير ذلك 


4> 


فمغي ومن تقصيرى واستغفر الله العذايم من ذلك . 

ولا يفوتنى بعد هذا العرض لما احتوت عليه الرسالة من مباحث اناتقدم 
بخالص شكوى وتقد يرى لفضيلة شيخى واستاذى الكريم الشيخ اسمن 
حبنكة الميد انى على توجيباته العلمية وعطفه لامك وروابة سو ديدي 
المناقشة العلمية وقد فتح لى صدره ببيته على الرغم من كثرة اعبائه العلميسسة 
فجزاه الله عنى كل خير ٠‏ 

كما بواتقدم بشكرى الجزيل لاسرة جامعة ام القرى اساتذة وطلابا 
والقاعمين على شقونها الادارية واأخص نهم فضيلة شيخى الد كتور رأشسسسه 
الراجح وجميع القائمين على ادارة شكون الدراسات الاسلامية فى جامعتئسا 
الموقرة على تقد يم عنايتهم ورعايتهم لاخوائهم الطلاب . أذ من لايشكسسر 
الناس لايشكر الله . [ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى اللهم ونلم على 


سيد ثأ محمد يعلى آله وصحبه اجمعين ٠.‏ 


الباب الاول 


الديمقراطية كما يراها الاخذون ببا 


4 ع4 4 علا علا عا علا جز علا عا عا جا علا جا جا ا جز عطيا عا 36 علا ا 


ويحتوى على فصلين : 
(و) تعريف الد يمقراطية ولمحة تاريخية موجزة عنها 


(؟) أهم مبادى؟* الد يمقراطية 


( 15 ) 
الفصل الاول 


تأء بضة 35 عتم 
5 ا و 
تحريف ف + يخية موجر عتمهاً 


ويحتوى على : 


قراطية 
تعريف الد يمقرا 0 595 
١‏ 0 د ٠‏ ألد يمقرام طلية 
1 ة تاريخية موجية عن 3 
. قر أطية القد يمة 
ْ ) الد يمقراطي ش 
_- بكة 
الد يمقراطية اللحد ب ْ 
0 00 لد يمقراطية الحدديثة ٠‏ 5 
0 : لتقليدية الخربية " الكلاسيكية 
لشعبة الاولى : 
الشعب 


مه إسيا 
0 و 
الث و 
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اولا : تعريف الد يمقراطية 


هى كلمة يونانية مر كبة من كلمتين : منارع ررب تممة 0 
د يموى ١‏ رسوم :ررم 2) ) ومعناها الشعب . 

وكراتوس ( ضيرم > ) ومعناها الحكم اوالسلطة . 

فالمعنى الحرفى قلد يمقراطية اذن حكم الشعب او سلطة الع 


ويعرقها ابراهام النكولن بطل استقلال امريكا بانباز كم الشعب للشعسب 
ومن الشعب 0 | 

فالتعريف يقتضى جعل السيادة بيد الشعبء وان يكون زمام امور 
الحكم فى يد عموم الامة, وهذا يدعولان تكون البلاد بلا ملك ولاقضاآة 
ولاقواد ولارؤسا* وبالاجمال لكلا يكون الحكم د بفكة مسن فكات الامة فكل 
واحد يعمل مايريد . ... ويقوم النظام من تلقأ* نفسه ويسود السلام وثقوه 
تذكر الرذائل فلايعرف فوجودها اثر . . . فاذا اتفقلاحدالخزوج عن 
الصراط القريم يجتمع الشعب فى الساحة العمومية ويحكمون عليهء ولايكين فيهم 
رعاسة لان الكل لهم رأى واحد شبانا وشيوخا ... والمحكم عليه يجرى على 
نفسه العقاب من تلقاء ذاته فلو فرض تمنعه نهض الشمب عليه بالسلاح ٠‏ وفى 


زين الحرب يكون كل منهم جند يا وتائد أ وبناء على ذلك تكون اللاحكومسسة 


(و) الموسوعة العربية الميسرة رصم ) ء دائرة المعارف للبستانى .م م 
(ص؟؟1)» قامس الياس المصرى (ص ؟4 ١‏ ) : بحوث فى السياسة 
احمد سويلم العمرى رص »؟) المثاهب الاجتماعية » عبد الله عنسسان 
رص ##؟ ) ء النظم السياسية الذ ولة والحكومة ٠.‏ د .محمد كامل ليلسة 
رصن مع ) » الد يمقراغية فى الاسلام . عباس محمود العقاد (ص6) ٠‏ 

(+) الانسانئية -د. قهرالدين يونس (ص99") ٠‏ 
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نفس الحكومة لكن على اتم نظام واكمل مرامء ولكن يجب البحث فى هذه الحكوصسة 
هل وجدت فى الدنيا فى زيمن من الازمان ؟ 

اما التاريخ فلا يذ كرها , واما ميد أن المخيلة فهوالذى ثلها للعمقول 
افان الد ول القديمة لم تعرفها معرفة حقيقية وكان لاسبرطة ملوك ولاثينا قضاة 
ولرومية قناصل وشيرخ وفرسان ؛ فلم يكن اذن الاجمهوريات مختلفة المصسور 
اوملوك او امراء او جمعيات خصو صيةانتخابية او وراشية ونحو ذلك واما 
< الديمقراطية كما هى فلم تود وريما لن تسود ولايكون للها صحة الا فى بطلسون 
ظ الدفاتر ا 

واوالاعلى ب110 نسي لفن تمده :من بحيث فالتا هو الدعني 
الحقيقى لبا ؟ يقول الاستاذ عباس محود العقاد بعد ان يرد المعنى الانف 
الذكر :" ويجوز لنا ان تعتبر ان التسمية هنا تسمية سلبية يراد بها ان الحكم 
الد يمقراطى غير حكم الفرد المطلق», وغير حكم الاشراف» وغير كم الكبسسيسان 
ع القادة الحسكرييئ : وماعد! ذلك من ضروب الحكم التى ليس للشصسب 
ونا شين فاذا قيل الحكم الد يمقراطى ٠.‏ شيع متذاقى الألك أنهي عطسي " 
لايستبد به فرد واحد ولاطبقة واحدل, 

بل الشعب يشارك فيه باختياره الحرء لقانوته الذى يحكمه ولحكامه 
الذين يتفذ ونه باجماءه او باغلبيته الساحقة مع اختلاف فى ينه هذه التنارة 
ومك اها طبقا لنوعية الصورة التى تمارس فى اطارها الد يمقراطية على النحو الذى 
ستوضحة ان شأ "الله تعالى 1 

هذه المشاركة هى المعنى المقصود من حكم الشعب نفسه وهواسطكه 


٠ ولمصلحته‎ 


٠ بتصرف من داتئرة المعارف للبستانىم لم (ص؟؟؟)‎ )١( 
٠ )1١ص(ر وم) الديمقراطية فى الاسلام لعباس محمود الطاد‎ 


)19( 


( أ) الد يمقراطية القديمة : 


وهى عريقة فى القدم تمود جذ ورط التاريخية الى ماقبل المياك » حيسث 
كان ابتد الها على يد " ليكرغ' فى القرن الثامن ق 0 وقد نشأت فى المسدن 
الزونانية القديمة مثل آثنا واسبررال). 
0 ففى اثنا كان المؤتمر الحام او الكوسيا الرومائية» وهىاجتماعسسات 
دستورية تعقد من قبل كافة من يتمتع بصفة " المواطن فيها" مهمته سن القوانين 
القى يريد ها والغاء مايرى الفاءه . وهو مؤتمر د ورى يعقد فى كل سنسسسة 
عشر مرات وهذ! المؤتمر يأخذ صفة السلطة التشريعية آنذاك ٠.‏ 

اما السلطة التنفيذية فقد كان امرها موكولا الى مجلس الخصمائة عضو 
منتخب يتم انتخابهم من قبل ابنا* البتك الاحرار حيث ينتخبون من كل تبيلة 
من القبائل العم خضي عضوا» ويجرى حكمهم بالتناوب كل خسين عضواأ 
فى نوبة » ويقع الاختيار على قاضزمن كل قبيلة للفصل فى الخصومات والحكسسم 
فى الجناياتء اما القواد المسكريون , فلاينتخبون بل يختارون برأى وكيد ل 
الشعب الحاكم بامره وكذ لك يناط بهم النظر فى السياسة الخارجيلا. 


هذا النوع من الحكم هو د يمقراطى من حيث الفكرة ارستقراطى من 


٠ ) ١١ص‎ ( الديمقراطية فى الاسلام‎ )١( 

(؟) الموسوعة العربية الميسرة رص ا8م) ٠‏ 

(؟) ومنها يتكون مجتمعهم آنذاك 5 1 

(») راجعاضواء على طريق الدعاة الاشتراكيين ؛ احمد جمال الد ين كاشغفرص؟؟ ) ٠‏ 
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حيث التطبيق . وذلك لان الذين يحق لبم الاسهام فى الحياة السياسيسسة 
من انتخاب وعضوية فاكس أمرهم على الاشخاص الذ بن يبلغ عمر الواحد منهسم 
عشرون فصاعدا , على ان يكن نتمتعا بصفة المواطن , وهؤلاء تعدادهلم 
(..ءر.؟) عشرون الف مواطن فقطهء من اصل (...رء.1) مائتى الف 
شخص من ابنا* المجتمع ٠‏ 

فالمجتمع عند هم مكون من طبقتين : 
)1١(‏ طبقة الاحرار ظ 
(؟) طيقة العبيد 

والذى يتمتع بصفة المواطن يكون من الطبتة الاولى وهذه الطبقة بد ورها 
تسم الى قسمين : 

“د طبقة الاشراف 

عا طليقة العاية 

وفى بد اية حياتها الد يمقراطية الارستقراطية كان امر الحكم والاسيام 
فى الحياة السياسية 0 على الاشراف» فمتهموحد هم ؟ كادف سوق 
الحاكمين آتذاك, مجلس الاراكنة " وهو مكون من تسعة اعضاء منتخبين من 
الاثراف يتجدد انتخابهم كل سنة" . 

ومجلس السناتو ويسمى ايضا مجلس" الاريوباجوس' اخذا من اسم المكا ن 
الذى يعقد فيه . 

وقد ادى هذا الوضع الى سيطرة طبقة الاغنياء منالاشراف على فقسراء 
العامةء فحدثت فى نباية القرن السابعق .م. ثورة فى البلاد تطالسب 


) 89( 


بتعد يل الدستور بما يتوافق ومصلحة العامة من طبقة الاحرارء وكان من نتيجتبها 

ستو" سولون" الذى فبح المجال امام العامة للمشاركة فى الحكم والحياأة 

السياسية مع الاشراف على قدم الصصاواةء شريطة ان يكين الفرد الساهم منهيسم 

مالكا لمقدار معين من المال » ويقوم بتأدية مبلغ معين من الضراعب ايضا ٠‏ 
وماقيل عن صفة الحكم فى آثنا يقال عنه فى اسبرطة ايضا . 
فالمجتمع عتد هم مكين. من طبقات ثلاث يحق لواحدة متها المشاركة 

ظ فى الحكم وادارة البلاد وهذه الطبقات هى : 

(و) طبقة الارستقراطيين: ( وهى الطبقة الحاكمة التىتقوم بادارة الحيساة 

السياسية والمسكرية ):.. 

(؟) طبتقة البوير كواى (ى ,م ,بترم ) وهى الطبقة التى تعمل قى ‏ 
اطار التجارة والصد اعةء وقسم مننها فى الزراعة . 

[م) طبقة البيلت ( ,وم كر ) وهى طبقة الارقاء والعبيد وهذه ليس لها 
من الحقوق السياسية شى*» حتى ولامن الحقوق المدنية ٠.‏ ومهمتهباأا 
فى الحياة لصو على زراعة الارض وفلاحتها وتقديم الخد مات والطاعة 
للطبقات العليا . ظ 
واسبرطة كما يذ هب الى ذ لك بعض الباحثين هى اول من عرفت النظسام 

الد يمقراطى ومارسته » " فليكوغ" من اسبوطة » وهو اولمن قام بها » ويتلخسص 

نظامه ” يان حكبه يقوم على ثلاثين رجلا منتخبين مدى الحياة يختار نسم 
ملكان يتمتعان بسلطات تقد يرية واسعة فى زمن الحربء ولايكاد ان يفترقسسان 


( ؟؟ ) 


يختارون من قبل الشعبء وطريقة الاختيار تتم بواسطة رصد مجموعة من الكتبسة 
يجلسون فى مكان صتير -للشجة القى تصدر عن افراد الشعب الحا مون 
للسلاح ء والمجتمعهئن فى مكان قريب من هؤلاء , عند ما لويم الموشجون 
وأحد ا فواحد ١‏ ءفالكتبة يسجلون عند هم من غير أن يعرفوا من هو المرش سح 
الذى مر على السرح امام الشعب ‏ من فاز بضجة عالية جدا » ومن الذى قناز 
باقل منه أو اكثر وهكذا د واليك حتى ينتهى المتقد مون » وطبقا لذلك» فالذى 
يحوز على الضجة العالية هو الفائز الاول » وهكذا حتى يتم اختيار الثلاشسسين 
وبعد اختيارهم يقومون بالنظر فى الشرافع والقوانين ويشرفون على الونلاكف 
. ويعرضون القوانين التى يرونها على الشعب عرضا استشاريا لا الزام فيه فان وافق 
علييها الشعب فبها ونعمت وان رفضيط واقتنع الزعماء برفضها كانت احكامسهياأا 
فيد لكن ان امر الزعماء على نفعها رغم تلك المعارضة فشيكتهم هىالنافذة 
ولايعاد كيه النظر الا باقتراح افراد الزعماء . 
هذا ولمعرفة معالم الد يمقراطية فى ذلك العصر تسوق 'فقرات مجتزأة من 
الخطاب الهام الذى ادلى به ” بركلس" عام . م4 قبل الميلاد فى خطاب شيهر 
عرف بأسم الجنازة حيث تم فيه دفن القتلى من الجنود الائنيين فى حربه سم 
ضد اسبرطة جا* فيه : 
' " انما تسمى حكومتنا د يمقراطية لانها فى ايدى الكثرة دون القلبسة 
وان قوانيننا لتكفل الساواة فى العدالة للجميع فى منازعاتهم الخاصة» كما 
ان الرأى العام عند نا يرحب بالموهبةء ويكرماط فى كل عمل يتحقق لا لاى سيسسب 


ملاعفى » ولكن على اسس من التفوق فحسبء ثم ائنا نتيح فرصة مطلقة للجميع فى 


( #؟ ) 


واذا كانت قلة مثا هم الذ بى يرسمون أية سياسة فانتا جميعا قضاة صالحون 
للحكم على هذه السياسة » وفى رأينا ان أكبو معوق للعمل ؛ هو نتسسسسيىي 


المعلومات الوافية ‏ التى تكتسبمن النقاش قبل الاقدام, وليس النقاش ذ انالا). 


. : أخذا عن مجموعة من الكتب ابرزها‎ )١( 
ومابعد ها. » تأريخ‎ ) ١ الد يمقرادلية والشيوعية . وليم أينشتين (ص7‎ 
ءالد يمقراطية‎ ) ١-7 النظريات السياسية وتطورها . حسن خليفة رص‎ 
ا‎ ٠ )96 فى الاسلام . عباس محمود العقاد رص‎ 


( >؟ ) 


(ب) الد يمقراطية الحديثة : 


تمهبيدك : 


يوصف النظام الحاكم بالد يمقراطية بتدر مايحقته منكفالة لحقق الافراد ‏ 
وحرياتهم . وبمدىالمشاركة الى يتيحها لهم فىالحياة السب اسية للبلاد عوهذا 
لب ما انتهت اليه الد يمقراطية الخربية من معغى . . 

والبلاد العى تعتمد فى حكمبها على هذين المعنيين كثيرة جدا فى 
الوقت الحاضر . لكن اهمبا انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكيسة 
وذ لك لاشهم هم الذين حملوا راية الد يمقراطيةء ويله هم كانت مهدا لبا 
ود سا تمرهم واعلاناتهم ومواشيقهم هى اول من تبنت د لكونصت عليه فييا 
بعد عمر النهضة الحديثة للبلاد الا وروبية ٠‏ 

03 ولهذا يجدر بى وانا اتحدثعن تاريخ الد يمقراطية, ان الحظ نمو 
هذ ين المبد أين فى تلك البلاد »د ون غيرها ء وعلى الاخص منبها البلد الاولنسى 
" انجلترا" القى كان لها قصب السبق فى هذا المضمار كما سيتيين معنسا 
ان شاء الله تعالى . 
تاريخها : 


0 0 ش ظ 
والحد يث عن تاريخ] بد ايته ووتداوع فجن الفيه ١‏ وبزامسيا سس سوق 
اليلاد الاوربية . اذ رواد النيضة فيبا حاولوا أن يعيدوا الى الاذهان والسى 


انظمة حياتهم ومعاشبم كثيرامما وصلت اليه الحياة الاغريقية وبلاد الرومان مسسن 


د راجع فى ذ لك الد يمقراطة والشيوعية » وليم (ص١؟) 2.٠‏ 


(2؟ ) 


افكار وتصورات وتطلعات وامور معيشية بعد أن 55 ذكراها نتيجسة غسسزو 
الجرمانيين لبلاد هم , فاول ما اذكه مما خبيل شطعه الروح الفردية والامسخزاز 
لشفل اقلق :هوا الى طني 3 رد يفيه د وى أرااس اطي بكرم سس 
الساكل السياسية والد ينية والفلسفية, عما كان سائدا آنذاك من امور 1 
بالحكم والمشاركة فيهء وموتف الفراد من اسيادهم وحكامهم فيما يتعلق بانتباك ظ 
اولقك لحقوقهم وحرياتهم, فوجود: هذه الروح كان عاملا من العوامل الستى 
اخذت بزمام الفكر ليرتقى صعدا فى عملية النماء نحو الد يمقراطية حيس سسث 
| اخذ ينسلخ الهوينا من استبداد الملوكوسلطاتهم المطلق » ويحاول أن يفير 
<< الكيفية الظالمةء العى درج عليبا المجتمع والتى اضفت عليها الكئيسة تسوب 
| المشروعية اضفاء يحول دون تفكير الافراد بالانسلاخ عما هم فيه, فالمكسام 
٠‏ والملوك آنذاك, كانوا يعتمد ون فى حكمهم واستبد اد هم على نظرية التفهيسسض 
الالهى المباشرء والتى تم غرسها فى عقيدة الافراد بجهود متواكبة من الملوك. 
اتفسهم فى خطاباتهم ومذ كراتهم ‏ والمكرين من الكتابء والقسإسةوالقد يسين 
من رجال الكنيسة » ومقتضى هذه النظرية : 
ان الله عز وجل خالق كل شو؛ هو الذى يختار الطوك مباشرة » يصطفيهم 
بنفسه » ويمد هم بروح من عندهء ليحكموا الشعوب . هناء على ذلك فالواجسسب 
على الشعوب اطاعتهم والانصياع الى اوامرهمء واما الملوك قلا يسألون عسسى 


١ 
اقعالهم امام شعوسهم » وانما يكون حسابيهم على اعمالهم امام الله تعالر'.‎ 


)١(‏ واجع التنظم السياسية لمحمد كامل ليلة (ص» 7)ء والنظم السياسسة 


6 نوكر 
د .ثروت (ص 97 ) ه 


( ؟ ) 


" وقد ترد ات نظرية الحق المباشر على السنة الكثيرين من رجسال 
الكتيسة السيحيةء مثل القد يس بييرء والقد يس بول » والقد يس امبروازء وقد كان 
القد يس بول يرجع سند السلطة الى اللهء ويقول ان كل سلطة مصدرما 
الارادة الالبية» ومن ثم تكون سلطة الحاكم ملزمة » لانه ليس الا 000 
لارادة اللهء ومن عصى الامير او الحاكم فقد عصى اللالا). 
ظ ثم ان الملوك فى القن السابع عشر والثامن عشر كثيرا ماكانوا يردد ونهسا 
ْ ويناد ون بها وعلى الخصوص فى ف رنسا » فهذ! لويس الرابع عشر يقول  ":‏ آان 
سلطة الملوك ستمدة من تفويض الله الخالق ؛ فالله مصدرها وليس الشعب وهم 
ظ " اى الملوك" مسؤولون امام الله وحده عن كيفية استغد امباء كما اصدر لويسسس 
3 : الخاس عشر قانونا فى سنة ٠.‏ بام ؤم جا* فى مقد مته " اننا لم نتلق التاج الامسن 
الله» فسلطة عمل القوانين هى من اختصاصنا وحدناء , لايشاركتا فى ذلسسك 
أحد » ولاتشبضع في عطنا لاحف 2 

ومن ذلك تلحظ أن مبدأ المشاركة ٠‏ من افراد الشعب فى الحياة البراشية 

للبلاد التى يحكمها ملوك » يأخذ ون بسبذه النظرية » ويعتمد ون عليها » غسسير 

موجود وغير متحقق » والحريات فى ظله فى خطرشد يد باعتبار ان ن الملوك غسسير 
صؤولين امام احد من افراد الامة» فمشيكاتهم مطلقة وتصرفاتهم لامعقب عليها ٠‏ 

قال لويس الرابع عشر ملك فرتسا واصفا مدى سلطته بقوله " انا الدولسسة” 


والرمله انا © 


100 
رو) النظم -د ثرت رص ؟6١)‏ * 
(+) النظم السياسية -د . ليلة رص »لا-ه/ا) ٠‏ 


) 7 ( 


ولما سكل ريتشارد الثانى احد ملوك ا نبلترا عن بعض تصرفاته » قال 
أن #الجلوك الأيقة دون فسابا فق تمتزقاكيم الود 

اما عن بنية المجتمع التى كانت سائدة آنذ اك فالتاريخ يحدثنا انيا 
مقسمة الى طبقتين : طبقة السادة . وطبقة العبيد . وان الثانية هى السواد 
الاعظم من الشعب . وتكاد ان ع اق تزف البتن لبن من الحقوق شى” واتقي 
فرنسا كان المجتمع مقسما الى ثلاث طبقات : 
)١(‏ طبقة النبلاء والاشراف 


(؟) طبقة رجال األدين 


اس" 
(«) طبقة الد هماء وهى تضم جميع افراد المجتمع ممن لاينتمون الى تلكمسيا 


الطبقتين السالفتى الذكرء وتحتجناح هذه الطبقة ينضوى التبعسسة 
والسوقة ويرأس الجميع" البارون الاعلى او ملك البلاد" . وعلى جميع | 
الباروتات ( وهم !لسادة الاقطاعيون ) ومن تحت ايد يهم تقديم كامسل 
الطاعة والولاء لهء وهؤلاء اجمعون ملزمون بان يكونوا خاضعين للهيمئة 
الروحية لرجال الدين . ظ 
اما عن هيكل الجماءة العى تتألف منها اقطاعية البارون » فهىتتألف 
من الفرسان والصذ اع والتبع والفلاحين . . والقلاحون هم ارقاء الارض وعبيد هأ 
يمتلك البارون رقابهم كا يمتلك احد نا شاة من الغخمء يرتبط. مصيرهم 
بالارض يباعون معبا ويمنعون من مغادرتها والانتقال منها الى غيرها » وطيهم 
ان يعملوا فيها بالجد والاخلاص: ويقد موا كمية من غلة الارض للفرسان» وطييهسم 


٠ عن الموجع السابق رص هلا)‎ )١( 


) 82 ( 


ان يقد موا اليهم السمع والطاعة وكذلك الحال بالنسبة للضاع . 

اما الفرسان فالواجبعليهم أن يقد موا الخد مة العسكرية للبارون وعلسسى 
البارون ان يقدم للبارين الاعلى " ملك البلاد" بالاضافة الى المع والطاعصة | 
* الولا»" والخد مة الحسكرية له من قبل فرسانه وصناءه وفلاحيهء هكذا كسان 
وضع المجتمع وتركييه . 

فالحكم قاص ريه على الملك ومجرعة من البارونات مضافا اليم رجسال 
الكنيسة , أما الد هماء فلاحظ لهم فى ذلك ولاناقة ولاجل ٠‏ . 

أما عن وفع الحريات والحقق فيكنى لمعرفة حالها ان نعلم الاساس 
الفلسفى الذى ارتكز عليه الطلوك فى سلطاتهم, مضانا اليه ادراكنا لتركييسسة 
المجتمع ووضع الد هماء فيه واى شى* لهم من الحقوق ٠‏ 

هذا ولقد بورك هذا الوضع المشار اليه من قبل رجال الكنيسة ٠‏ 

فرجال الدين الصيحى» قد غرسوا فى نفس رعاياهمء ان ثمة صراما 
داكما ونضالا ست مرا بين الشر المتمثل فى الواقع المادى الحسى» وين العالم 
الروحى » وان الله عز وجل تصبا لكنيسة على هذا الصراع الدائر بين العالمين 
لتقوده لصالح الخيرء وان العالم المادى عالم مؤقت وعلى الانسان ان يتحمصل 
مايعانيه فى اطاره من شظف ومرارة » حتى يرتقى الى مدارج الخلود فى العالم 
الروحى ؛ وبناء على ذلك فعلى الطبقةلصحوقة فى المجتمع ان ترضى بما هعسسى 
ظلية غوسم زمام الطاعة والاتقياد لسيدهاء ولايجوزلها ان تخرج طيسسسه 
ولا أن تنتحل الاعذار فى ترك طاعتهءاذ ذاك قضاء الله وارادتهء فقد. اراد أن 


يكون المجتمع مشيد أ على طبقة من السادةء واخرى من العبيد : وعلى الثانتية 


(9؟ ) 


أن تقدم كاملطاعتها للاهى ؛ وعلى كليهما انيكونوا فى كامل الخضوع للكئيسة 
ولااد ل على ذ نكما قاله احد مطارتة برانس مناطبا تبع السادة : 

" ايها التبع الزمول كما قال الرسول ‏ الخضوع فى كل حين لاسياد كم 
ولاتنتحلوا الاعذار من قسوتهم او بخلهم ‏ الزموا الخضوع ‏ كما قال الرس سول 
لاللخيرين ولاللمعتد لبئ دن الاسياد فحسبءبل ولاولكك الذين ليسنسوا 
كذ لكءان قوانين الكئيسة لتصب اللعنة على اولكك الذ بن يد فعون التبع السسى 
عدم الطاعة . واصطناع سائل التحايلء وهى تصبها من باب اولى على اولقفك 
الذين: يعالمونيم المقارمة السافرة . 

ولاادل على ذلك ايها منقول احد رهبان دير سان لوفى مدينة اتجيه: 

" ان الله نفسه قد اراد ان يكون بين البشر سادة وتبع» حتى يلسسسزم 
الاسياد تبجيل.الاله وحبهم لهء ويلزم التبع تمجيد اسياد هم الزنبين فى 
خوف 0 8 

هذه صورة عن وضع المجتمع ومكانة الحقوق والحريات فيه ومدى الشاركة 
السياسية لشعبهء لبلد اصبحت د ساتيره ومواثيقه واعلاناته آما للنظم الد يمقراطية 


(0 1 


(1) من كتاب تاريخ فرنسا لارنست فيس (+ :75 ) ٠‏ نقلا عن النظم السياسية 
والادارية د . محمد طه بد وى » د .محمد طلعت الغثيمى (ص١1؟؟)٠‏ 

(؟) صورة المجتمع الفرنسى هذه لاتكاد تفترق كثيرا عن صورة الحياة فسسى 
انجلترا وغفيرها من البلاد الغربية ايضا حيث كان النظام الاقطاعصسى 
ساعدا فى تلك البلاد والتاريخ يدلل على ذلك ٠‏ 


) “٠ ( 


هذا وانى ارى لزاما 5 وانا اتكتم عن تاريخ الد يمقراطية وتطورهمبا 
أن القى مزيد! من الاضواء على هذين المبد أين فى عملية تطورهما ونمائهما فى 
بلد انجلتراء وان اكتفى سبل عن دترا ا هذا المجالء الا لمما ‏ خشيسة 
من الاطالة المخلة ‏ وذلك لانها بلد عريق فى الاخذ ببذين البد أي سن 
وقد استغرق نماؤهما فترة طويلة» وكان لتطورهما فيه اثر عظيم على مجسرى 
الذكر السياسى :وتق مه فى العالم من حولة » تحدول الشعب فيها على خرياكسة 
وحقوقه » ود خوله فى المشاركة السياسية للبلاد » لم تتم بقفزة سريعة كتلك الستى 
حد ثت فى فرنسا سنة 9م7١‏ فى الثورة الشبيرة» التى كانت مباد قها ونصوصها 
د يمقراطية بكل ماتحنيه هذه الكلمة آنذاك من معنى ء ولذلك ارثر الحد يث عسن 
تاريخباء واكتفى بالايجازعن الاطناب اذ الحديث عن تاريخها حديث عسسن 
الذكر السي أسى برمته » 5 لتطوره عبر القرون » وحتى عصرنا هذا وحد يسسسث 
هذا شأنه يلزمه مجلدات طوال ء لذ لكاشير الىاهم السوافة وابرزها مما كسان 
له اثر بالغ فىعملية النماء والتطور ٠‏ 

ففى القرن الثالشعشر فرض الملكجون ضرائب باهذ على. البارونات وصلد ر 
الكثير من اراضيهم وممتلكا تيم , واجبرهم على تزويج بئاتهم من عامة الش هسب 
ولما احتج البارونات على هذه السياسة ورفضوا طاعة الاوامر وتنفيذ ها وجه: 
الملك جنوده اليهم» ليحملهم على التزامها بالقوةء وعند ما ابوا الا الاصرار على 
ماهم عليه من موقفء عمد الجنود الى اهالى البارونات فقيضوا عليهم والقوهم 
فى غياهب السجون » فما كان من البارونات الاان نظموا ثورة سلحة افراد هسا 


تبعهم شنوها ضد الملك " جون" وجنده عام 516 كم انتبيت بهزيدة الملك 


) "١ (( 


حيث القى القبض عليدوتم اجباره على توقيع وثيقة ( الماجناكارتا ) الب عاسيية 
ب#الميثاق الاعظم . ولهذه الرثيقة اهمية عظطمى فى ميد ان الحقوق والحريسات 
لو فى انجلترا فحسبء؛ بل وفى الكثير من البلاد ايضا حيث استفادت مما 
قررته نصوصها معظظم الدساتير الد يمقراطية فيما بعد , فالد ستور الامريكى. 
مثلا قد ضمن مواده بعض ماورد فى تلك الوثيقة شل : 

“ا لاضرائب بد ون كمشيل ٠‏ 

دم موا القيفل على عه نون كد تا دكن 

“د حق الفرد فى ان يحاكم اماممحلقين . [ 5 

هذا وعلى الرغم من ان فاعدة وثيتة الماجنا كارتا كانت قاصرة علسسسسى 
الاشراف الاانها تعتبر خطية هامة فى طريق الحياة الد يمقراطية» لما فييها من 
الانسلاخ التسبى من السلطان المطلق الملولة : ومن الوساس مسي ا 
الانسلاخ » ان فرض الضراعب على الافراد يجب ان لايتم الا اذا وافق علسسسى” 


ذلك المجلس الكبير"!؟ 


: .كان الملك انذاك يستعين فى أدارة حكمة بمجلسين‎ )١( 
7 / 2 المجلنس الكبمر م , :دع رسرصج رم رهق‎ 
| ومجلس خاص يسمى بمجلس الملك سنس ام لز البق ا‎ 
مكون 2 الباروتات 0 و تفص عيبا ل الرى”‎ 
فالمجلس الاول مكون من كبار الحائزين لارض التاج من رجال الكنيسسسة‎ 
) ورجال التاج وطبقة الاشراف وهو الذى اللو عليه قيما بعد (البرلمان‎ 
ولم تكن له سلطة فعلية وائما كانت مبمته قاصرة على ابد اء الرأى والمشورة‎ 
- ٠ فى بعض الساقل البامة فى مجال السياسة والتشريع‎ 
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وبعد توقيع هذه الوثيتة اغذ السلطان الملكى المطلق يتخسر روينسدا 
رويد اء ويتسع فى مقأبله اسمام ممثلى الامة فى ادارة دفة البلاد » حتى " تسم 
التحول نهائيا من الحكم الملكى المطلق , الى الحكم النيابى فى انجلترا فى 
القرن السابع عشرء فاجاز البرلمان اولا ملتس الحق فى ستة م59 م - معززا 
تأكيد الحريات القديمة للا بجليز او مثبتا احتجاجه على انتباك الملك تشارلس 
الايل نيةه الغرياف: تنا ابعر الظةساذراى اأشياق محيقك تسسسموة 


البيوريتان فى العقد الخاس من القرن السابع عشر_الامر لصالح البرلمسان 


وقد حدث فى سنة 4وج وم أن دعا الملك هنوى الثالث مند وبين عين 2٠‏ 
كل مقاطعة من مقاطعات التاج البريطانى لحضور جلسات المجلس الكبير 
- البرلمان ‏ وكان يخم اختيار «ذ بن المند وبيئ من المقاطعة عن طريهمق 
الانتخاب ‏ واضيف الى ممثلى المقاطعات ممثليون عن المدن والقرى 
الهامة بواقع اثنين لكل مد بتة أو قرية . ش 
وكان الهدف من دغرتهما هو رغبة الملك فى الصول على موافقتهم فسسى 
الضرائب والمعوناتالمالية التى ير يد فرضها ء والتىالزمته وثيتة 
الماجنا كارتا ان لايفرض شيقا منها قبل اخذ موافقة اعضاء المجلس الكبير 
على ذلك , 
ثم ان المجلس الكبير سرعان ماتكوتت فيه تكتلاتء فالاشراف والاساقفة فى 
جائبء ونواب المقاطعات والمدن فى جاتب آخرء دأ الانقسام الفعلى 
منذ سنة ++ “وم حيشاصبح البرلمان مكونا من مجلسين مجلس الاشسراف 
والاساتفةاطلق عليه فيما بعد مجلس اللورد ات ومجلس العموم من واب © 
المقاطعات والمدن ٠.‏ رأجعالنظم السياسية ر(ص؟ه-؟*ه) . ٠‏ 


( #”م )2 


وضد السلطان الملكى , فقد اأطاحت بالحكم المطكى , واقا متحكم الشعب" 
وفى عام م > ١م‏ اعاى البرلمان الحياة الملكية فى انجلترا لكته استفل 
الفعرة القتى اعقبت سقوط الملك تشاولس الساد س فلم يتوج خلفا له حتى وقسسع 
وشيقة تعتبو بحق ابا للمواشيق والحريات» لما انطوت عليه نصوصها من مسسواد 
كانت زاد ا للد ساتير الد يمقراطية فيما بص » ولقد ابرزت هذه الوثيقة الاهميسة 
. العظمى ا الفردية فى اشكالها المتعد دة السياسية والقانونية والمعنويسة 
وارست ا ا ى* الد يمقراطية اننا لفقا يس باذىي منذ ذلك الوقمت 
فى البلك الانجليزية وحتى وقتنا الحاضر» ونعنى به الصدأ القاكل بان السلطة 
تكون فى ايد ى حيكة منتخبة ‏ وهى البرلمان ‏ وليست فى يد الملثه على 
ان حق الانتخاب هذا ليس شاملا لكل افراد الشحب واتما كان تاصرا تعسييين 
ذلك الحين على طبقة الملاك, ولاسيما الذين يملكون الاراضى 55 ومسا 
تضمنته الوثيقة مايلى : [ 
)١(‏ عقد البرلمان يكون بين الفينة والفينة ٠.‏ 
(؟) حرية الانتخابات البرلماتية ٠‏ 
(م) حرية الرأى لاعضاء البرلمان وعدم جواز محاكمتهم من أجل خطبهم . 
(») ضرورة اقرار البرلمان لجراز فرض جياية أية ضريبة ٠‏ 
(ه) لكى يجرز للملك حشد جيش فى أيام السلم واستبقائه لابه من موافقة 
البولمان . ظ 
(1) ليس للملك ان يوقف القوانين او يعفى احدا من الخضرع لها . 
وبناء على موافقة وليم اورنج وزوجه هارى على تلك الوثيقة تم تتويجهما ٠‏ 
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وبهذا نلحظ مدى القفزة البائلة العتى حققتها هذه الوكيقة فى طريسق 
السير الى الد يمقراطية» ورغم ذلك فبى لم تحول اتجلترا فجأة الى د يمقراطية 
يشترك فيها جميع الشعب - ممن تجاوز عمرهم الواحدة والعشرين اوالثا مت بة 
عشر بالاسهام فى الحياة السياسية كما هو عليه الان » وائما خطت فى الطريسق 
الموصل الى ذلكء وبفضل نضال طويل وص ل الشعب الاتجليزى الى اسيسام 
جميع افراد الشعب ممن بلغ الواحدة والعشرين فى الانتخابات السياسية منذ 
عام م ؟؟ كه 

هذه نبذة موجزة عن تطوو الحياة السياسية نحو الد يمقراطية فى اقسدم 


بلذ أنتهجها نظا طريقا له فى الحياة . 


)١(‏ واجع النظم السياسية والاجتماعية رص مو-ه. »)١‏ والتظام السياسية 
. والادارية لهماء والد يمقراطقٍ لوليم. (ص ١؟) ٠‏ ظ 

(؟) وقد تعرضت لها بالذ كر كما اسلقت سابقا د ون فرنسا اوالولايات 
المتحدة زعيمة العالم الحر المعاصر . لان هاتيئن البلد ين قسسسد 
استمقتا الد يمقراطية من معين انجلترا باعتبارها اول من مارس الحياة 
السياسية فى ظل تعاليمها . اضف اليه ان الكتاب الذيين اثروا فى 
الفكر السياسى ووجهوه نحو الد يمقراطية كانوا ممن تأثروا هالكتاب 
الانجليز او بالحياة الانجليزية . ا 

فشارل دى مونسيكو صاحب المد أ الشهير بفصل السلطات , وبالكتساب 

الشهير بروح القوانين فرنسى تأثر تأثرا بالغا بما شاهده من الحيمساة 
السياسية فى اتجلترا وجان جاك رسو صاحب كتاب العقد الاجتماعسي 
الذى يعتبر انجيل الثورة الفرنسية, قد تأثر فى نظوة العقد بمبساأا, 
نادى به المفكران البريطانيان الكبيران " هوبز" و" جون لوك" . - 
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وكأ نستعمارسته للها تجربة رائدة لليلاد التى التزمت الد يمقراطية فيماً 
بعد كنرنسا والولايات المتحدة الامريكية وغفيرهما من البلاد »فالد يمقراطيسسة 
الامريكية والتى بد أت من اول يوم من أيام استقلالباء فى اعلان الاستقلال 
ووشيقة الحقوق الصادرة فى الرابع من يوليو 1707م انما كانت استلهاما لوثيقة 
الحقوق الانجليزية الصادرة عام وملام ٠‏ 

والشورة الفرنسية الشهيرة التى نقلت فرنسا فجأة الى الد يمقراطية, انما 
كانت مهاد قها التى نصتحليها دساتيرها واعلاناتها وبواثيقها تأكيس دا 
اا للاسس الد يمقراطية القى قامت عليها الحياة السياسية فى أانجلترا . 

وقى ختام البحث لابد ان اشير الى ان الد يمقراطية فى هذه البسلاد 

بقيت فلسفتها السياسية معتمدة على المذ هب الفردى حتى الحرب العالمية 
الثانية حيث د خلت بعد انتبافبا فى طور جديد . 


وفى امريكا مثلا نلحظ أن كيار زعماء ثورتها من أامثال توماس جيفرسسون 

وتوماس بين وجورج وأاشنطن قد تأثروا تأثرا بالا برسالتى المفكر " جون 

لوك" الانف الذكر والتى د افع فيبما دفاعا كبيرا عن الحكم التيايسسى 

اضف اليه ان الا مريكيين قد تأثروا بالبريطانيين الذين هاجروا الى 

بلاد هم عند ما كاتت امريكا تحت كتف الا مبواطورية البريطانية العهلمسى ش 

فتأثروا بافكارهم وتطلعاتهم نحو الحقوق والحرياتء ثم ان: امريكا منسذ 

استقلالها لم تعرف غير الد يمقراطية منبجاء فالمبدآن اللذكن اشرنا 

اليبما فى بداية الحديث لم يلحقهما من التمو والتطور فى امريك؟ وفرنسأ 
مالحقهما فى بريطانيا ولذا آثرت الحديث عنها . ظ 
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وكانت فيما سبق قد أثرت بالضهوم الثرقى عن الد يمقراطية الذى اخسذ 
يتسع ويمتد نفوذه عقب انتصار الثورة البلشفية عام 410 ؤم . هذا المشذببعم 
امتدت اصابعه الى جذ ور المذ هب الفردى فاقتلعته» وجعلت عاليه سافل سه 
واتت بطرح فلسفية جد يدة.اشادت عليبا بنيانبا السياسى » وجعلت محور 
فلسفتها الناحية الجماعية» واوجبت على الد ولة ان تتد خل فى نشاط الافراد. 
مالكل ينه التتسو ع راع ليرت ازا السوائين رن عن شيل امنا سيم 1 
كثيرة من الارضء واخذ تالافكار تتجه نحو فلسفتها ,بين مؤمن بها وتأثر فييبا 
قف هذ !ا الحدث الكبير في عالم النظم» وتحت زحمة الازمات التى تعرضت لها 
النظم الغربية نتيجة لاخذ ها بالفردية المفرظة , اخذت نظمبا تهوا نحسوا 
جد يداء أذ فدت دساتيرها شوية بالنزعة الجماعية كما ستوضحه ان شا" اللسه 
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ثالثا : شعبتا الد يمقراطية المحديثة . 


الشعية الاولى 4 


الد يمقراطية التقليدية الغربية» وعلى مباداكبها قامت الثورتان الا مريكيسة 
والفرنسية » وهى تستند الى د عامتين اسدْ سيتين: 

اولاهما : مبدأ سيادة الشعب . 
ثانيهما : مبدأ كفالة الحريات الفردية فى المجالين السياسنى 
والاقتصادىء مع الحنايةالخاصة بالصلاة السياسية» وقد ارتبطت هس سذه 


' الد يمقراطية من التاحية التاريخية : لمر واقتصادى خاص هو المذ هب 


)١(‏ وان نذظرئا الى التغبير الذى طرأ على موقف الد ولة ازا" التد خل فسسى 
شكون الافراد فى البلاد الغربية عقب ذلهور الفلسفات الاشتراكية إمكتنا 
أن نعتبر أن الد يمقراطية الريط سقو ان تنوه , 0 
د يمقراطية كلاسيكية (وهى الغربية القديمة القتى كان 550000 
السي اسية المذ هب الفردى ) ٠.‏ 
ود يمقراطية جد يدة ذات نزعة متأثرة بالجماعية » وهى د يمقراطية البلاد 
الغربية فى الوقت الحاضر» حيث تخلت فلسفتها عن التقيد التامبألمذ مب 
الفردى » ونحت منحىآخر التزمت فيه ببعض الحقوق تجاه الافراد وسمحصت 
لنفسبها بأن تتد خل في نشاطاتبهم الفردية ٠‏ 


( هل" + 


الد يمقراطية الشعبية » أو د يمقياطية ماهعرف بالمعسكر الشرقى ٠‏ وهسى 
نظام سياسىء يستند الى الللسفة السياسية؛ والاقتصادية العى ارسسى 
قواعد ها " كارل ماركس" والقى طبقت عمليا فى الاتحاد السوفييتى بعد شسورة 
7 ام وتختلف هذه الد يطاراطية عن سابقتها من نواح عدةء ابرزها : 
(و) انها تضع تحقيق العدالة الاجتماعية قبل تحقبق الحرية والسسساوا ة 
ااتسبايةةه “ | ١‏ 
(م) انها نظام كلى يركز السلطة فى يد البيئات الحاكمة؛ ويمكتها مسسسن 
البيمنة على جميع ضروب النشاط الاجتهاعى والاقتصادى من الجماعسة 
ولايعترف بالتالى بمبد أ الويات الفراية فى مجاليه السياسسى 


٠ الموسوعة العربية الميسرة رص لا89لم)‎ )١( 
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تقوم الد يمقراطية على مبادى* اهمبا المبادى* الاربعة التالية .. 


المبدأ الاول : السيادة للشعبء والحكم للاككرية . 

اكنيذ ! القاف»:: :ون تتعني فلحة الترن فى اله ينقراطية الغربية + 

. (؟) وترجيح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية‎ ١ 
. المبد أ الثالث : تقرير الحقوق والحريات للافراد‎ 

. المبدأ الرابع : ضماتات الحقوق والحريات فى النظم الد يمقراطية ٠.‏ 


وفيما يلى شرح هذه المبادىء الاربعة : 


( +؟ ) 


ويتضمن مايلى : 
() السيادة للشعب 


-(؟) والحكم للاككرية 


اولا : السيادة للشعب ىو 


(أ) مضهوم سيادة الفتهب يل عام . 
(ب) الاساسالقلسفى لمقهيوم سيادة الشعب لدى الد يمقراطية الغربية ٠‏ 
زج) الاساسس الفلسفى لسيادة طبقة البرولتاريا فى المفهى الماركسى . 
ا(د) صور تطييق ميدأ سيادة الشعب : ْ ش 

و - الد يمقراطية المباشرة . 

وات الف ير اطلية الديابية د 


# - أالد يمقراطية شيه المباشرة ٠‏ 
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(5أ) مفهوم السيادة بشكل عام . 


تحيد الد يمقراطية مصدر سيادة الد ولة على افراد رعيتها الى الشعسب 
فالشعب فيبا هوالحاكم, وهو صاحب الارادة العسليا التى لاتحد مسا 
ارادة وما الحكومة ومارجالها الاممثلين عنه » يأتمرون بأموه » وينتهون بنبيسه 
ويستجيبون لتوجيبه» والشعب المالك لبذه السيادة بمفهوم انظمسة الحكسم 


وشمولا وذلك لان الشعب فى مد لوله الاجتماعى " يعنى كل الافراد القاطنين 
تحت كتف الد ولة ممن يتمتعون بجنسيتها » وتريطهم بها رابطة الولا"» ومسسن 
الاجانب المتواجد بن على أقليمها ولاتريطهم بها سوى رابطة الاقامة اوالتوطن 
على حسب الاحوال!!). 

اما الشعب بمد لوله السياسىء فيو يعني كل الافراد القا نس سس سين 
تحت كنف الد ولة » ممن يحق لهم الاسهام فى الحياة السياسية لليستسسيادد 
او بعبارة اوضح من لهم حقالمشاركة فى الانتخابات العابلا. 

وهذ ا المد لول بد وره يختلف سعة وشمولا من بلد د يمقراطى لاخسسر 
اذ بعض البلاد تقصر حق المشاركة والاسهام فى الحياة السياسية على ابنساء 
الوطن الذين بلغت اعمارهم الواحدة والعشرين فما فوق , ولم يطعنوا امام 
احدى المحاكم بطعون تمنعيم من مزاولة حقوقهم السياسية . 


د .سعيد عصذور ر(ص ه9) ٠‏ 


(؟) راجع المرجع السابق . 


(؟>) 


وبعض البلاد تجمل هذا الحق لمن بلخ الثامنة عشر من عمرهء وبعضها 
الاخر يقصرها على الرجال د ون النسا": ونجد د ولا اخرى تمنع عسكويسسيى _ 
البلاد من الانتخابات» وقد رأينا فيما سبق ان حق الانتخاب سابقا كان قاصرا 
على طبقة الأعرات او إلاترياة م الامةء دون من سواهم. 

وقد يكون مد لوله قاصرا على طبقة العمال والكاد حين فقطء: اومايسمسى 
بطبقة " البر ولتاريا" فكل فرد لايد خل تحتبا لايجوز له ان يشارك فسسسى 
الانتخابات " كالبرجوازيين" والرأسماليين ,» كما هو الحال فى الد يمقراطيسات 
القرقة يق رسيا الاعناة السونييي . 

فسيادة الد ولة " والسيادة تعنى الصف ة الامرة العليا الاصلية السستى 
تسمو فوق الجميع وتفرض نفسباأ طييم ١"‏ اوبغيارة اخرى :«هى صاحبة الكلمسبة 
العليا والاخيرة على سار الجماعات والبيكات والافراد الموجودين داخسل 
حد ود هأ أ مالكبا الحقيقى وصاحبها الاصلى فى نظر الد يمقراطية انا 
هو شعبها السياسى » الذى تستمد سلطتها ونفوذها منه» فسياد تب دا 
اذن سيادة بالنيابة والتمثيل ؛ وعلى هذا " فالسلطات الادارية الد تيسسسسا 
تست مد سل طتبامن البيكات الادارية العلياء وهذه تستمد سلطتها مسسن 
القانون والقانون من وضع الهيكة التشريعية او البرلمائية , والبولمان يستمد سلطه 
من الد ستوروالد ستور من صنطالامة » وسلطة الامة لايعلوهاسلطةء موتك ام . 


)١(‏ نص على ذ لك دستور روسيا عام .م 1؟ ١‏ فى . ١‏ يوليو عقب انتصار الشسورة 
البلشفية وقد اعتراه بعض التعد يل فيمابعد .انظر النظم السيأسيسسسة 
د .كامل ليلة (صع ٠١‏ ؟ ). 

(؟ ) القانون الد ستورى والنظم السياسيةد .عبد الحميد متولى (ص؟*) ٠‏ 

(») النظم السياسية د .ثرت رص ١؟) ٠‏ 


( *؟ ) 


رب) الاساسالفلسفى لطُهوم السيادة لدى الد يمقراطية الغربية ٠‏ 
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والد يمقراطية الغربية تقيم مبد أها هذا على الاساس الفلسفى الذى 
نادى به المذكرون من فلاسفة الد يمقراطية » فى تصورهم عن نشو الد ولسسسسسة 
اذ هم يرجعون مصد ر سياد تها ونفوذ ها الى ما ابرمه الافراد فى الفيسسية 

الغايرة » من عقد اجتماعى خولوا فيه الحاكم الذى تسيو عليين افا ف سيك 

السيادة . ظ 

ونظريةالعقد الاجثماعى هذه ظهر بد و ثمارها فى القرن الساد س عشر 
واخذت فى التطور والنمو؛ حتى تم نضوجبها على ايدى اكابر الفلاسقئة 
الفرنسيين شل جان جاك رسو اذ بسطها فى كتابه الشهير بالعقد الاجتماعى 
الذى يعتبر انجيل الثورة الفرتسية» ولقد تم اقتطاف هذه الثمسار وتصسست 
الاستفادة منها على أيدى رجال الثورة الفرنسية اذ قامت فلسفة دورتم علييا 
ونصت دساتيرهم عليها ايضاء كما تم ايضلحها على ايدى كبار القايفسسة 
والمفكرين السي اسيين من امثال هوبز وبلن جاك وصو الذين كان لهم 
الجهد الاوفر فى ايضاحها ونثرط وهى تعنى مايلى : 
)١(‏ فهى عند هوبز : 

" وهو مفكر انجليزى شبير من فلاسفة القرن السادس عشر . 

تعنى ان الافراد قبل تشأة الد ولة كانوا احرارا » لايخضعون لسلطسان 


( ؟؟؟) 


الرغبات, ويسيطر فيبا القوى على الضعيفء وقد سكم الافراد من هذه الحالة 
نفذكروا جاهد ين للخروج منباء فهد اهم تفكيرهم الى ان يوكلوا امرهم الى 
رجل منهمء يسود هم ويرأسيم . يخضع الجميع لاوامره تلقا" حمايتة لهسسسم 
وتوفيقه بين مصالحهم» ولتحقيق هذا الهدف تعاقد وا فيماب ينهم واوكلسوا 
الامر الى واحد منهم ‏ غير انه اى الرئيس الذى فوضوا اليه امرهم لم يكسن 
معهم طرفا فى العقد 0 

ونظرية هوبز هذهء وان كانت تعتمد على فكرة العقد الاجتماعطسسىي 
الإانها تعطى الركئيس الحاكمسلطة واسعة غير محد ودة» باعتباره لم يكسسسسن 
طرفا فى العقد أذ الجماعة فيمأ د ونه قد تعاقدت فيما بينبا على ان تتنسسازل 
عن حقوقها للرئيس» ليتصرف فيها حسب مايريد وتقتضيه المصلحة » وقسسسسم 
عتدانا: اضلق 3 لك لم بلزفيه بشن .+ 


0 وعند لوك : 


تعنى ماعناه " ريز" الا انها تخالفها فى سألتين جوهريتين ليما 
ثقلهما ووزنهما الكبيرء لما يحققانه من ابعاد د يمقراطية بشكل واسع» قلسوك 
يرى ان الافراد لم يتنازلوا عن كافة حقوقهم للحاكم» وانما تنازلوا عن بعضبا 
تلقاء قيامه لمهم بالبد ف المنشود » وهذا يقتضى أن سلطة الحاكم على افسرا د 


شعبه ليست مدللقة , وانما هى مقيدة ضمن الحقوق التى تم التنازل مكنا 
اياك 

(1) راجع النظم السياسية د .ليلة (صيمخ ١‏ )2 النظم السياسيةوالاد ارية 
' د .بداوى» د .غتيمى (عرلاه ) ؛ النظم السياسية -د .كروت (صلاة) » 


( ه؟) 


بخلاف نظرة هوبز الى سبق عوضبا . 

ولوك يوى ايضا ان الرئيس فى نظويته كان طرفا فى العقد الاجتماعسى 
ولم يكن خارجا عنه كما يرى هويزء ويلزم من هذه النظرة ان للافراد الحسق 
بعزله وتنحيته عن سدة الحكم» وفسخ العقد الذى ابرميه معه» ان هو حساد 
عماي ستلزمه العقد ال 


(#) وهى عند جان جا كرسو مايلى : 


فروسو يرى ان الانسان قبل وجود الد ولة كان يعيش حيأة سعيسسسدة 
حادقة يتمتع بحرية مطلقة واستقلال تام لكن نتيجة لتطور الزمن » وتطور علاقتسه 
مع غيره من بنى نوعدهء وتشعب مصالحه وكثرة طموحه وآماله اضطره الى هجر هذ ه 
الحياة, والاتفاق مع غيره من الافراد على اقامة نظام اجتماعى جدايد يحقفسق 
لهم التوازن بين مصالحيم وحرياتهم المتضارية ؛ ويشيع الامن والاستقرار فسسسى 
نقوى الجميعء ولما عزموا على أقامة ذلك النظام» تنازل كل رد متهم عمسن 
حرياته للمجموعء وذ لك فى مقابل تمتعه بحريات مد نية من توع آخر يكقل لسسسه 
المجتمع حمايتها والمحافظة عليها » ولايتسنى للمجتمع القيام ببذه المهمسة 
الخطيرة الاعن طريق سلدلة عليا تنشأ فى الجماعة » وتتولى تحقيق حمايسسسة 
حريات الاقراد . 


وعد عرض نظريته فى ذلك يستطرد فى شرحها وتحليلها فيقول :" انه 


(:+ع») 


بامضاء العقد الاجتماعى نشأت ارادة عامة لمجموع الافراد » وهذه الاراد ةستقلة 
عن أرادات الافراد الموقعين على العقد , فسيادة الجماعة" الشعب" وجسدت 
نتيجة التعاقد وتعبر عنبا ارادة المجموعء ولما كانت هذه الارادة فكوة معنوينة 
قيل ان الشعب ‏ وان كان هو صاحب السلطات الداثم _الاأن هذا السلطان 
مجازى : ولابد من وجود شخص آذ مى اومجميعة اشخاص تستخدم هذه السيادة 
* ولكن باسم الشعب" وتعبر عن ارادتهء وهذا الشخص الذى يعهد اليسسه 
تولى حكم الجماعة: وممارسة سياد تهاء والتعبير عن اراد تهاء لاي دم 
أن يكون خاد ما لباء ولايبقى فىعمه الابنا* على ارادة المجموعء ويمكن عزلسه 


١ 
فى اىوقت اذا شاءت الجماءة ذلك !ا‎ 


. .)1١15-1١91؟ص(ر النظم السياسية د .ليلة‎ )١( 


( #*؟ ) 


رج) الاساس القلسقى لسيادة طبقة البرولتاريا 


فى المفهوم الماركبى "الد يمقراطية الشعبية" . 


يرجعالاساس الفلسفى لبهذه السيادةء العى نص عليها ناسعن لفان 
الصادر عام +4 وم فى مإدته الثالثة بائها لطبتقة البرولتاريا الى 
التصور الماركسى عن الد ولة ونشأة السيادة فيها . 
فالماركسية ترى ان الد ولة كانت ثمرة لتطور الملكية » وظهور الطبقسات 
فى المجتمعات» فنتيجة لذ لك وجدت ألد ولة كسلاح فى ايدى الطبقسسسات 
المالكة لاخضاع من ود ان نفوذ هم وسلطانهم . | 
٠‏ وهى فى الد يمقراطيات المطمة التى يسود ها النظام الرأسمالسسى 
سلاح نافذ ايضا فى يد الطبقة الرأسمالية » توجه للبيمنة والسيطرة على.من 
دونها» وخصوصا منهم العمال» وحسب حتميات التطور ونتيجة لتصارع 
الطبقات: ف سيؤول الامر بالنظام الرأسمالى الى الزوال لتحل محله الشيوعية 
حيث تنعدم فيها الطبقات وتزول فيها الملكية» وتتحقق الساواة بين جميع 
الاثراد » فعند ط تزول الخصو مات» وينتفى فى ظلها تصادم الرغبات» وتعارض 
المصالح والفايات: القى ماهى الاوليدة وجود الطكية الموروثة لهذه الاشياء 
وعند الوصول الى هذه النقطة تضمحل الد ولة وتزول » ولايحتاج الى وجود ها 
بعد ذلكء لانه لايوجد اى مبور لاستمرارهاء» وعند كذ يرجعالناس فى صف اء 
عيشهم ورغده الى ماكانوا عليه فى حالتهم الاولى قبل نشوه الد ولةء وبذلسك 
تتحقق العد الة الكاملة فى توزيع الانتاج » فيكون من كل حسب طاقته, ولكسسل 


حسب حاجتهة 3 


(ع») 


لكى هذا التحول من الرأسمالية الى الشيرعية لايتم طفرة واحدةء بل 

لابد من وجود موحلة انتقال تسي طر فيها الطبقة الكادحة فى المجتمع الستى 
تشكل الاغلبية فيه على وسائل الانتاج » ومقاليد الحكم فى البلاد لتسسير 2 
بالامور نحو تلك الشيرعية الكاطة» وهذا يستكزم وجود د كتاتورية لباء كسى 
تتمكن من سحق فلول الرأسمالية والبجوازية » وتتمكن من استخد ام الاساليسب 
الخورية العتيثة » بقصد الليدم السريع لما تبقى من انقاض المجتمسع السابسسق 
والبناء الجاد طبقا للتعاليم الماركسية على أثر ذلكء وعلى هذا فد كتا تورية 
البرولتاريا سياد تبا هذه مرحلة استثنافية : وليست فاية فى ذاتهاء تمليبيا 
ضرورة الاد تقال والتحول نحو عالم الشيوعية المع 


(و) راجع النظم السياسية د .ليلة (صه +)ء الد يمقراطية والشيوعيسة 
وليم اينشتين (ص؟ . ١‏ ) » النظم الحكومية المقارنة ى .احمك حامد 
الانندى رصه*؟ -50”؟) . 


) 69 ( 


صور تطبيق 007 السيادة للشعب 5 


اذا كان الشعبهو صاحب السيادة ومصد رهأ فكيف يتسنىله ممارسسسة 
هذه السيادة ؟ 

هناك صور ثلاث لممارسة القفت نادت 
)١(‏ الد يمقراطية المباشرة 
( ؟ ) الد بمقراطية النيابية 


رم) الديمقراطية شبه المياشرة 


) ألد يمقراطية المهاشرة : 


وتعنفى بها ان الشعب يمارس كافة السلطات العامة بنفسه تشريعصا 
وتنفيذ | وقضاء من غير واسطة من نواب او ممشثلين » وهذا غاية ماتصبو اليسسسه 
الد يمقر اطية من معنى أذ بها يتحقق المضمون المثالى لمعنى سيادته ولذا 
نجد رسو قد د افع عن هذا التوع اشد الدفاع, فى حين انه حمل على 
اقظام النيابى حملة شد يدةء لانط كتنافى مع المضمون الخيقى لمبد أ البيادة 
قل اق مرق مدرنة بعلن النظام النيابى فى انجترا :" السيادة لايمكسن 
تمثيلها لانها لاتنتقل »فهبى تكمن فى الاوادة العامة» والارادة لايمكن 
تمثيلها . . . ونواب الشعب ليسوا ولايمكن ان يكونوا ممثلين لهء فهم ليسوا 
الامجرد مند وبين عنه» ولايمكنهم ان يبتوا فى اى شى*» وكل قانون لم يوافق 
عليه الشعب بنفسه باطل ؛ ولايكون قانونا ابدا . يظن الشعب الانجلمزى انه 


حر ولكته واهم فى ظنه» فهو ليس حرا الا اثناء فقرة انتخاب اعضاء البرلمسان 


) ه٠‎ ( 


وما انيتم الانتخاب حتى يعود الشعب عبد الاحول له: سو" استخد أ صسسه 
لحريته فى اللحذلات القصيرة القى تكون له فيها الحرية جعله يستحصق 
00 ظ | ظ 

لكن مما ينبفى ملاحظته انه من العسير بل يكاد أن يكون منالستحيل 
ان يمارس الشعب بنفسه اعمال الاد ارة ووظائفبا» وقد اعترف روسو بذ لسك 
واقر بعدم امكانية مباشرة الشعب لجميع الوظاعئف, وأكتفى بمناد أته بضسسرورة 
تولى الشعب مبمة التشريع» ووضع القوانين اللازمة للجماعة» وبعد ذلك يستد 
مهمة ممارسة السيادة عنه الى شخص أو مجموعة اشخاص يتولون اميرها ياسمسه 
ويعملون ضمن اطار ارادة الم : 

ولقد عورف هذا النوع من الممارسة قديما فى المدن اليونانية » وعلسسى 
الخصوص فى اخنا» كما سبق الحد يث عنه فى اجتماعات الكوميسيا » اماحد يثسا 
فلانكاد نجد لبها فى عالم الواقع الاتطبيقات محد ودة » فى بعض المقاطعسسات 
السويسرية الصغيرة» كجلاريسء وا وبفالدن » وبند فالدن , ورود س ألد اخلية 
ورود س الخارجية . 

وفى هذه المقاطعات يتم اجتماع الشعب فى ميد ان عام فسيح » أوفنى 
كئيسة , اوفى المراعى الواسعةء وتحت اشجار المارون فى مظهر د يسسسسنى 
صركرى يمارس الشعب فيبا سدادتهء حيث ينتخب رئيسا له» ويختار كار 


١0‏ العقد الاجتماعى الكتاب الثالث ‏ الفصل الخاصس لجان جاك وو سوق 
عن النظم -د .ثروت (ص)ة5١) ٠‏ 

(؟) راجع النظم السياسية د .ثروت (ص١971١)»‏ والنظم د . ليلة ر(ص؟؟؟ -١‏ 
.#) ء. 


) ه١‎ ( 


المونلفين والحكام» ويسن القوانين » ويصادق على المعاهداتء ويقر الميزائية . 
وتعرض عليه السائل الباءة العى حد ثت بالمقاطعة خلال السنةالمنسرمة 
وقد كان الشعب فى لل هذه الد يمقراطيةيفصل قضافيا فى المنازعات الهامة 
والقضايا الجناعية الكبرى ء حتى القرن الثامن عشرء ولكنه تنازل عنها اخسيرا 


)01( 
لقضاة مت متنتحبيون من قبله , 


1 النذلم د ٠‏ كروت (ص.ء /7ا١)»‏ وراجع النظم السياسية د . ليلة رمص.» . ٠‏ ) » 
القانون الدستورى لشمس مرغفى (ص517؟) ٠‏ 


ركه ) 
رب) الد يمقراطية النيابية : 


سبقت الاشارة الى انه يكاد يكون من المستحيل ممارسة الشعب لكافسسة 
منلاهر السيادة العى يملكبا ء فالاعمال الاد ارية » وماتستلزمه من قرارات يوميسة 
ومن تفبم عبيق ودقيق لمواضيعبا ء قد يعجزعن ادائها المتفرق لهسا 
نما بالك بعامة الشعب الذى ليس لديه مايمكته من استيعابهاء فضلا عن تفيم 
د قائقها وجزئياتها ومعرنة الحلول لها . اضف اليه ان نظام الد يمقراطيسة 
المباشرة على الرغم من أن فيه اسباما اكير فى الحياة السياسية من قبل الشعسب 
الااته ينطوى على مزيد من السلبيات التى لاتحمد عقباماء اذ هناك أمسسور 
مداهمة للبلاد يحتاج أمر دراستها واعداد خطط الامن لها الى سرية تامسة 
اذ فى كثقها واذاعتها وتتاول الطامة والخاصة لها بالحيث عنها تعريض امسن 
البلاد للخطرء بل فيه افساد للخطط القى تعد لباء أذ يسهل على العدو 
امر معرفتبا ء ثم ان مثل هذا الاسبلمالعام للشعبقى التشريع والاد ارةوالقضاء 
يفضى الى أن يكون صوت الجهل اعلى من صوت العلم والتخصصء اذ الامسور 
فيبا تحتاج الى من افنوا حياتهم فى اطار التشريع او الادارة او القضاء تصصا 
وتفشهما » حتى يستطيهيا ان يدلوا بد لوهمء وتكون لنظراتهم ولارائيم ثقللا ووزعكا 
والمتضصون فى هذه المياد ين بالتسبة للعامة اعداد هم قليلة» واذا سوينسا 
بينهم وبين الجاهلين فى مجال تناول هذه الامور ومعالجتها فى الوقسسست 
الذى تعتبر مبدأ الاغلبية فى الترجيح عند التعاوض فقد يقدى الامو الى 
ان تكون الاغلبية فى صف وف من لايفقبون هذه القضايا ولايعلمون ابعادها. 

ثم ان ممارسة السيادة فى اطار نظام مباشر يكاد ان يكون ستحيلة فسى 


( *ه ) 


واقع الد ول الحديئثة , فاقاليمها واسعة جداء وسكانها بلفوا من الكتسسسرة 
الننانا "تاه حا ان بتي السكبمات النايقة وهنا يعمل من الشعة نأ أن 
لونقل من الستحيل جمع جميع افراد الد ولة فى صعيد واحد من اجل القيام 
بمقتضيات السيادة, ولهذا! كله ولغيره لم يكن ثمة مفر من الالتجاء ال ىالنظام 
النيابى » حيث يلقى الشعب باعباء الحكم الى افراد » وهيكات يختارها 
لتمارس السلطة والسيادة بالنيابة عنهء ممارسة كلية, كما هو الحال فسسسسى 
الد يمقراطية النيابية » حيث يقتصر د ور الشعب فيها على اختيار التسواب 
والمشليا!! 

او ممارسة تصحببا مشاركة من قبل الشعب فى بعض مظاهر السيادة كا 


هو الحال فى تظام الد يمتراءلية شبه المباشرة » والتى سن تكلم عنها فيما يلى . 


. واجعالمصادر السابقة‎ )1١( 


( عه ) 


(ج) الد يمقراطية شبه المباشرة : 


وفيبا يسند الشعب مهام الحكم الى افراد او هيات استادا يحتفظ فيه 
.ببعض مظاهرالسيادة لنفسه , لكى يقوم هو بذاته في 'كمارستبها » فد ور الشعسب 
فيها لايقتصر عند حد اختيار الكام نحسبء بل يتعد أه الى القيام بمهام آخر. 

وهو نظام وسط بين الد يمقراطية المباشرة والد يمقراطية النيابية» يأخد 
باحسن مافيها ويحاول طرح ساوييبما ٠‏ 

وصور احتفاظ الشعب فى بعض مهام السيادة تتجلى فى هذه الوسائل 
المخولة له : ٠‏ 


8 5 7 ْ | 0 5 5 520 9 ا 
)١(‏ الاستفتاء الشعسبى : لاسا نس رار برص طم كر 1 


من ماهر اسهام الشعب فى الحياة السياسية فىظل النظام/الباشر ان 


تطلب الحكومة من الشعب ان يد لى برأيهء ويبين موقفه مما سنه البرلمان مسن 
دستور او قانون » فان ابدى الشعب موافقته امضاه» والافيعتير الد ستسسور 
او القانون دض . [ 

والاستفتاء ان كان موضوء» الد ستور فهو دست ورى » وأن كان موضوعصه 
مشروعا قانونيا فهو تشريعى » وهو فيما سوى ذلك يسمى بالاستفتاء السياسسى 
ونتيجة الاستفتاء قد تكون ملزمة وقد تكون غير ملزمة » ويكون الهدف منه محسسض 
الاستشارة ومعرفة الموقف الذى تتبناه الاغلبية حيال الموضوع المطروح . 

ثم ان الاستفتاء قد يكون اجباريا أن نص الدستور على وجوبه » وقد يكون 


اختياريا تدعو اليه الحكومة بمحض رغبتها » من غير الزام من جبة الد ستسسور 


( هه ) 


أاويد عو اليه الشعب بطلب برئعه الى الحكومة » يطالبها فيه باجراء استفتساء 
عام حول موضوع يقترحه . وهذه الصورة من صور الاستفتاء تختلط بالصورة السقى 
تليها . 


(؟) الاعتواض الشعبى : عا مدعا وا نير سهد ا عه 
لو مسجم عا بوامسو اج حسم سد س مرحه و نوجسم ب ت عط املجتا 1 ساو ا ا 4 7 


يعترضون بمقتضاه على القانين الصادر عن البرلمان خلال فترة محد د ويتروتسب 
على هذا الاعتراض أن يتوقف تنفيذ القائون » ويعرض على الشعب لاخذ رأيسسه 


فيه فان صوت الشعب ضد القانون اعتبر الاعتراض فى محله واخذ بمقتضاه . 


م[ 
1 


»)2 الاقترا اح الشعبى : 001 م سل ونن..: ش 3 0 ا 0 3 
2 4 3 


وهو حق يخول به لعدد معين من الناخبين فض الصماهمة ف ىالتشريسع 

عن طريق : 

( أ) تقديم مشروع قانون مبوب ومحد د الصياغة . 

(ب) ابداء فكرة اورغية ترفع الى البرلمان » وطى البرلمان ان يناقشهاء فاما 
نتيا ل سياه لايع نظ ملا اراانا لابه سرد 
الامر على الشعبء واخذ رأيه . 


50 
اث 5 ' / 
00 م ا 0 


ا كس ا كن 


(؟) حق الناخبين نى أقالةالمنتخبين : 


وهذا الحق يخول فى ظل بعذانظمة الحكم شبه المباشرة الى عدد مسن 
الناخبين تحد ده د ساتيرها لاقالة نائبهم او القضاة أو الموظفين المنتخبين من 
قبل ا لشهعب ١‏ 


(50م ) 


0 لسرا عن 398 » اه 7 و شت 20 ل 
01 


(ه) الحل الشعبى : 


وهو حق الشعب فى حل البيثة النيابية باأسرها , ويمارس سد | 
الحق على النحو التالى : 

5 5 لعدد معين من الناخبيئن حق طلب حل المجلس النيأ ب سسى 
وعند كذ يعرض الامر على الشعب للاستفتاء, فاذ! وافقت عليه اغلبيسسسسة 
بناء على هذه النتيحة اجراء انتخابات جد يدة " ٠.‏ 


(>) عزل رئيس الجمبورية : 


تنص بعض د سأتير الد ول الاخذة بالنظام شبه المباشر على ان لعدد 
معين من الشعب الحق فى دللب عزل رئيس الد ولة ه قبل انتباء فترة حكصسة 
المقررة له وبتا* على هذا الطلب يعرض الا مر على الشعب فى استفتاء عسسام 


١ 


(و) فى صور تطبيق مبدأ السيادة راجع المصادر التالية : 

النظم السياسية د .ثروت (ص١ ١7‏ ) صابعد هاء النظم السياسيسة 
د .ليلة ر(صمن.ه)ء رص 4# )١‏ ومابعدها ء القانون الدستورى 
د . شصرميرغنى (ص"” #5 )ء النظم الد ستورية المعاصرة د . محمد 
عبد الله العربى ر(ص85 ١‏ ): النظم السياسية والاداوية ‏ د .غنيم ى 
د .بد وى (ص, » ) ومابعد هاء النظمالسياسية والاجتماعية للمؤلفسين 
السابقين (صه »6+ ) + السياسة والحاكم فى ضوء الد ساتيو المقارئعسسة 
د .احمد سويلم العمرى (صه 4م ) » القائون الد ستورى والن سم 
السياسية د .عبد الحميد متولى رص/ا١١) ٠.‏ 


( لاه ) 


هذا وان النظم الحديثة لتختلف فيما بينبا فى الاخذ بهذه الوساكئل 
بين مقل ومكثرء ويكقى لكى يعتبر البلد آخذا بالد يمقراطية شبه المياشسسرة 
ان يكون آخذا ببعض هذه الساكل . 

واشص فئ الختامالجى ان. اغلب دساتير الد ول المعاصرة ؛ قد أنتبيجست 
دساتيرها هذه الصورة من صور الحياة الد بمقراطية» نظرا لما تنطوى عليسسسه 


من محاسن كل من الصورتين السابقتى الذكر . 


الد يمقراطية الشرقية : 


ولدى ملاحظة دستور الاتحاد السوفييتى الصاد ر عام ١9+‏ يتبسين 


المباشرة . 
فهو يقرر فى المادة (ع١)‏ ان اعضاء مجلس السو فبيت الاعلسسسسى 
1 ش 


العام ٠‏ ونصت المادة ( ؟ ع ١‏ ) منه ايضا على أته يجب على كل نائب ان يقد مَُ 


يرا عن عملة » وعمل سوفييت نواب الطبقة العاملة وتجوز أقالته فسسسى ش 


فو 
أى وقت بقوار تصد ره اغلبية ناخبيه» بالطريقة التى نس عليها القانون ‏ . 


لناأخبيه 


(و) وهواعلى هيثة لسذطة الد ولة فى الاتحاد السوفييتى » ويتكون مسسن 
مجلسين احد هما السوفييت الاعلى ( المجلس الاعلى ) والثانى سوفييست 
القوميات» ويختص هذا المجلس بالسلطة التشريعية للاتحاد كمأ نصست 
على ذ لك المادة ات : انظر النظم السياسية د . ليلة رص»؟ 6غع)ه 

(؟) النذام السياسية د ١‏ ليلة زص ؟١1»؟) ٠.‏ 


و28 


ثانيا : الحكم للاكتريةء, 


م مس عد 


ويعتبر من الاسسر|لبهامة فى الحياة الد يمقراطية» فانا لم تظفر دفسة 
الحكر بالتوجيه من قبل المجوع» قما علييها الا ان تصبخ لارادة الاغلبية لاتبا 
حينكذ بمثابة الكل » ولهذ! يعتبر الفائز فى الانتخابات من الاقراد اوالاحزا ب 
- أن كانت انتخاباتبا عن طريق القوائم ‏ من حاز على موافقة الاكثرية الشعبية 
والدستور والقانون والمعاهدات التى تعرض على الشعب لاخذ رأيه ذييا 
لايكتسب لها الاعتبار الا اذا حازت موافقة المجموع» او الاكثرية» والاستفتاءات 
باتواعها , والاعتراض والاقتراح الشعبىء واتالة النائبين » وعزل الرئيس تكون 
العبرة فيها ايضا للاكثرية, وكذ لك الامر فى مجال المناقشات اليرلمائيسسسسة 
والمجا لس النيابية » وقد يكون الامر كذ لك فى المجالس التنفيذية» ومن هنذا 
نتبين أن مبد أ الاغلبية من الاسسرالبامة, التى يشاد عليها النظام الد يمقراطى 


شوؤوقية وغربية ٠‏ 


(9ه) 


المبدأً الثائنى 


ثانيا : ترجيح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية . 


اولا : 58 مصلحة الفرد فى ألد يمقراطية الغربية ٠‏ 

رأ) تمبيد. 

رب) شرح فكرة الديمقراطية الغربية فى ايثارها لمصلحة الفرد . 

رج) الاسس الفلدسقية لترجيح مصلحة الفرد فى النظم الغربية : 
و - نظرية العقد الاجتماعى ا 

؟ ‏ المذهب الغردى 

م - نذلوية الحقوق الطبيعية 


ثانيا : ترجيح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية . 


شوح فكوة الد يمقراطية الشرقية فى أيثارها لمصلحة الجماعة والفلسفسة 
التى بدت علييها ذلك . 


) "١ ( 


اولا : ترجيح مصلحة الخرد فى الد يمقراطية الخربية ٠.‏ 
(أ) تمبيد : 


لقره وتمتدط داه اله يشراطيه الغربية» نطو تايبا فس 
حين ان المجموع ومصلحته لبما الاعتبار الا ول فى الديمقراطية الشرهيسة 
ان من ابرز معالم الاختلاف فى الاسس والميادى* بين الد يمقراطيةالغرييسسة 
والشرقية » اختلاذ هما فى نظرتهما الى الفرد والمجموع» ومصلحة كل مديمصا 
وايهما يستحق التقديم على الاخرء وذلك لان ثمرة الخلف تشكل المحسور 


الذى بيد ور عليه النظام» وتعتير المفطلق الفلسفى لهء 
(ب) شرح فكرة الد يمقراطية الغربية فى ايثارها لمصلحة الغرد ٠‏ 
الل اك 


تقيم الد يمقراطية الخربية نظامها على تمجيد الفرد وتقديسه واعطاكه 
الاولوية فى الاعتبار من 5 مصالح المجموعء بل انها لترى أن مصالسسسح 
المجموع ماهى الاعبارة عن جملة مصالح الافراد » فعنطريق تحقق مصلحسسة 
الفرد يتم تحقق مصلحة المجموعء ونن خلال هذه النظرة ترى ان الفرد عند ما 
يستعمل حقه الطبيعى ويتوخى من وراء ذلك مصلحته ءفان مالع دن تكو 
حمايتبا من جانب الك ولة» حتى ولو كانت تؤثر على الصالح العام فللفرد مثلا 
ان يتملك مايشاء ولو أحدث هذا التملك تضخما فى تموكز السلع عنده اواحد ث 
احتكارات واسعة ؛ اثرت على الصالح العام للافراد » بان قللت السلع فى 
السوق او رفعت من اسعاره»؛ فان مصلحةالفرد هذه طبيعية ومشروعة » ويحميها 


القانوئ » ويقد مها فى الاعتبار على مصلحة المجموع . 


) 51١ ( 


واما ماينبغى على الد ولة فعله حيال مصالح الافراد وحرياههي م 
فالمفروض عليها ان تلتزم الد ور السلبى فقطء بمعنى ان الواجب عليي ا 
ان تسبر على. حماية هذه المصالح » وتتيح المجال امام ذ ويها لمباشرتيسسا 
وتحقيقها » وتمتنع عن أن: تتد خل فى شى' منهبا» توجيبا أو مراقبة » اواشرافا . 

والد يمقراطية الغربية عند ما اصكلت هذا المبدأ فى نظامها وجعلتسه 
القلب النابض له ائما استمدت ذ لك من جملة من المبادى* والاسسء احصبا 
اعتنادها على فكرة العقد الاجتماعى الانفة الذكرء واعتناقها لافكار المذ هسب 


الفردى » والحقوق الطبيعية 3 


(ج) الا سس الفلسفية لتوجيح مصلحة الفرد فى النظم الخربية : 


)١(‏ نظرية الحقد الاجتماعى : وقد سبق لنا عرضبا فى المبدأ الاول عنسد 


5 5 . ب هك 520 0 1 37 , 57 : 70 
(؟) المذ هب القفردى : ل ع د ل لع ب لوا يض اقرف لج لا لس لل رك عه براه ال ملام 


وهو فى جوهره مذ هب اقتصادى ظهر فى فرنسا » فى منتصف القسسرن 
الثامن عشرء على ايدى اتصار المدرسة الطبيعية » أو مئ يسمون أ تس هسم 
" بالفسيو قراطيين" . 2 ري بي السو 058 7 

وهو يطالب الد ولة بعدم تد خلها فى الحياة الاقتصادية للافراد وتركهيم 
احرارا فى نشاطهم الاقتصادى وعدم وضع شى* من القيد على ذ لك لاد اخليا 
ولاخارجيا وقد لخصوا مذ هبيم هذا فى العبارة الشهيرة التالية السسسستى 


' 3 ا ده 5 5 2 ل ا و 
ا © تون :2 : ١‏ شي 2 ار ع نل 245 4 71 0 
2 ع لاد يي دخ 4 م" 0 ا ا ال ل 0 0 1 003 السر ‏ # ااي 
قلا ل ال ا ا 5 
ب فود 0006 0 
. 4 # 


(؟»") 


زاى دع الاثراد يعملون » دع الافراد يمرون » دع السلع تنتقل مسن 
البلاد دون تدخل الد ولة) . 

وكان ظهور هذا المبدأ كرد فعل عنيف على الساوى* التى خلقتيا 
سياسة الحكاا' الذين انتبجوا هدى تعاليم " المدرسة التجارية المرككليي؟! 

وحى سياسة تعتمد على تد خل الد ولة فى ضروب الحيأةا لاقتصاد يسسسة 
فمن ذلك منعيم لتصد ير المنتجات الزراعية » حتى تبقى معروضة بكميات كبسسيرة 
داخل الد ولةء فينخفض كمنبا » وبالتالي تظل اجور العمال متخفضة » وكائنوا 
يفرضون الحماية الجمركية حتى لاتستورد سلع ممائلة لما يتداوله التجارء مسا 
ينتج فى الد اخل , وبذلك يستطيع اولتك التجار بيع بعض منتجا تيم فسسسسى 


إن 


1 6 2 َ 
7 . 7 5 35 
5 . 5-5 5 أي ا 2 و ي 
١ ١ 0‏ 0 لل ل اي ل 00 لل سه 
)مت نظدرية لطبيعية 0 ل اي ا ال ا 0 


تم 


وضى ترى ان للغرد حقوقا طبيعية جبلية » » لاصقة فية ه وعدت ميشه 


(و) كانوا من كبار التجار الرأسماليين انذاك . 

(+؟) وهى مدرسة اقتصادية ظبرت فى القارة الاوربية مع بداية القرن الخاس 
عشر وسادت فكريا وسياسيا حتى منتصف القرن الثامن عشر .راجع الفكر 
الاقتصادى د . محمد لبيب شقير( ص8" > ”ا ) عن الحريات المامسة 
3 0 (ص ه؟) ٠.‏ 

(#) راجع الحريات العامة رص ++ -5؟ ) د .عبد الحميد تون والقانون 
ل د . محمد آل ياسين رص 07؟ 7 ٠»)‏ والتذظم الد ستورية ف سسى 
البلاد العربية د .سيد صبرى (ص" -7) : والنظم السياسيههسسة 
والاجتماعية د . بد وى » د . غنيمى (ص ) ٠‏ 


) »# ( 


منذ ولادته» وهى سابقةفى الوجود لنشأة الد ؤلة» وكان الفرد يتمتع بيسسا 
بشكل كامل » ويمارسها بحربة مطلقة قبل انضوائه تحت لواأ* الجماعة . ونتيجة 
لتطور الحياة وتشعب المصالح » فكر معغيره بالخضوعسلطة تكقل لهم ممارسسسة 
هذه الحقوق بسلام واطمثتان » وتعمل على نفى وقوع التعارض والتصادم بينها . 

وهذه الرؤية لحقوق الفرد وحرياته» تقتضى ان الددولة ماوجدت ‏ الا 
لخدمة حقوق الافراد وصيانتباء وا ذا كان الامر كذلك باصل نشأتبا فيسسى 
ملزمة اثناء ممارستبا لسلطتها أن لاتخرج عن هذا الاطار» وكل فعل يكسون 
فيه انتقاص لحق الافراد أو حرياتهم يعتبر خروجا منها عن الحد ود السسستى 
يجب عليها أن تتقيد ب 5 

سيد 
من هذه الاذكار تكونت فلسفة النظام الغربى , الذى #شلد بنياته علسى 


تمجيد الفرد وتقد يسهء واعتباره غاية النظام» وقصرهلوظيفة د ولته على الناحيسسة 
السلبية »فهو لايبيح لها ان تتد خل فى شى* من اوجه النشاط الف سردى 
لامراقبة ولاتوجيها » وعلى الخصوص فى الميد ان الاقتصادى اذ يترك للانسراد 
الحرية الكاملة فى مزاولة النشاط فى اطاره» فلاسعر عليهم؛ ولايلزم هسم 
بنوع من العمل , ولايملى عليبم شيكا من الشر وطء ولايحد من حرس سة 
المتعاقد بن ,» ولايحد.د اجور العمال ؛, ولاساعات العمل؛: بل شع سارهة 
دع الاثراد يعملون : دع الافراد يمرون » ولايسمح للد ولة ايضا أن تقيم شيقاً 


) ٠» راجعالنظم السياسية د .كامل (ص»؟؟ ) » والنظم د .ثروت رص‎ )١( 
20 . والمراجع السابقة‎ 


)56 ( 


الداخل ؛ وعلى حماية الد ولة والمجتمع من اى عد وان يتهد ذ هم من الخسارج 
وغلى حماية ملكيات الاثراد وفض مأقد يحد ث بيذهم من نزاع او خلاف. 


وعلى مشسيسومة عن الحقوق والحريات» فى عند هم حجبلية فطرية » تأقصسة 


فى الانسان منذ ولادتهء ود ور الد ولة عند ذكرها وتقريرها د ور الكاشف المبين 
لاالمائح المعطى . 

وبناء على هذ! التصير وتلك الفلسفة قامت نظمالحكم الد يمقراطية الخربية 
ولقد جسدت هذا المفهوم بوضوح وجلاء اعلانات الخورة الفرئسية ود ساتيرهسا 
القى كانت معينا ثريا ؛ شهلت منه جميع الدساتير الد يمقراطية فيما بعث ٠.‏ 

فلقد نصت المادة الاولى صن .اعلان الحقوق الفرنسئى الصاد ر عقب نجاح 
الخورة سنة 9م7١‏ على مايلى : 

"يولد الافراد ويعيشون احرارا ويتساوون فى الحقوق " . 

" غاية كل هيكة سياسية هى صيانة حقوق الانسان الطبيعية » ومسسسى 
حرية التملك والامن » ومقاومة الظلم" . 

" اللكية حق مقد س غير قابل للسأس به " . 

" وهذه الحقوق الابيعية لكل نرد لاتقيد ولاتحد ألا بالقدو الضرورى 
الذى يضمن لافراد الجماءة الاخرين التمتع بنفس الحقوق " ٠.‏ 

وجاء ايضا فى د ستور سئة ١791‏ مايؤكد ذ لك فقد سجل واضعسسووه 


فى مقد مته : 


) 8 ( 


ِ لايجوز للسلطة التشريعية أن تضع أى قوانيئن 2 شأتها ان نس سسسق 
او تعرقل ممارسة الحقوق الطبيعية والمد نيةاللنصرص عليها فى هذا البساب 


١ 
. -اى البآب الاول من الدستور  والذى يضمن هذا انمتن عيضا‎ 


(و) الحريات العامة د . العيلى (ص7 ١.‏ )» والنظم السياسية د . ليلسة 
رص ؟؟؟ -97؟؟) . 


)6( 


ثانيا : شرح فكرة الد يمقراطية الشرقية فى ايثارها لمصلخ الجماعة . 


اذا كانت النظم الغربية تعنى بالفرد وتحقيق مصلحته2» وقالة حقوقسه 
وحرياته » وتجعله غاية النظامء فان النظم الشرقية لاتقل عن ذ لك عنا يسسسسسة 
وحرصا فيما تدعيه ٠ ٠‏ ا 

بيد انها تختلف عن النظم الغربية فى النظرة المحددة للوساعغعل 
الواجب اتخاذ هاء لتحقيق هذا الهدف والوصول اليه فهى ترى أنالشيوعية 
الكامطة وهى حلمها المنشود : ؤغايتها العى تسعى اليهاء تتحقق فييسا 
سعادة الفرد بشكل كاملء حيث ينال فيها الحرية الحقوقية بشكل تسسسسام 
ويعود فى هناءة عيشه الى مايشاكل السرور والسعادة التى كان يجياها 
من قبل أى.عظبر الفولة» 

والد ولة كما سبق الحد.يث عنبا » ائما كانت ولادتهأ نتيجة لله سور 
الملكية من قبل الافراد , الامر الذى ولك الطبقات فى المجتمع واحسسدث 
الصراع والتنازع فيه ومكن ذ وى الاملاك من السيطرة بالقوة على من د ونيم 
من الافراد » من اجل الحفاظل على مالد يهم من متلكات ولاعادة الامر المسسى 
نصابه والى وضحه السليم» ينبغى ان تنزع الملكية من يد الافراد » وتصيسسسع 
الملكية فى يد المجموع, ليصيح " من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجتهة" 
فعند كذ تحصل الصصاواة » وتذ وب الفوارق » وتضمحل الد ولة: ويتحقق التعاون 
والعطاء الجاد » فى اطار من الحرية الكاطة» بيد ان تحول المجتمع سن 
مجتمع رأسمالى الى مجتمعشيوعى تسوده هذه الصادى*:؛ لن يحصل بقفزة 
واحدة بل لابد من موحلة انتقالء» تستلم فيها زمام الامور الطبقة العالسسة 


ذاو ) 


من الكاد حين والفلاحين * البرولتاريا"» وهى تشكل اغلبية المجتمع» وتشسسسوب 
عنهم طليعتهم " الد ولة" في ادارة الامورء أذ تسيطر على كاقة وسا كلسل 
الا تاج » وتخضعها لاد ارتها » وتمارس حكما د كتاتوريا مشربا بروح المتسسف 
والشورة » من اجل عملية البناء الجد يدةء على اسس شيوعية سليمة , واتكمةا 
يتطلب عبفا ضخما وجبد ا شاتاء يلقى العمال بسكوليته على كاهل الطيقسسسة 
المناضلة من اجل خدمة المجموع المتمثل فى الاغلبية» وهذا يتطلب نيمسا 
ان تسحق جميع المناوئين من فلول الرأسمالية والبوجوازية » وان تضرب بيد من 
حد يد على كل فرد تد فعة نفسه لان يخل بركب السيرة » أو يعرقل منسيرها 
وهذا يستلزم اهد ار جميع المصالح الاقتصادية للافراد من اجل الوصول السى 
خدمة المجموع فى المآل . ٠‏ ا 

وبما ان الاقتصاد هو البنية التحتية للمجتمع» التى يتكيف بناهما 
العلوى طبقا لبا فى شتى نواحيه: ببما ان اخضاع الاقتصاد لمصلحسسسة 
المجموع هو اساس من اسس الشيوعية وركيزة من ركائزها» وهدف هام تسعسسى 
اليهء كانت النذظرة الى مصلحة الفرد محئورة فىعطية الانتقال»: ألا اذا كانت 
من متذلار مصلحة المجموع . 

قمصلحة المجموع اولا » ثم مصلحة الفرد ثانيا . 

فاذا ماتعمارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجموع اهدرت والغيت وطسسى 
هذا الاساس وتلك الفلسفة قامت النظم الشرقيطًا 
(و) راجع حول هذه الافكار النظم السياسية د . ليلة رص» مم «س) »النظم 


السياسية د . ثروت ([ص” » * ) » الحريات العامة د . الحيلى ر(ص؟ ه-لاه ) 
الحريات العامة د . عبى الحميد متولى (عيه ؟5>»).٠5)‏ . 


(ه» ) 


البدأ الثالث 


تقرير الحقوق والحريات للاقراد ' 


)1١(‏ تمبيلدك 

(؟) اقسام الحقيق والحريات 

(م) شرح المحقوق والحرياءتفى الد يمقراطيات الغربية 

(») نظرة الى الحقيق والحريات فى الد يمقراطيات الشرقية 

زم ) تواجع المذ هب الفردى عن اقراطه واقراره لبعض الحقوق: الجماصة 
(1) الحرية السياسية فى الد يمقراطية الغربية 
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.ف ١‏ ]| 5-7 
اهم ماتعرف به الد يمقراطية حرصها على تقريو الحقوق والحري سا 
ذكوية ...ا ماشوعت الا لخد صسة 
لاهراد » والمتأملفى باد قبا واسسها الفكرية يجد انها مأشرت 
هنه الفاية ٠.‏ | 
[ تالحقق الحريات وصونها اتما كانت ورا* التأكيد على مبدأ السيادة 
9 9 
الشعبيةء وفرض الموقف الايجابى اوالسلبى على الد ولة ٠‏ 
1 حت أ 51 7 ٠. ١‏ 
وتطور الد يمقراطية عبو تاريخها الطويل صاحب التطور فى المشفه م 
قوق وا باك للاقراد سعة شمولا ء منذ اللحظة الاولى وعلى * 
من الحقق والحريات قتعنا 
الحاضر ٠‏ 
ومواشيقها ود ساتير ها 


ص02 
: ُ 3 المتحدة ٠‏ 
اعلان الحقوق المادر عن الجمعية العامة للا مم ْ 
واعلان ١‏ 1 ظ ' 
5 ن ١‏ الح ما كتبمعلماًء السياسة» والمتخصصون 
وعمد تى فى مذ ا التقريوما نتم بسي 


3 5 المتحدة فا حكى 
الفن » وترجمة اعلان الحقوق الصادر عن الجمعيه العامة للامم 


.1 د يسمير سنة م4 أم ٠‏ 


(؟) اقسام الحقوق والحريات . 


يختلف الفقباء السياسيين فيما بينبم عند ذكر انواع الحقوق والحريسات 
فى أى قسم ينبغى أن تذكر ٠‏ 

فمثلا العميد " ديجى" يقسم الحقوق والحريات الى قسموين : 
(1) قسم سلبى (؟) قسم ايجابى 

ويد خل تحت السلبى كل نوع من انواع الحريات العى تظهر فى مظيسر 
قيود على سلطة ألد ولة . | 

ويد خل تحت القسم الايجابى فيها كل نوع يتضمن خد مات ايجابية علسى 
الدولة أن تقد مهأ لدنالا) . 

اما " اسمان” احد كبار الفقباء الدستوريين فانه بود الحقوق جميعا 
الى قسميئ رئيسيين : 
(و) الصساواة المدنية و مو ار او 
ال" التبرية الفزوي الج تود ظ 
وتحت المساواة يذ كو هذه الحقوق الاربعة : 


(+) المساواة امام القضا؟ . 
(7) الساواة فى تولى الوظاكف العامة . 


(ع») الساواة امام الضرائب . 


(1) القانون الدستورى رم :١)ء‏ لديجى عن النظم د .ثروت(ص2 +7 ) ٠‏ 


) 7١ ( 


اما الحرية الفردية فقد ميز فيها بين نوعين : 


(و) الحريات ذات المضمين المادىء او القى تتعلق بمصالح الفرد الماذية 
وهى تشمل : 

(أ) الحرية الشخصيةء وهى تحتوى على حق الامن والتنقل . 

(ب) حق الملكية الفروية» وحق التملك . 

(ج) حرية الصدكن . 

رد ) حرية التجارة والعمل والصناعة . 

(؟) الحريات المعنوية التى تتصل بمصالح الفرد المعنوية ومىتشمل : 

أ) حرية العقيدة وحرية الديانة . 

(ب) حرية الاجتماع . 

(ج) حرية الصحافة . 

(د ) حرية تكوين جمعيات . 

(ه) حرية التعلي؟! 
ونجد بعضالد ستوريين يقسم الحريات الفرد ية تقسيماآخرء فيرجعيا 

القن : 

٠ حريات شخصية‎ )1١( 

(؟) حريات معنوية ذ هنية (فكرية ) . 

(#) حريات التجمع . 

(؟) حريات اقتصادية . 


(1) راجع القانون الدستورىلاسمان ( 1١‏ :>8 ) نقلا من المرجع السابق . 


(؟7 ) 


وهناك تقسيمات اخرى ليس لذ كرها كبير فائدة» لانها خلافات شكليسة 

بين الد ستوريين لايترتب عليبا اىاحمية بالسبة لبحثنا هذاء أذ غاأيسسسسة 

مانصبوة اليه ان نعرف كافة الحقوق التى تقررها النظم الد يمقراطية » وتنحطدد 
مد لولها لننتقل من ثم الى ذكو الموقف الاسلامى منها . 

هذا وان الفقباء الدستوريين ليقررون أناهم الحريات فى هسسذ| 

الباب الحرية السب اسية فى نظر الد يمقراطيةالخربية » فهبى بمثابة الام لسأقسر 

الحقوق فى حين ان النظرة الشرقية ترى ان ام الحقوق ورأسها واهم ماينبغسى 
الحناية فيه هى الناحية الاقتصادية, كما سيتم ايضاحه . 


) 7 ( 


(م#) شرح الحقيق والحرياتفى الد يمقراطيةالغريية ٠‏ 
م 0ك 
) 4 الساواة المدنية ؛ 


للصاراة المدنية ازاءالحقوق والحريات اهمية عظيمة بالغة من وجهسسة 
:النظر الد يمقراطية » اذ الحريات والحقوق بد ونها تفدرة بشابة امتيسسسسازات 
وخصوصيات لبض الافراد فى المجتمعء د ون الاخرين ١‏ وهذا ماسعت القسورة 
الفرنسية الشهيرة لتحطيده: حيث قضت على جميع الامتيازات للاشراف ورجسال 
الكئيسة » وجعلت الحقوق عامة للجميع, اأقاذت الساراة من ابر انسيت وكيا 
واعظم اهداقهاء لذلك رنطه شعارا لهاء » وعلما عليها وكات امريصميا 
الحرية والمساواة والاخاء . ْ | 

وجاءت الدساتير نيما بعد تؤكد مبدأ الساواة وتتبناه» وكذلك اعلان 
الحقوق الصادر عن الجموية العامة ٠‏ 

فقى المادة الاولى منه ورد النص التالى : 

" ان جميع الافراد يولد ون متساويين فى الكرامة والحقوق " 

وفى المادة الثانية : 

" لكل انسان حق التمتع بكافة الحقق والحريات الواردة فى هذا 
الاعلان » دون اى تمييزء كالتميمز يسيب العتصرء أو اللون » او الجتستسس 
اواللفةء اوالدينء اوالرأى السياسىء اواى رأى آخرء او الاصل الويطلسنى 
او الاجتماعى »: او الثروة او الميدأ» اواى وضع آخر د ون اية تفرقسةبسين 
الرجال والنسا؟ ٠‏ 


( »7ع ) 


ثم ان علما" السياسة يعئون ببحث الحقوق والحريات بابراز النأحيسسة 
المدنية فى الساواأة فيقسمونبا الى :مساواة فى القانون : والقضاء*ء وتولسسى 
الوظائف العامةء والضرات ‏ الواجب ادايزها . ظ 

والمراد بالساواة ايام القانون : أن تكون قواعد القائون ومواده عامسة 
مجردة » تشمل كافة افراد المعضن ازاقنا تشمل كل 9 كوأ فرك ف ييه 
الشر وط المنصوص عليها : على أن لايكون شى* من ذ لك متعلقا باللخسسسسة 
ا والعقيدة ا والجنس . . . مما يتنافى مع قواعد السأوأة . 

الساوآأة امام القضاء : ومما تستلطزمه الساواة المدنية ان تكون المحاكم 
التى تفصل المنازعات وتقا١مى‏ بالجرائم واحدة للجميع من غير تفريق بين طبقسة 
وطبقة ؛ وفرد وآخرء فلايووز تخصيص محكية خاصة للفصل قى متازعات التبسسلاه”' 
اوالاشراف» اواصحاب ااثروة البائلة» واخرى للعامة . 

الساواة امام الوظائف : ومقتضى ذ لك ان يتساوى جميع المواطنين فى 
تولى الوزلائف الحامة, وان يعاملوا نفس المعاملة » من حيث المؤمقس سلات 
والشر ود المطلوبة قانوئا اكل وظيفة» ومن حيث المزايا والسحقوق والواجيسسات 
والمرتبات والمكافات المحد دة لهم . 

الصساواة امام الضراعب : ويعنى ذلك ان جميع افراد المجتمع يتساوون 
فيما بيديم» فى وجوت "١41‏ مافلدين من خد مات تجاه الد ولة» فلايعفى احسد 
منهم من سكولية الضرائب الواجبة الاداء لمرتبه:» أو جنسهء أو نوع اولوته . . . 
بل الجميع فى ذ لك سواءء دنى أن تكون الضرائب مقدرة من كل فق د خلسسسه 


وثروته » ويستوى فى ذ لك جميع النظرا" . 


( ه# ) 


اللمسمحسسوات 1 
حد لصساباة انها 
ا 0 0 8 
ظ 1 صلت اليه الد يمقراطية فى باب ش | 0 
[ 0 ؤ 3 حى لاتكاد تجد بينهما 
0 ْ ككير من مجالات الحياة» حتى 
بين المرأة المع 0 المخظف بينهها . ' ة فى البرلمسان 
فى باب التركيب الفَيرج الترشيح » والعضوية فى 
0 ني حق الا نتخابي» و [] !- شاء اللسسة 
ظ سيمر معدا أن 
أذ سوت بينهم | 
وو 


فنا لين + 


(ي”“7#ض ) 


(ب) الحقوق والحريات الإفرد ية ٠‏ 


)١(‏ الحريات الشخصية ج 


وتحتوى على حق لاشخص فى الحياة» وحريته فى التتقل وحقه فى الامن 2 
وعلى حرمة مسكنه » وسرية مواسلاته: والتأكيد على كرامته وحرمة استرقاقه . 
موخسية م 
تعتبر هذه الحريات بشابة مركز الداثرة بالنسبة الى سائر الحقوق بل 
انها تكاد تكون شرطا لبها -نظرا لعظم متعلقاتها اذ بد ونها قد تفقسسد 
الحرياءتمد لولها ومضمونها ,.فتفد وا فارغة لامعنى لها ء فلاقيمة لتقريو حسسسق 
الاتتخاب مثلااذا لم يتقري بجانبه حق الفرد فى التتقل؛ وفى عدم جسسسواز 
القبض عليه » أو حيسهء أو ابعاده بغير صوغ قاتونى » ولاشك انه اذا كسان 
للجبة الاد ارية سلطة مطلقة فى القميض على الافراد , أو حبسهمء أو متعيسم 
من التنقلمن مكان لاخرء فائها تستطيع أن تحرم خصومها من ممارسة جوم 
الانتخابية» بمنعم من الذ هاب الى مقر اللجان الانتخابية» سواء باعتقاليسم 
الاتكونات بن لغوية التتقل ف نت ماقيية اعطاء القرد حرية التجارة والصنامسة 


٠ )* النظم السياسية د .ثروت (ص»؟ م‎ )١( 


( م7 ) 


دافعوا عنها دفاعا قويا فى كتأباتهم التى كتبوها. 


رأ حق الحياة : 


جاء فى المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الاسان النلتيهشنيص 
التالى : 
" لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والامن الشخصى” 8 


رب) حرية التنقل : 


وفى المادة الثالثة عشر ضه النص التالى : 

ف و " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل أقامته د أخل حد ود الدولة" . 

ف + " يحق لكل فرد ان يغادر اية بلد بما فى ذلك بلده كما يحق له 
العودة اليه" . 


(ج) حق الامن : 


على النفس والمال . فلايجوز الاعتداء عليه بحبسء أو تعذ يبء أو توقيسف 
أو تشهير » أو مصادرة لمالةهء من غير سوغ قانونى » نصت المادة الخاصة مسن 


الاعلان العالمى على حق الامنالتالى : 


٠ ) القانون الدستورى . شمس مورغفى (ص"/ا”‎ )١( 


(ل”7 ) 


" لايعرضاى انسان للتعذ يب ولاللعقهات او المعاملات القاسية 
او الوحشية او الحاطة من كرامته" . 
وفى الاعلان الفرتسى الصادر سنة 6م!١م‏ فى المادة السابعة منه مايلى : 
" لايجوز اتهام اى شخص او وقفه »او سجنهء الافى الحالات ويالاوضاع 
القى يد د ها القائوئ » ويجب ان يعاقب جميع الذين يطلبون او يوافقون على 
تنفيذ او امر غير قانونية » أو ينفذ ون او يأمرون بتنفيذ ها ٠‏ 


(د ) حوية الانسان وعدم جواز استرقاقه : 


جاء فى المادة الاولى من الاعلان التأكيد على ان الناس جميعا باصليم 
احرار قى النصالتالى : 

" يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامة والحقوق " ٠‏ 

وباء فى المادة الرابعة ٠‏ 

" لايجوز استوقاق او استهباد اى شخصء ويحظر الاسترقاق وتجاوة 
الرقيق بكافة اوضاعها" . ظ 


ره) حرمة السكن وسرية المراسلات : 


جاء فىالمادة الثانية عشر من الاعلان العالمى مايلى : 


“الابيضوي لين لتدخل تعسفى فى حياتهء اواسرت او صكته »ا ومواسلاته ' 


( و»عع) 


او لحملات على شرفه وسمعته » ولكل الحق فى حماية القائون من مثل هذا 
التدخل اوتلك الحملات" ٠‏ 


رم) الحريات الذ هنية أو المعنوية ٠‏ 


وتشمل حريةا لتذكير » والعقيدة » والرأى , والعلم» وتقد يم العراكسض 


والشكاوى 0 


(أ) حرية التفكير الحلمى : 


قبل الثورة الفرتسية باتشنار الطتادية' في اوروبا» كانت هناك وطايسة 
تفرضها الكنيسة على العلماء؛ فلايجوز لهم ان يذكروا فى غير ماتطرحه عليهيسسم 
2501111 
رو) العلمائية وهى .اصطلاح علىعطية اتسلاخ الحياة من الدين فى اورها 
وهى توجمة خاطفة للكلمة الانجليزية وس ه44 61 5 
ومعناها الحرفى اللاد ينية» كما يفهم ذ لكمن تعريفات د واعر المعسارف 
لبا ءاو من المعاجم والقواميس . فالمعجم الد ولى الثالشالجد يسسسهد 
يقول فى تعريقها : 
* اتجاه فى الحياة اوفى اى شأن خاصيقى على مبدأ ان الد يسسسن 
او الاعتبارات الد ينية » يجب أنلاتتد خل فى الحكومة او استبعاد هذه 
الاعتيارات استبطد! مقصودا » فبى تعدى مثلا السياسة اللاد ينية البحتة 


فى الحكوية" كما حقق ذلك زميلى الفاضل الشيخ سفر عبد الرحمن الحوالى - 


الكئيسة من افكارء على الرغم من ان هذه الافكار ليست منزلة» وائما هى مسن 
تصورات رجال الكئيسة » وعلى هذا فليس لاى عالم ان يكف نكر اننا النقوت 
الكتسى فى مجال المعرفة والعلم» حتى ولو كانت الحقاعق تخالفها . 

لكن بعد الثورة الفرنسيةواتفصال الحكم عن الكئيسة هنالك تحرر العلسم 
والعلطء من نير الكئيسة ه واعطيت لع حرية التذكور . 


(ب) حرية العقيدة : 


وهى ثموة من ثمرات انفصال الحياة عن الدين فى ايروباء وانتشار 
الحلمانية فيباء حيث قررت ان للفرد الحق بان يكون متد ينا ان شاء ولسسسه 
الحق بان يكون ملحدا ان اراد . وانقل فى تعريفها مايذكره د. سروت 
عنها م ثم اشفعها بنص من الاعلان العالمى لحقوق الانسان . يقول د . ثروت: 
" ويقصد بها حرية الشخص فى ان يعتنق الد يناو المبدأ الذى د 
وحريته فى أن يماوس شعائر ذ لك الدين » سواه فى الخفاء او علانية » وحريته 


فد . “فى رشالتة العلمانية المتدمة لديل درجة الناجستيز فى العقيدة قسى 7 
جامعة ام القرى (ص١.٠؟-؟؟) ٠‏ 


)١(‏ النظم رص5م)ه 


( ؤم ) 


وجاء فى المادة العاشرة من الغلان الفرنسى " انه لايجوز ازعاج ‏ أاى 
شخص بسبب آرائه» وهى تشمل معتقد اته الد ينية » بشرط ان لاتكون المجاهرة 
ببا سببا للاخلال بالنظام المحدد بالقائو . 

وفى المادة الثامنة عشر من الاعلان العالمى لحقيق الانسان مايلى : 

" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والد ين ويشمل هذا الحسق 
حرية تفيير د يأنته أو عقيد ته وحرية الاعراب عنها بالتعليم » والممارسة ء واقاصة 
الشعاغر , ومراعاتها, سواء كان ذلك سرا ام فى الجماعة" ٠‏ 


(ج) حرية التعبير عن الرأى : 


فللفرد أن يعبر عن قناعاته » وآراعه » ومعتقد اته, وتتاكجه التى يصل 
اليها فى بحوثه» وى اى مجال كان , فى شتى السمل »عن طويق المص ف 
او الكتبء او المحاضرات» او الاذاعةء أو التلفازء او السرح . 
ظ جاء فى المادة )١1(‏ من ديباجة الاعلان الفرنسى :" أن حرية تبسادل 
الافكار والاراء هى اثمن حق من حقوق الاتسان » فلذلك يحق لكل مواطسسسن 
ان يتكلم ويكتب آراء» فى صحف مطبوعة بكامل الحرية" ٠‏ 


وفى المادة )١69(‏ 2 الاعلان العالمى ّ 


(و) الحريات العامة _د . العيلى رص؟١١) ٠‏ 


( 6 ) 
" لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبيرء ويشفل هذا الحق حرية 
اعتناق الاراء د ون اى تد خل » واستقاء الانباء, والافكارء وتلقيبا» واذاعتها 
باى وسيلة كانتء د ون تقيد بالحد ود الجغرافية للد ولة ٠‏ 


رد ) حق تقد يم العرائض والشكا وى : 


مكرود الدستويين هذا الحق عقب ذ كر حرية الرأى لبعض اللقاء 
بينه وبين سابقه» رفيما يقتضيه هذا الحق أن لفرد او مجموعة افراد ان يطالبوا 
ظ البيكة الحاكمة بتحقيق امر يخد مهم » ويحقق مصالحبم » اوَيْوئْسوا الويجدنينا 
معروضا يطالبونبا فيه بازالة ضور نزل يهم» أو ظلمة تمدق بمجموعيم ٠‏ 


(ه) حرية التعليم : 


وقى :فماى كنا تافزل :وا<اطروت قينا تيقط ها النتيهاالثياسي ابي كلافة 
0 ظ ظ 
)١(‏ حق الفرد فى ان يلقن العلم للآخرين ٠‏ ' 
(؟) حته فى ان يتلقى قدرا من التعليم + 


0( 
(+«) حقه فى أن يختار من ١‏ لمعلمين من يشالاك. 


٠) 7 الوسيط فى القانون العام "بيرد و" (صدع ؟؟ »+ ) نقلا عن النظم رص/10م‎ )١( 


اا 


فحرية التعليم تخول الفرد الحرية بان ينشر علدويذ يمه كما يشاءء وهذا. 
مظنيو قن ماهر خرية الرأئ كما سيق .بيانة + 

وتقتضى ان يكون للفرد الحق على الد ولة بان تتكقل له من العلسسسم 
نافررل هته الاضة اماق ذلك بالسنانء: ثم بعد ذلك للفرد التروسنية 
الكاملة فىاختيار ماشاء طفبه من انواع الفنون والطومء من غير ان يجبر علسسى 
دراسة معينةء وهذا اوضح ما انتهىاليه مفهوم هذا الحق وتلك الرية . 

جاء فى الاعلان العالمى لهرق الانسان فى المادة السادس سة 
والعشرين منه : ظ | 

ف ١‏ " لكل شخص|فحق فى التعلمء ويجب ان يكون التعليم فى مراحلة 
الاولى والاساسية على الاقل بالمجان , وان يكون التعليم الاولىالزاهيما 
وينبغى ان يعم التعليم القنى والمهنى » وان ييسر القبول للتعليم العالسى 
على قدم الصاواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة" . [ 


ف + " للاباء الحق الاول فى اختيار نوع تربية اولاد هم" ٠‏ 


اونا 


( 4ه ) 


(1) حرية عقد: الاجتماعات وحضووها : 


وحى تعنى ان للافراد الحق فى ان يجتمعوا فى مكان ما قترة من الوقت 
ليعبروا عن آرائيم ء سواء فى صووة خطب» اوند وأت» أو محاضرات» اومتناقشات 
جدليةه 


رب) حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها : 
اك جو + لخر ضح لع كما لقا 


وبقصد بها تشكيل جماعات منظءة لها وجود صتمر .٠‏ يهدف الى 
غايات محد دة» يكون لها نشاط مرسوم مقد ما» وتتضمن هذه الرية ان يكسون 
للشخص حرية الاتضمام الى ماس التسسعانة مانا بدافرزاشينا سلسة ف «وصدم 
جواز اكراهه على الانضمام الى جمعية من الستننات أ 

جاء فى المادة العشرين من الاعلان العالمى : 

ف و " لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجعيات والجماصسات 
السلمية" ٠‏ 


1ك 


(و) المرجع السابق ( صههل؟) ٠‏ 


(ملم) 


الحريات الاقتصادية . 


ولهذه الحريات أهمية عظمى فى نظر الد يمقراطية الغربية» اذ بتقريرها 
تتجلى فلسفتها بشكل واند-ى محسء يقول د ."مصطفى ابو زيد” :0 

" اذا كان المذه ب. الفردى هو الفلسفة السياسية للنظام الد يمقراطمسى 
فان النظام الرأسمالى دو التطبيق العملى لهذه الفلسقة فى المجصال 
الاقتسان 1 

فسلبية موقف الد رلة ازاء نشاط الافراد لايتجلى فى حق أو حريسسسة 
كتجليه فى مجال النشاط. الاقتصادى ٠‏ ظ 

والحرية الاقتصاد بة تعغىان للفرد الحق بان يتملك ماشاء مسن 
اد وات الانتاج » او الاستبلاكء وملكيته هذه حق مقدس لايجوز الساس به 
او الاعتد ا* عليه» وللمالة ان يونلف ملكيته كما يشاءء وبالطريقة التى يريد ها 
وعلى الد ولة ان حعلها !+ضطرار من اجل خدمة المجموع ان تنزع الملكية مسن 
يد بعض الاثر أده -ان نعوض تعويضا عاد لا ء ولايجوز لها أن تتوسعف لى 


التد خل اكثر من الحد اللازم » كما تعنى حريته فى العمل الذى يو سك 6 


)١(‏ الحرية والا شتراكية والوحدة د . مصطفى ابو زيد ضيمى ‏ س1 ) عين 


الحريات العامة د .العيلى ر(ص5* ) ٠‏ 


(5لم ) مررهنطه تزه الور و5 7 تعد حى 4 1 صما سق 


نظرة الى المساواة المد نية عند الد يمقراطية الشرقية. 


اما الد يمقراطية الشرقية فان نظرتها الى الصماواة المدنية لاتنتلسسف 
كيرا عن نظرتها الى الحرية السياسية المقررة للفرد فىالنظم الغربية» الا فى 
اختلاف موضوع كل ومتعلقة كما سنوضحه بعد قليل ايضا فكما ان الحق وق 
السياسية تقد وا لامعنى لها من غير تد خل الد ولة قى تشاط الافراد مسن 
الناحية الاقتصادية» وتوظليف وساقل الانتاج » بط نزعها من يد الاتراد فسى 
خدمة المجموعء كذ لك الامر هناء اذ الثمرة المتوخاة من التدخل الذى تفرضه 
هناك هى تحقبق الساراة الواقصة بين الافراد عن طريق ازالة الف سوارق 
والطبقات المتولدة عن الملكية الفردية» فاذا ماتحققت هذه الساواة كاتسسست 
المدنية فيها مجدية وصحيحةء والا فلا . وعليه فالد يمقراطية الشرقية تسعصسى 


لتحقيق مضمون المساواة المدنية بعد ان تحقق الساراة الاقتصادية مح مارّعم . 


( لالم ) 


والتجارة العى يشاؤها, والصناعة العى يفضلباء لايجبر على سلوك نوع معسسهن 
ولا يحرم منه الا بمسوغ قانونى . 

جاء فى مقدمة الاعلان الفرنسى الصادو سنة م : 

" ان الملكية الخاصة حق مقدسء غير قابل للمساس بهء فلا يجوز ان 
تغزع من احد الاعند ما تقتضى ذ لك المنفعة العامة الثابتة بصورة ا 
ويشترط فى جميع احوال نزع الملكية منح تعويض عاد ل لضحابها" . 

كما نص ايضا على " ان غاية كل هيكة سياسية هى صيانة حقق الانسان 
الطبيعية » وهى الحرية»ء والتملكء والامن , ومقاومة الظلم/ا . 

وفى المادة السابعة عشرة من الاعلا نالعالمى : 

ف "١‏ لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك معغيوه" . 

ف م " لايجوز تجريد احد من طلكه تعسفا بغير سرغ تانونى ."..٠.‏ 

وفى المادة الخاصة من الاعلان الفرنسى : 

" لايمكن للقاتون ان يمنع الا الاعمال التى تضرالمجتمع» ولايجوز منسسع 


ركم 
اى عمل لم يحظره القائون ؛ ولاارغام اى احد على القيام بعمل لم يفرضه القا د" ؛ 


٠ )١١ا7ص(ر المرجعالسابق‎ )١( 


(؟) المرجع السايق رص ٠. )1١5‏ 


(غ6ه ) 


(») نلرة الى الحقوق واصيريات فى الد يمقراطية الشرقية 


فى الفصل ا د ستور الاتحاد السو فييتى جا* الحد يث عسسن 
حقوق المواطن وواجياته الاساسية» حيث قرر له مجموعة من الحقيق. والحريات 
ظ وقبل استعراض نصوصه يثبقنى لنا استحضار الاسسسوالبادىه التى تم تأملييا ظ 
اثناء الحد يث عن الد يفقراطية الشرقية » وذ لك لان ماسنستعرضه يجب أن 
يفهم فى ضر تلك الاطره وساعتمد فى تقرير ذلك على كتابى " النظم السياسية” 
د . محمد كاأمل ليلةء و" الحريات العامة" د .عبد الحكيم العيلى فى نقتسل 
النصوص . ٠‏ 


(1) الحرية الشخصية : 


يقرر دستور الاتحاد السوفييقى كقالة الحرية الشخصية لمواطنى الاتحاد 
فلاتسلب عن أحد هم الابناء على طلب النيابةاو المحكمة , أذْ نص د ستوره من 
إم فى المادة ( + )١‏ على"ان الحصانة الشخصية مكقولة لموا م سنى 
الاتحاد السوفبيتى » فلايقيض على احد الا بقرار من المحكمة أو بامر من الئياية" . 

" لكن حرية التنقل للافراد غير مككولة" . 

* اما عن حرية الصسكن وسرية المراسلاتء فلقد نصت المادة (لم؟١)‏ على 


حماية القانون لبا ." 


( 9ه ) 


نصت المادة (»؟1) من نستور الاتحاد على مايلى : 

" لكى تتوافر للمواطنين حرية الاعتقاد » فان الكتيسة فى الاتحس ساد 
السوفييتى تكون منفطة عن ألن ولةء والمدرسة منفصلة عن الكئيسة » وحرية مزاولة 
المقاعد الدينية وحرية الدرعاية المضادة للد ين معترف بها لسائر المواطنين" . 

وسيمو معنا فى الفترة التالية الحديث عن حرية التعبيو . 

وفى المادة (١1؟١)‏ نص على حق التعليم لمواطنى الاتحاد : بيد أتسه 
لم ينص على حريته » اما عن حق تقد يم العرائض والشكاوى فلم يتعسسسوض لسسه 
الد ستور بذكر . 


(#) حريات التجمع : 


نص الد ستور فى مادداته (54؟5١‏ ) على مايلى : 

" طبقا لما تقضى به مصالح العمال » وتثبيتا للنظام الاشتراكى » يتقل 
القانوى للمواطنين فى الاتحاد السوفييقى حرية الكلام» وحرية الصحافة» وحرية 
الاجتماع» وحرية المواكب, وهذه الحقوق تتحقق بان توضع تت تصرف العمال 


ومتلماتهم عد د من المطايع, ومقاد ير من الورق # وسبعض الابينية العامة 


والشوارع والبريد مع توافر الشروط المادية الاخرى لمزاولة هذه الحقوق" . 


وفنى المادة (؟١)‏ منه " طبقا لما تقضى به مصالح العمال » ووغفيسسسة 
فى تنمية مجهؤدات الكتل الشعبية فيما يتملق بالتنظيم والنشاط السياستى 
فان مواطنى الاتحاد السوفييتى يتمتعون بالحق فى انيتجمعوا داخل ظ 
تنظيمات اجتماعية ونقابات مبنية » واتحادات تعارنية » قطنات التيسييات 
ومنظمات الرياضة والدفاعء والجمعيات الثقافية والفنية والعلمية . ظ 

واما المواطنون الاككر اد راكا ونشاطا فى الطبقة العاطةء فانم 
يتحد ون لنشر النظام الاشتراكى » وتقويته ء وهم النواة القاكدة لكل تننليمسسات 
العمال » وسائر التنظيمات فى الد ولة" . 


(») الحريات الاقتصادية : 


علمنا فيما سبق نظرة الد يمقراطية الشرقية الى كل من الملكية وتد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصادى للافراد . ظ 

بيد ان شيوعية الملكية لن يتحقق كاملا الا فى المرحلة الاخيرة» بعد 
الانتقال الحقيقى الى عالم الشوعية المنشود + لكن اثناء عملية الائنتهقال 
5-6 القانون ببعض التطكات البسيطة ء مما يتعلق باد وات الاستهلا كوالاستعمال 
وحميها ايضا ءكما بينت ذلك المادة العاشرة من الدستورء حيث اعترفت بالطكية 


الخاصة فى جاتب معين " يتعلق بأموال الإستعمال والاستهلاك,» فذ كسرت أن 


(١1و)‏ 
القانون يحمى حق الملكية الشخصية للمواطنيئ » فى د خلهم ٠‏ وتوفيره سم 
النالسينى عن علقي ب جاكيم واتماة اقيم النامقية: ون النانات 
والاد وات المنزلية » وفى الاشياء ذات الاستعمال الشخصى » ووساكل الراحة 

والترفيه » وكذ لك حقهم فى ارث الملكية الشخصية للاشياء الخاصة للمواطين" . 

اما ماسوى ذلك من ملكيات من اد وات الانتاج رغيرها » فملكها محظسور 
على الافراد » وطكيتبا الاشتراكية هى الاساس الاقتصادى للد ولةء كما بينست 
ذلك المادة الرابعة من الد ستور : ( 

" الاساس الاقتصادى الذى يسير عليه مجتمع الاتحاد السوفييتى يتمشضل 
فى اتباع النناام الاشتراكى حيث الملكية الاشتراكية لاد وات الاتتاج وصسائله 
والقضاء على الاستغلال الذى كان يعتبر من سمات الرأسمالية التى تمسسست 

أما عن موقفها من حرية الصل والتجارة والصناعة ٠‏ 

فبى ترى ان العمل واجب على الافراد ومن لايعمل لايأكل كما بيست 
ذلك المادة (؟١)‏ من دستور الاتحاد . 

وباعتبار أن ملكية ماسوى الاد وات الاستهلاكية محذلور على الافراد والعمل 
محد د واعيافان من الطبيعى ان لايكون لحرية التجارة والصناعة شى" مسن 


٠. الوجود‎ 


(؟9) 


(5) 
تراجع العذ صب الفردى عن أافراطه واقراره لبعض الحقوق الجماعية . 


تعرض المذ هب الفردى الذى قامت عليه الحقيق الاففة الذكوء والحرية 
الاقتصادية التى تعتبر التطبيق العملى للمذ هبء لانتقاد ات شد يدة وأزصسسات 
عد يدة ء انبار على اثرها المذ هب الفردى كليا فى بعض البلاد » اوجزثيا 5 
يعضها الاخرء واستعيضعنه بالمذ اهب الاشتراكية» أو بالمذ اهب المتأخسسرة 
بالنزعة الجماعيةء والمقررة للحقيق الاجتماعية » والفارضة على الد ولة الته خسل 
الايجابى فى نشاط الافراد » والملزمة لها يبعض الواجبات حيال الافراد ؛ ونتج 
عن ذ لك ان الحقوق السابقة ‏ والقتى يصفها الكثير من العلماء بالتقليدية - آل 
الامر بها الى تغييرات جوهرية فى بعض البلد ان ء او الى تبد يلات طفيفة قفسى 
بعضبا الاخرء حيث عادت على كير من الحقوق التى كانستستعصى علسسسى 
التقييد خد مة للمصالح الفرديةء بالتقييد أت خدمة للصالح الطم. 

واخذ النشاط الاقتصادى للد ولة اومايسمى بالقطاع العام بالاتسسساع 
والازد ياد » فى حين ان قيام الد ولة بمشثل هذه الاعمال فيما سبق كان محظطورا 
ليبا ء نظرا لتأثيره على التشاط الخاص للافراد ٠‏ ظ 

ولم يعد «قبولا ان يقتح للافراد ياب الحرية الاقتصادية على مصراعيسسه 


للساوى*؟ العديدة التى تولدت عن هذا الاطلاق . 


2)” ( 


فمن حيث الوضع الاجتماعى زادت القوارق حدة بين اصحابالاملاك مسسن 
الرأسماليين وطبتة الاجراء من العمال» الى حد الثراء الفاحش فى صفيف الطقة 
الاولى » والحرمان البائس فى لون نايك إرقاية الازراتباتي كان مم مي 
امت اليج انان :فزق من ممق "قاو تمعوة وبلناذرينا اهز ب سنن 
العامل متها نكن الس جر مارك اله من :لعز يوه و اننا يدك 
جعلت مالكها بففى عن الكثير من الصال . ومكنته فى الوقت نفسه أن 5ظ ٌ 
للعمل عنده اقل العامليئ اجرا فى زحمة الكثرة الكثيرة من جيثرالعاملين 
“التاتلنيق عن العمل ظ 

وتلى صعيد الحقوق والحريات بشكل عام» نجد ان الكثير منبا قد فقد 
مثا راشي فارنا لايحتوى الاعلى الشكل والبيكل , وماذاك الا لفتح بساب 
الحرية الاقتصادية على مصراعيه» وحجر امو التدخل على الد ولة» والزامه ا 
باتناذ الموقف السلبى , فلقد جهل اصحاب رؤوس الاموال هم السيط سرين 
الحقيقيون على الصحافة » وهم الموجبون للرأى الطمء وبالتالى فانخي+<م 
يستخد مونها فى مايد عم مصالحهم ويقوى نفوذ هم » وبهذ! تفد و حرية المحاقمة 
وحرية الدعاية الانتخابية العى تصتلزم اموالا طائلةء وتوجيه الرأى العام عسسسن 


ملويق الاذاعة والتلفاز والسينما » حكرا بيد هؤلاء يوجبهونه الوجبة التى يريد ون ٠‏ 


)55 (+ 


وتلافيا لهذه الساوى* رغيرها » ونتيجة لتعالى صيحات الفكرالاثتراكى 
والحلول التى طرحها لحل هذه الازمات» ومطالبته بالحقق العمالية 
وبوجوب:تد خل الد ولة لانقاذ طبقة الكاد حون اومن يسمونهم بالبرولتا ريسا 
على الصعيد الفلسفىء وللمد الكاسح الذى حققته الثورة البلشفية فى د ولا وروا 
الشرقية على الصعيد السياسى والعسكوى ,» وخشية من تفاقم الا مور وسسسسن 
ان تتخذ الشوعية من البلاد الغربية تربة صالحة لتمائها ؛ بما يعود على 
ركان النظام الغربى » المعتمد بفلسفته على المذ هب الفردى » بالتقويسسض 
والانهبيارء وتحت وطأة تطلمل الطبقة الحعاطة العى اخذت تتطلع الى تعالسيم 
ظ الشيوعية» وكأنبا املها المنشود » وجدت البلاد الفربية نفسها مضطرة السى 
تعد يل فلسفتبها ء ونظرتها للحقوق والحريات: والموقفالذى يجب عليب ا 
أن تتخذه ٠‏ 

فلم تعد تؤمن بالفردية المفرطة» التى تقدم فيها مصلحة الفرد داكما 
بل انها اخذت تلزم د ولتها بوجوب التد خل فى النشلط الاقتصادى» وانشبا* 
المشاريع العامة» وتوميع الخد مات المتولدة عن العتاية بالقطاع العام» وقررت 
الكثير من الحقوق الاجتماعية المنظمة للعلاقة بين العامل ورب العمل » والفزصة 
بتقديم العون والساعد ابتالى الضعفاء» وان تدفع عنهم كافة اسبابالسيمرة 


والضغط الا قتصادى ٠‏ 


.) 98 ( 


هذا التطور الجديد .الذى .طرأ على تعاليم الد بمقراطية عرف بالد يمقراطية 
. الاجتماعية » نذلرا لان الست هدف من ورائبا حماية طبقة الاجراء القى 0-6 
النسبة العالية من افراد المجتمع . ظ 
ومحور هذ هالد يمقراطية يقى على توثير الامن المادى اوالاقتصسسإدى 
للعمال » وذ لك عن طريق الالتزام الذى تفرضه الد ولة على نقسبا لجميع الافسراد 
فيها ؛ بتأمين العمل المناسب لكل واحد منهم» بثكل يحقوالبنا* والسعان 2 
لا فبتوقير العمل يأمن الحامل على صستقبله » ويدامئن الى حاضره» وبتوفير 
العمل الملاكم تحفذا الد ولة للعامل كرامته اذ تجعله يشعر انه يجنى ثمار جيده 
دون أن يتتذظر احسانا . 
وبتوفير الاجر المجزى تضمن الد ولة للامل عيشا كريما وستوى لائتقا 
دن 
من الحيأة ؛* 
وأذا كان تقرير حق العمل هو محرر الد يمقراطية الاجتماعية, تلجخئت ]ا 
أن نتساءل بعد ذلك عن مدلول هذا التقرير ومعتآاه : 
هل المراد به ان تلتزم لد ولة بتأمين وزااتففى اجهزتها لكافة افراد ها 
أمانها تحعنى شيقا آخر ؟ 
للاشك ان المعنى الاول غير مراد » لان وظائف الد ولة محصورة » تتتاهسىي 


ىه لظم السا جم د اغرت إل احبص عدحنىا 


(5هو ) 


امام اعداد المجتمع الكبيرة الع تفضل عنها باضعاف مضاعفة ٠‏ 

ولكن المواد من هذا التقرير استوا* جميع الافراد قى تكانة الفرص امام 
ولاعف الد ولة الشاغرة » والحقيقة كما يقول الد كتور ثروت البد وى " انه لايمكن 
ان يكن لهذا النص مدلول فعال الا اذا كان يعغى ان الدولة علبيها واجسسب 
تبيكة العمل المناسب لجميع المواطنين ؛ فاذا لم يجد احدد هم عملا وجسسب 
على الدولة صاعد ته وتقد يم المعونة اليه كما انه يكون على ألكد ولة وأجسسب 
تقييد حرية ارباب الاعمال قى استخد ام العمال » وان تفرض عليهم من الفسووط 
مايكقل تببيقة الحمل الملائم لاكبر عدد ممكن من المواطتين؟ . 

ولتحقيق الامن الاقتصادى للعامل فى غير الوزلائفا لكومية وم سين 
الد ولة ان تتد خل لتنظيمللعلاقة بين العامل ورب العملء قلا تدع المجال 
رحبا امام الطرف الاول فى تعاتده مع العامل ان يستغله كما يهوى » وبالطريقة 
| التى تحقق له اكبر كمية من القائدة؛ بل الواجب عليها طبقا لفلسفة الحق وق 
الاجتماعية ان تتد خل بينيما » لتحمى حقوق الطرف الضعيف من الضي اع 
والانتباك .. 


فتحدد ساعات الصل .٠.‏ 


ايك 


رو) النظم السياسية ر(ص9؟9؟) ٠‏ 


( 7و ) 


وتقوم بتسعير الاجور . . 
وتلزم رب العمل بالتأمين الصحى للعاملين عتده .. 
كما وتسعى لتقرير حق الفرد فى التأمين ضد العجز والشيخوئسة 
والمرض والبطالة بشكل عام ٠.‏ 
ولضمان ذ لك كله تقرر اله ساتير حقين اساسيين للعمال . 
(1) حق تكوين النقابات العى تد افع عنهم وتناقش شروط العمل مع اياب 
الاعسسساأل . 
.(؟) وحق الاجنابء الذى يؤكد حرية العمل ويمتع من جعله بضاعة تبسسساع 
وتشترى ويحول د ون وقوع العمال تخت سيطرة الرأسماليين واربسساب 
الاعماللا 
ونصوص الد ساتير فى هذا الجال كثيرة لان اغلبية دساتير العالئم 
الحد يثة قد نصت على ذلك واكتفى هنا بذ كر ماورد فى ميثاق الاعلان العالمسى 
لحقوق الانسان . جاء ف ىالمادة الثالثة والعشرين منه : 
ف ١‏ " لكل شخص الحق فى العمل ؛ وله حرية اختياره بشروط عاد لسة 


مرضية » كما ان له حق الحماية من البطالة" ٠.‏ 


)١(‏ المرجع السابق (ر(ص7؟59). 


(8؟ ) 


ف ب " لكل فرد د ون تميمز الحق فى اجر ساو للعمل" . 


ف # " لكل فرد يقىم بعمل الحق فى اجر عادل موض يكقل له ولاسرتسه 


عيشة لاكقة بكرامة الاتسان ؛ تضاف أليه عند اللزم سائل اخرى للحمايية 
الاجتماعية" ٠.‏ 


ف ع " لكل شخص الحق فى ان ينشى" ويتضم الى نقابات حمايةلمصلحت" .. 
وجاء فى المادة الرابعة والعشرين مته ايضا : ظ 
" لكل شخص الحق فى الراحة ء» وفى أوقات الفراغه ولاسيط فى تحد يسسد 

معقول لساعات العمل وفى عطلات د ورية باجر" ٠‏ 

<< وفى ختام الحديثعن الحقرق الاجتماعية اشير الى هاتيرالملحوظتين: 

) و) حق الصمل يبد يمقراطية الاحماد السوقبيتى “الشرقية" واجب طلا 
الفرد القيام بهء لايجوز له ان يتلكأ عن تأد يته كمانصت على ذلك 
المادة(؟١)‏ من دستور عام « 9 ام . 
" العمل واجب وموضع شرف كل مواطن قاد رء وذلك وفقا لمبدأ * مسن 5 
لايعمل لايأكل" . 

(م) ان التزام الدولة حيال الافراد ببذه القوق كما برى علماء الفتهالد ستورى 
لايزيد عن كونها وعوداء لابشكل عدم الوناء بها سندأء يصلح لرفسسسيع 


د عوى قضائية عليها» بخلاف الحقوق التقليدية فائها تتمتع بحماية قضائيسة 


)"45( 


بمعنى ان للفرد أن يرفع على الد ولة التى اخلت يحق من تلك الحقسوق 
د عوى قضائية من اجل الزامها بالفاء ما اقد مت عليه من اعتداء, ان كان 
ذ لك ممكناء أو تطالبها بتقديم التعويض العادل عن ذلك الاجرا*. 
وعلى هذا فليس للفرد اذا لم تقم الد ولة بتأمين العمل له مطالبتيبا 
قضاعيا بان تؤمن له العمل ء أو تدفع له التعويض عن ذ لك لما ذ كرناه منفارق . 
وبسهذ ١‏ اكون قد انتبيت من عرض الحقوق التقليد ية والاجتماعية كما يراها 
اصابها رفى المبحث القادم سنتحدث عن فقرة هاءة من الحويات توليها التظسم 
الغربية عناية كيرى واهمية بالغة وتنعتبها بانها ام للحريات الاخرى متمثلسة 


بالخرية السياسية: 


) 1١٠٠ ( 


(+) الحرية السياسية فى الد يمقراطية 


)١(‏ مقد مسة 

(؟) الحقوق والحريات السياسية فى النظم التربية : 
؟ - حق الترشيح 
# - حق التشريع 
»> - حق مرآقبة الحاكم 


حق عزل رئيس الد ولة 


١ 
6 


5 - حق تولى الوظائقف العامة 


٠‏ - حرية تكوين الاحزاب 


(م) نظرة فى موقف الد يمقراطية الشرقية من الحقوق والحريات السياسية 


)١٠١١( 


من اهم مايعتنى به النظام الفغربى الحرية السياسية» فهى عتسسسده 
ام للحقوق ء وبتقريرها يتجسد لب الد يمقراطية » ومبد وها الاصيل ‏ السيا دة 
الشعبية ‏ وعن طريقها يتمكن الافراد من الزام الحكام باحترام حقوقهموحمايتها 
وتوجيه دفة الحكم كما يشاؤون طبقا لما تمليه أراد تهم العليا ٠.‏ 
2 ودعاة الديمقراطية يرون ان الارتباط وثيق بين الحرية السياسيسسسة 
والحقيق الفرديةء فاذا لم تكونا موجود تين وقائمتين فلاوجود للد همقراطية 
وهم فى ربطهم هذا " يجعلون من الاولى وسيلة لخدمة الثائية . . ٠‏ فتتريسسر 
الحقوق السياسية لافراد الشعب ليس هد فا فى ذاتهء بقدر ماهو وسيل مة 
لتمكين الافراد من الد فاع عن حقوقهم وحرياتهم الفردية» كلا تعرضت للتقييد 
او الاعتد اكلا 

والحرية السياسية والحقوق السياسية : تعفى المظهر العملى لاساس 
ذكوة السيادة الشعبية؛ والسيادة كما مر معنا : هىالصفة الامرة الطيا الاصلية 


(١ 


القى تسمو فوق الجميع وتفرض تفسها يي "0 


٠. )*5 النذلم السياسية د .ثروت (ص»‎ )١( 


(+) القانون الد ستورى والانذلمة السياسية -د .عبد الحميد متولى رص" ) ٠‏ 


)1١٠١؟(‎ 


ويعرفها بعض فقباء السياسة " بانها تلك السلطة العليا التىلا تعسرف 
فيما تنئلم من علاقات " د اخل الد ولة" سلطة عليا اخرى معاطة اومنافسة لبالا 

ويقول الفقيه الفرنسى " بيرد و" فى مغرض حد يثه عن السيادة " بان 
صاحب السيادة هومن يملك قدرة تحد يد فكرة القانون الصحيحة فى الجماعصسة 
وقد يكون شخصا " الملك" وقد يكون طبقة " فى النظم الارستقراطية" وقد يكسون 
< الامة كلها" فلسفة القون الثامن عشر فى الد يمقراك!© . 1 

فالشعبا لسياسى هو صاحب السيادة » ومالكها كما سبق ايضاح ذلك فى ١‏ 
المبدأ الاولء واذا لم 555 ان يقوم بممارستها بالفعل فمن حقه 
ان يملك فيها زمام التوجيهء والخيوط الرعيسية القتى تجعله هو المالك الحقيقى . 
لباء ومن هنا كانت فكوة الحقرق السياسية الى تضمن استام الشعب لشرايسين 


السيادة عن طريق الحقوق التالية المخولة للافراده : 


)١(‏ حق الانتخاب (؟) حق الترشيح 
() حق التشريع | (») حق مراقبة الحاكم 
(ه) حق عزل رئيس ألد ولة (+) حق تولى الوظائف العامة 


(1) مبادىء نظام الحكم فى الاسلام د .عبد الحميد ضولى ر(ص» ٠ ) ١7‏ 


(؟) أنظر الحريات العامة د .عبد الحكيم الفميلىر ص ١٠؟ ٠)‏ 


) ١٠٠١ ( 


(؟) شرح الحقوق التى تقتضيها الحرية السياسية. 
)1١(‏ حق الانتخاب : 


مهن ماهر السيادة فرئيس الجمهورية واعضا» البلمان لاتسند اليهم 
مهمات سلطاتبم الا اذا منحهم اياها الجهور بالموافقة التى يعطيهم اياها 
عن طريق الانتخاب. وهذا الحق تتفاوت النظم الد يمقراطية فيما بينها فسى 
تقيبيد ٠‏ بين مقل ومكثرء لكن الجميع يتفقون على ان الفىله حق الانتخاب هسم 
افراد الشحب السياسى , وهم الذين يحملون جنسية الدولة» مضاقا اليييا 
شروط اخرىء كبلوغ السن القانونى » وعدم كوئةه من أعضاء السلك العسكسرى 
وان يكون ذكرا . 
(؟) حق الترشيح : 

واوسع النظم الد يمقراطية خرية فى هذا هى التى تفسح المجال رحبا 
امام جميع اعضاء الشعب» بترشيح انفسهم للعضوية فى البولمان » او للرئاسسة 
مع التقليل من القيود عليه يعد اشتراط توفر الجنسية فيه . ظ ظ 


(#«) حق التشريع : 


) 1٠١» ( 


الاعتبار ألا اذا ابدى الشعب السياسى موافقته عليبما . ولافرادالشعب بتناء 
على حق السيادة ان تطالب مجميعة منهم يحد د ها الدستور السلطة الحاكسة 
ناكس فيضا عانا فى ماله نا اموه عن الصافل : وليكسب هلدةا 
الطلب صفة المشروعية يعرض امره على الشعب السياسى ليد لىبرأيه فيه . 


(ع) حق مواقبة الحاكم : 


وللافراد مواقبة السلطة» فاذا ودوا أنشيكا ما صدر عنها مخالسسسف 
لأراد تهم فلهم الحق بتقد يم الاعتراض علبطء واذآا حاز الاعتراض الموافقة العاسة 
او موافقة الاغليية وجب على السلطة أن تتخلى عما صد ر عنها » نزولا عند 
الارادة الشعبية . 


)6 حق عزل وكيس الد ولة : 


وللافراد الحق بالتصويت على عزل رئيس الجمهورية » حيث تخول بعسسض 
النظم الد يمقراطية الحق لمجموعة من الافراد طلب التمويت على عزل رئيسبا 
فان حصلت الموافقة على هذا الطلب بالاجماع او الاغلبية عزل الرتيس» والا فسلا 


(+) حق تولى الوظاعف العامة : 


فمن تعريفات الوق السياسية قول بعضالفقباء الدستوريين عتها بانهيا 


" الحقيق التى يكتسبا الشخص باعتباره عضوا فى هيكة سياسية » كحق تولسسسى 


) ١٠١ه‎ ( 


الوظائف العامة وحق الانتخاب وحق الترشييا! أو هىالحقوق التى يساصم 
الفرد بواسطتها فى ادارة شكون البلاد وحكمبا؟. [ 

فحق تولى الوظائعف» مظهر من مظاهر المشاركة فى ادارة دفة الحكسم 
فى البلاد » وللفرد بناء على مفبهوم السيادة وشبهوم الحرية السياسية» وماتخوله 
من حقوق ؛ الحق بان يتقدم بطلبه الى الجبهة المختحةء يسألكفيه أن تعينسه 
فى وظيفة من وظائف جهاز هاء وهذا شطر الحق » رشطره الاخر يبحث فسسى 


نطاق الساواة فى تولى الوظائف العامة . 


0 
)1٠7(‏ حرية تكوين الاحزا ب ى الد يمقراطية الغربية : 


ان هذه الحرية تعتبر امتداد!ا طبيعيا لحرية الرأىه وحرية تكوهمن 
الجمعيات؛ ولبذا تلحذا ان غالبية البلاد الديمقراطة لم تنص دساتيرهما 
بشراسة على هذه الحرية, أن ليس ثمة حاجة تدعو الى ذلك على حك تنتعسيسير 


” جورجرفئيك" احد كبار علماء الفته الد ستورى :" لان الد ساتير تفترض قيسسام 


. أصولالقانون للد كتورالسنبورى وحشمت أبىشيت ( ص" 8 ؟ )» انظراحكامالذ مييئ‎ )1١( 


(؟) ل ا . جابرجاد ( :١‏ +77 ) نقلاعن احكام الذ ميين 
والمستأمنيئن فىد ار الاسلامء د .عبد الكويم زيدان (صل/الا) ٠‏ : 


)١ ١ 


الاحزابء اذ انبا تنص طلى حق الموايلن فى تكوين الجمعيات» و#خسييص 
يتضمن حقبم فىتكوين النقابات والاحزاب اسماة . 0 
وهذه الحرية لها اهمية عظيمة فى النظام الد يمقراطى حتىذ هب الكشير 

من الحلماء الى اعتبارها اساسا من اسس النظام . يقول العالم البريطائى 
| "الاحزاب السياسية هى اساس الد يفقراطية” 

ويقول الفقيه النساوى كلسن : 

"أن العدا» نحو الاحزاب يخقى عد اء للد يمقراطية ذاتها" ٠‏ 

ظ ويقول " د وفرجيه" : 

معارضة ليعد دليلاقاطعا على قيام 


ان وجود حزب ا و احزاب 
الد يمقراطية" ٠‏ 
ويقول " روبرت ميشيل” : 


ع الد يمقراطية لايمكن عدي وها د من حتظليم » » والاحزاب ه ىالستى 


اننر الحرياءتالطامة د .,عيد الحميد متولسى 


)1 من قول جورجوفيك بتصرف ٠‏ ا 


“يم ١1)ء‏ 


( بماذة1 ) 


ويقول الفقيه الفرنسى " أزمن" : 
" لاحرية سياسية بد ون الاحزابا" . 
والذواعى الى اقرار هذه الحرية والشماح بوعود ها كيرة تذكر مديسسا 

للستي ظ 

)1١(‏ حرية الاحزاب ضرورة تقتضيبا حرية الامة فىاختيارماتشأ"* من مشهسسج 
يحكمها ء فاذا كانت الد يمقراطية تعغى حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه 
فقان هذا المعفى لايتحقق بالفعل اذا لم توجد جماعات متعددة؛ لكل 
منها افراد هاء وبرامجها , تدعو الاكثرية الى صقهاء وتحاول صهرها 
فى بوتقتها » لتصل من ثم الى سدة الحكم عن طريقهم » لتمثل رغباتهيسم 
ومأيريد ونه من منهج ٠‏ 

(؟) حرية الرأى بد ون وجود الاحزاب تبقى كلمة فارغة لامععى لها. 
فالرأى ان لم تكن له جماءة تناصره» وتعاضدةء وتد افع عنه» وتتحصسل 
من اجل تحقيقه كانة المشاق ؛: لايؤتي ثماره » وتذ هب كلمته اد راج الرياح 
بيد ان التنظيم الحزبى هو الذى يجعل لحرية الرأى تحققا فى عالسسم 


الواقع» يقول " روبرت ميشل" : * ان التنظليم الحزبى هو الوسيلسة 


(و) راجعالحريات العامة رص» ؟وسه؟و» 5؟سمو؛ .)١٠١1١‏ 


١٠١8(‏ ا 


الوحيدة لخلق ارادة عامة » والتنظيم فىيد الجماعة الشعيفة سلاح صسن 
اسلحة الكناح د الاتوياء, فان كناحا مالايمكن أن تكون له قوصسسة 
النجاح آلا اذا كان ثمة تضامن يجمع بعن الاقراد الذين يبدفون 
ان مو ع 

رم#) ووجود الاحزاب سياج امان للحريات والحقوق من ان تنتتبك حرماتها 
بايدى ذ وى التقوذ والسلطان » وذلك بما تماسة من وقابة فسسسسسى 
البرلمان » حيث تقف معارضة لكل مايد عو البه حزب السلطة مسن 
تشريعات فيها مساس بالحقيق والحريات» وهما تبذ لدمن جبهه لصياقة 


ارادة عامة معارضة » اضف الى ذلك ان وجود الاحزاب يؤد ى الى 


السلطةء وعدم تركيزها فى يد هيئة واحدة» وهذا مطلب هام تحسسرص © 

عليه النظم الد يمقراطية » آن ان تركز السلطة فى يد هيكة واحدة مدعسأة 

للتعسف والجور» قن على حد تعبير * اللورد اكتون" : السلطلة 

المطلقة مفسدة 05 

بذ! وي أ هذه الحرية» وعظيم مكانتها فى النظام الد يمقراطى 
الغريسى ٠‏ 


اسمس سسسسية 


(وع الا - عام السياسية رصم« ) غ» تقلا عن الحريات العامة د .عبد الحميد 
رص 65) ٠‏ 


0 
ال نظيم السنا سه داطادها لاسي ررعالقاعه 7 لكت لحى) د را رسوطى . 


قبلع) 


(«) نالرة فى موقف الد يمقراطية الشرقية من الحرية والحقوق السياسية. 


على ان هذه الحرية بحقوقها الانفة الذكر والعى تعتبر اما للحقا نوق 
والحريات الفردية منها والاجتماعية على حد سواءء كما رأينا فى النظسسسرة 
الغربية ؛ لاتعد وان تكون شكلية فى نظر الد يمقراطية الشرقية » وذلك لانهبا 
سلاح فى يد ذ وى النفوذ والقوة» فى المجتمع من البرجوازيين والرأسماليين 
ظ يوجهونه لخد مة مصالحيم وحمايتهاء بيد أن رأس الحقوق عند هم والذى يقدم 
الخدمة الحقيقية لسائر الحريات» ويحقق لها الضمانة الفعالة» هو كفالسسة 
الناحية الاقتصاديةء وتحقيق العد آلة فيها بازالة الفوارق من المجتمع عسسن 
طريق ازالة الطكية, وجعلبها فى يد المجموع» ولتدعيم حجتهم يقولين: أن 
الحريات العامة وعلى رأسبا الحرية السياسية» لاتعد وان تكون امكائيسات 
قانونية لا يمكن ممارستبا الالمن لد يهم المقدرة المادية " فحرية التنقل لا تفيسد 
الامن يستطيع شراء يطاقة القطارء أو يملك ثمن السيارة» وحرية الصحافة | 
ليست الاحرية وهمية» فى الى النظم الرأسمالية» حيث تكون الصحف الكبرى فسى 
ايدى اصحاب طك الصحفء ثم ماذا تكون حرية الفكر لجبللا يستطيع أن يعسير 
عن رأىء وماذا تكون حرية العمل لمويض اقعده الموضء أو عاطل لايجد عمسلا 


وماجد وى تقرير حق الترشيح فى البرلمان لمعدم يغجز عن القيام بالدعايسسسة 


) 1١١٠١ ( 


الانتخابية ٠...‏ .ء ومن ثم تكون الانتخابات فىظل النظام الرأسمالى غير صحيحة 
اى لاتعبر عن حقيقة الرأىالعام . لان طبقة الرأسمالية تستطيع عن طريسق 
الصحافة التى تملكبا» وساكل الضغط والدعاية التى تحت يد ها : أن توجسه 
الرأى العام الى الطريق الذى تريده» هالتالى تتمكن من تحويل تتيجة 
الانتخاب لمصلحتب لا . 

وبناء على ذلك فالك يمقراطية الشرقية تعطى الا ولوية 25 
الاقتصادية؛ لاللحرية السياسيةء على ان تكون الاولى خاضعة لتوجيبهما 
واشرافها وادارتها حتى تؤتى ثمارها المرجوة من الساواة والعد الة والحريسة 
ومن هذا الاطار تفهم ساذار الحقوق والحريات وتقورها » فالسيادة عند مسا 
لشعبها السياسى الممثل فى طبقة البرولتاريا » وله حق الانتخاب لممثليه ونوابسه 
الذين يشكلون طليعة الطبقة العاملةء وهم اعضاء ا نه 
(»؟) و(8١1) ٠‏ ظ 

وله حق الترشيح للعضوية فى المجالس الختلفة ,طبقا للقيود التى 
حددها الدستورء كما ورد فى المادة(“«#١)‏ الى آخر مظاهر السيادة الستى 


تحد فنأ عنها فى المبد أ الاول ٠.‏ 


٠ )1١199-١9مديص( النظم السيأسية د .ثروت‎ )١( 


) 1١11 ( 


اما حرية تكوين الاحزاب فى الد يمقراطية الشرقية : 


فان د يمقراطية الاتحاد السوفييتى وهى ام الد يمقراطيات الثوقيسسة 
لاتسمح بوجود أى حزب فى د ولتها الد يمقراطية غير الحزب الحاكم المشضل 
الشرعى لطبقة الكاد حيئ والعمالء واى تجمع سياسى آخر تعتبوه خيائسة 
عظيمة » يستوجب فاعلره اقصى د رجات العقابء لما فيه من خطر عظيم علسى 
وحدة الطبقة التى يقوم عليبك المجتمع ٠‏ 

هذا ولقد منح الدستور السوفييتى الصادر عام + و ١م‏ فى المادة (5؟) 
احتكار الحزبية للحزب الشوعى الحاكم فى البلاد » ووصفه بانه طليعة الطبقسة 
العاملة» والجوهر الرعيسى للتنظيمات العمالية» سوا* كانت شعبية» اوتابعة 
للد ولة . 

ويبور السرفييت وجود حزب وحيد » وحظر تعدد الاحزاب فى الحيساأة 
الد يمقراطية السليمة بقولهم : 

" ان كل حزب سياسى يخد م مصالح طبقة اقتصادية اجتماعية معينة 
وحيث توجد عدة طبقات فى المجتمعء: فان ذ لك يبرر وجيد احزاب متعددةءاما 
فى الاتحاد السوفبيتى فان الحزب الوحيد يمثل الطبقة الوحيدة في المجتمسع 


الطبقة العاملة ‏ واذا قام اى حزب آخر فان ذلك سيقدى الى معارضطة 


) 1١159 ( 


مصالح طيقة اليوولتاريا , ويعتبر ذ لك بملبيعة الحال معأد يا للخورة البرولتاريسة 


لعي نال الفننال أ 


. النظم الحكومية المقارئة (صلمع ) د .احمد حامد الانفتدى‎ )١( 


) 1١1١ ( 


الميبدآالرابيع 


5 ث2 الد يمقراطية 
اهم ضمانات الحقوق والحريات فى النظم والح 
مممععمصعممج :0063:0000 


رأ) فصلالسلطات 
رب) سيادة القانون" المشرعية 
رج) الرقابة بانواعها الثلاثة 


ع الاعتبار 
خذ ها بعين 
السفاح للمعارضة بالوجود واخذ 
(د) 


)1١١*+ 


٠ تمسبيسد‎ 


ان للسلطة نشدة تعبث بالرؤس على حد تعبير " جصتاف لهن" قد 
تدقع صاحبها الى ان يأتى بتصرقات اشبه ماتكون بتصرفات الحمقى والمجا نتسين 
على تحو ماذذكره المؤرخون عن رجال مثل انركندر الاكبو ونابليون" '. 

فالحاكم الذى بيده السلطة يتمكن من فعل مايشاء حسبما تملى عليه 
اراد ته » من غير كابح يضبط تصرفاته» ان كانت سلطته خالية عن القيس-5 


والضوابط العى تقيد ها” زالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" كما يقول اللسورد 


ونظرا للخطورة العى تتولد عن اطلاق الرلطة »عمد علماء السياسة 
الى وضع مجموعة من القيود والضوابط عليها » ضمانا لحفظ امن الحقت وق 
وسلامتها من ميث الدكام واستبد ان دمء وكان فى مقد متها الضمانات التالهيس 
التى مشت عليها النظم الد يمقراطية : 

رو) فصل السلطات 

) سيادة القانون " المشروعية" 

رو) الاتظمةالسياسيه نا..ادى 


“الد ستورية العامةرص؟ »+ ؟9ع؟)د .عبد 


) 1١١١ ( 


(م) الرقابة بانواعها الثلاثة : 
( أ) الدستورية 
(ب) الادارية 
رج) القضائية 


فى 


(1) راجع الحريات العامة د .عبد الحميد متولى (ص"0م ) والنظم السيأسسسة 
د .ثروت (ص. » ١‏ ) القانون الد ستورى المبادى*؟ العامة محمد علسسسى 


آل ياسين (ص١51؟)‏ . 


)و١5(‎ 


1 


حيى يذ كر هذا المبد أ يذ كر مقرونا باسم " موتتسيكو" أحد كبار فلاسفسة 
السياسة فى القرن الثامن عشرء ولقد ذاع هذا المبدأ وانتشر بعد ان نشسره 
" مونتسيكو' وعبر عنه اكمل تعبير فى مؤلفه الشهير بروح القوانين . 

وجوهر هذا الميدأ هو عدم الجمع بين السلطات الثلاث" التشريعية 
. والتنفيذية والقضاعية"» أو سلطتين منهما فى قبضة يد شخص او هيكة وأحسدة 
بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيات مختلفة توزيعا تتمكن كل هيثة أن توقف 
غيرها عند حد ود ها المشروعة » وذ لك لانه لايصد السلطة الا السلطة على 
حد كبر يسيع 

لكن لو كانت السلطات الثلاث او اثنتان منهما ‏ التشريعية والتنفيذ ية ‏ 
مجتمعة فى يد واحدة فالحقوق والحريات حينئذ فى خطرء فالحاكم لو اعطى 
سلطة التشريع والتتفيذ بآن واحد فقد " يفقد التشريع ضمانته الاساسية الاوهى 


انه يضع قواعد عامة مجردة » لتطبق على الالات المستقبلة » وقد يحط دا اث 


رو) انظر هذا شرحا وافيا فى كتاب القائون الد ستورى والانظمة السياسية 
(ص؟5؟) وك . عبد الحميد وكتابيه الحريات العامة (ص"الم) » وأالتذسسم 


السياسية د .ليلة رصء هه) ٠‏ 


( 05 ) 


ان يصد ر القوانين لتسرى على حالات خاصة؛ اوأن يصل القانون وقست 
التنفيذ على الحالات الفرد بة لاغواض شخميكلا). 

فميدأ فصل السلطات اذن يعمد الى توزيع السلطات على هيكسات 
ستقلة » تجعل من كل منها عضوا ستقلا» يزاول وظيفته وما اوكل اليهء بيد 
ان التظم المعاصرة تختلف فيما بينها فى تحد يد مدى الطاقة القائمة بسسين 
هذه البيثات» وعلى اساس هذه الملاقة يتووف النظامءفقد تأ بعض 
الدول بنظام التعاون بين المبيقات: وذلك بقيام علاقة متبادلة من التعساون 


١ 
والرقابة بون هذه البيثات: وهو مايظبر فى النظام النيايئ؟ وقد تتضل‎ 


(و) النظم السياسية د .ثروت (ص؟؟١) ٠‏ 

)؟) يعتبر النظام البرلمانى هو الصورة الصحيحةالسليمة المعبوة عن فصل 
السلطاتء وهو الفصل القائم على التعاين بين البيقاتء والرقابة 
القائمة بين مختلف السلطات» وتعتبر انجلترا مهد هذا النكسسام 


على اساسين : 
9 السكولية الوزارية ؛ أى صكولية البيكة التنفيذية أمام البيكسسة 
التشريعية ٠‏ 


؟ - حق رئيس ألد ولة (رئيس السلطة التتفيذية) فى حل البرلم أن - 


زغدد) 


بعض الد ول مبدأ عدم التعاون بين هيكاتها المختلفة» بان تستقل كل مدبا 


عن الاخرى الى اقصى د رجة ممكتة فى ممارستبها اختصاصاتها . وهو مايظ سر 


)1غ( 


فى النظام الركاسى . 


( السلطة التشريعية) . 

فالوزارة بقاؤّها فى الحكم مرهون بد وام استمرارية ثقة البولمان قسسى 
اعضائبا ؛ فاذا سحب الثتة عنبا اوعن احد افرادها وجب طيبا 
الاستقالة حسب السكولية التضامنية للوزراء» هذا ويحق لرئيس الد ولة 
حل البرلمان أو مجلس النوابء عند وجيد مجلسين » فاذا استحكم 
الخلاف بين البرلمان والوزارة ولم يتمكن من حله فللوزارة أن تلب مسن 
الرئيس حل البرلمان » والرئيس بد وره يعرض الامر على. هيئة ألنا خبسين 
فان ايدت البرلمان وجبعلى الرزارة ان تستقيل » والافان ذلك يعسفى 
انبا تؤيد الوزارة ووجبة تظرهاء وتخالف فى ذلك البرلما نال سذى 
يمثلباء فعند كذ يحل البرلمان . 

ولمزيد من التفصيل حول النظام راج ماكتيه د . محمد كاملليلة فى كتابسه 
النظم السياسية رص»؟ه-559) ٠.‏ 

النظام الرئاسى هو النظام الذى ترجح فيه كنة رئيسالد ولة فى مسسيزان 


السلطاتء وقد اخذت به كثير من الد ولء وعلى رأسها الولايات المتحدة 


1١1١9 (‏ ) 
ههه © هه هه ههه .© مكهّ وة هه موه 


5 الامريكية» ولالقاء نظرة موجزة عن طبيعة الفصل فى هذا النظام, نذا كر 
نبذة مقتضبة عن النظام القاكم فى الولايات المتحدة ؛ فالهئة التشريعيسة 
فيها مكونة من مجلس الشيرخ ء» ومجلس النواب» وتعد أد مجلس الشيسسيوخ 
)١٠٠(‏ نائب عن كل ولاية نائبان» ومدته ست سن وات» يجدد كل 
سنتين ثلث اعضائه؛ وهوغير قابل للحل » ومجلس النواب وتعنداد ه 
( ه"» ) ناعب تتقاسمهم الولايات بنسبة سكانهاء ومهمة هذه الهبيكقة 
سن القوانين ٠‏ 
اما عن البهيئة التنفيذية : فالذى برأسها رئيس الد ولة» وهو الذىيتولى 
امر سلطتها بالفعل ؛ فرئيس الد ولة فى الولايات يعتبو رئيس د ولسسسسة 
وحكومة بالوقت ذ أته» والوزير يعتبر بمثابة السك رتير ٠‏ قالرئيس يعيشسسه 
ويقيله » وهو مسؤول أمامه » وعليه ان ينفذ الخطة التى يسمها لسسسسه 
رئيس الد ولة . وأما عن صلاحيات الرئيس» فلقد منحه الد ستور سلطسسبة 
مراقبة الاعمال اليومية للجهاز التنفيذىء فالوعيس له حق تعيبين 
المونلفين واقالتهم وله سلطة مطلقة فيما يتعلق بالعمل على تتقيذ القوانين 
ويعتبر الد بلوماسى الاول فى الد ولة . وهو القائد العام للقسسسوات 
السلحة فى وقت السلم والحزب على السوا*: «بالاضافة الى ماتقدم مسن 
اعمال تنفيذية قبناك ايضا ونليفة هامة له تتصل بالتشريع» فد وره فسسسى 


)1١٠( 


©» © © © © © هه هس © © © © © © 5 © © © هه © ته هه ه٠٠‏ همه © 


مطل الشعبء ومحط آمالهم وامائيهمء لذا فهو يحتل مكان القيادة 
فى كلا الميد انين . هذا وان الولاياتالمتحدة الامريكية قد اتامست 
نظامبا على الفصل الكامل بين السلطات»؛ فليس لرئيس الد ولة حسسق 
فض الد ورة البولمانية , ولاان يحل أحد المجلسين » وليس له حق رسصسى 
فى اقتراح القوانيئ ؛ ومن ناحية البهيئة التشريعية ليسلها أن توجسه 
اسئلة للسكرتيريين اوان تستجوبهم سياسياء وليس لبا ان تسحبثقتها 
منهم» وبرغم هذا الفصل الذى نلاحظهء نجد أن الدستور نص علسسى 
أمور تعد من مناه التماك والاتصال بين السلطتين مما يإكلدان 
هذ ١‏ القفيل مطرئع وكين ايتحقياق ع واف فطل دعا ودواننا مير 
تعاون واتدال » قمثلا نص على ان للرئيس الحق فى دعوة البولم سان 
لانعقاده فى غير وقته المعتاد » وذلك فى ظرف استثنائية» وعلىان لله 
الحق فى تقد يم توجيه للبرلمان يوصيه فيه بما يراه » ويلفت نظره. نحو قأتنون 
معين . وفى الشوثون المالية لسكرتيرها حق الاتصال بالبرلمان لتقد يسم 
التقارير والبيانات بنفسهء اوعن طريق الكتابة» وقرر الد ستور ايضساً 
الحق لرئيس الجمهورية بالاعتواض التشريعى على قانون اقره البرلمسان 
وذ لك بان يعترض على مايقرره البرلمان خلال عشرة ايام» لاحقة لموافقسة 
الاخير عليه » مشفوعا اعتراضه باوجه الاعتراض والملاحذلات»: ويعتير القانون 
لاغيا ان لم تقره اغلبية الاعضاء فى كلا المجلسين - الشيوخ والنسواب -- 


) 1١١ ( 


وقد تعطى بعض الد ول الاخرى الصدارة لبيكة على اخرى ٠‏ وهو مايظطهر 
1( 


)١( 


بثلثى اعضائبما . وبالاضافة الى تعاون السلطة التنفيذية مع السلطسسة 
الشريعية تلاحظ كذ لك تعاون الاخرى مع الاولى فلمجلس الشي وخ 
الاشتراك مع السلطة التنقيذية فى ادارة السياسة الخارجية للد ولسسة 
والاشراف عليها » وهو كذ لك مختص فى محاكمة رئيس الجمبوريمسة 
والسكرتيوين» اذا ماوجهت لمهم جريمة الخيانة العظمى او الرشوة» اوفير 
ذلك من الجتايات الكبرى  ٠‏ 

راجع فى ذ لك النظظم د .ليلة (صيم5م-زملاه )2 (عريله-6086)٠‏ 
حكومة الجمعية : تقم على !سساءروضع اختصاصات السلطتين التشريصيسة 
والتنفيذية فى يد جمعية نيابية " اىهيكة منتخبة من الشعب" فهسى 
لاتسوى بيئ السلطتين وائما تعطى العدارة للبرلمان » لن السيادة 
للشعبء وهى وحدة لاتتجزأ يتولاها ممثلن » وهم اعضاء اليئة النيابيسة 
ولكن البولمان يستحيل عليه عملا ان يباشر بنقسه جميع اعمال الوظيقسسة 
التنفيذية» ولذلك نانه يعهد بيك الى هيثة يختارها بنفسه: ويحدد لها 
اختصاصاتبا » بحيث تكون تابعة لهء وخاضعة لسلطاته خضوعا عاما . 
المورجع السابق رص؟ +4 ) . ومنطق هذا الفط يطابق الى حد كيسسير 
منطق فصل السلطة فىد يمقراطية الاتحاد السوفييعى . راجع التكسسم 


٠.) (ص*‎ 


)1١؟؟(‎ 


ثانيا : سيادة القانون . 


تعتبر سيادة القانى الضمانة الثاني التى تحمى بها الحقوق والحريات 
من عسف السلطة واستبد او هاء وذلك عن طريق الزامها بسيادة القانن فى 
جميع تصرفاتها » ومنعها من الانطلاق حسبما تهوى وتريد » فالسلطة التنفيذية 
عند ما لاتتقيد فى تصرفاتبا بسيادة القانون تخل بمبدأ اساسى من الاسسسس 
الذكرية العى قام عليبا النظام الديمقراطى » الا وهو السيادة للشعب. 

فالشعب كما سبق بيانه هو صاحب السيادة فيهاء والبرلمان” السلطة 
التشريعية" هو الذى يمثله ويقوم بممارسة السيادة عنه؛ " وحيث ان كل تنظلسيم 
فى الد ولة وكل تشاط لبها يجبان يصد ر عن ارادة الشعب قانه ينيخسسى 
خضيع السلطة التتفيذ ية للبولما د 5 

وتطبيق هذا المبد!أ يعفى ان القواعد القانوتية للنظام الد يمقراطمسسى 
ليست فى قوة واحدةء وانما بعضها اسمى من بعض وترتبط قيما بينها بارتبساط 
تسلسلى هرمى” فالد ستور هو قمة هذه القواعد واعلاها » فلايجوز لاد تاها 


من قانون اولاكحة ان يخالفهء ثميليه القانى بمعتاه الشكلى -اى القانون 


٠ الحريات العامة د معبد الحميد ر(ص/م)‎ )١( 


(؟) النظم السياسية د .ثروت رصم ٠ )١‏ 


) ١ (*؟‎ 


الذى تصد ره السلطة التشريعية» ولو كان فرديا فى موضوعه ءفانه يكون فى 
حد ود الدستور ولكن لا يجوز للائحة أن تخالفه» ثم يليه اللاعة الى تصد رهسا 
السلطة التنفيذية» فانها تكون فى حدود القانون ؛ واللوائح على تد يجيا 
تلتزم بان يتقيد اد ناها باعلاهاء فلائحة يصد رها المحافذااو المدير تكسسون 
ا#و عفد وى ايده اتدرةا الزريو ود لقم الوثر كوت وروة الاق ملسن 
الوزراء, وهذه تكون فى حد ود لاك صد وت بقرار جصهورى اوامر ملكى 
او نحو ذلك وكلها تكون نيحد ود القانون والد ستو /. 
وببذا التسلسل البرمىي يأمن الافراد من الان خرافحن الصساواة,» وذ لك 
لان قواعد الد ستور قواعد عامة ومجردة , كلسن تعم الجميع . والمساواة 
مطلب هام من مطالب الحياة الد يمقراطية. بل ان هوم الحرية قفى 
الد يمقراطية اليونانية القديمة لايعغى اكثر من تساوى الجيع امام القاعد ةالقانونية 
فالافراد يعتبرين احرارا اذا كانت الد ولة لاتستطيع أن تتخذ أى قرار فردى ألا 


9 
فى حد ود تلك القاعد ف . 


٠.)١6م؟ص( مصنفة النظم د . مصطفى كمال وصفى‎ )١( 
٠) (؟) الحريات العامة د .عبد الحميد رص»‎ 


(>؟15) 


تعتبر الرقابة بانواعها من خير الوساكل والسبل التى تستعمل فى مواجبة 
السلطةء لحملها على الالتزام بمبد أ سيادة القانون . 

ففصل السلطات وحده لايكنى لحماية الحقرق والحريات . والنص علسسى 
مبد أ سيادة القانون ايضا لايكقى » فكل سلطة من هذه السلطاتان لم يكسن 
علييها رقيب يقل برصد افعالها ويزنها بميزان المشروعية » ويرد عليها غسسسير 
المشروع منها فستبقى تلك الضمانئات الانفة الذ كر قاصرة عن تحقيق. المقصود ٠‏ 

والنظم الد يمقراطية تحتوى على انواع متعد د ةمزا لقا باتو 
(1) الرقابة البولمانية 
(+ ) الرقابة الادارية 
(م) الرقابة القضاعية 

والحماية العى تحققبا كل من الرقابة البولماتي' والرقابة الاد اري ليا 
غير كافية لان الاولى منها سياسية يتحكم فيها حزب الاغلبية » وتخضع لا هوائسه 


والثانية تجعل الافراد تحت رحمة الادارةء اذ تقيم من الادارة خصما وحكما 


رو) وعملها مواقبة القوانين والطعن بالمخالف متها للد ستور. 


(؟) وعمليها مواقبة تصرئات الاد ارة ومدى التزامها بسيادة القانون . 


) ١١ه‎ ( 


فى وقت واحد ٠»‏ أما الرقابة القضاعية فبى وحدها التى تحقق ضائة حقييهيمة 
للاغراة, 

هذا ويرى الحميد " ب وجى" أنه ليس ثبة ضمانات للهوق بالعزيسيييناكت 
ولا اكثر كقالة لسيادة القانون واحترامه من وجود هيثة قضائية تتوافر فيها كل 
ضماناث الاستقلال والغزاهة والكناءةء ويكون من مبدتها الخاء القرارات 
الادارية المخالفة للقائون ه. وان يكون لكل من اصابه ضرر مادى أو معنسوى 
من ذ لك القوار الاد ارى المخالف للقاتون الحق برفع د عوى للمطالبة بالفاأ سه 


وللحكم له على الد ولة بالتعويض لما أصابه من ا 


٠ )١؟الص( النظم السياسية د .ثروت‎ )١( 


(؟) الحريات العامة رص١و) ٠.‏ 


)1١5ه(‎ 


رايعا + وجود معارضة ٠.‏ 


ان وجود معارضة سام على تصوفات السلطة ء ملاحظة لمهفوات سيا 
ملاحقة لانحرافاتها , من الضمانات البارزة فى النظم الديمقراطية , 

يقول العالم البريطاني" جنجز" : 

ان اقوى ضمان للحرية يتمثل فى يقئلة المعارض ل ألبرلمانية , وفسسسسق 

مبلغ قوة مقاومتها ضد ماقد تبديه الكومة من انحراف قى استعمال السلطييمة 
اومن نزعة أست بدادية . 

كما تتمثل فى مبلخ مايبد يه الرأى العام هن قوة فى الضغط والتأثير علييمى 
اعضاء البيئة النيابية» ومايبديه الرأئ العام من البأس والفيرة على حماسيية. 
الحريات بأسا يخشاه الحاكياكا . 


ولكى يكون للمعارضة اذ ثر فعال فى الحياة السياسية » فأن النظ هيم 


ديد الب حدما عسي ريت 
5-5 الثالث عند ا 0 
سبق لنا ان تحد ثنا عثبا فلتواجع هناك . 
(؟) الحريات العامة رص"18 ). 


) ١87 ( 


الد يمقراطية خولت افراد الامة» وساكل وحقيقا و 1 سوك بسنا 
لتعبر عن اراد تها » وتتقذ ضها لتمارس سيادتها . ظ 

والنظم الد يمقراطية تختلف فيما بينها فى مدى الاخذ بتلك السببل 
والحقوق فمنها المقلومضها المكثرء ونشير اليها بنوع من الايجاز . 

فلافواد الامة ان يقد موا معارضتهم فىاستفتا* عام» تعقده السلطة من 
اجل معرفة رأى الامة " صاحبة السيادة العليا" وي د ستورء أرقي لوو سيو 
او موقف سياسى »ولهم أن يباد روا لتقديم اعتراضهم على هذه الاشياء 
اذا خالفت اراد تهم » من غير است فتا"» وأاذ! حازت المعارضة على اغلبية فى 
موتفها المتخذ كان رأيها دو المعتبر . 

والرأىالمام يحقق فاعلية ايضاءعن طربق الاقتواح العام الذى يقد مسسه 
للسلطة ويطالبها فيه بتنفيذ مايقترحه عليه "٠‏ | | 

وله ايضا ان يطالب باقالة ناقبه ١‏ و يطالب بحل اليرلمان او بعطزل 
رئيس الجمهووية أو تنحية أحد الموظفير!. 


فأتاحة هذه 1 كراد ألامة مئ ته حقوقباً وحريات 
ناتا السيل امام افرا الامة يمكتها صياتة حقوقهاً ياتبا 


)١(‏ فى الصدأ الثانى والثالث سبق لنا ان عرضنا الى هذه الخوق .فلتراجع 
هناك ٠.‏ 


زرعدد) 


من الانتباك» ويجعلها تادرة على المشاركة فى الحياة السياسية بشكل قعصال 
ويمكن المعارضة الحزبية من اثبات وجود ها عن طريق نقل التكتل الذى يحتويسه 
نشاطباء وبما تبذله منجهد فى صياغة الرأى العام وتوجيههء ولفت اننلساره 
الى مصالحه وحقوقه » وحثه على مدالجة الانحرافات الصادرة عن السئطة ٠‏ 
1 0 

وبهذا! اكون قد انتبيت من عرض ]لباب الاول من الوسالة القاصر علسسى 
١‏ . ذكر الد يمقراطية بالشكل الذى يراها اصحابها ودعاتها . فلله الحدوالمنة ٠‏ 

وار منه تعالى ان يونقعى فى الباب الثانى من الرسالة لذ كر الموقسف 
الاسلامى بشكل صحيح يرضاه » من كل فكوة من الافكار السابقة التى مو معنا 


تختلف نظرة الاسلام عن نظرة الد يظراطيين فى عناص اساسية جوهرية 
وتلتقى. معسها فى كثير من الجزثيات التفصيلية . 

وفى هذا الباب احاول ان ابذل قصارى جهدى لاستخلاص النذلسسوة 
الاسلامية من موارد ها عن الموقف الذى تتخذه حيال ماقررته مبادى"الد يمقراطية 
من مفاهيم وحقوق وحرياتء لتبد و لنا جوائب الوفاق » وجوائب الافتاق 
ولنعلم من ثم موقع هذه المفاهيم من دين اللهء ولنكون على بينة من امرنا 
أذا ما اتخذنا الد يمقراطية لئأ مذ هبا ومنبجاء واخذنا ننادى ببا وندعو 
اليبا . هل نحن فى د عوتثا هذه ملتزمون بالاسلام واحكامه وشرأ تعس سه 
او متنكبون منهاجه وشريعتةه كليا او جزقيا ؟ | 

وارجو من الله عز وجل أن يعيننىي على تجلية الموقف الاسلممى 
بوضوح لاغبش فيهء ويحفظدى من الزلل حتى لااتقول على دين الله ماليسفيسه - 
انه خير مسؤول » وخير مأمول . 

وابتد ى* فى هذا الباب بتناول كل جزثية من جزثيات الباب الاول علسى 
حدهفاعالجها فى ضوه الاسلام كما بدا لىء واذكر نبذة موجزة عن الفكسوة 
التى سأعالجها ستقاة مما بسطته فى الباب الاول حرصا منى على تسلسسل 


الاذكار وخشية ان يذهب ببا النسيان . 


)ا١(‎ 


مع المبدأ الاول : 


(أ) سيادة الشعب ». 


يعتبو مبدأ السيادة الشعبية التعبير المجسد نيا عبيرة مهنس 
الد يمقراطية من حكم الشمبء فحكم الشعب كما لاحظنا فى تمام تعريمف 
لفظ الد يمقراطية يتحقق عن طربق الشعب نفسه وبواسطة نفسه . 

فالشعب يحكم نفسو عند ما يقرر التشريع والمنهيج الذى برتضيه طريقا 
له فى الحياة » فيجعل تصرناته » وماتقم به افراده من علاقات فيما بيدئنباً 
خاضحة لاحكام هذا التشريع . وهو يحكم بواسطة نفسه عند ما يتولى سلسطة 
الحكم بهذا التشريع . 

لكن سبق لنا القول انه من المتعذر على الشعب ان لم نقل مسن 
الستسحيل ان يمارس هذين العمليئن ‏ العمل التشريعى والعمل التنفيذى 
بنفسه ‏ ولذا لم يكن بد من ان يعهد بالامر الى نقر من الناس يتولسسين 
امر القيام بهذه الاعمال عندء ولكى يكون هو الحاكم الاصيل فانه يحتقفظ 
بالخطوط الاساسية الموجبة لعملية التشريع» وعملية ممارسة الحكم . وتكلون . 
اراد ته هى العليا العى لاتحد ها ارادة . 

هذا وانا اذا دققنا النظر فى ضهوم السيادة ووضعناه تحت مجهسر 
التأمل فانه بصسعنا بعد ذلك ان نرجعه الى قسمين : 

الى سيادة الشعب فى مجال التشريع . حيث تكون ارادته هى العليا 


) ١و١‎ ( 


فى التصويت والاقتراح والاعتراض على الدستور والقانون , 

والى سيادة الشعب فى مجال ممارسة عملية الحكم» فارادته هسسى 
العليا فى اسناد السلطة لمن يتولى زمام الحكم» عن طريق انتخابه لرئيسس 
الدولة» واعضاء مجلس الشعبء وعن طريق اقالته للهؤلا* . 

فالسيادة اذن تعدى سيادة التشريع وسيادة استناد السلطظشلسة 

وفى هذا البحث اعالج الشق الاول من السيادة» وارجى* الحد يث 
عن الشق الثانى الى الحديث عن موتف الاسلام من الحرية السياسيسسة 


رب) موقف الاسلام من سي ادة الشعب التشريعية : 


من الاصول الاعتقادية» والقواعد البد هية فى التصور الاسلامسسسى 
الاقرار لله تعالى بالسيادة المطلقة فى التشريع؛ فهو المتفرد بذلك 
لايشاركه احد فيه اذ له الحكم والامر يحكم كما يريد » ويقرر مايشاء: لايسسأل 
عما يفعل , وله البيمنة المطلقة» يقص الحق وهو خير الفاصلين » كما اوضحصت 
ذلك الايات البينات من الكتاب العزيز . يقول سبحاته : 

بو " أن الحكم الا لله أمر الاتعبدوا ألا اياه ذلك الدين القيلا). 


ارق 
بر " له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون ٠‏ 


)١(‏ بوسف : .ع 
(؟) القصص : ١م‏ 


( ؟١)‏ 
بن "أن الحكم الا لله يقس الحق وهو خير الفاس لم لا). 
“#ن " أن الحكم الالله نارون 0 "عر ا لرشيرما إثر ا 
بن " الاله الخلق والامر تبارك الله رب العالم ؟؟". 
ي“الامنا نا اتدل ماني 
فالايمان بذلك اساس من اسس التوحيد ٠‏ لايجوز ان يذعن المؤسسسن 


لاحد سوىيي الله تبارك وتعالى بيذ ه الارادة المطلقة لالملك مكرب » ولالنسبى 


١ 


مرسلء ولا لاحد من عبيد الله وخلقه . 

والطاعة المفروضة على الناس لرسل ربهم انماكانت لان الله عز وجل 
امر بطاعتبم: لا لان لهم حقا ذاتيالهذه الطاعة . يدلل على ذلك قولسه 
سب حانه وتعالى "٠‏ واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا 
اعت بقرآن غير هذا او بدله قل مايكون لى ان ابد له من تلقا* نفسى أن اتبسع 
الامايوحى الى أنى العالن ان فسوف رب مذ معاي ١‏ قله جا شين 
على سب يل الحصر :" واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتباء قل انما 
اتبع مايوحى الى من ربى هذا بصائر من ربكم وهمدى ورحمة لقوم مون ل . 
فرسل الله عليهم السلام مقيد ون فى التشريعء بالتبليغ عن اللهءاوبما 


)١(‏ الانعام : لاه 

(؟) اللماثدقجم وه 3 
(ع) الاعراف : 6ه 

(») الانبياء : ممعم 

(ه ) يونس : ١6١‏ 


) 1# ( 


اذن لهم ان يجتهد وأ فية ٠‏ 

اما مايبلفونه عن الله فلايملكون فيه تغييرا ولاتبديلا» والحصملة 
الواجبة لهم تقضى بانهم لايمكن ان يتقولوا على الله شيقا مبما قل . 

قال الله تعالى :* ولو تقول علينا بعض الاقاويل » لاخذنا متسسسسه 
بالبيق + لتطننا كلقي الات وا لعو فوا 1 

ولما كان الرسل ببذه المثابة وهم الصاد قون والمعصومون عن الكذب 
بعصمة الله لهم كما قال ربنا سبحاته عن ثبيه الكريم " وماينطق عن الهسو »؟. 
ان هو الا وحى يومىلا ,كانت طاعتهم واجبة فى كل مايقولوته من اوأمسسسر 
تشريعية» وطاعتهم فى هذه الاوامر والميادرة الى تنفيذ ها ائما هى طاعة 
لله تعالي لانه بذلك قد أمر . يقول سبحاته :" يا ايها الذبن آمنوا اطيعوأ 
الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى" فرد وه الى اللسسه 
بالرسول ان كم ديت بالل والتى الاغر ذلك عت يعسن اول . 

" وماآتاكم الرسول فخذ وه ومانباكم عنه فانتهوا؟. 

ثم ان الله تبارك وتعالى قد اوجب علينا طاعة اولى الامر مناء وهذ!ا 
يقتضى ان تكين اراد تهم هى العليا عمن د و نهم من افراد الرعية . لكن 
هذا العلوفيها ليس باطلاق ؛ وانما هو مقيد بان يكون ضمن اطار الطاعة 


)١(‏ الحاقة : عع - 7ع 
(؟) النجم : > 
رع) النسا؟ : وم 


(؟) الجر ابرح 


) ١*5» ( 


فمائح الحقوق حينكذ يقرر: انه لاطاعة لهم فى ذ لك؛ لان طاعتهم والرضوخ لامرهم 
مع الشعور بوجوب طاعتهم فى ذ لك يعتبر فى دين الله شركا, وردة, كما سغرى 
من حال اهل الكتاب عند ذ كر قوله تعالى " اتخذ وا احبارهم ورهبائيم اربابا 
من د من اللا , 

ولذ لك قرر الله عز وجل أن التنازع ان حصل بين الافراد وال بيك سيسبة 
الحاكية فالواجب فيه الرجوع للحاكبية العليا لا لارادة اولى الامر منأ؟أ 

ولهذًا قرر النبى. صلى الله عليه وسدم ان الطاعة الواجبة علينا لاا ولسسى 

الامر منا انما هى الطاعة التى تكون فى أطار الشروعية العلياء يقول عليسسه 
الصلاة والسلام " السمع والطاعة على الصلم فيما احب وكوه الا ان يؤمر بمعصيسة 
فاذا أامر يمعصية قلا سمع ولاطاعة د 

وببذ ١‏ نتبين أن الحاكمية المطلقة, والسيادة العليا فى التشريعاللستى 
لاتحد ها سي ادة فى التصور الاسلامى انما هى لله تعالى خالق هذا الكون 
ومن فيه والمالك له . 


: التوبة‎ )١( 
(؟) يقولٍ ابت قي الجدنية رحمة الله :* بعد ذ كره لسقوله تعالى واطيعصسوا‎ 
الله الول اط الامر منكم .. . . .دامر الله بطاعته؛: وطاعة رسوله‎ 
واعاد القعل ء اعلاما بان طاغة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ماامر‎ 
به على الكتاب. ... ولم يأمر بطاعة اولى :الامر استقلالا بل حذف الفعصل‎ 
وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول» ايذانا باتهم يطاعون تبعسبا‎ 

لطاعة الرسول " . ا.ه اعلامالموقعين (١:9و*)‏ ظ 
(م#) رواه البخارى فىكتاب الاحكام والجاد وابود إد و والترمذى وابن ماجسبة 
فى الجهاد والنساكى فى البيعة وأحمد فى ستنده (؟:/!ا١ ٠.)‏ 


) ١5 ( 


تملى العو 

لل ل ا العو ندري مي ا 
السيادة المطلقة فى التشريع للشعبء اذ الاقرار بذلك كفر بواح » وردة عمسن 
دين الله ومروق عن الالتزام بشرعهء وان كان المقر بهذا معتقدا بربوييسسة 
الله» ويؤدى ما انترضه ربنا عليه من فراكض الصلوات والزكوات وغيرها » أن هذا 
الاقرار ليس تقصيرا فى واجب عملى » وائما هو اخلال باصل اعتقادى» كما 
ذكر ذلك ربنا واوضحه نبينا عليه الصلاة والسلام . 

روى الامام احمد والترمذى وابن جرير -من طوق عن عدى بن حاتم 
رضى الله عنه . انه لما بلخته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسدم فر ال ىالشام 
وكان قد تنصر فى الجاهلية فاسرت اخته وجماءة من قوبه ثم من رسول الله 
صلى الله عليه سدم على اخته واعطاها . فرجعت الى اخيها ورغيته فى 
الاسلام وفى القد وم على رسول الله صلى الله عليه وَسلمْ: فقدم عدى المد ينة 
٠‏ وكان رئيسا فى قومه طلى*؛ وابووحاتم الطائى المشبور بالكوم فحدث التساس 
بقد ومه فد خل على رسول الله صدى الله عليه وسدم ‏ وفى عنق عدى صليب من 
فضة » فقرأ رسول الله صلى الله عليه سلم هذة الاية " اتخذ وا احبارهم 
ورهبا نهم اربابا من د من الله" . قال ٠‏ فقلت ؛ أنهم لم يعبد وهم . فقال 
بلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذ لك عباد تهيسم 
0 

ان التحاكم لفير دين الله تعالى » والخضوع لما يسنه البشر من قوائمن 


بارادة حرة » سواء كان هؤلاء جماعة او شعبا ارفردا . كفر بواح وردة لاغبسش 


. تفسير ابن كثير( :لالا)‎ )١( 


.) 1*5 0( 


فيباء كما من كلك انس اسه يورك الكريرة رون لم متك ينا اتن الله 
فاولكك هم الكافرون لا . وبقوله ايضا :" الم تر الى الذين يزعمون انهم أمنسوا 
بما انزل اليك ء وماانزل من قبلك يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا 
ان كتروااية يريف اقطان أن يسلهمز ضلالا بعيد إل 

أن واجب المسلم فى التصور الاسلامى ان يكفر بكل سيادة مطلقسسة 
لفير الله تعالى , ولايكون ايمانه سلميما ولامعتد! به اذا لم يحصل مننه 
ذلكء ولم يحصل منه ايضا الاذ عان الكامل للسيادة المطلقة للحاكمية الربانية 
يقول سبحانه :" فلاوربك لايؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجسد وأ 
لي النديع حوبا نا اتقوه دايا ملي . ظ 

والرسول مبلغ عن الله او مأذون من قبله كما سباق بيائهء فالحاكميسة 
المطلقة لله عر وجل ٠‏ 

ويقول الله تعالى ," انما كان قول المؤمنين اذادعوا الى اللهورسولسه 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا واولقك هم للج 

هذا وقد يخيل للقارى* الكريم من خلال ماتم استعراضه من حقاكق 
ان الجبد البشرى فى نطاق التشريع المنظم لعلاقات الناس فى د ولة الاسلام 
مكبلة يد أه» لايستطيع حراكا ولا يتمكن من تقد يم اية مساهمة» وبالتالسسسسى 
فليس لمجلس الشورى فى الاسلام اى نشاط فى هذا السبيل . ش 


>> : المائدة‎ )١( 
5. : (؟) النساء‎ 
الشسا"* : م‎ )«#( 
ه١‎ : النور‎ )»( 
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بيد أن الحقيقة تخالف ذ لكء فليس معنى الاقرار بالحاكمية المطلقة 
لله تبارك وتعالى ان الجبهد البشرى فى ميدان التشريعغدا شيكا لايؤبه اليه 
أو لايجوز له أن يسهم حياله بأى عمل » بل على العكس من ذ لك قف سسسنان 
الشرع الحنيف قد طالب اولي الحلم ببذل جبهد هم لمعرفة حكم اللهواستنياطه 
وتخريج الاحكام الشرعية للوتائع المستجدة, والنبى صلى الله عليه وسك سم 
يقول :" اذا حكم الحاكم فاجتبد ثم اصاب فله اجران » واذا حكم فاجتهد شم 
اخطأ فله 58 ولقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بى جبل رضى الله عنه 
لما اواد أن يبعثه الى اليمن " كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى 
بكتاب الله قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قا ل : فبسنة رسول الله صلسى 
الله عليه وسدلم . قال ؛ فان لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ولافى كتاب الله ؟ قال : اجتهد رأبى ولاآلو » فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدره وقال :" الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضسىي 
سول انالا : 

فدور الجهد البشرى اذن فى الشريعة لاينكر لكن شريطة أن يكون ضمن 
اطار الكتاب الكريم وسنة النبى المصطفى عليه الصلاة والسلامء وهذا الجهسسد 
غير قاصر على القضاة او على اعضاء البيكة التشريعية فى مجلس الشورى» بل 
هو بوسع كل سلم لديه احلية الاجتباد ؛ لكن يبقى .د ور أعضاء الهيشسسة 
التشريصية فى مجلس الشورى اسع وذلك من حيث الالزام فى الاحك سام 


. متفق عليه‎ )١( 
رواه ابوداود فى الاقضية باب اجتباد الرأى فى القضاء»ء والترمسذ ى‎ )( 
. )؟؟:1١( والنسائى وابن ماجة واحمد فى مسنده‎ 


) ١٠28 ( 


< المستخرجة من كتاب الله وسنة نبيه وألتى وتع فيبا خلاف بين العلماء: فتبنى 
مجلس الشورى لاستنباط من هذه الاستنباطات د ون غيره مع موافقة الامام عطيسه 
يعتبر فى نظر الشر ع مطزما للامة» لان حكم الحاكم فى صائل الخلاف حاسم 
لماد ته كما هو قرر فقبأ'). 

ويمكن الاشارة الى ابرز اوجه التشاط التشريعى الذى يماوسه مجلسس 
الشورى فى مجال الاحكام بما يلى » بعد القاء بعض الاضواء على طبيعسسة 
الاحكام الشرعية بما يصلح ان يكون توطئة للاوجه التى سأعرضها يعون الله 
تعالى ؛ فاقول : 

لتد بعث الله نيه عليه الصلاة والسلام خاتما للانبياء وجعل رسالتسه 
هذه خاتمة للشرائع» وقد تعبد قيها الناس من لدن البعثة» وحتى يسسسرث 
الله الارض ومن عليبا » ولم يقصرها على. قوم د ون قوم بل جعلها رسالة عالمية 
تشمل فى خطابها البشرية جمعاءء كما بين ذلك ربنا سبحانه بقوله : 

" ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وغاتم النبيم 1 
وبقوله " وما ارسلناك الا كافة لنا". وبقوله " وما ارسلناك الارحعمسسة 
للعالمى ؟". فَسَعْت امطا ما 1 

ومانة عات د ١‏ كن اسار كيان تسو 
البشرية على مختلف اطوارها واعمارها» ولاتقف عقبة كأدا» فى طريق مصالحها 


٠0): ( راأجع الفرق للامام القرافى‎ )١( 
(ع) الاحزاب : .»ع‎ 


(-) جنا 6 1 
(») الائبياء : ا١٠١‏ 


)١*”9( 


وتقد مها وعلى الخصوص وهى الرسالة التى د لل الاستقراء فى احكامها علسسى 
ان تحقبق مصلحة الناس هو مقصد ها التشريعى من وراء تقرير الاحكام . 

ولذ لك ف انا نجد ان احكامها المفصلة بشكل واضح وقطعى لايحتمل 
التأويل ولايتطرق اليه الاحتمال ؛ قليلة جدا بالنسبة للامور العتى قررت قواعد ها 
ومباد قها بشكل قطعى » ثم سكت الشارع عن تفصيل احكامها ود قائق جرئياتهيا 
رحمة بنا غير نسيان » وذلك من اجل تحقيق هذا المقصد الذى اشرت اليه 
اعسلاه . ٠‏ | 

فالاسلام مثلا قرر ميدأ الميراث: وفصل احكامه وجزثئياته, لان البشرية 
مهما تطورت احوالها وامورها فان تطورها هذا لايصطدم معشى* من هذه 
الاحكام» ولامع ماتقتضيه عد التها . لكن الشرع الشريف مثلا قد قرر قسسسسسى 
قواعده المنظمة لامور الحكم وقضايا الدستور مبدأ الشو وى ولم يفصل لنا كيفية 
معينة او محد دة لصارسة هذا المبدأءبل ترك الامر للجيد البشرى ليقرو فى 
كل عصر مايناسبه من كيفية تد ور مع القواعد العامة التى ارساها التشريم ع 
وستلهمة لمقاصده الحاءة التى بنى عليها جزئيات احكابه . وماذاك الامبسسن 
اجل ان تكون هذه المبادى* وتلكالاحكام فيبها من المرونة والسعة مايمكتها من 
احتوا" اى تطور او تقدم تصل البشرية اليهء لتكون من ثم حياة الناس متطلورة 
فى اطار هذه المبادى*» وليست المبادى* هى القى تتطور مع تطور حيساأاة 
الناس . ومع هذه الاضواء التى القيتها على طبيعة المبادى* يسعنى أناقول : 
ان د ور البيئثة التشريعية فى مجال الاحكام يمكن الاشارةاليه بما يلى : 
(و) اما الاحكام الواردة على لسان الشارع بشكل قطعى الثبوت والد لالسسسة 


)*( 


)1١5؟٠(‎ 


كاحكام الميراث وكير من السائل فى مجال التكاح والطلاق .....الخ 
فد ور المجلس حب الها قاصر على وضع مقرراتها فى مواد. واضحة وقوأعد 
ظذاهرة لتنفيذها . 

واما الاحكام الاجتهادية المختلف فيها بين الفقها* فد ور البيشسسسة 
التشريعية حيالها يتمثل فى أن تبذل قصارى جبد ها لمعرفسسسة 
اى الاحكام المستنبطةاقرب الى مراد الشارعء, وهى عند ما تصل السسى 
تلك النتيجة الستنبطة فالحكم الذى تقرره يعتبر هو الملزم للامسسسة | 
والواجبا لثباع امتعثالا لقوله تعالى "واطيعوا الله والرسول واولى الامر 
33 

ولهذ ا نص فقهاؤنا رحمهم الله على ان حكم الحاكم فى صاكل الخسلاف 
حاسم لمادته . 

واما الوقائع المستجدة والتى لميجر معالجتها فقهيا فللهبيئهسة 
التشريعية ان تصدر الاحكام فيها بعد ان تبذل جهد ما فى الحا ق 
السائل بنظائرها عن طريق قياسها على اشباهها من الاحكنام 
الاخرى» القى نص عليها الشارع لاشتراك هذه الوقاكع المستحد ثةمعها 
فى العلة . أو بتخريجها فقبيا على ضوة اصول الاحكام, كميدأ سسسد 
الذرافع: والاستحسان », والعرف» والاستصحاب . . الخ كما مسو 


١0 


النسا؟ : وه 


) ١6١ ( 


رع) واما الوقاعع المستجدة والتى لم يوجد فيبا عن الشرع مايمنصها او يأمر 
بها ؛ وفى تقرير تشريع يطالب بها مصلحة عامة للامة » فللبيفسسسة 
التشريعية ان تسن فيبا من القوانين ماتراه كفيلا بتحقبيق هذه الغاية 
وهذا باب واسع جدا يشمل كافة المصالح الستجدة»: والقى تدخل 
تحت مايسميه الفقبا" باب المصالح المرساك. 
وبعد ذكر هذه الارجه يبد ولى ان داثرة ساهمة الشعب فى مجال 
التشريع اقتراحا واعتراضا واستفتاء على وجه تكون له فيه السب ادةء يمكسنان 
تكين فى اليجه الرابع من مجال النشاط التشريعى لمجلس الشورى . وذلك 
لان البدف من هذا المجال هو المصلحة العامةء وعلى المجلس ان تكتون 
تقنيناته فى هذا المجال دائرة فى اطارها . ولما كان الامر كذلك فقصاحسب 
المصد حة او نوابه خم ادرى واولى بتقريرها » ولذ لكب نبغى أن يعول علييم 
فيباء وينبفى ان تؤخذ آراؤهم فى عين الاعتبار . 
الاساس الذى برتكز عليه فكرة الحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى : 
الع ل ا او اا 111311 2 


رأينا ان الاسلام يخالف الد يمقراطيين فى تحديد صاحب السيساكة 


المطلقة فى التشريع» وشى ' طلبيعمى كذ لك أن يكون الخلاف بينبهما قائما ايضأ 


فى الاساس الذى انبثقت عنه كلتا الفكوتين . 


(و) لمزيد من التوسع حول اختصاص مجلس الشورى من الناحية التشريعية راجح 
ماكتبه العلامة الراحل ١‏ بوالاعلىالمود ودى رحمه الله فى كتبه التالية : 
مفاهيم اسلامية رص ع ١‏ ) ومابعد ما » الحكومة الاسلامية ر(ص١١)‏ وما 
بعد هاء نظرية الاسلام وهد يه فى السياسة والقانون والد ست سور 
رص +*؟) ومابعدها أيضا . 


) ١؟؟(‎ 


فاساس مبدأ السب اد5 الشعبية كما عرفنا من اقوال فلاسفتها يرتكز علسى 
هوم الحقيق اللاصقة بالانسان ؛ والممنوحة له من قبل الطبيعة » وعلى حريته 
المطلقة فى ممارسة هذه الحقوق ؛ كما هو الحال فى النظرة الغربية. 

او تعود الى الارتكاز على ماتمليه ضرورة الانتقال الى عالم الشوعية 
المنشود » حيث تضمحل الد ولة وينتفى منها وجود سيد وسود , اذ الجميسع 
ل اا 
طبقة البرولتاريا مكان السيادة فى المجتمع . 

<وفى هذه الفقرة لا اناقش فكرة هذ ين الاساسين لانهما موفوضان ابتداه 
فى المفبوم الاسلامى , ولكنى اعرض مايقابلهما من اساس فى التصور الاسلامى 
لتكون الصورة امامنا واضحة بجلاء . 
اساس فكرة الحاكمية المطلقة فى التشريع لله تعالى : 
ووو ع الو لوو الا 1 


يرجع تصور المسلم واقراره بذكرة الحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى فقسى 
التشريع الى اقراره برحد انية الله عز وجل فى ريهيته» فالسلم يعتقد انسسه 
عبد الله والله هو خالقه,. وهو موجده» وهو الذى منحه الحقوق » وهو المالسك 
لهذا الكون والمتصرف فيه واذا كان الامر كذلك فان الامر له تبارك وتعالسى 
فى اختيار مايشاء من منهج وحكم لعبيده: كما له الخلق والايجاد والملسك 
يقول تعالى ," الاله الخلق والامر تبارك الله رب العالميكة!. 


والمسل م عند ما يقر بذ لك انما يستند الى أد لة كثيرة تستعصى علسسسى 


) ١5 ( 


العد والحصر» وذ لك لانة ايثماذكر وكيفما التفت فسانة واجد كل شى * فى الوجود 
يدعوه الى الاقرار بربوبيةالحسالق تعالى ووحد أكيته . 


فواعجبا كيف يعصى الالسسسة ام كيف يجحد ه الجاحسسد 
وفى كل شى * لسسه أآيسسة تذا ل على أسسة ال 


٠ ) الفقه الاكبر لابى حنيثة رحمه الله رصم‎ )١( 


) ١ع‎ 


تعمد النذام الد يمقراطية الى تقرير مبدأ الشورى » والمى رسم تطبيقسات 
متعد دداة 0 وذ لك من اجل معرفة رفبة الارادة الشعبيةء صاحبة السيسادة 
الحليا فى متعلقاتها» او لمعرة رغيةمثليها فى ذلك وهى تمضى بعد ظضور 
النتيجة الى تنفيذ ارادة المجموع؛ او الى تنفيذ رغبة اكتريتهم » عند وجود 
المعارضة . شْ 

وعلى هذا فتحد يد موقتف الاسلام من رأى الاكثرية يستلزم منا ان تعاليج 
الموضوع من خلال الفقرتين التاليتين  :‏ 
( أ) موقف الاسلام من مبدأ الشورى . 
وب) الاكثرية فى الاستشارة وحظها من الاعتبار فى الموقف الاسلامى . 


() كالاستفتاء الشعبى والانتخابات العامة وحق الاقتراح ... الخ كسا 
السياسية , 


وه 


تعتبر الشورى احد الاعمدة الاساسية, التى يشاد عليبا بناء النظام 
السياسى فيد ولة الاسلام» لما فى ممارستها مئ فواكد جمة : ونتاقج ع*-يصسسة 
فعن طريقها يأتى قرار القادة حاسما وناضجا» بعد تقليبهم وجهات النر 
المتباينة فيه » ومعرنة ابعاده ونتاكجه الايجابى منها والستبى . هبا 


| 
| 


يحصل الالتحام بين القيادة والقاعدة عن طريق مشاركة الاخيرة ببعض اوجسه 
نشاطات الد ولة واعمالها» فيتم التعاون والمحبة » وبذل النصح بين المحكىم 
والحاكم وتلك من الغايات الاساسية فى التعاليم الاسلامية . ْ 
لهذا ولغيره ايضا حرص الاسلام على ارسا» هذا المبدأ فى جسه نظا 
السياسى الذى يتوخاه, فجاءت التصوس الشرعية » والاعمال التنفيذية مسسن 
قبل وشول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام حاضة على 13 السسسيد! 
ومؤكدة عليهو مشيرة الى ان الشورى مسر باهةة من اعظم دعاثم الحكم فسسى 


)١(‏ النصوص الشرعية ؛ ظ 


لقد امو الله عز وجل ثبية الكريم بان يشاور اصحابه فى الوقاعع والا مسسور 
العى لم يرد فى شأنها شى' من التنزيل بقوله العزيز : (فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كثت فظا غليظ. القلب لانفضوا من حولك؛ فاعف عنهم واستغفر لهسم 


)0( 
وشا ورهم فى الامر 


)١0)‏ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (لمانزلت " وشأورهم فى الامر”" 


)١١؟5(‎ 


فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين 1 

ولك ان تتصور اهمية هذا المبدأ فى نظامنا ورغبةالشرع الحنيف فى 
تحقيقه » من خلال تصورك لجو نزوله الذى نزل فيه . 

فلقد نزلت هذه الاية القرآنية الكريمة عقب معركة احد : المعركة الستى 
اكغن في نبايتها اللمسلمون بجراح د أمية اليمة » حيث أستشيد عدد كبمسيز 
متهم واصيب النبى صلى الله عليه سدم فى وجنتيه» وشج رأسهء وسرت 
رباعيته » وقد سبق الدخول فى المعركة استشارة النبى صلى الله عليه وسلسسم 
لصحبه فى مكان المواجهةء ايخرج لمواجهة المشركين أم ان الاقضل لسسسسه 
المكث فى المدينة ؟ وكان رأيه عليه السلام ان لايخرج من المدينة وان يتحصن 
بهاء لكن شبان الصحابة ومعظمهم مين فاتهم شرف دخول المعركة فسسسى 
بدر اشاروا على النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج » والحوا عليه فى ذ لسك 
وكانت هناك ارهاصات عند النبى صلى الله عليه وسم عن كابية لطر كمي 
التى سيلقاها من خلال رفيا رآها. قبل ذلك 


ولكن جعلبا الله تعالى رحمة لامقتى فمن استشار منهم لم يعدم رشدا 
ومن تركها لميعدم غيا) . ا.ه ويح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثانى لشهاب الدين الالوسى ٠ )١٠١٠5::(‏ 
واخرج ابن ابى حاتم بسدد حسن عن الحسن رضى الله عنه انه قال 
قد علم الله انه مابه الهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به منبعده. 
انظر فتح البارى كتاب الاعتصام (15:١٠؟)‏ م 
)١1(‏ آل عمران : ١69‏ 


) ١١7 ( 

تقد نين الاسعابة ابره + 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم قسسسسراره 
الصادر عن المشورة بخوض المعركة خارج المدينة» ومضى للقاء العد و وعقيب 
هذ ١‏ اللقاءاأسفرت المعركة عن نتاقج سلبية » حيث أثغن الصل مون فيه سسا 
بالجراح . وقد يتبادر الى الذ هن أن هذا المصاب ماتولد الاعن الاخسك 
بآراء المشيرين » ولربما كان الامر بخلاف ذلك لو مضى السلمون على مااشار به 
النبى عليه السلام» حيث ارهاص الرؤية واضح أن الدوع الحصينة هىالمد ينسة 
كما اولبا النبى عليه الصلاة والسلام . 

فى هذا الجو نزل قول الله تبارك وتعالى على نبيه يحضه فيه على 
المشاورة» يعلى الاستموار فى ممارستها بقوله الكريم ؛" فاعف عنهم» واستغفسر 


لمهم وشا ورهم فى الامر" 3 


(و) روى الطبرانى والحاكم فىرواية حكم لها بالصحة : ( أن رسول الله صلسى . 
الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يم احد ؛ كان رأى وسول الله صلسى 
الله صليه وسلم أن يقيم بالمد ينة فيقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكوضوا. 
شيد وا بدرا أخرج بنا يارسول الله اليهم نقاتلبم باحد + ونرجو أن 
نصيب من الفضيلة ما اصاب اهل بدرهء فما زالوا برسول الله صلسسي 
الله عليه وسلم حتى لبس لامته فلما لبسبا ند موا بوقالوا يارسول الله 
اقم فالرأى رأيك: فقال :ماينبفى لنبى ان يضع اداته بعدان لبسها 
حتى يحكم الله بينه وبين عد وه) . وكان ذكر لهم قبل ان يلبسسالاد أة 
انى رأيت انى فى درع حصينة ناولتها المدينة» وهذأ سند حسن ... 
وعند احمد " قال رأيت كأنى فى د رع حصينة » ورأيت بقرأ تنحر فا ولسسست 
الدرع الحصينة المدينة" . انظرفتح البارى ٠. )“41١:1١(‏ 


) ١١؟ل88(‎ 


“لجاز " وشاورهم فى الامر' يكير الاسلام هذا المبدأ فى نظام الحكم؛ حستىي 


ومحمد وسول الله صلى الله طبه سملم هو الذى يتولاه ٠‏ وهو ئص قا كأسسسع 


الدلالة لايدع للامة الصلمة شكاً فى ان الشورى مبدأ اساسى لايقى ننظسام 
الابتلام فلن اعسات ع ال ٠٠ ٠‏ وقد جاء هذا النس عقب وقوع نتائج للشسورى 
تبد وفى ظلاهحرها خطيرة مربوة . ولقدكان من حق القيادة النبوية ان تنبسذ 
مبدأ الشورى كله بعد الممركة امام ما احينن ..٠‏ ولكن الاسلام كان ينشسى* 
أمة وبيربيها ويعد ها لقيلدة المبشرية وكان اللءيعلم أن خير وسيلة لتربيسة 
الامم واعد اد ها للقيادة الرشيدة أن تربى علوارن ير () 


ثم ان الله عز وجل وصف عباده المؤمنين إبرؤات الاساسية انفيض 
بتحلون بها بقوله " مما اوتيتم من شى ” فمتاع الحبالح ويا ومافدد اللسسهة 


اس توكلم , وال ب. -كتبون 
خير وابقى للذ ين أمنوا وعلى ربسهم يتوكلون » والذ بن تبون كبائر الاشسيسم 
والفواحش واذ !ا مافضبوا هم يغفرون ٠‏ والذ بن استجا بحا ليم واناموا الصسلاة 
0 فى 
وا مرهم شورى بينهم ومما رزقنا هم ينفقون " . 


وان »لانم نطدم 

)١(‏ يبد ولى أن مراد السيد رحمه الله من قوله : ” لايقم الاسلام على 
اساس سواه" اى كميدأ الاستبداد بالحكم والانقراد بالرام | ان 
تكون الشورى هى الاساس الوحيد لنظام الاسلام فلايؤكد ل 
غير هذا الموطن من كتبه . انظر مثلا العد الة الاجتماصية 22 
عن سياسة الحكم فى الاسلام رص 7 ) . 

(؟) فى ظلال القرآن .)1١١9-1١8:5(‏ 

(م#) الشورى : مم 


)131>9( 


نلقد :3 كر اللهمز وجل اق من شناقم الاساسية ان اترهو يكن ييشينهم 
شورى . وأستنبط بعض العلماء من هذه الاية الق رآنية الكريمة مضافا الييبسا 
الاية السابقة وجوب الشورى على الحاكم» وانها بمثابة الصلاة والزكاة فى حقسه 
لكونبا ذكوت بين فرضين » فرض اقامة الصلاة, وفرض الانفاق فى سبيل الله . 

هذا ويذ هب بعض المنسرين الى ان ثمة توجيها الهيا نفيسا من خلال 
ماقصه علينا سبحانه فى عرض ابر خلقه لآدم على عبيده الملائكة بقوله الكويسسم 
" واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيبا من 
يفسد فيها ويسفك الدما* ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك قال : أثى اطسسم 
1521001 

هذا التوجيه يتمثل بارشاد الله تبارك وتعألى عباده الى ماينبيسسسى 
عليبم فعلهء اذا هم واحد هم بالاقدام على امر ذى بال واهمية . 

قال الزمخشرى فى تفسيره معللا الفاقدة من عرض الله تبارك وتعالسسى 
امره هذا على ملائكته :" قيل ليعلم عباده المشاورة فى امورهم قبل ان يقد موا 
عليها » وعرضبا على ثقاتهم ونصحائهم » وأن كأن هو بعلمه وحكمته غئيا عن 
المشاوريا , ٠‏ 

كد :ابره الراوف هذ الوجة ايضا ان الدكنة من .هذا العرض بقرلتية 
" فان قيل : ما الفائدة فى ان قال الله تعالى للملائكة وانى جاعسل فى 


الارض خليفة » مع أنه منزه عن الحاجة الى المشورة ؟ والجواب من وجبين ..٠‏ 


)١(‏ البقرة : .م 
( عع الكشاف (١:؟و.؟).‏ 


) ١٠٠١ ( 


الوجه الثانى انه تمالى علم عهاده اللشاورة .)١|‏ 

اخرج البخارى فى الأد ب المقرد وابن ابى حاتم بسند قوى عن الحسسن 
انه قال :" ماتشاور قوم قط بينبم الاحد اهم الله لافضل مايحضرهم » وفسسى 
لفقل الام قم باترفةة اورا لف يف . 
(؟) الممارسة العطية ا الرسول 

صلى الله عليه وسذم وخلفائه الراشد ين ٠‏ 


تؤكد لنا الممارسات الحملية لدأ الشورى على يد رسول الله صلسسسى 
الله عليه سلم وصحبه الكرام ان هذا المبدأ يعتبر دعامة اساسية فى نظام 
الحكم الاسلامى . 

والوقائع فى هذا المجال كثيرة» ويكنى لمعرفة مداها فى حياة السب 
صلى الله عليه سم ماقاله ابو هريرة رضى الله عنه ” مارأيت احدا اكثر مشسورة 


لاصحابه من النبى صلى الله عليه وسل .1 ٠.‏ 


)١(‏ مفاتيح الغيب( ١:9‏ ). وينحو البيضاوى فى تفسيره هذا المتحسسى 
ايضا فيقرر " ونائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة" . ا.ه انسوار 
التنزيل واسرار التأويل (ص»؟ ) ذكر هذه النقول الثلاثة د .رأشسسد 
البراو ىفى كتابه القران والنظم الاجتماعية المعاصرة(ص١9‏ -؟6). 

(؟) انظر فتح البارى لابن حجر فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قولسه 
تعالى " وشاورهم فى الامر” » " وأمرهم شورى بينهم" .)96.8:1١(‏ 

(م) قال ابن حجر : رجاله ثقات الاانه منقطع واشار اليه التومذى فى كتساب 
الجباد نقالويروى عن ابى هريوة فذكره . أ.ها فتح البسارى 
( م و: .> م) فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 


) ١٠١١ ( 


ونشير هنا الى بع هذه الممارسات ولنا عودة تفصيلية اخرى السسى 
بعضبا ان شاء الله تعالى عند الحديث عن الرأى العام . 
قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وشاورهم فىالامر :" كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاور اصحابه فى الامر اذاحدثء تطييبا لتلوبهيسسم 
ليكونوا فيما يفعلونه انشدا. اهم كما شاورهم يوم بدر فى الذ هاب الى البر 2.٠٠‏ 
وشاورهم ايضا ابن يكون ١امغزل‏ ؟ حتى اشار عليه المنذر بن عمرو بالتقدم 
الى امام القوم وشاورهم فى احد أن يقعد فى المدينة اويخرج الى العدو 
فاشار جمهورهم بالخروج اليهم فخرج اليهم . وشاورهم يم الخندق فسسسى 
مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المد ينة عامقذ فابى السعدان : سعد بن معصاذ 
وسعد بن عباده فترك ذ لك » وشاورهم يوم الحد يبية فى أن يميل علسسسسسى 
ذرارى المشركين فقال له الصديق ؛ انا لم نجمى* لقتال احد , وانما جقنا 
معتمرين فاجابه الى ماقال . وقال عليه السلام فى قصة الافك ؛ اشيروا علسى 
معشر السلمين فى 3 وم ابنوا اهل ورموهم, وايم الله ماعلمت على اهلى مسن 
سوه وابتوهم بمن : والله . ماعلمت عليه الاخيرا» واستشار عليا واسامة فى 
فراق عائشة .فكان يشاوردم فى الحروب ونحوها 3 
واماممارسات الصدابة فبى ككيرة وكثيرة جداء ويكقى لكى نعلم اهمية 
هذا الفبدآ فى تصورهم رأصالته فى نفوسهم ان اول ادرة قد موا علييها بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه سدم ان عقد وا مجلس السقيفة للمشاورة فيمن سيكون 


() الابن _بفتح فسكون ‏ : التهمة وابنوااهلى : اتبهموهم . 
(؟) تفسيرابن ككثيرر؟ :م415 9؟١)‏ . 


) ١٠ه؟‎ ( 


خلفا للثبى عليه الصلاة والسلام قى استلام امرة المؤمنين . 

وكان لمهم وضى الله عدهم مجلس يد عونه للانعقاد كلما طرأ طارى* يحتاج 
الى المشاورة » وكان مجلس ابى بكر رضى الله عنه يضم نخبة من فقها*المياجرين 
والانصارء وممن عرفوا بالوجاهة والسد اد والنصح فى الارا" .فكان يدعو" عسر 
وعثمان » وعلياء وعبد الرحين بن عوف» ومعاذ بن جبل » وابى بن كع سسب 
وزيد بن ثابت رضى ألله ا لكل أمر د هأه . 

وبحد وفاة ابى بكر رضى الله عنه مشى الخلقاء على نهجهء فقد كان 
عمر يدعو هؤلا" وكان له مجلس للمشاورةء كما نص على ذ لك البخارى فى صحيحه 
بقوله :" وكان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا اوشبابال؟. 

ويحد ثنا الامام البيبقى عن منيجهم فى الحكم رضى الله عنهمء بمأ 
رواه من سند صحيح عن ميون بن مبران انه قال : كان ابو بكر اذا ورد عليه 
امر نظر فى كتاب الله فان وجد فيه مايقضى به قضى بيئهم» وأن علمه من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهء وان لم يعلم خرج فسأل السلمين 
عن السدة فان اعياه ذلك دعا رؤوس الصلمين وعلماءهم واستشارهم . وان عمر 
ابن الخطاب كان يفعل كلك ). 


)١(‏ أخرجه بنسعدعن القأسم . انظرحياة الصحابة للشيخ يوسف الكاند هلوى 
ظ (١5:مهه١1).‏ ش 

(؟) صحيح البخارى كتاب الاعتصام بالكئاب والسدة باب" وشا ورهم فى الامر" . 
(») انظر فتح البارى( 889:1 ) ٠.‏ 


) ١٠ ( 


الخلفاء كما نص عليه فى صحيحه بقوله " وكانت الاثمة بعد النبى صلى الله عليسه 
008 يستشيرين الامنا* من اهل العلم فى الامور المباحة ليأخذ وا سمالا 

ولاأريد الاطالة فى حرض الممارسات التنقيذية لبذا المبدأءبل حسبى 
منبا ماذكرت ليستدل القارى* الكريم على مكانة الشورى فى الاسلام . 

هذا وتتميما للفائوة اختم هذه الفقرة من الحد يث بذ كر مانص عليسسسه 
بعض العلماء الافاضل فى شأن مزاولة الحاكم للشورى وماذا ينبغى على الامسة 
فعله لو تخلى عن القيام ب.بذا المبدأ . 

يقول صاحب فتح القدير :" قال ابن خوز منداد : واجب على السسولاة 
مشاورة العلماه نيما لايعلمون » وقيما اشكل عليهم من امور الد نيا » ومشاورة وجوه 
الجيش فيما يتعلق بالمصالح ؟ ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلسق 
بمصالح البلاد وعمارتها . وحكى القرطبى عن أبن عطية انه لاخلاف فى وجسوب 


عزل من لايستشير اهل العلم والد 0 


. المورجعالسابق‎ )١( 
+٠ )9964:1١( (؟) تفسير فتح القدير للشوكانى‎ 


)1١ه5‎ ( 


مبدأ الاغلبية وحظه من الاعتبار فى نظامنا الاسلامى . 


من خلال الحديث عن مبدأ الاغلبية فى الباب الاول , يتبين لنا ان النظم 
. الد يمقراطية » تعتمد عليها كسيلة ملزمة للترجيح عند تعارض اراد ات الافراد . 
فاذا لم تظفر دفة الامور بالتوجيه من قبل المجموع» اصحاب السيسادة 
فلاعليها ان توجه من قبل اكثريتهم : الذ ين ينزلون منزلة المجموع» عشت سد 
وجود التعارض . سواء كان ذلك فى ميدان اسناد السلطة الى رئيسس 
الدولة . اولاعضا*ء البرلمان . او كان ذ لك فى نطاق الاستفتاءات والمشاورات 


والاقتراحات» والاعتراضات: على مستوى الافراد 6 او على ستوقىق البرلمان 5 


فما هو الموتف الاسلامى من ذلك ؟ 


من خلال ماتم ذ كوه بلزمنى معالجة الفقرتين التاليتين فى ضر" النظام , 
(و) الاغلبية ومدى اعتبارها فى اسناكد مهام الخلافة للامام» وف ىانتخاييا 
لاعضا* مجلس الشورى . ظ 
(؟) الاغلبية ومداها فى الشورى أو بعبارة اخرى هل رأيها ملزم للامام املا ؟ 


1 


الفقرة الاولى : 


ان الذى بدا لى اثناء البحث عن الشورى ان الاغلبية فى عمليسسسسسة 
اسناد السلطةء هى الوسيلة المعتمد عليبا فى الترجيح اثناء الاختلاف حول 
من يراد اسناد الولاية اليه . 

والد ليل على ذ لك تلقى الصحابة رضوان الله عليهم تنيد 1 الانتييسيية 


) ١٠6١ه‎ ( 


فى اسناد السلطة للامام بالقبول » وذلك فيما رسمه عمر بن الخطاب رضى اللسه 
الى اسار علق اند لقال سر لسعييت رقن اللييها .+ 

" صل بالناس ثلاثة ايام واد خل عليا وعثمان والزبير وسعدا وبمد الرحمن 
ابن عوف وطلحة ان قدم واحضر عبد الله بن عمو ولاشى* له من الامرء وقم علسسى ‏ 
رؤسهم فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه» أو اضرب رأسه 
بالسيف . وان اتفق اربعة ورضوا رجلا منهم وابى اثنان » فاضرب را آآظظص 
فان رضى ثلاثة وجلا منهم وثلاثة رجلا مدهم قحكموا عبد الله بن عمو فأى الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا مدهم .٠‏ فان لم يوضوا بحكم عبد الله بن عمو فكونسسسوا 
مع الذ ين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع ءليسسسه 
الناءلا. 

تسد ل د .ضياء الد ين على مشروعية مبدأ الاغلبية فى نظامنا بما ينقله 
عن الغزالى والماوردى بما يلى : 

يقول الغزالى رحمه الله " انهم -اى اهل الحل والعقد ‏ لو اختلفوا 

فى مبد أ الامور وجب الترجيح بالكثرة" وقال فان ولى عدد موصوف بهذه الصفات 
فالامام من انعقد تله البيعة من الاكثر . وقال ايضا " والكثرة اقوى صلسسسك 
من سالك الترجيح . وقال الماورد ا" واذا اختظف اهل السجد فى اختيار 


امام عمل على قول الاكثرين 7 . 


٠ تاريخ الطبرى (:و؟؟) والكامل فى التاريخ لابنالاثير( :5 ؟)‎ )١( 
27 (؟ )2 الاحكام السلطانية للماوردى (صلمو)‎ 
٠ )854 (م) النظريات السياسية د . الريس رص‎ 


)١65( 


ويقول الامام الغزافى رحمه الله مفسرا المواد من قول اهل السنسسة 
ان الامامة قد انعقدت لابى بكر بمبايعة عمر له :" ونحن نقول لما بايع عمر ابابكو 
وضى الله عنهما ‏ انعقدت الامامة بمجرد بيعتهء ولكن لتتابع الايدى السسى 
البيعة بسبب مبادرته . ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفسسين 
او انقسموا انقساما متكافثا لايتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الامامسة 
فان شرط ابتداء الانعقاد قيام الشركة وانصراف القلوب الى المشا يعسسسة 
ومطابيقة اليواطن والظواهر على المبايعة» فان المقصود الذى طلينا له الاصصام 
جمع شتات الاراء فى مصطدم تعارض الاهواءء ولاتتفق الارادات المتنا قضصسسة 
والشهوات المتباينة المتنافرة» على متابعة رأى واحدء الا اذأ يرت كس 
وعنلمت نجد ته» وترسخت فى النفس رهبته ومبابتهء ومد ار جميع ذ لك علسسى 


(0 


الفقرة الثانية : 


ومن صور المشاورة التى علمناها فى الباب الاول . مشورة الافراد للد ولمة 
عن طريق الاستفتاء والاقتراح .والاعتراض ومشورة المجلس لوئيس الد ولة بسا 
يقد مه اليه من امور بعد ان قلب وجهات النظر فيباء» وتمت دراستها مسن 
قبل الامضا»» وتبنتها الاكثرية» من اجل المصادقة عليها لتأخسذ صفلسة 
الالزام . ونحن نود بعد ان عرفنا موتف الاسلام من المشاورة أن نعلم مأهسسو 


مدى الاعتبار الذى يمنحه الاسلام لرأى اكثرية المشيوين فى الشثون التى تجر ى 


٠ ) 1,7 فضائح الباطنية للفزالي تحقبق الد كتور عبد الرحمن البد وى (ص7‎ )١( 


) ١٠ه‎ ( 


فيبا المشاووة ايجعل رأيبم ملزما للامام ام لا ؟ 

وتتجلى لنا صورة الالزام وعد مه عند ما يستعرض الامام وجبات النظ سو 
ويقلبسبا ويعرف ابعاد ها السلبى منها والايجابى؛ واذا كان فى نطسسساق 
التشريع ايها اقرب للكتاب والسنة ثم بعد ذلك يرى أن ماذ هبت اليهالا كترية 
غير صحيح والرأى الامثل يخالفبا . 

ذكيف يكون هدى التئام حيالها . هل يجعل العبرة لرأى الامسسام 
ام الى رأى المشيرين ؟ 

ولتبيان ذ لك يلزمنا دراسة السألة دراسة فقهية واعية» حتى نتمكسن 
من الوصول الى تقرير النتيجة فى شأتها بوضوح وجلاء . وقبل هذهالدواسة 
لابد من التذ كير بان امام المسلمين والخليفة الذى يجب عليهم أن ينصبوه ‏ 
يشترط فيه عدة شروط سنتعرض الى ذ كرها فيما بعد ان شاء الله تعالى . ومن 
بين هذه الشروط. ان يكون من اهل التقىء والورعء والاخلاصء» والعلسسسسم 
والمعرفة . وهذه بمجموعها تكون شريط أمان تحميه ان شاء الله من الانسزلاق 
فى مدارك اللبوى والضلال وتحفئئه من ان يرى الحق حقا ثم يتتكبه تعن تسسا 
وتكبرا » فشعوره بالسكولية العظيمة الملقاة علىعاتقة امام الله عز وجل تمنعصسه 
من التعسف فى استعمال حقه فى الامر والنبى » لانه مؤمن تماما بالعاقبسسة 
الوخيمة التى سي لقاها فيدا لو عل ذ لكء اذ فعله بهذه المثابة هو عدن 
الفش للرعية » .وهو جور وظلم ايضا ولاشك ان شفافية مراتبته لله تعالى والتقوى 
والختلاح البْفْعرض تمتحه بها تجمله د وما على بال وخاطر من مثل قول التسسبى 


صلى الله عليه سل م” مانن عبد يسترعية الله رعية يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته 


) ١همل‎ ( 


الع الله عليه الجنة" . وقوله عليه الصلاة والسلام " مامن امير يلسسسى 
ابواالسانيى ف الابديه قي حتصح الانن يدخل عير نجنا" وقزلة ايكيا 
" الاكلكم راع وكلكم صثول عن رعيته قالامير الذى على الناس راع وهو صكول عمسن 
ضيغ" . وقوله ايضا " اللهم من ولى من امو امتى شيكا فشق عليهم فاشهق عليسه 
ومن ولى من آمر امتى شيئا فرفق بهم فارفق 0 فهذه الاحاديث وامشا ليسا 
تجعله داثم الحذر فيما يسون بدرعيته متوخيا فى ذلك الحق وباحثا سه 
ركو عمل نه ختية امن سعط أله وفتاية + ا 

واذا كان الامام ببذه المثابة وكان توليته للامامة تلبية لرغبة اهسسسل 
الحل والعقد والحاحبم فلاشك أنه حينكذ يؤيد بعون من الله سد اد وهدأية 
نفى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم :" من سأل القضاء وكسل 
اليه ومن جبو عليه بنزل عليه ملك 00 . وعليه فلاضير ان وجدنا فى نظامنسا 
ان رأى الامام حاسم لمادة الخلاف . يقول ابن تيمية رح الله فى مصسسرض 
حد يثه عن البد اية القلبية للصلم التقى الصالح " وفى الترمذى عن ابسسسسى 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " اتقوا فراسة المؤين فانه ينلسر 


٠ )؟١4:1١5( رواه مسلم .انظر شرح النووى على الصحيح‎ )١( 
٠ )؟١ه:1١؟( (؟) رواه مسلم . المرجع السابق‎ 

(#) المورجع السابق (6١:+(؟‏ ) ٠.‏ 

(») المرجعالسابق (؟9١1:؟١؟1)ء٠‏ 

زه ) رواه الخمسة الاالنسائى .انذار نيل الاوطار للشوكانى (م 5-0 
() الحجر: هم 


) ١ه١9(‎ 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه :" اقتربوا من افواه المطيعسسسين 
واسمعوا منهم مايقولون » فانه تتجلى ليم امور صادقة" . 

وقد فيت فى الصحي فيل الله حمالى. +* ولايوال حدق يتقرت الستسى 
بالنوائل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر يبه 


ويده التى ببطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبسى 
ل( 
يمشى 2.9 


اقول اذا كان هذا شأن الرجل الصالح الذى لم يتحمل السكولية نمسا 
بالك اذا كان من اصلح الموجود بن ثم حمل المسئولية وهو يسعى وسعه ان يققيم 
منهج الله عز وجل فى أرضه ويحرسه ويحميه ؟ 

بعد هذه التوطثة للموضوع والتى ينبغى ان نكون ائنا* بحثنا متفيكسين 
لظلالها اشرع فى معالجة صلب الموضوع فاقول وبالله استعين . 

ان موضوع الالزام فى الشورى شغل بال كثير من الدارسين لنظاشسا 


السياسى فى العصر الراهن وكانت نتيجة بحثهم متباينة ٠‏ 


ممنهم من ذ هب الى انباملزمة . وان للاغلبيةاعتبارا واضحا فى النذسام 


تصريف الامور وسياستها وعلى شتى الاصعدة . ومن ابرز من يرى هذا الرأى مئ 


٠. رواه البخارى في الرقاق وأحمد في م سند ه (5+5ه؟)‎ )١( 
٠ 1٠١ (؟) مجميعة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله رص؟ 274-107 )من ج‎ 


) 1١5٠.٠ ( 


فقهاء النظام السياسى فى عصرنا لزاه ره الشيخ محمد اال 
والعلامة الراحل ابو الاعلى المود لفن رأيه الاخيرء والشهيد عبد القادو 
0 سماحة الشيخ سعيد ا ود . محمد عيد الله ار د ٠‏ محخصسد 
مالقاو ابكار م ا نرف ل الفقبا» والباحثيئ لايسعنسا 
ذكرهم فلقى قالوا بالزامية الشورىء وان حسم الخلاف بين الامام واعضسسساء 
المجلس يتم عن طريق الاخذ بما استصوبته الاكثرية وكانت عمد تهم فيما انتبوا 


(1) قمن الكتاب الكريم : 


؟ : 44 
قوله تعالى :" وأمرهم شورى و . 
يقول ابو الاعلى رحمه الله فى حد يثه عما تتطليه قاعدة الشسسورى ٠٠.‏ 


. انظر كتابه الاسلام والاستبدأد السياسى‎ )١( 

(؟) الصسطر فى كتابه الحكومة الاسلامية . 

(#) فى كتابه اوضاعنا السياسية. 

(») فى كتابه د روس فى العمل الاسلامى . 

(ره) فى نظام الحكم فى الاسلام . 

(.) النظام السياسى فى الاسلام. 

(7) منهساج الحكم فى الاسلام . 

(م) وهو رأى المشرف على هذه الرسالة ايضا فضيلة شيخى الاستسسساذ 
(؟) الشورى : م 


) 1١51١ ( 


وخاسها " التسلوم بما يجبع عليه اهل الشورى ثم يختار مابرأه هو نفسه بحريسة 
تامة فان الشورى فى هذهو الحالة تفقد معناها وتيمتبا ثالله لم يقل " تفخسيهذ 
آراؤهم ومشورتهم فى امورهم" وائما تال وامرهم شورى بونهم ‏ يعنى أن تستسير 
امورهم بتشاورهم فيما بينهم ؛ وتطبيق هذا القول الالمهى لايتم باخذ الرأىفقط 
وانما من الضرورى لتنفيذه وتطبيقه ان تجرى الامو وفق مايتقير بالا 4 
اوبالاك عر 59 
(؟) قوله تعالى " وشايرهم فى الامر فاذ! مزبت فتوكلطى اللهل. 

قال ابن كثير روى عن ابن ورد ويه عن على بن أبى طالب رضى للع نميه 
قال " سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال مشاورة اهل الهرأى 


1 
ثم اتبامببة؟", 


اد لتبم من السئة ِ 


(م) مارواه انس بن مالك عن النهى صلى الله عليو وسلم انه قال " أن اهستى . 
لاتجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلانا فعليكم بالسواد الاعظا . 
(») ويستدل الشبهيد عبد القادر عوده عليى مذ هبه من المسكة بحد يث حذ يفة 


رضى الله عنه فى الفتن بقولة. :" ويصبر عن اكثرية المسلمون بجماعت بيهم 


(و) الحكومة الاسلامية (ص»؟ ) ٠‏ 
(؟) آل عمران : و5١‏ 
(+) ابن كثير (؟:9؟1١)‏ . 


(») ووآأه ابن ماجة . 


(ه) 


)0) 


(رعور) 


بد ليل حديث حذيفة المشبور الذى اخبر فيه الرسول صلى الله عليسسه 
وسلم بما يكون من الأتن فى الامة . قال حذيفة : فماتأمرنى ان ادركنى 
ذلك " قال تلزم جماءة المسلمين وامامبم قال قلت فان لم يكن لهم جماعة 
ولاامام قال فاعتزل تلك الفرق كلب" '. فالجماءة فى هذا الحديث ليست 
كل السلمين دائما راتما هى اكثر السلمين وقد أعتيوت على الحسسق 


دين غيرها . 

وبقوله صلى الله عليه وسلم "لاتجتمع امتى على ضلالة ,» ويد الله معالجماعة 
ومن شذ شذ فى الدار" وفى رواية * سألت الله ان لاتجتمع أمتى علسنسى 
ضلالة فامطانيبا!. 


وبقوله عليه الصلاة والسلام " عليكم بالجماعة 6 والفرقة فان الشيطسان 


ومن السوابق التاريغية : 


)172( 


نزول الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة احد على رأى الاكثرية علمسا 
بانه كان يحبذ البقاء فى المدينة ولايرى الخروج للقاءالمشركين لكن لمأ 
اصرت الاكثرية على رأيها فى الغروج كان لابد من الانصياع لها حسستى 
تحقق الشورى معناها ومجراها . 


)١( 
(؟)‎ 
)( 
(؟)‎ 


رواه الترمذى والنسائى . 
أوضاعنا السياسية (صا١؟).‏ 
اخرجه الترمذى فى الفتئ باب لزمم الجماعة ورواه احمد والحاكم فى الايمان 


من طرق صحيحة ٠.‏ 


)1 55 ( 


ومن المعقول : 


(و) أن الهدف من الشورى الوصول الى الصواب والحق وغالها ماتو سيسق 
الاكثرية للوصول اليه لكنها قد تخطى*" بيد أن نساة خطكقبا اقل مسن 
نسبة خطأ الاقلية فالصواب فى جانببا اكثر احتمالا . يقول الشيسميسخ 
سعيد حوى :" والشورى ملزمة لعدة امور منها ٠‏ 

»ع ماد امت نتائج القرار ستميب عامة حزب الله فشى* عادى ان يكسبويون 

لاكثرية اهل الرأى فيبم حق اتخاذه . 

“د مادام اختيار الامير يعود الى اكثرية اهل الحل والعقد فى حسسمزب 

الله فشى* عادى ان يكون غبر ذلك من اختصاص اككثريتهم . 
“* أن جسم حزب اللدلايبقى متماسكا وقويا وعلهى انسجام مع تياد تسييسسة 

(1 


دون هذا . 


المذ حب الثانى انها غير مطزمة : 


ذ هب فريق من الباحثين الى ان الشورى مرشدة ومعلمة» لاملزمة . وطيسه 
فالخلاف الذى يقعفى مجلس الشورى يتم حسمه عن طر بق الامام ولاعبوة ليسرأق 


)١(‏ دروس فى العمل الاسلامى (صه ع )ويتسفى أن نلحظ انه يتكلم عن الشورى 
فى اطار جماءة لاتملك سلطانا سياسيا . 


)1١5>ع‎ (( 


اقلية او اكثرية ماد امت على خلافه . 
وهو رأى كثير من الفقباأ* والباحثين فى عصرنا أذ كو متهم فة ١‏ ل 
الد كتور حسن شود 4 5 . سعيد رمضان كين ود . سليمان العسيين ا 
ود . عيد الحميد رك ٠‏ محمد ب د ,عبد الكريم زيد ارا ود ٠‏ مدوور 
حميد البياتي'' وهو رأىالامام الشهيد حسن البنا رحب" الله » وهو احد قولسى 
الامام ابى الاعلى المود ودين ' رحد الله وفيرهم كثير . 
وساقوا ادلة امتمد غى ذكر اكثرها على رسالة الشورى لفضيلة الد كتسور 
حسن هويدى حيث انبا د رست الموضوع بدقة وعناية وكانت اكثر الكتب تد ليسلا 


على متسس 2 هذا الرأو, 7 


فمن الكتاب الكريم : 


)ا 
قوله تعالى ." وشأورحم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله . 


ص مدص جومم ومسووود عه 1 


(١و)‏ الشورى فى الاسلام ٠‏ 

(؟) ققه السيرة . 

(م) السلطات الثلاث فى التشريع الاسلامي ٠‏ 
(») فىميادى" نظام الحكم فى الاسلام . 
(ه) فى تظام الحكم فى الاسلام : 

(؟) فى أصول الدعوة وبحوث فقبية ٠‏ 

(7) الد ولة القانئونية ٠‏ 

(م) مجموعة الرساكل . 

(و) نحود ستير اسلامى ٠‏ 


١6ه‎ : آل عمران‎ )6٠١( 


) ١5ه‎ ( 


فهبذه الاية القرآئية رغم كونها خطابا للنبى صلى الله عليه سلم الاانيسا 
خطاب ايشا بن بعده ان لاد ليل على انها خاصة به بل ان ملابسسات 
لها لتدلل بجلاء على انها خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم بوصفه اماما 
لارسولا اذ انها نزلت عقب مشايرته صحبه الكرام عن الحل الامثل فى المواجبسة 
العسكرية مع قريش اهوفى د اخل المدينة ام خارجها ؟ 

والامر واضح للعيان ان القرار الذى سيتخذه النبى صلى الله عليه 
وسلم انما هو قرار حربى تيع من كونه قائدا حربيا لامن كونه نبيا مرسلا . فاذ ا 
كان الامر كذ لك فان البارى عز وجل أمر نبيهبالاستموار على المشاورة على الرفسم 
مما جرى من 'نتيجتها وطلب منه أن يبت بالامر متوكلا على الله لقلى غيره لكسسسن 
كيف يبت بالامر ويعزم عليه باخذ رأى اكثرية المشيرين عليه ام بما اتضح له انه 
الحق والصواب ؟ ولمعرفة ذلك نعود الى مافهمه المفسرون من قوله تعالسسى 
" فاذا عزمت فتوكل على الله" . ٠‏ 

يقول القرطبى رحمه الله :"والشووى مبنية على اختلاف الارا» والمستشسير 
ينظر فى ذلك الخلاف وينظر أقربها الى الكتاب والسنة اذا امكنه, فاذ|ارشده 
الله تعالى الى ماشاء منه عزن عليه وانفذه متوكلا عليه اذ هى غاية الاجتهيساد 
المطلوب وبهذا مر الله نبيه فى هذه الايا. 


وقال العمادى فى تفسيره :" فاذا عزمت اى عقب المشا ورة على ش سس سى* 


)1١(‏ أخرج سعيد بن منصور وابن المئذر وابن ابىحاتم والبيهقى فى سننه عسن 
الحسن فى قوله تعالى " وشاورهم فى الامر" قال قد علم الله أنه مابه اليهسم 
حاجة ولكن اراد أن يستن به من بعده. ا.ه الدر المنكور فى التفسير 
بالمأثور . لجلال الدينئ السي وطى (؟9.:1). 

(؟') (؟6:؟١ه؟)‏ . 


)١5:5( 


واطمأنت به نفسك فتوكل على الله فى امضاء امرك اى على ماهو أرشد أ 
وقال الشو كانى فى تفسيره :" ناذا عزمت عقب المشاورة على شسسسى* 
واطمأنت به نفسك فتوكل على الله فى فعل 0 
وقال ابن حبان فى البحر المحيط "٠‏ فاذا عقدت قلبك على أمر بعسسد 
الاستشارة فاجهل تفويضك فيه الى الله فانه العالم بالاصلح لك والارش!. 
وقال الشربيدى فى السراج المنير:" فاذا عزمت اى قطعت الامر علسسسى 
أمضاء ماتريد بعد المشاوريا؟). 


ويقول البيضاوى :” وشاورهم فى الامر اى من امر الحرب اذ الكلام فيه 
اوفيما يصح ان يشار فيه است هارا برأيهم وتطييبا لنفوسهم» وتمبيدا لسدسة 
المشاوة للامة .. فاذا وطنت نفسك على شى* بعد الشورى فتوكل على اللسسه 
تق ابه انراق ملق تاهو اصلع: لك 30 

وقال الامام الشافعى رحمة الله :" انما يؤمر الحاكم بالمشورة ليكسون 
المشير ينبه على مايغفل عنه ويد له على ما لايستحضره من الد ليل لاليقلد المشير 
فيما يقولدطا. 


٠. )٠١م:؟(ىدامحلل تفسير ابى السعود‎ )١( 
٠ (؟) فتح القدير للشوكائى (596:1؟)‎ 

() (“:6ه)ء 

(؟) (1:م؟؟) ٠.‏ 

ره) انوار التغزيل واسرار التأويل (ص؟؟ ) ٠.‏ 
(؟) فتح البارى لابين حجرر/ا6:1١١٠١1) ٠‏ 


) 1١ا7‎ ( 


" وجاء فى تعلبق الشيخ احمد شاكر رحمه الله على حاشية زاد المسيو 
لابن الجوزى قوله :" فهو ار للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لمن يكون ولسسى 
الامر من بعد ان يستعرضآرا*اصحابه الذين براحم موضع الرأى الذين هم 
اولوا الاحلام والنبى فى السائل التى تكون موضع تباد ل الارا*: وموضسسسع 
الاجتهاد » ثم يختار من بينبا مايراه حقا وصوابا او مصلحة فليعزم علسسسسى 
انفاذه غير متقيد برأى فريق معين ولابرأى عدد محد ود ولايرأى اكتريسسسسة 
ولابرأى اقلية فاذا عزم ت وكل على الله واتفذ الحزم على ما ارتآهء ومن المفهيم 
البديبى الذى لايحتاج الى دليل أن الذى أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمشاورتهم ‏ ويتأسى به فيهم من يلى الامر من بعده هم الرج سال 
الصالحون القاعمون على حد ود الله تعاك ل 

ولقد استعرضت المزيد من أقوال المفسرين لكى نلحظ. اطساقهم علسسي 
هذا الاتجاه المستتبط من الاية القرآنية الكريط. 

ثم انظر معى كرة ثانيةالى الاية القرآنية الكريمة تجد ان نصها" عزميت" 
مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم اى والائمة ايضا لما اسلفنا ‏ ولم يقسل 
عزمتم او ماعزمت به اكثريتكم مما يؤكد صحة هذا الاتجاه . 
(و) قوله تعالى :" يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 

الآامر 008 

عمد 8 
)١(‏ التفسير نقلاعن الشورى فى الاسلام . د .حسن (ص»6؟). 
(+) يقولد .حسن اطبقت جماهير السلف والخلف على عدم الزامية الشسورى 

للخليفة اوالامير فى امر وأى فيه وجه الحق حيث لم يرف . أ.ه الشورى 


(ص»ه ٠)‏ 
ر(#) النساء : وه 


) 1١5١48( 


ذهب بض المفسرين الى ان المراد باولى الامر منا . الائمة والسمسولاة 
والامراء قينا فعلى هذا الاتجاه قول الامير واجب الطاعة سواء وافقتسه 


الاكثرية ام خالفته أذ لم يقيد بها . 


رم) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من اطاعنى فقد اأطاع الله وسسسن 


0 


)10) 
)غ") 


عصائى فقدعصى الله ومن أطاع الامير فقد اطاعفى ومن عصى الامير فقسد 

١ 00 

فاذا عزم النبى صلر, الله عليه وسلم على امر بعد المشاورة بما اطمأن اليه 

قلبه ورآه صالحا كان واجب الطاعة لامحالة سواء رأت ذلك الاكتريسة 

ام لا . واذا كان الامر كذلك بالتسبة للتبى صلى الله عليه وسلم فيسو 

كذ لك بالنسية للامير ايضا . 

قوله عليه الصلاة والسلام :" عليك السمع والطاعة فى عسرك ا ومنشطك 

ومكرهلءاً' واثرة عليك" افرأيت لوعزم الامام على امر قد كرهه المشيرون ايكون . 


رواه مسل مانظر( ؟ : +؟؟ ) من شرح التووى على الصحيح ٠‏ 

رواه مسلم قال النووى رحمه الله :قال العلما" معناه تجب طاعة ولاة الامور 
فيما يشق وتكرهه النفوات وغيره مماليس بمعصية فان كانت لمعصية فلاسمسع 
ولاطاعة كما صرح به فى الاحاديث الباقية . ١ا.ه‏ شرح النووى علسسسى 
الصحيح (١١6:1؟؟)‏ . 


) ١5*84( 
٠ عير الالسو ان الما ساح ش‎ 
(0 


(ه) ماجرى فى صلح الحد يبي 'حيث خالف فيه النيق صلى الله عليه وسلم فى 


)١(‏ وفى الحديث الصهيح الذى يرويه البخارى قال التبى صلى الله عليسسهة 

وسلم لسهيل بن ووب وموتيعت تريش اكنب بشع الله الرعسسسن 

الرحمم ل لع : وار ل ها هو ولكن اكتب باسمك الل .همكيا كمنت تكتسسب 
فقال السلمون والله لانكتبها الاباسم الله الرحمن الرحيم فقال النسبى 
صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم . . .فقال سهيل وعلى ان لا 

يأتيك منا رجل وان كان على د ينك الارد د ته أليتا قال السلمسسسون 
سبحان الله كيف يرد الى المشركين من جاء سلما قبيئما هم كلتك 
اذ جاء ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده » وقد خرج صسسن 
اسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أاظبر السلمين فقال سهيل : هسذا 
يامحمد أول ما اقانميك عليه أن توده الى خقال النبى صلى الله عليسسه 
وسلم انا لم نقض الكتاب بعد “قال فوالله اذن لااصالحك على شى*ابسدا 
فقال النبى صلى الله عليه سدم فاجره لى فقال : ما انا بمجيره لسك 
فقال بلى فافعل قال ما انا بفاعل قال مكرز . بلى قد اجرناه لك 
قال ابوجندل اى معشر السلمين ارد الى المشركين وقدجقت سلما 
الاترون ماقد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا. فى الله . قال فقال 
عمر بن الخطاب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نسبى 
الله حقا قال بلى قلت السذا على الحق وعد ونا على الباطل قال بلسسى 
قلت فلم نعطى الد نية فى د يننا أذن ؟ قال آأثى رسول الله ولسسسستت. 
اعصيه وهو ناصرى . قلت ؛ اوليس كنت تحدثنا انا سنأتى البيت فنطوف 
به قال : بلى فاخبرتك انك تأتيه العام ؟ قلت لا قال فانك اذن آتيسه 
ومطوف به . قال عمر قعملت لذ لك اعمالا فلمافرغ من قضية الكتاب قسسالى 
صلى الله عليه وسل م قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ماقام منهم احد حتى 
قال ذ لك ثلاث مرات . . .رواه البخارى واحمد .اتنظر نيل الا وطسسار 
للشوكانى (م:9” )2)١-‏ . 


) ١*٠. ( 


قراره الحاسم الذى انفرد. به الجميع من اصحابه تقريبا . ولقد اعتبر عسر 
رضى الله عته الصلح الموقع بمثابة اعطاء الد نية فى الد بن كما يلحظ هذا 
من قوله فى مراجعته للتبى صلى الله عليه وسلم ب وهو لسان حسسال 
سائر الصحابة ‏ لكن التبى صل الله عليه وسلم لما علم بجد وى الصلسسح 
وابعاده وآثاره الايجابية واطمأن قلبه لهذا لم يأبه لما رأته المعارضسة 
على الرغم من كثرتبا ونلحظ فى هذه الواقعة مخالفة النبى صلى اللسسه 
عليه وسلم للاكثرية فى أور عدة : 
" اولها قال السلمون والله لانكتببا الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك الللهم . 
وثانيبا : قال السلمو, سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جساء 
مسلما . 
وثالثها : أمره أياهم بالنحروالحلق فما قام متهم رجل . 
رابعبا : ابرام شروط الصلح المشبورة التى تبد ول وكآن فيبها حيفسسا 
عليهم ٠‏ 
فالحادثة كالشمس فى وضوحها فى است عمال القائد حقه فى امر يراه 
صوابا وان خالف رأى الاكثرية وذلك د ليل ة طعى على عدم الزاميسسة 
الشورى للخليفة أو الامام اذ ان عمله صلى الله عليه 0000 

(+) عدماتصياع ابى بكر رضى الله عنه لرأى اكثرية الصحابة فى شأن : 


. )١1-1١١ الشورى رص‎ )١( 


) 171١ ( 


(أ) انفاذ جيش اسامة بون زيد . 


وبع وني شأن قتاله لمانمي الركلة . قال القاضى ابوبكر بن العربى تسسال 


(جد) 


)١( 
0؟)‎ 


)*( 


ابوبكر لاسامة انفذ لامر وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كيسسف 
قرسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقال لو لعبت الكسسلاب 
بخلاخيل نساء المدينة مارد ددت جيشا اتقذه رسول الله صلى الله عليه . 
نلا). 
وفى وواية البيبقى من حد يث ابى هريرة قوله لما قيض رسول اللسسسه 
صلى الله عليه سدم وارتدات العرب حول المدينة اجتمع اليه لايسسى 
بكو اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا بكر رد هؤلاء 
توجه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والسسذى 
لا اله غيره لو جرت الكلاب بارجل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
مارد ددث جيشا وجبة رسول الله صلى الله عليه وسذم ولاحللت لسسواء 
عقده رسول ل 

موقفه من قتال مانعي الركاة ؛: 

ذكر ابن قتيبة فى الامامة والسياسة انه لما أشرأب النفاق بالمد ينسسسة 
وأرتد ت العرب نصب لهم ابويكو الحرب واراد قتالهم فقالوا نصلسى 
ولانؤدى الزكاة فقال الناس اقبل منهم ياخليفة رسول الله قان الصهسد 


(0 1 


العواصم من القواصم لابن العربى (صه ؟) ٠‏ 

من تعليقات الشيخ محب الدين الخطيب على العواصم نقله عن البد اية 
والنباية لابن كثير( -:ه. م#)ء انظر المواصم (عره ؟ ) ٠‏ 

الامامة والسياسة لابن قتيبة (1:/ا١) ٠‏ 


(7ا) 


) ١اؤ*‎ + ( 


وذ كر القاضى ابو بكو فى الحواصم : ان عمر رغِبوه قالوا لابى بكر : أذ أ 
منعك العرب الزكاة فاصبر عليبم فقال والله لو منعونى عقالا كاننسوا 
يؤد ونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتيم عليه واللسسسسه 
لاقاتلن من فوق بين الزكاة والصلاة قيل ومع من تقاتلهم قال وحسدى 
حتى تنفرد سالفعن). 

وفى كلتا الواقعتين نرى رفض ابى بكر لرأى المشاورين رغم كثرتهم ولسسم 
تنقل لنا الروايات ان واحدا من الصحابة قد احتج على ابى بكر فيما 
اتخذه من موقف وتال له خالفت فيه شرع الله عز وجل حيث انك لسسسسم 
تنصع لرأى الاكثرية . 

عتب مطحن عمر رضى الله عندالح الصلمون عليه ان يعين خلفا عليهيم 
فقال لهم"ان استغلف فقد است خلف من هو خير منى ابويكر وان اتسرك 
فقد ترك من هو خير منى رسول الله صلى الله عليه 00 

يفيه نلحظ أيضا عدم استذابة مبزراق السلنئ الدين الهوا عليسسنة 
باتخان الاجرا“المشار عليه بيد انه سلك صلكا آخر وكذلك لم يعسستوض 


مليهاحد لكونه لم يلعزم رأى المشيرين ٠.‏ 


(م) القياس : 


)١1( 
2), 


ومن جملة الادلة العى ساقها صاحب كتاب الشورى قياسه لمبدأ الاكثرية 


المرجع السابق رص" » -7ا؟) ٠‏ 
متفق عليه انظر عمدة القارى ( + :904 ) وشرح النووى على الصحيح 
(؟1:عء5)ء 


سباو) ا 


على مبد أ قول الجمبور فى الاستنباطات الفقبية بجامع ان كلا منهما تتوافو فيه 
الاغلبية الباذلة جبد ها للوصول الى الحق على الرفم ان " ساحة الاجتسساد 
مصونة بالعلم الزاخر والحقل الوافر ومنتهى الورع وفاية التحقبق قبل احد من 


“* ليس فى قوله تعالى " وامرهم شورى بينهم " مايد ل على الالسسسزام 
برأى الاكثرية غاية ماهنالك انها تقرر مبدأ الشورى . وعدم الالزام فسسى 
الشورى لايعنى فقد معناها وذلك لان الهدف منها تقليب وجهات الن“سر 
التى قد يغفل عنبا الامام فتبين له الامور وتوضح امام ماخفى عليه منيا . 

“« واما مارواه أبن مرد ويه فلااد رى ماهو حظظه من الاعتبار ولو كان يصلح 
الاستد لال اوالاعتبار مااغفل العلماء تخريجه أن كل من يرويه عن أبن مرد ويه 
لم يذ كو لنا مرتبته لابن | 

أما حديث الالتزاميالسواد الاعظم . فيمكن ان يحمل على وجوه عسدة 
منها ان يكين هذا واردا فى الخلاف الذى لايكون الامام طوفا فيس سسه 
للاحاديث الامرة بطاعته فى المنشط والمكوه . 


اوان يكون ألامر للنداب ‏ وهذ 1 محرك تصورلى وذ لك لان المتررئقها 


.)؟"٠١ رص‎ )1١( 
(؟) انظر مثلا الدر المنثير فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطسى‎ 
.)1١؟9:1؟(ريثك رص. و)ء تفسير القرطبى (» :؟م؟)ء تفسير ابن‎ 


) ١7 (( 


ان الجمبور اذا ذهب الى رأى فقهى وخالف فية اثلية تلو انرا حب 2 
اتباءالجمبور. أو يوجه بتعليل آخر فى غاية الوجاهة؛ وهو ماذكره صاحسسم, 
الميزان فيما نقله عنه ألشيخ ولا» الدين البخارى حيث ورك عدأ ميسن 
الإحتمالات لتوجيه هذا الحديث منهأ : 

" اوالمراد من «تابعةالسواد الاعظم متابعة الاكثر ولكن فيما اذا ع 
الاجماع من جميع اهله ام خالف البعض بشببة اعترضت لبم لان رجوم يسم 
ليس بصحيح بعد الاجماع وانعقاده . وهو الجواب عن قوله من شذ شف قسسى 
النارء لان الشاذ من مالف بحد الموافقة يقال شذ البعير وند أذ! توحصسش 
بعد ما كأآأن 50 

وعليه فيكون معنى الحد يث لا تجتمع أمتى على ضلالة ناذا اجتمعت علسى 
امر ووجد من المجتمعين من خالف بعد ذلك فلاتعتد وا برأيه وطيكم بالسسواد 
الاعذظم . وعليه فالاكثرية بهذا الاعتبار يعتبر قولباط زما واللهاعلم ٠‏ 

95 أما حد يث حذ يفة فلا يصح الاستد لال به علىذ لك أذ ليس فيسسسه 
مايفيد التزام الكثرة ١‏ القلة غابة ماجحنالك انه امر للسلم عند ألفتن فسسسسى 
آخر الزمن ان لايأبه للمفارتين للجماعة وان يلتزم مع الامامالمتفق عليه من قبل 
الجماعة سوا؟ كانت د.ذه الجماعة قليلة ام كثيرة ولكن دتقنا النظر للحظن سا 

ن المعنى الذى فبك عبد القادو من الحد يث بعيد وذلك لان الكثرة لو كانت 
معتبرة لامر النبى صلى الله عليه سدم عند فقد الامام ان يلتزم السلم الكثسرة 
من القرق لكته ما اعتبر ذلك بل على المس طالب بالانقراد ٠‏ 


امم با 


رو) كشف الاسرار عن اصول ف خرالاسلام البرذ وى للشيخ علا ءالد ين البخسارى 
(: 5؟؟)ء 


) ١76ه‎ ( 


“و أما حديث لاتجؤمع امقى . . . ومن شذ شذ فى النار. فهو حديسث 
عن الاجماع وعن مفارقته بعك الانعقاد قال صاحب كتاب الشورى :" فان قيسل 
الاكثرية هم الجماعة, والاقلية هم المنفرد ون الحائد ون عنبا قلنا سب حان الله 
وماشأن تلك الاقلية الجانحةوتد وصفبها وسول الله صلى الله عليه سلم بائبسسا 
فى النار . . أفبعد هذا يصح مثل هذا الاستدلال» ويبقى فى تصور أحد أن 
ثمة فكتين من المسلمين ومن اهل الحل والعقد أحدأهما تمثل الاكثرية والاخسرى 
تمثل الاقلية بعد أن طرع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرقة الشاذة 
من جملة الفرق " . 

“و والحديث الاخيز ايضا هو بخصو ص الخزام الجماءة المنتظمة بتنصيسب 
الامحسان:: 

قال الطبوى : والصواب ان المراد من الخبر لزوم الجماعة فى طاعة مسسن 
الععدرا فلن حاتي نتن كدابريلة نون انن الجا 

واما نزول النبى صلى الله عليه وسلم على رأى الاكثرية فى غزوة احد فسن 
المعلىم أنه كان قبيل نزول قول الله تبارك وتعالى " وشاورهم فى الامر فسساذا 
عزمت فتوكلعلى الله" . ونزول هذه الاية بين ان مشاورتهم لاتعنى. لزوم السخزول 
على آرائهم فهى تقرر مبمأ الشورى وتطالب النبى بالاستمرار طيه الا انهسسسا 
توضح له انه لايلزمه ان يخضع لآراقيم وينزل عند رغباتهم كما فعل فى خروجسسه 
الذى لبى فيه رأى الاككرية بالسعى للقاء الحد و خارج المديئة وهو لهسسذا 


(9) تحقة الاحوذى على جامع الترمذى للحافظ المباركقورى ‏ 264:5 ٠.)‏ 
(؟) المرجع السأبق رصرهوم؟) . 


) ١*5 ( 


الخروج كاره . 

1 2181 74 إربويررنبزاورن: قي فل بابل 78اأن ةا 
يعي ان الابامة جما مخ لزي ولو تصفحنا تاريخ الصد ر الاول مسسسن 
الخلافة لما رأينا ان الامام وقف موف ريه الاكثرية الانى سألةاوسألتين 
ولم يفعل ذ لله تعنتا وتكبرا وانما لاعتقاده لظ هالفعل لقد دلت 
الوتائع على أن الانفراد الذى اتجة اليه كل من الخلويي الراشداين ينان 
مو عين الصواب وليس غيره ٠‏ 

اما ما اورده فضيلة الشيخ سعيد فينبفى ان تلحظ الا أنه .يرن ىا 
اطار الشورى فى جماعة لاتملك سلطانا سياسيا ولم تمكن بحد فى الارض . 

ثم أن مايعود على افراد الد ولة من نتائج تس حقوقهم فسترى بعد قليسل 
ان شاء الله التكيف الذى اتضح لى صوابه فقد يكون فيه مايروى الغليل . 

وأما ان الاكثرية كان لبا الحق فى تولية الامير . فانا لانخالف بذلك 
لكند اكرتها تنتهبي عند هذا الحد من التوليه وبعه التولية يصبح الست 
للامير وسيكون لبا حق فى البت بالاكثرية ايضا كما سنبين أن شا الله قسسسى 
بحث سحب الثقة من الامام ايان حد يثنا عن مدى مشاركة الامة فى عزله . 

والتماسك الذى اوضحه الشيخ مطلب جوهرى . الا انه ينبفى أن تعلسم 
أن الامام عند مأيقدم على اتخاذ الحل المخالف للجماعة ينطلق فيه من بأعسسث 
الاقتناع اولا لامن باعث التشهى والبوى . ثم انه ببذال جهده لاقناع المشاورين 
فحل ابى بكر وعمر رضى الله عنبهما فى اقناع معارضييهم وقد حصل الاقتناع فى كل 
سألة خالفوا فيها فى الابتدا* _ثم ان هحدف الجميع فى اقتراحاتهم وآرائعيم 


واجتءباد اتهم القى يبذ لونها الوصول الى مايرضى الله عز وجل للحصول دلسسى 


2) 1١7 ( 


رضوانه وثوابه . وفى الانصياع للامير عند الاختلاف فيما يجتبد به طاعة للسسسه 
عز وجل واستجابة لامره فحال المشير اذن فى كلا الامرين أن قصد رجه الله 
تعالى والسعى لرضوانه فى طاحة وامتثال فاذ الاحظنا ذلك فأى حذو بعسسهد . 
ذلك يكون ؟ ش 


اما! لاستد لال بصلح الحد يبية فغير سليم وذلك لانا اتفقنا أن موطسن 
الشورى وميد انها فى القضايا العى لانص فيباء فاذا تبين لنا أن وأقعسة 
صلح الحد يبية تمت عن طريق الوحى فاى د ليل فيها على صحة عدم الالزام فى 
الشورى بعد ذلك . والصتد ل بها ينازع فى كونبا تمت بامر من الله ووحسسى 
من عنده ويكقفى ود! على مازعم قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويسسسسه 
البخارى فى صحيحه 1 عند ما بركك ناقته القصواء قال التاس حل حل .كلمسة 
تقال للناقة اذا تركت السير ونظيرها قولهم لها بخ بخ -فالحت ‏ أى لم تقسسم 
رغم كثرة الالحاح عليبا _فقال الناس خلأت القصواء قال النبى صلى الله عليسه 
وسلم :" ماخلأت القصوا* وماذاك لبا بخلق ولكن حبسها حابس الغيسسل 
قال اى النبى عليه السلام . والذى نفسى بيده لايسألونى خطة يعظمون فيب 
حرمات الله الا أعطيتهم اياها ثم زجرها اي 

قال السهيلى لم يقم فى ضى* من طرق الحد يث انه قالان شا؟ اللسسسه 
مع انه مأمور بها فى كل حالة والجواب انه كان أمرا واجبا حتما فلايحتاج فيسسه 


تسود سم 


(و)ع نيل الا وطاررا:ة5) . 


هد ) 
الى الاستكنالظ). 

ويؤكد صحة ذ لك ان عمر رضى الله عنه عند ما كان براجع الثبى صلى الله 
عليه وسلم فى شأن الصلح ويقول له يارسول اللدكيف نعطى الدنية فى د ينتسا 
كان جواب المصطفى عليه السلام انى رسول الله ولست أعصيه وهو ا 

ثم ان انصار الفويق الاول يرون ان موقف ابى بكر فى كلتا السألتسسين 
نابع من وجود النص وان من عارضه كان غائبا عن ساحة ذ هنه الحكم الشرصسى 
اوان معارضته واجتهاده وتع فى مقابل النصوالقاعدة المعروقة ان لااجتهاد فى 
مورد النص لذ! لم يأبه رضى الله عنه للمعارضة . 

يقول فضيلة الشيخ محمد الفزالى فى رده عليهم :" وهذا استشباك فى 
غير موضعه فقصة ابى بكو مع المرتد ين ومانعى الزكاة لاتعتى الاائه عرف الحسق 
قبل عمو ثم مالبث أن اقتنع به صاحبه فايد وجهة نظره واتفقا جميعا على تنفيذ هأ 
ويخطأ عمر فى موقفه ابتد ا*مع المرتد بن كغخطقه بعد وفاة الرسول حين انكر موتسه 
وتوعد من يقول به ثم ثا ب الى الحقيقة التى قررها ابو بكر فى يقمن وتؤد ذل . 

اقول ان صلح هذا للرد على الاستد لال بواقعة مانعى الزكاة فائنه 
لايصلح للرد على انفاذ بعث جيش اسامة . 

اذ الذين راجعوا ابا بكو فى الائقاذ لم يراجعوه لانهم لم يعلمسروا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسدم عقد اللواء لجيش اسامة وكان فى سكرات موتته 


9 المرجع السابق (لا:.>)‎ )١( 
٠. (؟) المرجع السابق (/1:ا؟)‎ 
٠. الاسلام والاستبداد السياسى (صلاهم)‎ )#( 


) ١79 ( 


يسأل عنه نفذ ام لا . وائما راجعيه من اجل اتخاذ اجراء مصلحى تعضهه. 
فروع الشريعة وقواعد ها الاصولية فى التريث يبعث الجيش وقد ابد وا حججا قوية 
تدعوا لصحة هذا الاجراء لكن ابابكر رأى الانفاذ حكما شرعيا لاتنا مض سه 
هذه الحجج لذا لم يأخذ بما املته عليه المشورة . 

وانه لبيد وا الى أيضا من بحض الروايات التاريخية التى وردت فى شسأن 
النزاع فى قتال مانعى الزكاة أن القضية فيها ايضا لاتعد وا أن تكون اكثر مسن 
خلاف فى حكم شرعى مستنيط من مد لول قوله الابحقها هل الذى يناقسسض 
حقها انكار فرضيتبا فقط ام يعتبر الممتنع عن تأد يتها بالتأويل منكوا لحقيسا 
اتسنا ٠‏ 

يؤكد هذا ماتالكه الشاطبى رحمه الله فى حد يثه عن موقف ابى بكر "فان 2 
فيه نكتتين مما نحن فيه . 

احداهما انه اى ابابكر لم يجعل لاحد سبيلا الى جريان الامو فسى 
زمانه على غير ماكان يجرى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كسسسأن 
بتأويل لان من لم يرت من المانعين أنما منع تأويلا » وثى هذا القسم وقسسسع 
النزاع بين الصحابة لافيمن ارتد وأسا ولكن ابابكر لم يعذر بالتأويل والجبل 
ونظر الى حقيقة ماكان الامر عليه فطلبه الى أقصاه حتى قال والله لو منمونسى 
عقالا . . . الى آخره . معان الذين أشاروا عليه ائما اشاروا عليه يامر مصلحى 
ناهر تعضده مساكل شرعية وقواعد اصولط". 


لكن هل النزاع بينهم وقم على مشروعية قتال المتأولين فقط ام ان هناك 


. الاعتصام للشاطبى (؟5:5ه؟)‎ 2١0 


) ١6٠ ( 


امرا آخر ؟ الظاهر ان ثمة امرا آخر دعن الصحابة الى مراجعة ابى بكو وهو 
ماذكره أبن قتيبة من قولمهم"ان العبد حد يث والعرب كثيرون ونحن شرذ مسسة 
تليلون لاطاقة لنا بالعبلا) . وهو ملحظ يجيه يصلح د ليلا لجواز تأخسسير 
القتال . 

ثم ان قشاع عمر على مايظ بر لى انما تولدت عن انشراح صدر ابى يكو 
لسلامة هذا الاستنباط!. لثقته بعلمه ود ينهواخلاصه وتحريه للصواب لا لانسسسسه 
رأى ذلك وان هر له صو ابه بعد حين عند مااثموتالبعوث الثمار الايجابيسسة 
انذتر الى مارواهالا مام احمد فى مسنده من حد يث ابى هريرة وفيه أن عمر رضسى 
الله عنه قال بعد اصرار ابى بكر على موقفه فما هوالاان رأيت الله قد شرح 
صدر ابى بكر للقتال فعوفت انه الحق : والله اعلم . 


٠ )١ا:١( الامامة والسياسة‎ )١( 
ز؟) رواه احمد فى صتده( 191 21 هم 4م)» والبد ا يسسسة‎ 
والنهاية( 1:1 م) . انظر تعسليقات الشيخ محمد الد بنالخطيسب‎ 

على المواصم (ص 68 -!؟) ٠‏ 


) ١421 ( 


الرأى المختار . 


من خلال استعراض ادلة كل من الفريقين يتضح لنا ان سألة الالسزا م 
وعد مه قضية اجتباد ية ليس فيها نص صريح قاطع يحد د الحكم بوضوح وجسسلا* 
وان ادلة كل من الجانبيى تعتبر وجيبة .وان كتت اميل الى ماذهب الينه 
الفريق الثانى من عدم الالزام لكون اد لتبا فيما بدا لى انها اقوىوارجح مسن 
0 

وتأسيسا على هذه النتيجة التى ذكرتبا اجد من الضرورى الاجايسسسة 
على سألتين هما من الاهمية بمكان تتميما للفاعدة واستكمالا للموضوع . 
(و) هل الشورى وآراء الشهرين غير ملزمة على الاطلاق ام أنها مطلزمة ولكنيا 

فى داكرة د ون دأثرة . 
(؟) ثم اذا كآن لعدم الالزام فى الشورى فى عبد الرعيل الاول مايبررها 

لكون الحاكم متمتعا بد رجة عالية من التقى والصلاح والعدل ومراقبسسسة 

الله فى كل صغيرة وكبيرة كما هو الحال فى عبد الخلفا* الراشد يسسسن 
هذا التمتع الذى يحول بينه وبين التعسف فى استعمال حقه والوقوع فسسسى 
الظلم والجور . 

اضف اليه بان اعمال الد ولة ومتعلقاتيا فى ذ لك الزمن اقل ثقلا واتساعا 
مما تعيشه د ولناالراهنة . اهالامكان بعد انكان لهذا الحكم مايبررة فسسسى 
ذلك الزمن ان يطرأ عليه تفيير او تعد يل أو تقييد فى عصرنا الراهن الذى 
خف فيه الورع: ورق أكد بئ فى النفوس» وتعقدت فيه الامور عما كانت عليسسسه 


سابقا ؟ 


( 66م ١ا١)‏ 


السؤال الاول : 


هل الشورى ملزمة باطلاق ام لا ؟ 

الذى يبد ولى من التأمل فى الوقاعع التى شاور النبى صلى الله عليسسه 
وسلم بها صحبه ان الشورى لاتعتبر غير ملزمة باطلاق . وانما هى فى داقشسرة 
دون دائرة . 

ففى القضايا التى يكين حق الله فيها اظبر قالشورى باصل الهسدأ 
غير ملزمة للامام وهى تتجلى بوضوح فى كثير من القضايا التى تتعلق بالنواحسى 
التشريعية وفى سار الجوائب التى تكون المصلحة العامة فيها اهم بالمراصساة 
من المصلحة الخاصة ايضا ثفى مكل هذه الساثل التى يعرض امرها للشسسورى 
ينبغى ان يكين حسم الخلاف فيها ان حدث عن طريق مايتضح للامام صوايسه 
ويقتنع به انه الحق للادلة الانفة الذكرء ولائه بويع من قبل السلمين بمعسسسا 
أعطوه من صفقة ايد يهم وثموة قلوسهبم على السمع والطاعة فى مقابل مافوضوه اليه 
من تحمل مسقولية القيام بحراسة الد ين وسياسة الدنيا ولاجل تملك سه 
بميام هذه البغية جعلن عليبم تائدا واماما والامام انما جعل ليؤتسم به 
والا فانا " لو جعلنا الاكثرية ابدا هى المرجع فى تحقيق الحق وابطل سال 
الباطل ازاء الخليئة أو القائد. لجعلناه حاسب اصوات فى كل حلية مسسسسسن 
حلبات الخلافء فليس مبمته حينكذ الاان يجمع ويقارن بين القليل والكسسير 
فيحكم للكثير على القليل ؛ ويميل مكرها مع الكثير ؛ ولو استعضنا عنه فى مشل 
هذه الصورة بآلة صماء لكانت اجدى منه عملا وأوثر لدكرامة » وأين هذا مسسسن 


مهمته التى كلفه الله بيبا . ومكانته القتى احله اياماأا. 


أءرف 


. بتصورف من كتاب الشورى (ص9؟)‎ )١( 


رجمد) 


ونذظرا لما مر معنا اصل فقباإنا القدامى فى فقهنا العظيم القأعصسسدة 

التالية :" حكم الحاكم حاسم لمادة الخلاف" ولم يلحظوا اعتبارا فى حسم 
الخلاف لما ذ هبت اليه الاقلية أو الاكثرية وائما ملاحظتهم انصبت على تسسسول 
الآماء ‏ قنسيل: ظ 

ويعلل الامام القرافى بتعليلين لصحة القاعدة بقوله : 

" ولولا ذ لك لما استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالبيسا 
بعد الحكم وذ لك يوجب د وام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ود وام المتاد 
وصو مناف للحكمة القى لاجلبا تصب الحاكم . 

وثانيبا : وهو اجلبما أن الله تعالى جعل للحاكم ان ينشى* الحكم 
فى مواضع الاجتباد بحسب مابقتضيه الد ليل عنده اوعند امامه الذى قلده فهسو 
منشى" لحكم الالزام فيما بلزم والاباحة فيما يبيح كالتضاطا". 

وهى ملزمة فى الصسائلالقى يكون حق الافراد فيها اظبر من حق الله 
تعالى -أى الحق العام رغالبا ماتكون متعلقة بالنواحى المالية كطلب الد ولمة 
من افراد رعيتها التنازل عن بعض حقوقهم لها من اجل توظيفه فى مصلحسسة 
عامة على الرغم مناتها فى غير مخمصة ولاحاجة وبوسعها أن تستعمل فى مشل 
هذه النفقات الاموال الموجودة فى خزينتها . وكتقنيتات العمل التى تمسسس 
حقوق الانراد سا مباشرا! وكالتسعير الجبرى الذى يفرض على التجار وكحظطسر 


. )١١»:5؟( الفروق للامام القراقفى‎ )١( 


)ا١غع(‎ 


فمثل هذه الموضوعات عند ما تطرح على بساط المشاورة ينبفى علسسسى 
الامام ان يلعزع فييها برأى النقباء والعرفاء فى مجلس الشورى باعتبارهم وكسسلاء 
مفوضين عن عامة الصسلمين فى معالجة ثل هذه الامور على ماسيمر ممتسسسسا 
ان شاء الله تحالى . والد ليل على صحة هذا الاستنباط السابة تس سسان 
التاريخيتان فى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام . ش 


الواقعة الاولى : 


روى ابن اسحاق بسنده ان الناس لما اشتد عليهم البلا" ايام سسزوة 
الاحزاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عييئة بن حصن » والحسارث 
ابن عوف الموى وهما قاقد ! غطفان واعطاهما ثلث ثمار المدينة على ان يرجعسا 
بمن معيما عنه وعن اصحابهء فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولسم 
تقع الشبادة ولاغريمة الصلح الاالمراوضة فى ذلك قلما اراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك بعث الى التحدي الاكردينا ذلك 
واستشارهما فيه ذ قالا يارسول الله امرا تحبهفنضعة ام شيقا امرك الله سه 
لابد لنا من العمل بهء ام شيا تضعه لنا فقال بلاضعه. لكم» والله ما اضصع 
ذلك الا لانى رأيت الحرب رمتكم عن قوس وأحدة وكاليوك من كتتسييل 
جانب فاردت أن اكسرعءنكم من شو كتهم الى أمر ما فقال له سعد بن معاذ رضى 
الله عنه يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الا وشسسان 


لانعبد الله ولانحرفه وهم لايطمعون ان يأكلوا منها تمرة واحدة الا قسسرى 


) ١مله‎ ( 


اوبيعا انحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك هه نعطيهم اموالنسا 
والله مالنا ببذ! من حاجة لأد عطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبيدهم . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم :" انت وذاك فتئاول سعد بن معاد 
رضى الله عنه الصحيفة فمحا مافيها من الكتابتم قال ليجبد وا طينا؟؟. ‏ 

نلحظ فى هذه الواقحة أن النبى صلى الله عليه وسلم وعد قائدك4 غفطفان 
بالمصالحة بل كتب معبم رثيقة اراد أن يه خلمها حيز التتفيذ لكتها كانسسست 
معلقة على موافقة ذ وى الحقوق فلما وفض ممثلوهم هذا التنازل ماسع التسسيبى 
صلى الله عليه وسلم الا الاستجابة لهم فيه على الرفم ان الداعى السسسسسى 
اتخاذ مثل هذا الاجراء هو المصلحة العامة .لكته فير متعين لها يضاف اليه 
ان حق الافراد فيه اظهر . 

والد ليل الثائى :الموقف الذى.اتخذه اليبى صلى الله عليه وسلم دقسسب 
مجى*و فد هوازن اليه تاكبين سل مين فلقد رأى التبى صلى الله عليه وسلسسم 
ان برجع اليبم اموالهم لكنه مابت فى هذا الامر قبل ان استصدر موائسسة | 
اصحاب الحقوق فى ذلك . روى البخارى فى صحيحه أن التنبى صلى الله عليه 
وسلم لما جاءه وفد هوازن صل مين وقف خطيبا فى اتباءه واثنى على الله بسا 
هواهله ثم قال اما بعد ء فان 0 وانى قد رأيت أن أرد 
اليهم سبيهم فمن احب ان يطيب بذ لك ف ليفعل » كن لاو طلنة 
حتى نعطيه اياه من اول مال يفى* الله علينا فليفعل " فقال الناس قد طبنسا 


ذلكيارسول الله فقال ثهم أئىلاادرى من اذن منكم مون لم يأذن » فارجعسوا 


(و) حياةالصحابة للشيخ يوسفالكائد هلوى (؟:١١ه١‏ - ١5+‏ )» الطبقات 
لابن سعد (9: نالا) . 


) ١م5‎ ( 


حتى يرفع الينا عرفاؤكم فرجع الناسة كتمهم عرقاؤهمء فرجعوا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا وات نوالا , 
وفى هذه السابقة التاريخية د ليل واضح على انه ليس للامام أن يتصرف 
فى حقوق الافراد حسبما بريد , بل لابد له من اخذ اذ نهم وموافقتهم حسستى 
يتمكن من ذلك , 00 
ولقد استقر هذا المعغى فى اذهان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرأوا اته لايجوز للامام أن يبت فى قضية من القضايا التى يكون حسسسسق 
الافراد فيبا اظبر من غير اخذ موافقتهم واذتهم . والوقائع قى مسد 
المضمار كثيرة » اذكو منهأ : 
)١(‏ مارواه الطبرى فى التاريخ بسدده ان عمر بن الخطاب رضى الله عتسسه 
خرج يوما حتىاتى المنبر» وقد اشتكى شكوى لوء فنعت له العسسل 
وفى بيت المال عكهء فقال :" ان اذنتم لى فيها اخذتها والا فهسسى 
على ا 
(؟) ومن الوقافع الى نلحظ؟ فيها صحة المعنى الذى ذكرناه آنفا ما اخرجه 
أبن ابى شيبة واليخارى فى تاريخه وابن ساكر والبيهقى ويعقوب بسسن 
سفيان عن عبيدة قال جا" عيينة بن حصن والاقرع بن حابس الى أبسسى 
بكر رضى الله عنه فقالا : ياخليقة رسول الله ان عندئا أرضاأ سبخسسسة 


ليس فيبا كلأ ولا متقعة فاذا رأيت ان تقطعناها . فوافق على ذ لسك 


رو) رواه البخارى فى المغازى والامارة ٠.‏ 
(؟) تاريخ الطبرى 6 :غ08١؟) ٠.‏ 


) ١ملال‎ ( 


الخليفة رضى الله عنه وكتب لبم كتايا جعل من شهوده عمو بن الخطاب رضسى 
الله عنه . . ولما علم بذ لك حمر جاء مغضبا حتى وقف على ابى بكو فقال الخبرسى 
عن هذه الارض التى اقطعتبا هذ ين الرجلين . ارض هى لك خاصة أم حسسى 
بين المسل مين عامةء قال : بل هى بين الصسل مين عامة . قال : فما حملك 
ان تخص هذين بها دون جماءة السلمين قال استشرت هؤلاء الذين حولم 
فاشاروا على بذ لك قال فاذا استشترت هؤلا"الذ بن حولك اوكل السلم سين 
أوسعتهم مشورة ٠‏ نا كان من ابى بكر الا الرضوخ لاعتراض عبر رضى اللسسه 
عتهما . 

وقيها ندرك أن من قواعد التعامل بين الراعى والرعية الزام الام .سسام 
بمشورة اصحاب الحقوق . 

وعلى ضو * مااتضح لى شقّه يمكن لحمب ذلك بالقاعدةالتالية ؛ 

اذا اوكل الامام الى مجلس شوراه سن القوانين فى ضوء ماتطأيس سه 
نصوص الشريعة وقواعد ها فان مايراه المجلس فى القضايا الاجتهادية لايحتسبر 
نافذ! وطزما للامة الا اذا صادق عليه الامام واقره» فان رقض الامام قبولسسسه 
مشفيعا رفضه بالاد لة لة كانت محتطة للصواب فالقول قول الامام ء وهالتالى نما 
رآه المجلس يعتبر اثضيا لعدم استكمال اجراءاته اللازمة» لكن ان رأى المجلس 


(و) لعل الذين استشارهم ابو بكر رضى الله عنه ليسوا تقبا' القوم وعرفاءهم 
او لم يكونوا كيم . ظ 

(؟) مجتزأ من النص المخرج من قبل من ذ كرت عنهم الواقحة . وصزاه صاحب 
الاصابة الى البخارى فى الصغير ويعقوب بن سفيان وقال باسنساد 
صحيح . أا.ه منحياة الصحابة (٠١:ه١ه١)‏ . 


)1١8م48(‎ 


ان رأى الامام -سواء فى رفضه لما قرره المجلس او لمشروع اقترحه علييم ‏ خطاً 
لايحتمل الصواب وهو مما يتنانى مع قواعد الشريعة واحكامباء ان رأى المجلس 
ذلك ولم يقتئع الامام برأى اعضائه وبقى مصرا على موققه واستمر النزاع بيدنيصسا 
فللمجلس رفع المسألة المتنازع فيبا الى حيكة تحكيم طي'لتحسم الخلاف القاقم 
ويكون حكمها ملزما للجميع والد ليل على ذ لك مايلى : 


)١( 


)١( 


والد ليل على ان للمجلس أن يوفض رأى الامام اذا لم ير فيه أى وجسسه 
يحتمل الصو اب مارواة البخارى فى صحيحه تال رهم الله :" باب اذ! 
قضى الحاكم بجور او غلاف اهل العلم فهو رد" ثم ساق بسنده عنسالم 
ابن عمر عن ابيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بحث خالد بنالوليد الى 
بغى جذ يمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأناء فجع سس سل 
خالد يقتل ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره فامر كل رجل ان يقتسل 
اسيره فقلت والله لااقتل اسيرى ولايقتل رجل من أصحابى أسسسسيره 
فذ كرنا ذلك للتبى صلى الله عليه وسلم فقال"الديم اتى ابرأ اليك مما 
صنع خالد بن الوليد " . 

والد ليل على صحة رنع الامر الى هيئة تحكيم عليا . امو الله تعالسسى 
عباده المؤمنين سدواء كانوا حكاما اومحكومين ان يفضوا النزاع القا كسم 
بينهم عن طريق ود الخلاف الى الكتاب والسنة . وعمليه رد الخزاع القائم 


الى كتاب الله وسنة رسوله بين المختففين على مشروعية امر مالايمكسسن 


السياسى الاسلامى ر(ص.؟9؟ ( أيضا . ش 


) 1١49( 


حلبا الاعن طريق الشحكيم ان كل واحد من القريقين يدعى اسه 

مع المشروعية وهومصو على موقفه رغم استعراضادلة المخالف . لسسسذ! 

لابد من ان يصير الامر الى تحكيم جببة ثالثة ليكون حسم الخلاف عسسن 

دلريقها بما ترأه أنه الحق والصواب . 

يقول تعالى "٠‏ يا ايبا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسسسسول 
واولى الامر متكم فان تنازعتم فى شى* فرد وه الى اللهوالرسول ان كتتم تؤمنسسون 
بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تايالا 

لكن ماهى كيفية التحكيم ؟ لم يبين لنا القرآن الكريم كيفية معينسسسسة 
يلزم المؤمنون باتباعبا بل ترك الامر بعد ان اصل قاعد ته لما ترتأيه الامسسسة 
من اجراء كفيل بتطبيق ذلك المبدأ . 

ولئن عد نا ألى عبد الرديل الاول نتلس الوقائع القتى حصل فيبا 
الخلاف بين الامام ورعيته فانا واجد هئنمن بين تلك الوقائع واقعة استصطصسر 
الخلاف والغزاع فيبا بين الخليفة وكبار الصحابة ولم يحل امره الا عن طريسسق 
التحكيم . هذه الواقعة الشبيرة حى المعرؤة بسألة (الخلاف فى توزيسسسع 
سواد العراق ) اسوقبا لتتبين تأصل هذا المبد أضد الصحابة رضوان الله 
طيهم وهذه القصة بتمامها رواها الامام ابو يوسف فى كتابه الخراج وفيها : 

" ان عمر وضى الله عنه شاور السلمين فى ارض الحراق والشامنتكلم قمعم 


فيبا واراد وا أن يقسم لبم حقوقهيم ومافتحوا . فقال حمر فكيف بمن يأتى. مسن 


)١(‏ النسأا؟ : وهم 


)1١9+ ( 


الصسلمين ؟ فيجد من الارض بعلوجب )قد اقتسمت 1 الابأ" وحسهزت 
ماهذا برأى ‏ . فقال عبد الرحمن بن عوف ما اك ؟ ما الارض والعل سوج 
الا ما افاء الله علييهم. 0 ور تيك ارق ذلك 
ع عدن بنذ تنكل ني كل كيلأ بل يضمي ان اقل 6 باصي 
السلمين . فاذا قسمت ارض العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها فمأيسد 
به الحفى ' صمايكين للذ ربك والارامل بهذا البلد ويغيره من ارامل اهل 
الشام والعراق ؟ ظ 

فاكروا الكلا'” على عمو وقانوا تق ما افاء الله علينا باسيافنا علسسى 
قوم لم يحضرواء ولم يشبد وأاء» ولابئاء قوم» ولابناء ابثائهم» ولم يحضسروا 
فكان عمر رضى الله عنه لإيريد ان يقول هذا رأى . قالوا فاستشر قسسسسال 
فاستشار المهاجرين الاولين » فاختلفوا» فاما عبد الرحمن بن عوف فكانرأيه 


ان يقسم لهم حقوقهم . ورأى على وثمان » وطلحة رأى عمر رضى الله عتسسه 


. علوج : جمع علج بالكسر وهو الرجل من كقار العجم‎ )١( 

(؟) استفهام انكار اي ليس الرأى الا ما اردنا . 

(؟) اى ماقلت صحيح بحسب مأمضى ٠‏ 

(») أى عظيم خير ونفع . 

(ه) أى ثقيلا 00 

(+) والمراد بسد الثفور الانقاق على الاجناد المتيبين ببا لحفظهاء ‏ 
(+7) اسم لصغار اولاد الصلمين . 

(م) فى طلب القسم والحوا . 

(و) اى تجعل ما انالنا الله وققا . 


) 1١81 ( 


فارسل الى عشرة من الانصاره خصسة من الاوس وخمسة من الخزرج مسن 
كبرا غيم واشرافهم » فلما اجتهعوا حمد الله واثنى عليه بما هواهله وقال :أنسى 
لم ادعكم الا لان تشتركوا فى أمانتى فيما حملت من اموركم قائى واحد منكم وائتم 
اليم تقرون بالا ووافقدى من وافقنى » ولست اريد أن تتبعسسوا 
الذى هو هواى » معكم من الله كتاب ينطق بالحق ء فوالله لقن كنت تطقسسست 
بامر اريدهء ما اردت به الا الحق » قالوا : قل تسمعيا امير المؤمئين .قال 
قد سمعتم كلام هؤلاء الذين زعموا انى اظلمهم وائى اعوذ بالله ان اركب ظلما 
لعن كنت ظلمتهم شيكا هو لهم واعطيته غيرهم, لقد شقيت . ولكن رأيت انه لسم 
ببق شىء يفتل" )بعد ارش كسرىء وقد غنمنا الله اموالهم, وارضييم وطوجهيسم 
فقسمت ماغنموا من مال ء اوري بين اهلهء واخرجت الخمسء فوجهته علسسسى 
وجبه وانا فى توجيبه » وقد رأيت أن احبس الارضين بعلوجها واضع عليبيسم 
فيها الخراج » وفى رقابهم الجزية » يؤد ونها فتكون فيكا للسلمين » للمقاتلسة 
والذرية ولمن يأتى من بعد هم . ارأيتم هذه الثفور لابد لبان يجاسال 
يلزمونها .ارأيتم هذه المدن العذلام ‏ كالشام والجزيرة والكوفة واليصسسرة 


0" 
ومصر - لا بك لها مئ ان تشحن بالجيوش . واد رار العطاء عليهم ٠‏ لم سو 


(و) انما دعاهم لقول الحق اذا ظهر لهم فى أى الطرفين كأن ٠.‏ 

(؟) أى يهتم لفتحه . 

(م) بكسر الراء وفتح الثاء : للسقط من المتاع ٠‏ 

(ع) اى ايصال رزقهم اليهم» وعدم تأخيره عن وقته » لفل كنم نا وجيت 
عن الحفظ . 


) 1١89+ (( 


اين يغطى حؤلاء اذا قسمت الارضون والحلوج ؟ فقالوا جميعا الرأى رأيسك 
ا ااي 

فمن هذه الواقعة نلحذل ان هيكة التحكيم المكونة من الاو س والخسبررج 
هى العى حسمت الخلاف بقرارها المجمع عليه من قبلها على صحة رأى عسسر 
النابع من الفهم الدقيق لورح الشريعة ومقاصدها . 


الجواب عن السرعال الثانى : 


لاشك ان الوازع الدينى فى نفوس الحكام هو اخف فى أجيالنا عما كا ن 
عليه الحال فى عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه سلم ٠.‏ يقول عليه السسلام 
* غير اثنانن رن .فم الذين يلتبوام الاين يلوقيع !"كن ييتى مصيع 
ملاحذناتتا لانخفاض سبة الورع فى الحكام ان تلحظ. اتخفساضبا ايفا فسسى 
المدكومين .يقول صاحب كتاب الشورى :" أن هذا الاعتراض لاحظ جانباأا 
وغفل عن جانب آخر فهو قد لاحذال د نو ستوى الحاكم فى هذا 
العصرء وففل عن د نو مستوى المحكومين , ذ لك ان تراجع الناس علما وتقوى بكر 
الحاكم والمحكوم, واذا كان الامر كذ لك فلماذ! تكون بطانة الحاكم حينكسسذ 


اولى منه بالرأى » بل تبقى بالنسبة ذاتها بين الحاكم والمحكم ويبقسى 
آفرة 


هو عنصر الترجيح حينما اختاروه بالمقاييس الاسلامية وقد موه على انفسهم 


(و) فقهالملوك ومفتاح الرتاج المرصد على كتاب غزانة الخراج لعبد العزيز 
الرحبى (١:»14١-؟‏ .؟ ) وانظركتاب الخراج لابى يسف رص)؟-0؟) ٠‏ 

(+) وواه البخارى فى فضاكل الصحابة والترمذى فى ألفتن واحمد فى سئسده 
(جيلا)2 (:م؟؟)57:>(2؟)4 (ه:.ءه).ء 

(؟) د .حسن هويدى (عن؟؟ ) ٠‏ 


) 1١94 0( 


هذا ولاشك ايضا ان الامور فى عصرتا الحاضر هى أكثر تعقيدا عمسا 
كانت عليه فى الحبود الغابرة لكنى جعل بت الامور فى يد الامام لايلزم منسسه 
بالضرورة كثرة الوقوع فى الاخطا* وذلك لان الامام يرجع فى كل قضية يريسسسد 
البت فيبا الى اهل الاختصاص فيتد اول معهم وجبهات النظر ويقلبهأ سم 
يصطفى منبا الاصلح للامة والارفق بها عند مايتجلى له صوابه ٠‏ - 
| وبعد هذه الجولة الواسعة الستفيضة فى رحاب البحث عن الالزام فى 
الشورى اوعد مه نختم مامر معنا بالجواب عن سؤال فى فاية الاهمية, أن هدانى 
الله عز وجل فيه الى الصواب يكن فى تقريره خير عظيم وذ لك لان التسديم به 
من قبسل المتنازعين فى حجية الالزام» يجعلهم فى النباية يتفقون معالفريق 
الثانى وان اختلفوا معهم فى قاعدة الانطلاق فيه تتحد كلمة كثير من السلمين 
طالما ولى كل واحد منيم دبره للاخر لغزاءه معه فى مثل هذا الاص لالعظيم . 
هذا السؤال مفاده هل فى قواعد الشريعة مايمئع من التزام الاسام 
بمبد أ الاكثية وان خالفت رأيه مادام قولمها محتملا للصواب . سواء كان هذا 
الالزام ناشكا عن الزامه لنفسه بالاخذ بذ لك عن طوع منه ورضىاو ائه ناجم عمبا 
اشترطه عليه المبايعون له بالامامة اثناء العقد من وجوب العزامه برأى الاكتريليا 


افنى قواعد الشريعة مايمنع ذلك ام لا ؟ 


)١(‏ للد كتور منير حميد البياتى فضل السبق بالاهتداء الى مثل هنذا 
الاشتواط فلقد تساءل فى كتابه الانف الذكر هل يصح مثل هذا 
الاشتراط ام يلقو . واجاب بعد ذلك .بان اللاهر ان هذا شسسسوط 
جاكئز لاماتع منه وقد د عم حجته هذه بما يلى وااع 


غوو) 


والجواب عن ذ لك بما يلى : 

(و) ان كان مذ هب الامام فى الشورى انبا ملزمة وحكم بذ لك اعتبر قولسسسه 
حاسما لمادة الخلاف بالتالى فرأى الاكثرية ملزم له . تأسيسا علسسى 
مامو معنا قبل قليل . ويد لل على صحة ذ لك مارواه الامام احمده فى 
مسنده عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صدى الله عليه وسلم قال 


١ 
لبو كر سرلوا مسن كن معوة اما خالنكا ؛‎ 


١و-‏ ان البيعة عقد وبالتالى فبى تقبل اضافة الشروط اليها علسسسى 
ان لاتكون هذه الشر وط مخالفة لنصء وقد فعل ذ لك عبد الرحمن بسسن 
عوف عند ما اشتوط على عثمان رضى الله عنه أن يلتزم مع الكتاب والسنسسة 
بشرط آخر هو السير على وفق خطة الخليفتين السابقين . وان يأخسذ 
بالسوايق الخى حصلت على عبد هما على سبيل الالزام . 
؟ - للاميو ان ينزل على رأيهم ‏ رأى اكثرية اهل الحل والعقد ‏ انتباء 
فله ان ينزل عليه ابتد ا" والوسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤنسون 
عند شروطهم الاشرطا حرم حلالا اواحل حراما . ليس فى هذا 
الشرط مايحل حراما او يحرم حلالا . ا.ه بتصرف من كتاب الد ولسة 
القانونية والنظام السياسى الاسلامى رصه؟؟ -95؟) ٠‏ 

() والحد يث رواه احمد عن وكيع عن عبد الحميد عن شهر بن حوشب عسسن 
عبد الرحمن بن غنم اما وكيع فهو ابن الجراح قال عنه الحافظ بن حجر 
ثقة حافظ! عابى (+ )”#١:‏ عبد الحميد بن ببرام قال عنه صسد وق 
07:9 4) وشبر بن حوشب قال عنه صد وق كثير الارسال والاا وهام 
(+1:مه#) . انظر تقريب التهذ يب . لكن نقل الرازى فى كتايسسه 
الجرح والتعديل ان ابن معين وثقه وان احمد بن حنبل سكل عنه فقال 
ما احسن حد يثه ووثقه ( > :م0 ) وعبد الوحمن بن غنم ذ كو أبن حجر - 


) ١8ه‎ ( 


فين هذا الحديث تلحظان التبى صلى ألله غليه وسلم أعطى التزاما 
سبقا لابى بكر وعمر نى كل قضية يتفقان علييها ويجتمعان انه سيتيعهصا 
ولايخالفهما . 

(+) اذا اشترط المبايعين على الامام اثناء عقد البيعة له بان طاعته فى 
نطاق ماتحصل به الشورى موقوئة على موافقة الاكثرية فالذى يبد و لسسسى 
صحة هذا الشرط وبالتالى لزع اخذه بمبدأ الاكثرية فى المشاورة وان كأن 
رأى المشيرين فى نناره مرجوحا . وذلك : 

( أ) لاده لوكان مجتهدا لجاز له ان يقلد مجتهدا غيره فى رأى يخالفسسه 
به فما بالك اذا لم يكن من اهل الاجتهاد . 
يقول العز بن عبد السلام :" اختلف العلماء فى تقليد المجتهبد لمجتهد 

آخر فاجاك بعضهم لان النااهر من المجتبهد ين انهم اصابوا الحق فلاغرق بعن 


مجتبد ومجتبد فاذا جاز للمجتبد ان يعتمد على ظلنه المستفاد من الشسرع 


© انه مختلف فى صحيته . التقريب( 9:١‏ 4) وذكر ابن الاثير فى 
وسلم وانه لزم معاذأ ويعرف يانه صاحبه وهو افقه اهل الشام وذ كر عسسئن 
ابن منده أن عبد الرحمن وند الى النبى فى السفينة . أ.ه بتصرف 
(#:#م» ).قال ابن حجر فى فتح البارى وثم وجدت له ستندا فسى 
لابأس به عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف فى صحبته .ان النبى صلى 


فى مشورة ايدا . أ.ها قتح (/ا١1:“١١)‏ . 


)1١5959( 


فلم لايجوز له الأعتماد على ظن المجتتهد المعتمد على ادلة الشرعء ولاسيمسا 
اذا كان المقلد انبل وافضل فى معرفة الادلة الشرعية . 

ومقعه الشافعى وغبره وقالوا ثقة بما يجده من نفسه من الظن المستفاد 
ومن ادلة الشرع اقوى مما يستفيده من غيره ولاسيما ان كان هو افضل الجماعسة 
وخير ابو حنيفة فى تقليده من شاء من المجتهد بن لان كل واحد نهم علمسسى 


0 


٠)١5٠0:5( قواعد الاحكام فى مصالح الانام لعز الدين عبد السلام‎ )١( 
) وذ كر القرافى فى كتابه الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام (ن10؟؟‎ 
ان المقلد ين لارياب المذ اهب يجوز ان يصلى بعضهم خلف بعسسض‎ " 
وان كان كل منهم يعتقد أن مخالفهء فعل مالوقعله هو لكانت صلا تمه‎ 
باطلة كمن صح بعض رأسه او ترك البسملة او التد ليك فى الطهسسارة‎ 
٠. ونحو ذلك‎ 

وكذ لك يجوز لاحد المجتبدين فى هذه السائل ان يصلى خلف مسن 
يخالفه من المجتهد بن » ويحكى ان ذلك جائز اجماعا . 

وفى (ص. “م ) يذ كر ضابط جواز التقليد فيما وقع فيه اختلاف بقولسسسه 
" انه متى كان المقلد فيه خلاف الاجماع فى ظن المقلد امتنع والا اى 
بان كان الامرمظنونا لكونه اجتباد!ا محتمل للصواب ‏ جاز وقضو سسسر 
الفقه فى هذه الصألة فتسامله" . آا.ه 


) ١897 ( 


(ب) قياس جواز تقيد حق الطاعة فى الولاية العامة على صحة وجواز تقييسده 
فى الولاية الخاصة بجامع القوامة فى كل . 
دعرير ١‏ 
ففى الولاية الخاصة يجوز تقيد حق القوامة ‏ القاضى جعل الطسلاق 
بيد الرجل د ون المرأة ‏ وعسب ماهو مقرر فى فقه السادة الحنفية والحنبلية 
اثناءالعقد باشتراط المرأة على الرجل أن يكون امر طلاقها بيدها . 


جعله امرها بيد ها لم تسدع الا اذا طلقت نفسها بحكم الامو ثم أذ عتسس سه 


0آ) 
فمسمع ٠‏ 


وفى الفتاوى لابن تيمية رحمه الله :" ويجوز للمرأة ان تستثنى ممايطلكه 
الزوج باطلاق كاشتراطها أن لاتسافر معهء ولاتنتقل من دارها أو لايتزوج علبها 
0000 

فاذا جاز استثناء دق كامل من حقوق القوامة فى الولاية الخاصة اثناء 
العقد فلأن يجوز فى استثناء بعض مايقتضيه الحق ‏ اى حق الطاءة - قسسسى 
الولاية العامة من باب اولى . 
و(ج) لقول النبى صلى أأله عليه وسلم المسلمون عند روت : وفى روايمسة 

اخرى عند الترمذى. السلمون عتد شروطهم الاشرطاحرم حلالا اواحل 


(و) انظر حاشية ابن عاب بن رد المحتار علىالدر المخلتار( ١‏ :+55) ط/ 
البابى الحلبى . 
(ع) الفتاوى لابن تيمية (95:؟5١55-1١1-.7١1) ٠.‏ 


)ا١وه(‎ 

نا 1 وقال عمر رضى الله عنه : مقاطع الحقوق عند الشرولة؟". 

هذا وليس فى اشتراط نزول الامام على رأى الاكثرية تحريم لحسسسسلال 
او تحليل لحرام على مايظهر لى . 0 

"الاترى الى قول النبى صلى الله عليه وسدم :" ليس على الستعير سير 

المفل ضمان" حيث جعل الامانة حكما اصليا فى العارية ومع ذلك فانه عند مأ 
استعار السلاح والد روع فى غزوة حنين من صفوان بن امية» اشترط له ضماتهسا 
بقوله :" عارية مضمونة مود أه" ولم يكن هذ االشرط فيه تحليل ا 

والله تعالى اعلسسم .. ا 


)١(‏ الترمذى فى الاحكام وقال عنه حسن صحيح . قال المباركقورى فى كتابه 
تحفة الاحوذى ( ) :ههه ) الاشرطا حرم حلالا فهو باطل كأن يشترط 
الايطأ امته او زوجته او نحو ذلك (أواحل حراما ) كأن يشترط نصسرة 
الظالم أو البافى اوغزو السلمين ٠.‏ أ.ه 
(؟) ذكره البخارى فى صحيحه .. اتظر فتح البارى ( ٠ )١5؟ 6:١١‏ 
(+#) عن المدخل الفقهى للشيخ مصطفى الزرقا (1:؟7ا؟) ٠‏ 


) 1١99 ( 


نخلص مما ذ كرناه الى تقرير النتائج التالية : 

(و) الاغلبية وسيلة الترجيح فى عملية اسناد السلطة ٠.‏ 

(؟) الالزام فى الشورى .وعد مه امر اجتبادى ليس فيه نص قاطع ٠‏ 

(#) اللشورى ليست غيو ملزمة باطلاق وانما هى فى دائرة د ون دائرة. 

(») اذا اصر المشيرون على موقفهم والامام على رأيه المخالف فللمشيريسسسن 
ان يطالبوا برفحه الى حيثة تحكيم عليا لحسم النزاع . 

زهم) النظام الاسلامى يتسع بقواعده لاستيعاب كلا الامرين . الالزام فسسسى 
الشورى ٠.‏ وعك مهاء ا 

(+) للامام ان يعلن فى دستور الد ولة الالتزام برأى الاكثرية . كما يحسسسق 
لاعضا* مجلس الشورى أن يلزمره عند المبايعة بالوضوخ لاراء الاكتريسسة 


) 4ء" )م 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وايبمااولى بالاعتبار فى الخظامالاسلامى . 
الا ماك 


( أ) موجزعن النظرة الد يمقراطية : 


سبق لنا العلم بان النظم الد يمقراطية الغربية تقدم الفرد فى الاعتبار 
على المجموعء وتجمله حجر الزاوية فى نظامها» وترى أسبقيته فى الوجود علسى 
الجماعءة , كما تعتقد بوجود حقوق طبيعية جبلية لاصقة فيه منذ الولادة » وعلسى 
هذا فحق الفرد ومصلحته سابقة فى الوجود على الجماعة والقانون . 

وتأسيسا على ذلك فحق الفرد فى نظرها يعتبر اساس القانون » وليسس 
القانون اساسا لحقه . 

وعلمنا ايضا ان النظرة الشرقية تخالف ذ لك تماماء فهى لاتقيم لمصلحصة 
الفرد اى وزن ازا" مصلحة المجموع» فمصلحة المجموع قايتها » ومحور نتلاميا 
وعلى تقد يسها قد اتقامت فلسفتها . ولذلك فهى تقدم مصلحة المجموع د وسسا 
وتهد ر كل مصلحة للفرد فى سب يل تحقيقبا» والفرد عند ما يتمتع بشى* مسسن 
الحقوق انما يكون تمتعه من خلال هذه النظرة ٠‏ 

وعليه فالقانون هو الذى يمتح الحق للفرد » وبالتالى فهو اساسه وليس 
الحكس كما فى النظرة الخربية . 
(؟) موقف الاسلام من ذلك : 

من بين فرث الفرديةء ودم الجماعية» تأتى النظرة الاسلامية عن الفسرد 
والجماءة لبئا خالصا سائفا للشاربين ٠‏ 


فلاهى تفرط فى تقد يس الفرد وتمجيده الى الحد الذى تطيح فيسسهة 


) ؟٠١١(‎ 


بمصلحة المجموعء» ولاهى تعطى الاعتبار الاول والاخير لمصلحة المجموع بحييث 
يفد و الفرد ذائبا فى بوتقتها ومنصيرا لخد متها . 

بل تحطى لكل من الفرد والجماعة حقه بتوازن ن عاد ل د قيق » من غسسبور 
وكس لاحد هما ولاشطط أيضا ٠.‏ 

هذا وان الاسلام فيد لل بوضرح عند ما يقيم هذا التوازن بين المصلحتين 
على أن نظرته الى الامور واقعية» وليست بخيالية كتلك العتى تقررها الفلسفسة 
الغربية » فليس من الصحة فى شي* ان يكون على الد وام تحقق مصلحسميسية 
الفرد فى أطار ممارسته لحقه الطبيعى » يعين تحقق مصلحة المجموع مسن 
وراعها . بل كثيرا. مايقع التعارض بيديما وهذا مر محس لايحتاج الى د ليسل 
او برهان . والاسلام قد ان ةا تنما رفن ونا نجه ينذا اانه من عزا وق :اقيق 
بينهما فى اطار كامل من العد الة . اذ ليه من الحدالة فى شى* أن نبدر 
مصالح الاقف من الافراد لسعادة فرد واحد ؛ وليس متها أيضا أن تسحسسق 
القرد ونشل مواهبه وطاقاته » ونهدر حقه بشكل كامل من أجل صم يق 
السعادة للمجموع . وائما العد الة تقتضى ان يعادل :بينهما فيرجح ويقسدم 
اكثرهما الحاحاء وحاجة ومصلحة على ذلك الذى يكون الضرر فى حقه اقل 
زاهون , وقاليا ماتكون الحاجة والمصلحة التى ينبخى أن تؤخذ بعين الاعتسار 


فى جانب المجموء / وليس فى جانب الافراد » لذا فان الاسلام يقد مها حينشسذ 


)١(‏ وقد لاحظ الفقباء من خلال ١‏ ستقراء جزكيات الاحكام ا ن الشرءعالشريف 
يقد م مصلحة المجموع على مصلد حة الفرد عند التعارض» لان نلك أهون 


الشرين والقاعدة الفقبية المقررة ايضا " يرتكب اهون الشرين اتقسساء- 


زع.؟) 


فى الوقت الذى لايبد ر فيه مصلحة الفرد بشكل كامل بل قد يبدر جزها منهيسا 
فى مقابل مايقسم له من تحويض عادل . 

وفى بحث الحقوق والحريات الاجتماعية القادم سنرى مايؤكد هذه الصورة 
ويجسد ها عند الحد يث عن نزع الملكية وتلقى السلع والتسعير الجبرى قسسسسى 
الاعمال والمنافع والبيع على المحتكر جبرا عنه . لذا فانى احيل القارى* الكريم 
على البحث هناك حتى تتجلى له صورة الموازنة العادلة بين المصالح المتعاوضة 
فى الاسلام بشكل واضح وجلى . 


5 لاشدهما" لذ لك قرر الفقبا*؟ القاعدة التالية " يتحمل الضرر الخاص فنسى 
مقابل دفع الضرر العام" . يقول الامام الشاطبى رحمه الله فى كتابا سه 
الموافقات :" المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بد ليل الشهبى 
عن تلقى السلع وعن بيع الحاضر للبادى" (؟ : . ه" ) » وانظر الاشبنساه 
والنظائر لابن نجيم (١:+١1+١)ء‏ مجلةالاحكام العد لية المادة(»؟) 
نقلا عن الحق ومدى سلطان الد ولة فى تقييده . د .نتحى الدرينى 
(صلم؛؟١).‏ 


( م#.؟ ) 


موقتف الد ولة ازا" نشاط الافراد . 


: موجز عن النظرة الد يمقراطية‎ 1١0 


توجب النذام الغربية الكلاسيكية على د ولها ان تتخذ الموقف السلسبى 
ازاء حقوق الاغراد ومصالحبهم ء فلاتبيح لد ولها ان تتد خل فى شى"* مسسٍسسن 
اوجه النشاط التى يمارسودباء لامراقبة ولاتوجيها. 

فى حين أن النظرة الشوقية تخالف ذ لك تماما فتعاليمها تفرض علسسى 
الد ولة ان تتداخل فى نشاط الافراد تد خلا كاملا بوذ لك من اجل صيائة حسق 
المجموع وحمايته الذى هو البدف الاسمى لها. 

ومن هنا نلحظ أن موقف السلب او الايجاب لمهعة الد ولة ازاء نشمساط 
الافراد ماهو الاثمرة طبيعية لتحديد فلسف تها ازا"مصلحة الفرد والجماعسسسة 
وايهما اولى بالاعتبار : فموقفها السلب أن كانت تأخذ: بالاولى. وموتفيسا 
الايجاب_التدخل بشكل داثم ان كانت تأخذ بالثانية . 


(؟) ماهو واجب الد ولة حيال نشاط الافراد ف ىالنظرة الاسلامية ؟ 


( أ) اذا كان الاسلام يقدم عند التعارض بين المصالح مصدذاحسة 
المجموع الملحة أو المحتاج اليبها . فانه حيئكذ لايترك الامر على غاربه من غمر 
ان يعططلى البيئة الحاكمة قوة الاشراف على تنفيةق هذا الحكم وتحقيقه » وذلك 
لان الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن , ظ 


(ع: 8 ) 


فهويأذن لبا استثنا* من القاعدة العا أن تند خل فى نشاط الافراذ 
تد خلا يحقق هذا المقصود ؛ وفى غير ذ لك لايجيز لها ان تفتات على حقسسوق 
الاثراد . 


(ب) مستند جواز التدخل : 


جسم ست 


الاصل ان يترك الناس احرارا فى ممارسة مامئحهم الله تبارك وتعالسى 
من حقوق » لكن عند ما تؤدى هذه الممارسة الى تصادم مع صالح الجما ع سسة 
فمائح الحقوق عند كذ يخول البيكة الحاكمة ان تحجر على الفرد فى تشا سه 
كليا او جزئيا كما تقتضيه العد الة القى حى المقصد الاول للتشريع . ودليل 
ذلك مايلى : 
زو) لقد حخالنيى صلىى الله عليه وسلم الجماعةان تأخذ على يد اولكقك 
الذيئ اراد وا ان يتصرفوا فى خالص حقبم تصرفا سيؤول امره لامحالسسة 
بالضرر العام على الجميع اخذا يمنعبم من تلك الممارسة» جاء فى 


الحديث الذى يرويه النعمان بن بشير عن الثبى صلى الله عليه وسلسسم 


زو) القاعدة العامة انولى الامو لايجوز له.ان يتد خل فى نشاط الاقسراد 
وحرياتهم الاقتصادية مادامت فى اطار المشروعية يؤكد هذامثل تقول 
النبى صلى الليه عليه سلم " دعو الناس يوزق بعضهم بعضا" .2 رواه 
الجماعة الاالبخارى . وامتناعه صلى الله عليه وسلمعن التسعير للناس لما 
غلا السعر فىالمدينة غلاء طبيعيا من غير تلاعب التجار. ففى الحد بيسث 
عن انس قالوايارسول الله سعر لنا فقال عليه الصلاة والسلام ان اللسسسه 
هو السعر القابض الباسط الرازق » واتى لارجو الله ان القى الله 
وليس احد منكم يطالبعى بمظلمة فى دم ولامال . رواهابو د اود فى البيوع. 


)؟٠.١ه‎ ( 


انه قال :" مثل القائم على حد ود اللهوالواقع فيها كقىم استهموا علسسى 

سفينة فاصاب بعضيم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين فى اسفليبا 
اذا استقوامن الماء مروا على من فوقهم: فقالوا : لوانا خرقنا فى نصيبنا خرقا 
ولم.نؤذ من فوقنا »فان يتركوهم وما اراد وا هلكوا جميعا , وأن اخذ وا على ايد يهم 
نجوا ونجوا عبن | 
(؟) ومما يد لل على جواز تد خل الد ولة فى نشاط الفرد عند ما تخل مصلحته 

بالمصلحة العاءةسألة الحجر على السفيه الممذر . 

فالسفيه الذى ينفق امواله فى اشيا* لاتعود عليه باى فاعدة ولامصلحة 
لايضر نفسه فى تصورفه هذا فحسب بل يضر المجموع بشكل عام . وذلك لان للمال 
بالاضافة للنفع الخاص الذي يجنيه صاحبه من وراء تملكه وظيفة اجتماعيسسسسة 
يريد الشرع تحقيقها من وراء است خلاف الفرد فى مايحصل عيهمن اتسين 
بريد لهذا المال أن ينمو وبيريذ من صاحبه ان يثموه فى الاوجه المشروصطة 
ليعود بالنفع العام على المجموع عن طريق مساهمة المستثمر فى تطوير وتنمي ة 
المشاريع القى تنيض باعمار الارضء وأعمار الارض كما نعلم مطلب شرعى حض عليه 
الشارع الكويم بقوله :" هوا - من الارض واستعمركم بي 

كما يريد الاسلام من صاحب المال ان يسعى لتنميتة واستثماره ليعسسود 
بجزء من عاقدات هذا الثماء على المحتاجين والمعوزين الذين امر الله بتوجيسه 


قسط من المال اليهمء يقول تعالى : "واتوهم من مال الله الذى نامك 


. رواه البخارى فى كتاب الشركة باب هل يقرع فى القسمة ؟ والاستهام فيه‎ )١( 
١ : (؟) هو‎ 
التور : «ام‎ )( 


)"؟١5(‎ 


ويقول ايضا :" وانفقوا مما جهلكم ستخلفين ني 

فالمبذر الذى لايحسن توجيه ماله نحو الوظيفة الاجتماعية التى يويد هأ 
الاسلام منه . انما عوائد تصرفاته فى حقه الخاص ليست قاصرة فى آثارهما 
السلبية عليه بل هى شاطة لكل افراد المجتمع الذى جعل المال قياسم-ا 
لحياتهم . ' 

وفى هذه السألة درى ان مصلحة الفرد القاضية باعطائه حريسسسسة 
التصرف فى ماله كما يشالا ألما ارتطمت مع مصل حة المجتمع القاضية بان يكسون 
المال دائرا فى فلك وظيفته الاجتماعية قدم الأسلام مصلحة المجموع» وجعسل 
الجماءة قوامة على هذا المال . بهذا تلحظ ان الاسلام لم يوجب على الد ولسة 
ف وماان تقف الموقف السلبى ازاء نشاط الاقراك م كالذى تدعو اليه فلسفعسسسة 
المذهب الفردى . ولاهو يجعلها د وما فى تد خل دائثم حتى تكبت نشاطهم 
وتشل مواهبهم وتجعليم مبيد! عند ها » صسخرين لخد متها ء وكأنهم اجزاء فى 
آلة لاتؤدى شيا من اعمالبا ووزظائفبا لذاتها بل كل ماتقوم به من اعمال انمأ 
. هول خددمة المجموع وصالحهم ليس الاسلام كبذا ولاكذ اك » وانما هو موتفمتميز 
بصبغة صتقلة تد ور حول محور الوسط والاعتد ال » فلا افراط فيه ولاتفريسسط 


(1) الحديد : “*“ ' 

(؟) الحجر علىىالسفيه المبذر رغم مافيه من مصلحة له من الناحية الماديسة ‏ 
الاانه ينضوى على ضور ظاهر من الناحية المعنوية» وذلك لان الحجر 
يعتبو بمكابة الاهداو لاد ميته وكرامته ٠‏ ومن هذه الزاوية للميذر مصذ حمق 
فى ان تتوك له حرية التصرف فى مالة . 


) ؟٠١ا«‎ ( 


() وقفات مع فلسفة المذ هب الفردى فى الحقوق : 


(أ) يعتقد انصار المذهب الفردى ان الانسان قد وجد قبل ان يدخل 

فى اطار الجماعة وحيدا ‏ وهو ماب مز له بشخصية رنبنسون كروزو؟ ‏ وقد 

كان متمتعا بحقوق كاملة وحريات مطلقة . 

وهذه النظرة تفتقر الى رصيد لها من الواقعء فالتاريخ لايذ كرما 
وطبيعة الانسان تأباها, فالادذسان كائن اجتماعى بطبعهء لاتنشأ له حقسوق 
ولاتصبح عليه واجبات الامن خلال تعامله معغيره . 

والنظرة الاسلامية التى الحظلها من خلال دراسة بداية الانسان علسسى 
هذه البسيطة تخالف هذه النظرة وتعارضها . فالانسان الاول كما رقنا 
هوآدم فمنه قد تسلسل البشر فى الخلق . يقول سبحانه :" واذ قال ربك 
للملائكة انى جاعل فى الارض خليفظ . ويقول أيضا :" يأ ايها الناس اتقوا ربكم 
الى هلف فى رأغاة ولق مثا روعي ف بيت نيما رجالا كيزا يضياك: 

ادم الانسان الاول من اول يوم وجد فيه على الارض بعد خروجسه 
من الجنة كان هو وزوجه . كما يقول وبنا سبحانه :" رقلنا ياآدم اسكن اتسست 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا مسن 
اللالمين , فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 


0( 
لييعة يعد و ولكم فى الارض صصستقر ومتاع الى حمن / . 


)١(‏ البقرة : .ب 
(+) التساء : ١‏ 


(م) البقرة: ه” - >؟م 


) ؟٠١هل(‎ 


ثم أن آدم وزوجه وذ ريته ماكانت حياتهما بعد استقرارهما فى الارضخالية 
من القيود والضوابطء وماكانت تصرفاتهم تتمتع بحرية وحقوق مطلقة : فقد كسان 
آدم نبيا وحذا يعنى انه مكلف باوامر امام الله تعالى » وذريتة من يعسسده 
كانت طزمة أيضا بما نزل بعد ذلك على انبياعها ورسلها من كتب وشرائعء يقول 
تعالى :" قلنا أاهبطوا منرا جميعا ناما يأتيدم منى هدى فمن تبع هلداى 
فلا خوف عليهم ولا هم 0008 | 
(ب) ويرون ان الحقوق طبيعية ولاصقة بالانسان منذ الولادة» ولذ لك فيسى 

اساس للقانون وليس القائون أساسا ليبا , 

والنظرة الاسلامية تخالف ذلك» فالحقوق فى طهومبها منحة من اللسه 
تعالى وليست منحة من الطبيحة ء فالله عز وجل هو خالق الاتسان » وهو الذى 
أمده بالحياة,» وهو الذى ميزه بالعقل , وهو الذى خلق له الكون وجم سه 
هرا لق جوف الذى أنده باسيات الرعاء : كا يون ذاللنرينا سيوها ننصية 
عاتن دى الزدون ارقت تق اسدية اتعراة ا بعرل سواه ب “تقل و اعطاق 
انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافقدة قليلا ماتشكري 29 ' 

وفى نعمة تسخير ألكون وتذ ليله للانسان يقول تعالى :" هوالسسذى 
مت لك ناش الأرض جم . 


وفى نعمة الامداد باسباب البقاء يقول سبحانه :" واتقوا الذى أمد كم 


)١(‏ البقرة : مم 
(؟) تبارك :م؟ 
(؟) البقرة 


ناب 


6ة؟ 


) ٠١9 ( 


0 ا 00 


وحؤلاء من عطاء .ربك وماكان عطاء ربك و ش 
اما عن الحقوق الاتحرى كحق الملكية والاستثمار والرأى ... ... فهسسى 
' كذلك حقوق ممنوحة من الله:تعالئ »فالانسان عبد اللهء فما متحه خالقه مسسن ‏ 
منخ يكون ذلك من حقه: وماحظره عليه فليس له فيهشى"* ٠‏ 

وقد نبه الله عز وجل على أن حق التملك هو من المنح القى تكرم بها 
على الانسان . يقول تعالئ ع" او لم بروا انا خلقنا لهممما عملت ايد ينا انعاما ‏ 
فهم للها مالكو . ويقول ايشا :" وآتوهم من مال الله الذى آنك,. 

فالحق فى المفهوم الاسلامى ليس منحة من الطبيعة ؛ وليس هو منحة سن 
الجماعة او الد ولة» وما الجماعة وبا الافراد الاسيان فى العبودية للهء لايكسون 
لاحد هما حق فى شى* الا اذا اعطاه الله اياه . 

فليس للجماعة مهما كانت سلطتها ان تمنح شيكا للافراد منعمهسسسم 
الشارع منهء وليس لها ايضا ان تحظر عليهم شيكامما: منحره من الحقس سوق 
الا اذا اذن الشارع للها يذلك . 

وبهذ ا نتبين أن مفيوم الحق فى الرئية الاسلامية يختلف عن كلتلا 


النظرتين الشرقية منها والغربية . 


١؟-‎ ١٠م9‎ : الشعرا"‎ )١( 
الاسراء : .؟‎ )+( 

78١ : يس‎ )*( 

(؟) النور :ام 


(ج) ويرون ان هذه الحقوق مطلقة تستحصى على التقييد ٠‏ 

والنظرة الاسلامية تخالف هذا من حيث اصل فكرة الحق »ومن حيسسث 
واقعه ايضا فاصل فكرة الحق كما سبقت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية .أتسسه 
منحة من الله تعالى لعبده . واذا كان الامر كذلكء فالله الذى مئح الحق 
ذ وقدرة مطلقة على أن يمنعه كما يشا وبالكيفية التىيريد لايستعصى طيه 
شى* ولايحد سلطانه حد" لايسأل عما يفعل وهم يألا 

واما واقع الحق من خلال استقراء جزئياتالادكام يد لل على انه مامسسن 

حق الاوهومقيد بقيود وضوابط خاصةء وبقيد وضابط عام فحق الملكية مشلا 

مقيد بقيود خاصة وسمها له الشرع فى طرق الوصول اليه» ونى كيفية اتماكه 
وفى طريقة أنفاقه» وهو بعد ذ لك مقيد بقيد عام " الاتقهدى ممارسة هعسسة ١‏ 
الحق لانزال ضرر عام بالمجموع ٠‏ 

ويمكننا بعد ذلك أن نقول أن الحقوق فى الرؤية الاسلامية مقيسسسدة 


وقابلة للتقيد » وهى غير مطلقة ولا مستعصية على التقييد 0 


)١(‏ الانبياء : م 


) ؟١١‎ ( 


مع الميد أ ألثالث (تقرير الحقوق والحريات) . 


الساواأة المد نية فى النظرة الد يمقراطية : 


وتعنى الصداوأة امام القانون » وامام القضاءء وامام تولى الوظائف العامة 
وامام تأدية الضراعب الواجبة الاد أ* للد ولة . بغض النظر عن فوارق اللسون 
والجنس واللفة والثراء . 

ولابده من التنويه الى حقيقة تاريخية هامة قد سلطت عليها بعض الضواء ظ 
أبان الحديث عن اللمحة التاريخية الميجزة عن الد يمقراطية فى الباب الاول » 
الا وهى انتركيبة المجتمع لدى انظمة الك ول التى تعتبو احضاتها مهدا 
قد ترعرعت الد يمقراطية فيه ونمت»: حتى اضحت يبذا الشكل الذى تسسنسسم 
أيضاحه ء كانت قائمة على التمايز الطبقى لافراد المجتمع . فبناك النهلا"وطبقة 
رجال الدبن ثم الد هط* الذين يشكلون الاغلبية الساحقة فى المجتمع» هسذه 
الاغلبية كانت ايضا بالاضافة الى ماذ كرته عنها سابقا محرومة مئن التسساوى 
مع طبقة النبلاء والاشراف ورجال الدين فى الخضوع لاحكام القانن وفسى 
المثول امام القضاء» وفى شأن وظاعف الد ولة قيما تفرضهمن ضرائب علبسسسى 
الاقراد . ظ 

فلقد كانت ثمة محاكم خاصة للنبلاء لايصح أن يتقاضى أليبا احد مسن 
افراد الطبقة الثانية , ولبا احكام خاصة ايضا . والفرد من الد هماء لايتساوى 
مع الفرك الذى هو من ابنا* طبقة النبلاء او اللورد ات فى حق تولى الوظا كف 
العامة فى الد ولة . . ولهذا كان تقرير الساواة المدنية فى تلك الاوسسساط 


يعتبر بحق مسبا شعبيا حائلا قد تم الوصول اليه بعد نضال طويل ومويسسر 


) »١+ ( 


ذ هب فىس بيله آلاف عديدة من ابئاء المجتمع . ولقد كانت فرنسا عقب ثورتيا 
الشبيرة رائدة الد ول الد يمقراطية فى اعلان هذا المبدأ وتطبيقه, فلقد عمسد 
رجالها غداة التغار ثورتهم هذه الى الفاء كافة الامتيازات العى كانت تركيبسة 
المجتمع مشادة عليبا . وعدبا اخذت الد ول الاخرى تحذ و حذ وها كما تسم 
ايضاح ذلك . 


) 1١ ( 


موقف الاسلام من المسا واة المد نية . 


لقد قررت المبادى* الاسلامية من وقت نزوليها مبدأ الصساواة بين الاشراد 
بغض النظر عن القوارق القائمة بينهم فى اللون أو النسباوالجنساوالشسراء 
ومن غير أن يسبق هذا التقرير نضال طويل وجبهاد مرير وكقاح دام؛ على النحو 
الذى عانتة شعوب النظم الد يمقراطية حال سيرها فى طريق نشد ان المساواة . 

لقد قرر الاسلام منذْ بيمممسة عشر قرنا وحدة البشرية جمعاء بكل افراد حا 
الاغنياء متهم والفقراء والبيض والسود وذ وو النسب الرفيع والوجاهة العاليسسة 
غيرهم . ان اصل هؤلاء سواء لاتفاضل بينهم فى المنشأ وفى عنصر التكويسسن 
أذ الجميع من تراب؛ والكل قد خلق من ما* مهين ؛ كما اوضحت ذ لك الايسات 
البيئنات من مثل قوله تعالى :" والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكعم 
أزواجا . رن وقوله ايضا :" الذى احسن كل شى" خلقه؛ وبدأ خلق الانسان 
من طمن ثم جعل نسله من سلالة من 0 

لقد قرر التصور الاساامى اهد ار فوارق النسب واللون والجنس مس سسن 
الاعتبار عند ما قرر ان معيار التفاضل بين الحباد امام الله عز وجل انما يكسون 
فى نطاق التقوى واطارها . يقول الله سبحاته وتعالى :" يا ايها الناسانا 
خلقناكم من ذ كر وانثى » وجعلناكم شعربا وقباكل لتعارفوا أن اكرمكم عتد اللسبه 


اتقا 0.0 


(١)قاطر‏ : ١١‏ 
(؟) السجدة :07-م 


(#- 2 الحجرات : مآ ١١‏ 


)1؟١4(‎ 


ويقول عليه الصلاة والسلام 4 : النايستوين ك كاستأن المشط ليس لاحد 
على احد فضل الا العملا ٠‏ وفى اخنظنة حبة الوداع الشبيزةال ليسسسة 
الصلاة والسلام :" كلكم لاد م وآد ممن تراب لافضل ل عربى علق معي ولاك جسن . 
على عربى ولا لاسود على أحمر ولا لاا حمر على أسود الا بالتقوئا؟. 

وتوكيد ا من الاسلامل.هذه الدقيقة نجدانه قد نصعلى أن نسب الفسرد 
وانتماءه الى اهل بيت ماء لايفيده شيئا فى ميزان القرب والبعد من اللسه 
عزوجل حتى ولو كان نسبهيمتد الى بيت النبوة , أن لم يكن العمل الذى يقوم ِ 
به هذا الفرد صالحا ومرضيا كما اوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله:" مسن 


يكلا يله ل يروي ع 


٠‏ وبقوله ايضا فى خطابه الذى القاه فىاهله 
عقب نزول قوله تعالى :* وانذ ر عشيرتك الا قربين" :" يامعشر قريش اش سترؤا 
انفسكم: لااغنى عنكم من اللهشيكا . يابنى عبد مناف لااغنى عنكم من الله شيئا 
ياعباس بن عبد المطلب لاافنى عنك من الله شيكئا ياصفية عمة رسول الله لا اغستى 
عنك من الله شيكا » يافاطمة بنت محمد سلينى ماشكت من مالى لااغنى عنك مسن 


الله فيط“ 


هذا وبالاضانة الى كون هذه الفوارق مهد رة من الاعتبار فى مسسهزان 
التفاضل بين الافراد امام الله عز وجل , فانا نلحظ ايضا من خلال توجيهسات 


' رواه الديلمى من حديث انررضى الله عنه .انظر كشف الخفا للعجلونى‎ ) ١( 
ش رقم 17 يم (؟:اأه؟).‎ 

(؟) رواه احمد فى صنده (ه:١611)‏ . 

() رواه ابو داود فى كتاب العلم باب الدث على طلب العلم . 

(») واه البخارى فى كتاب الوصايا باب هل يد خل النسا"رالولد فى الا قارب . 


) ؟١ه‎ ( 


الشارع وتعاليمه انه لاي دي لأقرادا تممه اونا عراز نيقي بتناضلوق 
فى اطارها وذلك لانها تتصادم مع الاشس التى اقأم الاسلام عليها بنيان حياة 
افراده الاجتماعيةء وفى جعل هذه الفوارق كلها او بعضها معأيسسير 
للتفاوت والتفاضل » تمشى مع اخلاقيات الجاهلية واسسها العى سعى الاسلا م 
لتحطيمها واقتلاعها من جذ ورها من شعور السلم وتصوره » من اول يسوم 
يقف فيه الانسان على عتبة باب الاسلام . ظ 
ولذلك نبى النيى صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالاباء لان المتفاخر 

يقيم من فارق النسب والانتما" معيارا للتفاضل بينه وبين غيره من الافراد فى 
حين ان هذا المعيار وضرباءه مهد ر من الاعتبار فى التصور الاسلامى .يقول 
عليه الصلاة والسلام :" ان الله عز وجل قد اذهب عنكم سيلأ الجا هلية وفخرها 
بالاباء . مؤمن تقى » وفاجر شقى ٠‏ انتم بنو آدم» وآدم من تراب ليدع سن 
رجال فخرهم باقوامء ائما هم فحم من فحمجهنمء او ليكونناهون على الله من 
الجعلان التى تدفع بائفها الى 

وبهذا نتبين ان الاسلام لايجعل من فوارق النسب واللون والعسرق 
معيارا للتفاضل بين الافراد ولايجيز لمجتمعه ان يفرق بين الاذ راد على 
اساسها أذ اى تفريق يد ور حول واحد من هذه الفوارق يعتبر فى نظ سر 


الاسلام ضريباً من الجاهلية المقيتة التى يجب على السلم ان يتخلى عنها كما 


(؟) رواه ابو داود فى كتاب الادب باب فى التفاخر بالا حساب( ؟: > 51). 


) ؟١5ه(‎ 


: 0ن 
اكد ذلك النبى صلى الله عليه وسلم بقوله لابى ذر 4" انك امرة فيكف جاهلية 
وذلك عند ما عير اخاه فى الاسلام بلال الحبشىبقوله ليا ابن السوداء .كما 


اي 
أوضحت ذلك بعض الروايات ٠‏ 


وهى تعنى كما قد ر أينا ان يكون جميع الافراد فى المجتمع سواءامام 


احكام القانون ولتحقيق ذ لك يجب ان تكون قبواعد القانون عامة ومجرد 6 ٠‏ 
الموقف الاسلامى : 


ان القواعد والا<كام التى وردت فى نصوص الشريعة لتوكد لنا ان صساوأة 
جميع الافراد امام احكام الله وشريعته بغض النظر عن الفوارق التى بينهم فى 
اللون والعرق واللغة. .سمة من سمات النظام الاسلامى وذلكلان احكام سه 
عامة ومجردة .وسمة المساواة هذه نابعة من فكرة ان الجميع عييد الله ابيضهسم 
واحمرهم . وغنيهم وفقيرهمء وعربيهم وعجميهم حتى النبى الملغعن سه 
هو كذ لك عبد لله تبارك وتعالى . وفى وصف العبودية يستوى الجميع: وهسى 
نابعة ايضا من كون رسالة الاسلام واحكامة الريانية عامةلجميع افراد البشريسسة 
على مق دوا : ظ 

والذىيؤكد لنا فكرة مساوراة الجميعامام احكام الله العموم المجرد عسن 
التخصيص لفكة د ون فكة وللون د ون آخر فى خطابات الله عز وجل لعبيده مسن 
نحو قوله سبحانه : 


دج ماه القاري كر ال ييا نا بياب الما صر مور أسرالخيا طلم 
© ماص فو البإرص ددجن ّْ 


) ؟1١7(‎ 


"يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والحبد 
بالعبد والانثى بالانش لا . 

" السارق والسارقة فاقطعوا ايد يهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللسه 
عزيز 0 | | 

" ائما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسسادا 
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايد يبم وارجليهم من خلاف او ينفوا من الارح!؟. 

" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شبد ا* فاجلد وهم ثمانين 
جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابد 
الساواة امام القضاء : 


وفى نذلامنا الاسلامى يستوى جميع افراد المجتمع حكاما كانوا او محكومين 
عربا او عجما » اغنياء اوفقراء, فى المشول امام القضاء وفى سلوك سبل المرافعات 
وفى سريان الاحكام على الجميع» لايستثنى من ذلك ذ و لون للونه » ولاذ وشرف 
لشرفه » ولاذ و منصب لمنصبهء بل الكل سواءء والحكم فى شأن الواقعة السستى 
يقضى بها واحد لجميع الافراد . وذلك لان القضاء ماشرع الا للانص ساف 
ولتحقيق العد الة بين الاطراف» والعد الة هى قاعدة الحكم فى الاسسسلام 
لايجوز للقاضى أن ينفك عنها ولايعمل بخلافبا بعد ان طالب الله عز وجل 
بالحكم بها فى قوله الكويم :" ان الله يأمركم ان تود وا الامانات الى اهلميسا 


) 5١م‎ ( 


واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله 
كان سميعا بو وقوله ايضا :" فلذ لك فادع واستقم كما | مرت ولا تتيسسسع 
اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بيك زقوقه ايفتسيينا 
" ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتا" ذى القربى وينهى عن الفحشضاء 
والمنكر والبغى يعظكم لملكم تذكرون؟" . 

و العدالة التى طالب الاسلام بها لم يقصر دائرتها على تعامل 
السلمين فيما بينهم فحسب بل عداها ايضا لتشمل تعاملهم مع غيرهم ممسن 
يبسغضون . اذ حتى هؤلاء لم يجز الله سبحانه وتعالى أن نتعامل معهم فى 
غير اطار العدالة كما أمرنا بذلك فى قوله الكريم :" يا ايها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهد ا* بالقسط ولايجرمنكم شنآان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوى , واتقوا الله ان الله خبير بمات عملون/؟). 

ولاعجب فى تأكيد الاسلام على العدالة فىكل تعامل وفى كل قضيسة 
وذلك لانر سالته ما انزلت الا لاقامة العدل ء وموكب الرسالة من لد نآد موحتى 
محمد عليه الصلاة والسلام مابعث الا لهذه الغايةء نبالعدل قامت السموات 
إالارض وبالعد ل يجب ان يكون التعامل بين الخلق » يقول سبحانه وتعالى 
" لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناسي ا لق . 


)١(‏ النساء؟ : هره 
(؟) الشورى : ١٠١‏ 
(+) النحل :.؟ 
(») الماكدة : لم 
(ه) الحديد : م؟ 
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ولاشك انه ليس من العدالة فى شى* ان يفرق بين الناس فى سلسوك 
سبل المرافعات وفى المثول امام القضاء » وفى سريان الا حكام عليهم من اجل 
النسب او اللغة اوالعرق او الثراء او ماشاكل ذلك من الفوارق المهيدرة مسئن 
الاعتبار فى ميزان التفاضل الاسلامى . 

ويؤكد اصالة هذا المدأ فى نظامنا الممارسات العطية والجوائب 
التطبيقية للقضاء فى عبد النبى صلى الله عليه وسلم وعبد خلفائه من بعده 
وهى كثيرة جدا نكتفى بالاشارة الى بعضها . 


(أ) استواء الجميع امام احكام القضاء: 


فمن هذه الممارسات التى تدلل على استواء جميع افزاد المجتمع امام 
القضاء من حيث سريان الاحكام الشرعية عليهم . 

تطبيق حد السرقة على امرأة شريفة من اشراف قريش .على الرفم 
من الشفاعة التى تقدم بها اهلها للنبىص لى الله عليه وسلم من اجختل 
ان ينثنى عن تطبيق الحد عليها بسبب المكانة القتى تحتلها فى قومها وخشية 
بق اتماز الى سوجره عفيذ انحن ينبا مواسية الغرت لقرنه) انلق تويك 
فى ذلكحب النبى صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد وتشفع فى هذا الشأن 
وترجى ؛ نماكان من النبىصلى الله عليه وسلم الاان اعلن استياءه وغضبه لمثشل 
هذه الشفاعة فى حد أمر الله بتنفيذه فقال لاسامة مؤنيا اتشفع فى حد مسن 
حد ود الله ؟ ثم ركب المنبر والقى فى السلمين كلمة رصع بهاجبين العدالة 
فى أعظم الد رر بقوله الشريف »" انما هلك الذين منكان قبلكم انهم كانوا 
يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف» والذى نفسى بيده لو فاطمسة 


.و ) 
بنت مدمد فعلت ذلك لقطعت 0 
ودعوة النبى صلى الله عليه وسلم احد امرحابهليقتص منه ٠‏ ولم يكن 
مقام النبوة مانعا من اجراء احكام الشريعة وماتستلزمه من عد الة عليه ٠‏ 
روى النسائى بسنده عن ابى سعيد الخد رى .قال :” بينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسمشيكا اذ اكب عليه رجل + قطعنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعرجونكان فى يدهفصاح الرجل .فقال رسول الله صلى الله 
علية وسلم تعال فاستقد منى .قال : بل عفوت يارسول الله " 
ير هذا ولعن كانت النظم الوضعية قد وصلت قمة الساواة عند ها الى 
حد تجعل لرئيسالبلاد وبعض افراد السلك الرسمى حصانة د بلوماسيةتمنع مسن 
سريان بعض الا حكام عليهم وتمنع القضاء ومحاكمه من استجوابهم وطلب مثولهم 
اليه. 
فان القضاء الاسلامى ليتخطى فىسما* الساواة شموخاور فعة عن مثل 
هذا التفريق الذى يجعل لمجموعة من البيكة الحاكمة امتيازا امام العدالة 
امتيازا قد يؤدى بها آل نتباك او الا نتقاص . 
وقد رأينا كيف طلب النبى صلى الله عليه واس اناا 
على نفسه ولم تكن لرئاستهحصانة تمنعه من ذلكبل هذا حكم الله يسرى على 
الجميع حتى ولو كان الامأم نفسه ٠‏ ولبذا اجمع العلما* كما يقول القرطبى فى 
ه " على ان السلطان اذا تعدى على احد من الرعيةبا زهاق نفسه يقتص 


منه لقوله تعالى" كتب عليكم القصاص فى 00 


سك 


(1) روأهالبخا رىفى كتاب الحد ود باب فى اقامة الدد ودعلى الشريف والوضييع. 


(؟) راجع الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامىل محمد ابى زهرة رحمه الله رص! ه ١"‏ ؟ ' 
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وهذا المفهوم كان داثلا فى ذ هن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما تؤكده ممارساتهم العاية. 

فهذأ ابو بكر الصديى رضى الله عنه يقول لرجل قد شكا أليه عاملا مسسن 
عماله قد اعتد ى عليه بقطع يذه "٠‏ لكنكنت صاد قا لا قيد نك 000 

وفى عبد عمر رضى الله عنه قدم جبلة بن إلاهتم _وكان ملكا فى آل جفنه 
الى المدينة فى موكب ضخم لزيارة الفاروق رضى الله عنه فسر به المسلمون سسرور! 
عظب ما لما يحددثه د خول هإلا؟ وامثالهممن تقوية أشوكة المسلمين وتعضي سد 
لشكيمتهم . ولماحضر موسم الحج خرج معه عمر وفى اثناء طواف جبلة بالكعيسسة 
وطى *رجل منبتنى فزارة ازارء نحله . واستعظم جبلة هذا الامر فماكأن منسسسه 
الا انلطم الفزارى لطمة هنم لدبها انفه» فذهب الفزرى الى الخليفة يستعديه 
على الامير فبعث عمر اليه ف أله مادعاك ياجبلة أنلطمت اخاك هذا فبشمت 
انقه , فاستمع الامير الىالسؤال وهو يعجب وقال انه وطى* على ازارى فى أثف]ء 
٠‏ طوافى بألبيت فحله واننى كد ترفقت بوولولا حرمة البيت لا خذت الذى تيسسسه 
عيناه .قال عمر انكقيد اقررت فاما انت رضيه والا اقدته منك » فقال جبلة فى 
د هشة » تقتيده منى وانأ طل: وهو سوقه . نقأل عمرا ن الاسلام قد سوى بينكساً 
نقال جبلة:اننى رجوت أن أننون فى الاسلام إعز منى فى الجاهلية غما زاد عمر ان 
قال :هو كذ لك .فقال جبلة أ.ن اتنصر فقال عمر : اذن اعضي اللاي" 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) لحديث من بدل دينه ناقتلوه .وقوله عليه الصلاة والسلام ايضا : "لاا يحصسل 
دم امرى” مسلم الاباحدى ثلاث . . وعد منها التارك لدينه المفارق للجماعة" . 

(»؟) انظر هذه الواقعة فىك تاب حقوق الانسان فى الاسلام د .على عبد الوأ حد 
وعمر بن الخطاب واصوله السياسيةو الادارية د .سليمان الطماوى (ص:” ) ٠.‏ 


( ؟؟9؟ ) 


»د ومنصور ممارسة الساواة فى سلوكسبل المرافعات والمثول امام القضاء 
وسريان الا حكام الواحدة على الجميع فى عبد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهيم 
ما اخرجه الترمذى والحاكممن الشعبى قال : خرج على بن ابى طالب الى 
السوق فاذا هوينصراتىيبيع ادعا فعرف على رضى الله عنه الدرع فقال : هذه 
د رعى » بينى وبينك قاضى السلمين ‏ وكا نقاضى السلمين شريحا كان على 
استقضاه فلما رأى شريح! مير المؤمنين قام من مجلس قضائه واجلسعليا قى 
مجلسه وجلسشريح قدامه الى جنب النصرانى فقال على : اقضى بينى وبيفسسه 
ياشريح فقال شريح : ماتقول يا امير المؤمنين فقال هذه د رعى وقعتم سنى 
مئذ زمان فقال شريح : ماتقول يانصرانى ؟ فقال النصرانى : ما اكذب امير 
المؤمنين الد رع د رعى فقال شريح ما أرىان تخرج من يدهء فهل من بينة ؟ 
فقال على : صدق شريح ٠‏ نقال النصراتى ؛ اما انا فاأشهد أن هذه احكام 
الانبياء .امير المؤمنينيجى” الى قاضيه وقاضيه يقضيه على هى واللهيا امير 
المؤمنين د رعك اتبعتك وقد زالت عن جملك الاورق فاخذتها فانى اشهد ان 
لااله الا الله وان محمد! رسول الله فقال على : اما اذا اسلمت فهى لك وحمله 
على 00 

(ب) استواء الجميع عند مثرلهم امام القضا": 


فهذا منمفاخر العدالة فى الاسلامء انه لميسمح للقاضى ان يميزبين 


٠. )١9؟:1؟(ىوح .من كتاب الرسول للشيخ سعيد‎ )١( 


( “#؟؟ )2 


الرجل وخصمه فى مجلس الهضاه حتى باللفظ واللحظ والمجلس بل يجب عليه 
انيسوى بينهما ولو كان الخصم المائلامام القضا» امير المؤمنين نفسه» يؤكسد 
هذا ماروته اسلمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ؛ 
" من بسلى بالقضاءبين السلمين فليعدل بينهم فى لفظه واشارته ومقعده 
ولا يرفع صوته على ا حد الخصين مالايرفعه على الاخر" وفى رواية"فليسو بينهيسم 
فى المجلس والاشا يلا) 

وعملا بهذا البدى واتطلاقا من مفهوم العدالة كتب الخليفة الراشد فى 
كتابه الشهير الى ابى موسى الاشعرى الذى تدور عليه احكام القض اه 
مؤكد ا على بد ٌالمساواةبميا يلى :" فان القضا“فسريضة محكمة وسنة متبعة 
فافهم اذا ادلى اليك فانه لاينفع تكلميحق لانفاذ له . أس بين الناس فى 
مجلسك وفى وجهك وقضائك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولاييأس ضعيف مسن 
عد للد , 

ضيٍ 1 

فالساواة امام القضاه تكله امتكون احدى البد هيات فى نظام القضاء 
الاسلامى ولهذا نجد ان الفقها" قد نصوا عليها عند حديشهم على مهب ام 
القاضى وواجباته ونختم هذه الفقرة من الحديث بما قاله الامام الماوردى عند 


حد يثه عن ولاية القاضى ومبا١ه‏ : 


)١(‏ رواه عمربن شيبة بسنده فى كتاب قضاة البصرة ٠.‏ انظر المفتى لابن 
قدامة رو:.لم) . 

(؟) اعلام الموقعينلابن قيم الجوزية (صهم )ء والاحكام السلطانيهيمسسة 
للماوردى (ص الا) ٠‏ 


( 5؟؟") 


العاشر : التسوية فى الحكم بين القوى والضعيف والعدل فى القضساء 
بين المشروف والشريف » ولإيتبع هواه فى تقصير المحق اوممايلةب طل .قال 
تعالى ؛ " ياداود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحسسق 
ولاتتبع البوى فيضلكعن سبيل الله ان الاين يقلي عن سبيل الله عند 


عذاب شديد بمانسوا يوم ابصلاك 


الساواة اماموظائف الدولة : 


يبد و لى١‏ نه ينبغي أن نفرق بين نوعين من وظائف الد ولة طيقا لمسا 
سيأتى معنا فى بحث الحقوق الاجتماعية والحرية السياسية . 

فهناك نون الوظائف يكون فيها معنى الولاية اظهر واغلب كرئاسسة 
الدولة والوزارة وامارة البلد . . . . فمثل هذه الوظائف بالمفهوم الاسلامى كما 
بيد ولى ليست حقا للأفراف على الدولة واتما هى كاليف تكلف به الذولة سن 


)١(‏ (صه"؟1)ا.ء 

(؟) الاحكام السلطانيةللماوردى (رصالا) ٠.‏ 

() يقول الد كتور عبد الكريمز يدان فى كتابه احكام الذ ميين :" تولسسى 
الوظائف العامة فى نظر الشريعة على مانرى ليس حتقا للفرد على الد ولة 
وانما هى تكليف تكلف به الد ولة اذا كان اهلا لهوواجب يقوم به اذ اعبيد 
به اليه" انظر (ص77؟ ) ويستند فى ذلك الى قوله عليه السلام” انا 
والله لانولى هذا العمل احدا سأله أو حرص عليه لمن طلب منله 
أن يوظفه فى شى" مما ولاه الله به . وهذا فهم د قيق الا انه 
يبد وا لى١‏ نه فى غير هذا الاتساع فليس صحيحا ان طلب كل وظيفة 
من وظائف الد ولة يكون سببا للمنع كما سأوضحه اعلاه بعون الله تعالى . 


( هه ) 


تراه صالحا للعمل بتلكالمبامو لذلك كان طلبها سبيا لمنعها. روى البخارى 
595 عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه انه قال د خلت على النبىانا 
ورجلا ق ىقو فقال اذ الرجلين ‏ امزنا يارسول الله زقال الأعر اسه 
فقال :" انا لانولى هذامن سأله لفن حرس لي . 

وهناك نوع آخر منها يكون معنى الاجارة فيه اغلب واظبر كوظيفئة 
العامل فى المعمل والمد رس فى المد رسة والكاتب فى الادارة. .وماشاكلهما 
من اعمال ووظاءف فمثل هذا النوع يبدوا لى أن طلب الوظيفة فيه لايفيد 
استشرافا لولاية ولاتطلعا لامارة كما هو الحال فى النوع الاول اذ مثل هذا 
العنصر يكاد ان يكون مختفيا فييها . 

ولذلك فالطالب للوظيفة فى مثل هذه الاعمال انما يعرض خد ماتسسسه 
وجهده للايجار وهذ الاضير فيه كعرض العامل استعد اده لتقديم الخد مسسات 
لفرد او شركة لقاء اخذ ملخغ معين . 

واذا اضننا الى هذا المعنى ماسيتضح لنا عند الحديث عن الحريسات 
الاقتصادية والحقوق الاجتماعية من ان على الد ولة العزام شرعى حيال رعيتبا 
فى توفير الاعمال لاولئك الذين لم يتبيا لهم طريقا يلتسون فيه كسيا امسسا 
يوظائفها الشاغرة عند ها , او بما تقد مه لهم من ساعدات ومعونات وماتبذ له 
حيالبم من جهد لتذلل لبهم نيه طرق المعاش آد ركنا انطلب المواطظضن 
للوظيفة بمثل هذه الاعمال طلب صحيح ولاغار عليه . 


(1) رواه البخارى فى كتابه الا حكام باب مايكره من الحرص على الامارة. 


( ؟5؟؟ ) 


واذا كان الامركذلك نالواجب على الدولة حيال المتقد مين بطلباههيم 
'آليها انلاتفاضل بينهم فى:ى* اللهم الافى الكفاءات والقدرات اللازم توافرها 
فيهم فحينكذ تفضل من المتقكن مين الامثل منهم فالا مثل ولايجوزان يكلون 
معيار التفاضل نابعا عن الترابة او اللون او الثراء . . .فان مثل هذا التفضيل 
يعتير خيانة فى المفهوم الاسئامى لاينبغى للدولة فعله .ي قول عليه الصلاة 
والسلام :" من ولى من امر الدسلمين شيكا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلسسح 

لاستلمون انث فق تان الله ورسولة" + 
وفى رواية” ومن قلد رجلا عملا علىعصابة وهو يجد فى تلك العصابة 


8 00 
ارضى منه فقد خان الله وخأن رسوله وخان المؤمنين رواة الحاكم 


الساواة فى التكاليف المالية (الضراعب) : 


من موارد بيت مال السلمين الزركاة 0 والخراج والعشور .٠تقسوم‏ 
الفدزلة بسبا يكوا نن اأقراه الرسةة ل والجه يديت نا يعرف غليه لضفه الى 
سارقيا القرفية :ومن هذه النوارده اهو معد بسيظة ومئة ماترك امتسيرة 
لاجتبادات الولاة ومايقد رونه فيه من مصلحة السلمين . كالخراج والعشور القى 
تفرض على تجارة المستأمنين ن اذا مروا بها فى بلادنا فان تقدير الرسوم علييا 
متروك أمره لولى الامر يقد ره طبقا لما تقتضيه المصلحة من معاطة هؤلاء بمشل 
ماتعامل به د ولهم تجار السلمين من الرسوم والضراعب اذا د خلوا اقليمها . 

والركاة فريضة مقدرة بنسبة واحدة يتساوى فيها جميع النظراء من السلمين 


(1) السياسة الشرعيةلابن تيمية ر(ص ٠)11٠5- 1١١‏ 


(؟9؟؟ ) 


ممن يملكون نصابا زائد! على حواكجهم الاصليةى لايعفى من وجوب دقعيها 
ذو شرف لشرفه ولاذ و قرابةلقرايته ولا ذو لون للونه الكل سواه ,والحكم يمسم 
الجميع . 

واما الجزية : (فهى ضريبة على الرؤوس يلتزم غير المسلم باداعها البيسى 
الد ولة الاسلامية اذا مادخل فى الذمة" اى صار ذمياة (1), 

وقد ر الجزية محدد فى اقسام ثلاث لا محل للاجتهاد فل كما ذ هب المى 
ذلك الامام ابو حنينة رحمه الله تعالى .ود خول الذمى تحت واحد منخ يتناسب 
طرد! مع وضعه المادى , ,فبى للاغنيا* ثمانية واريعون د رهما . وعلى الوسيط 
منهم اربعة وعشرون د رهما وعلى الفقرا* اثنا عشر د رهما , 

واما الخراج : (فهوضربية مالية ايضا على الاراضى المفتوحة التى تركبا 
السلمونبيد اهلها يزرمونها ويستغلونها /. واما مقداره قان واضع الخسسواج 
ينبغى عليه ان يراعى فى تقديره * ماتحتطع الارض من غيرحيف بمالكولا ا جحساقه. 
بزاري؟ 


واما العشور : ( فضهى ضربية تجاوية يخضع لها الذميون والسدتا تيون 


)١(‏ أصول الدعوة د ,عبد الكريم زيدان رص 251 ؟)ه. 
(؟) برى الشافعى انها محددةفى اقلها بدينار وهى غير محددة ة فى اكثرها 
١‏ الامر فيها يرجع الى تحديد الولاه: ويرى الامام مالك رحمة اللسيسيه 
ن الجزية فى اقلها واكثرهاامر موكول لاجتهاد الولاة ,راجع الاحكيام 
0 للماوردى رص ؟؟6١1).‏ 
(*) اصول الدعوة _د .زيدآان (ص*«م؟) . 
(ع) الاحكام السلطانية للمأوردى رص لم؟١)‏ . 


نعم ) 


فهى بالنسبة الى الذ مى تفرض على أموانه النفدة لمتجارة اذا انتقل من 
بلد الى يلد داخل الدولة الاسلامية ومقذأرها نضف العشر وهى بالشينسة 
للستأين ‏ وهو غير السلم اذا دخل الى دار الاسلام بامان -تفرض على 
مايد خل به من مال للتجارة الى اقليم دار الاسلام ومقدارها عشر مايد خل به 
من هال كقاعدة عامة وأن كان من الجائز أن يقل هذا المقدار او يزيد تبعما 
لقاعدة المعاطة بالمساا؟ ش 

وبهذا نلحظ ان جميع النظرا* يتساوون فى دفع البلغ المترتب عليهم 
من غير استثناءات او امتيازات لقرابة او نسب او جنس اللهم الا ماتقتضيمه 
العإدالةاين الظريى :يتن التسكم والةاس تسيب اقدين' ديق القاق والقاتمير 
ايضا فى الاعبا* المفروضة . لا ن عدم التفريق بينهما يؤدى للاجحاف بصلحة 
الفقير ويؤدى لارهاته . 

هذا وللامام ان يفرض على الاغنيا" في الامة التزامات مالية يؤدونبا 


٠. اصول الدعوة د .زيدان رص هه؟)‎ )١( 

(؟) اذ ليس من العدالة فى شى* ان يسوى بين الذمى والسلم فى تأديسة 
الركاة .فالزكاة عبادة ماليه والذمى لو اداها لما قبلت منه فكيف تفسرض 
عليه ؟ والجزية لايصح فرضها على السلم لانها فرضت على الذمسى 
لقاء اصراره فى البقاء على غير دين الاسلام فكانت شعارا لخضورمه 
واستكانتهل هيمنة الاسلام وسلطانه السياسى . ولذلك لواسلم الذمسى 
لسقطت عنه الضريية . 


) 1 نت 


للدولة ان عجزت موارد بيت المال عن استيعأبٍ نفقاتَ الدولة واصباعبيسا 
-ان كانت تنفذ ضمن الاطار الصحيح لها _كما قرر ذلك الفقها* رضى اللبه 
يقول القرطبى رحمه الله عند تفسير قوله تعالى :" ليس الهر ان تولسوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الير من آمن باللهواليوم الاخر ... وأتسسى 
المال على حبه ذوى التي طا) 

" واتفق العلماء على انه اذا نزلت بالمسلمين حاجة بعدادا" الزكساة 
نانه يجب صرف المال اليها .قال مالك رحمه اللهيجب على الناس فداء اسراهم 
وأ استفري لضائواقيم ونهنذ؟ اساء أي , 

ويقول ابن حزم : "وفرض على الاغنياء من اهل كل بلد ان يقومسسوا 
بفقراشهم ويجبرهم السلطان على كط" 

واذ! كانت الركاة يتفاوت مقدارها بتفاوت الثرا" فنشى* طبيعسى 
ان يتفاوت هذا الالزام ايضا بتفاوت الثراء . ظ 


١9 : البقرة‎ )١( 
.)١؟>1١:؟( (؟) جامعاحكام القرآن‎ 
٠. )١١5:5( (ع) المحلى لابن حزم‎ 


(.*#؟ ) 


الحة قوق القرد ية ا دق لتقليد ية* 


الحرية الشخصية» وتجتوىعلى : 
رو) حق الشخص فى الحياة ‏ 
(م) حقه فى الامن 
رم) حقه فى حرية التنقل 
(غ+) حرمة صركته 
ره) سرية مراسلاته 
+) حرمة اسعرقاقه . 
رب) التأكيد على كرامته 
ا كنا مر معنا سابقاء قما هو الموتف الاسلامى من ذلك ٠‏ 


٠ كرامة الانسان واحترامه فى الاسلام‎ )١( 


أن تذلرة الاسلام للائسان نتارة تشريف وتكريم واحترام ٠.‏ 


وأرضه » وما اك الالكونه مفضلا فى النظرة الإسلامية على كثير من المخلوقسات 
الى خلقها الله عز وجل » كما اوضحت ذلك الايات القرآنية القريية"." 
قال الله تعالى مخاطبا ابليس وهو يؤتبه على عدم امتثاله لاموه بالسجدود 


لادم الذى شرفه بان كان خلقه بيد يه كما ورك فى التنزيل : 


(81؟ ) 

#ازاوماة ان لتنا للكييدى ال ل تي افاي الا 
وفى معرض خطابه للملائكة وطلبه منهم ان يسجد وا لاد م نك بفضله الذى شرفه 
به بقوله " اذ قال ربك للملا ئكة نى خالق بشرا من طين » فاذ ١‏ سويته ونفخسست 
فيه من روحى فقعوا له ا 0 وثرفه بالعقلوجحل مظنة الكمال فيه منسساط 
التكليف " وهد يناه النجد بن "أ" انا هد يتاه السبيل اما شاكرا واما كقورا وميك 
بالنطق والبيان" الرسين علم القرآن خلق الانسان علمه لزان" (الحش افده 
وجمل صورته " الله الذى جمل لك الارض ترارا والسما* بتاء وصوركم فاحسسسن 
صوركم ورزقكم من الطيبات” وقال ايضا " ولقد خلقنا الانسان فى لسن تقوم" . 

وبوأه مكان السيادة اذ سخر له سماء الكون وارضه . قا لاللمه تعالسى 
" وسخر لك مافى السموات ومافى الارض جميعا متنأ وقال ايضا " هو الذى خلق 
لكم مافى الارض جميعا ' ولهذه الميزات وغيرها كان الانسان مكرما من حيسسث 


)١(‏ سورة ص : هلا 
(؟) سورة ص : ١لاس؟‏ لا 
(؟) سورة البلد ١١:‏ 
(») سورة الانسان : م 
(ه) سورة الرحمن : 6-١‏ 
() سورة غافر : »> 
(7ا) سورة ألتين : ٠"‏ 
(م) سورة الجاثية : ١١‏ 
(9و) سيرة البقرة : ٠»‏ 


رعس ) 


فى بعضالجالات . يقول الله تعالى :" ولقد كومنا بنى آدم وحطناهم فسسسى 
الب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على كتيرصن خلقنا تقشيلا!! 

ومن مظاهر هذا التكريم والاحترام ان حرمة المؤين عند الله عز يول 
تعتبو اغظم من حرمة بيته الحرام الذى جعله تعالى مابة للناس وامنا . اكد 
ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وهو يناطب الكعبة المشرفة بقوله : " ما اطيبك 
واطيب ريحك وما اعظمك واعظم حرمتكء والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤسن 
عند الله اعظم من حرمتك ماله 06 ا 

ومن مظاهر الاحترام ايضا ان تكريمه ليس قاصرا على حالة الحياة بل 
كذلك الامر بعد المماتء: ولهذ! حرم الاسلام كسر عظم الميت من النأس وشيهبه 
بكسر عذلم الحى » تكريما للجسد الانسانىء ففى الحد يث النبوى " كسر عظسسم 
الميت ككسره عظم الحو , 

ولقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المثلة فى الكفار رغم محاريتهسم 
لنا ومقاتلتهم لجند نا فعن عمران ين حصين رضى الله عنه قال (ماخطبتا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا أمرنا بالصدقة . وتهانا عن المثلسة 
حتى الكقار اذا قتلناهم فانا لانمثل بهم بعد القتل, ولاتجدع أذاخهيم 
ولاأنوفهم ولاتبقر بطوتهم: الاان يكوتوا فعلوا ذلك بنا فتفعل بهم مثل مافعلوا 


. سورة الاسرا" : .يا‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة . ٠‏ 

(#) روآه الامام مالك فى الموطا وابو د اود وابن ماجة فى الجنائز ورواة أحصد 
أيضأ فى مستدةء 


( *”"؟ ) 


لق 
والترك افضل ) . 
ومن تكويمه للجسد الاتساتى بعد موتهء ولو كان صاحيهكافرا ماجاء قسى 


انها جنازة يبودى فقال اليست نفسا ' 1 


(؟) حق الحياأة . 


لقد وهب الخالق جل وعلا نعمة الحياة للانلن» وجعل امر المقساظط 
عليبا مقصدا من مقاصد الشريعةء وذلك بما شرع من ١‏ حكام تؤدى الى كينا 
من المأكل والمشرب والملبس والمنكح . . . ود رأ عنبا. الخلل الواقع او المتوقسع 
باحكام يرى الناظر قيها كم اولى الاسلام حق الحياة من عناية واهمية . فلقد 
حرم ازهاقها الابسوغ شرعى » وجعل لمقتوف جريمة الاعتداء عليها عذابا 
فى الدنيا ونكالا فى الاخرة . : ظ 

يقول الله تعالى ع" ولاتقتلوا النفس التى حرم الله الابالة ويقسول 
ايسول عليه الصلاة والسلام : " كل السلم على المسلم حرام دمه وباله وعرض لم 


)١(‏ تقلا عن السياسة الشرعية عبد الوهاب خلف (صء » ) والنهى عن الثلة 
وارد فى الصحيح . انظر نيل الاوطأو ر(ص؟١م؟)٠‏ 

(؟) نيل الا وطار للشوكانى (56+:85م) ٠‏ 

(») الانعام . ؤهوء الاسراء ع سدب. 

(») رواه صلم . انظر وياض الصالحمن (ص» 6 ) ٠‏ 


(؟؟ ) 
خالد ا 

ويقول الله تعالى "ين يتل مؤمنا متعمد ا نجزا وج بنوفيها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا اليما"'' والنكال الذى سيصييه فى الد نيا تطبيق القصساص 
العادل على الجانى فان كان متعمدا فلولى المقتول ان يطلب من الحاكسم 
السلم قتله للجانى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى 
القتل انه كان نو . " ولكم في القصاص حياة يا اولى الب وقوله ايضسآا 
" وكتبنا عليهم نيبا ان النفس بالنفس والعين بالحين والانف بالائف والاذن 

بالآكان والسو ماضن والعرى قناني لام والسوع المرض للأزماق رين 
السنة الشريفة بقوله عليه الصلأة والسلام (لايحل دم امرى* صلم يشهد ان لااله 
ألا الله وانى وسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاتى والنفس بالنفس والتسارك 
لديته المقارق للجما#ا ه ولبيان اهمية الحياة ومكانتها عتد الله عز وجسل 
بين لنا ان ازهاق نفس واحدة من غير مسوغ شرعى لذلك يعتبر كازهاق 2 ارواح 
ملايين الناس: بل البشرية باجمعها » وكذ لك الذى يصون حياةاتسان مسسسن 
البلاك فى الوقت الذى لايب فيه قتله, فكأنه بهذه الصيانة انقذ البشريسة 


1 
جمعاء *كما قال الله عز وجل فى كتابه الكريا: 


(1) السا؟ , سمو . 


(؟) الاسراء . #بم. 
(م) البقرة : 79اء 
(>) الماكدة : مع . 
(ه) رواأه مسلم . انظر النووى ١*>:11(‏ ) كتاب القسامة نايك نميه 


(#60؟ ( 


" مناجل ذ لك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسأ بغير تقسسسسس 
او فساد فى الارض تكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأتما احيا التناس 
جميعالا. 
وحق المحافظة على الحياة ليس قاصرا على القرد السلم بل الشلسأن ' 
كذ لك قى غير السلم من الذ ميين » فحياتهم فى ظل النظامالاسلامى مصونسسبة 
وحرمة الاعتد اء عليها قد نص عليبها فى مصادر الد ستور الاسلامى , فالتبى صلسى 
الله عليه وسلم يقول :" من قتل نفسا معاهدا! لم يرح رائحة الجنة وان ريحيسا 
ليوجد من سيرة اربعين . 
ثم أن حق المحافظة على الحياة فى الاسلام تبدأ رحلتها من بدا يسة 
تكون الجنين فى بطن أمهء فالجنين حقه فى الحياة مصون , وحرمة الاعتدا* 
عليه مقررة » ولذا اوجب الشارع على من اهدر حقه فى الحاة تأدية الغرة السسى 
ورثتة ٠‏ ظ 
روى البخارى بستده عن المغيرة بن شعبة» قال سأل عمر بن الخطاب 
عن املاص المرأة» وهى التى ينزب بطنها فتلقى جنينا» فقال : ايكم سمع مسن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا » فقلت : اناء فقال ماهو قلت سمعت النه 
صلى الله عليه وسلم يقول دوافرانين اولي "! 
00 سكل لون هه الاية القرآية الكريمة اص لنا يا ابا سعد كما كانت 
لبنى اسرائيل فقال اى والذى لا أله غيره كما كانت لبنبي اسرائيل وماجعل 
د ما* بغى أسرائيل اكوم على الله من د مائنا . ا.ه المطبرى )894:1٠١(‏ 
وأبن كثير( :1م )ه ظ 
(؟) رواه البخارى كتاب الديات باب من قتل ذ ميا بغير جرم . 
() وواه البخارى انظر عمدة القارى م5 :١م‏ ) فى كتاب الاعتصام ب#الكتاب 
والسنة باب ماجاء فى اجتباد القضاة بما انزل الله . 


((؟وم؟ ) 


كوه اح الحياة للجنين ليستقاصرة ايضا على جنين المرأة المسلمسسة 
بل هى مقررة ايضا لخيرها » فىالفقه» تساظى ذلك ماكب اذا ر يبلت نجينة 
" ضرب بطن امرأة حاملحرة ولو كانت كتابية او مجوسية فالقت جنينا ميتا وجسسب 

لمحتن 

وزاد الاسلام فى العناية بالحياة, سا انانة قن يذ مناهييا فلتسيم : 
يسمح له بان يتعرض لها باذىء يل كلقه أن يحافظعلييك ويمد ها باسباب بقاعها 
ويد فع عنها اسباب انقطاعبا ء ما استطاع الى ذلك سبيلا » ومن ذلك حم الله 
الانتحارء وكل الاسباب المفضية اليدء او الضارة بالجسد ٠‏ فقىالحد يسسسسث 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم " من تردىمن جبل فقتل تفسه قهوقنى 
نأر جهنم يتردى قيها خالدا مخلدا فيها ابداء ومن قتل نفسه بحد يسسسدة | 
فحن يد قن يذه ينهي بلجا قن كاز جنب عاقة ١‏ كله افيا 1 : 

ثم اذا كان حرص الاسلام على المحافظة على حياة غير الانسان امرا هاما 
يؤجر الساعى الى صيانته باجر عظيم قد يصل الى حد مغفرة ذنوبه قما بالك 
بالحفاظ. على حياة الانسان ‏ كيف سيكون الاهتمام بها ؟ ظ 

ورد فى الحد يث الصحيح عن النبى صلى الله عليه سلم " ان رجلا اصابه 
ذلمأ شد يد فغزل بكرا ليرتوى من ماكبا فلما خرج منها رأى كلبا يليث يلحس 


)١(‏ قال الجوهرى فى الصحاح : الخرة بضمالفين المعجمة وتشديد السراء 
واصلها البياض فى وجه الفرس» والفرة الحبد أو الامة وفى الحد يث قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنينبفرة كأنه عبر عن الجسم كل 
بالغرة .ه آأ.ه من الصحاح مادة (غرو ) . وثمن الخرة عند الحتفيسسسة 
نصف عثو الدية . انظر حاشية أبن عابد بن على الدر (88::5ه)» 

(؟) متفق عليه . 0 ظ 


( “ا #؟ ) 


الثرى من العطش تقال لقد اصاب الكلبمن الظمأ مفل ما اصابنى »فنزل البشر 
وملأ خفه وسقى الكلب فشكر الله له فففر له |). 

وبالمقابل فان المفرط فى حياة الحيوان عليه وزر عظيم فما بالك ايضا 
بمن يفرط فى حياة الانسان كيف سيكون وزره فى النظر الاسلامى ؟ 

ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " عذبت امرأة فى هسرة 
حبستها حتى ماتت فد خفت فيبل النار لاهى اطعمتها سقتبا اذ حبستها 
ولاهى تركتبا تأكل من خشاش الارض 0 

واذا اد ركنا هذه المكانة العظيمة للحياة فى نظر الاسلام» فلا غرو بعد 
ذلك ان نجد ان الاعتداء على حياة الانسان بفيرحق ساوى عند الله 
عز وجل الاعتد اء على البشرية جبعار! و زوال الدنيا بامرها كما مر معنا فى الاية 


السابقة " من قتل نفسا بغهر نة ما ل النلى سا الب وس سي 
الشريف " لزوال الد نيا اهون عند الله من قتل رجل و" 


٠ ))5. وواه مسلم . انظر رياض الحالحين رص‎ )١( 

(؟) متفق عليه . وخشاش بفتح الخاء والشين هوام الارض وحشراتها ٠‏ 
بتصرف من رياض الصالحين (ص. م6 ) ٠‏ 

(+) الماكدة : ومد. 

(») أقتبيست كثيرا من المعلومات فى هذه الفقرة : من كتاب هوق الانسسان 
ل ) تعاليم الاسلام واعلان - المتحدة . للشيخ محمد الفزالسى 
(صض"")ه 


(+”*؟ ) 


(؟) حق الامن . 


ويحتوى على حقوق ثلاث : 
( أ) حق الامن فى البدن 
(ب) حق الامن فى التفس 


(ج) حق الامن فى المال 
(أ) حق الامن فى البدن . 


أ ها حرمة أيذائه : 


ظ لم تجز الشريعة الاسلامية قى نصوصها الدستورية ايذا* أى فرد سلسم 
بضربه أو اهانتهء أو ياتقاله وتوفيقهء مالم يكن ثمة مبور شرصى يجيز ذلك ٠‏ 

فلقد نص القرآن الكريم على حرمة الايذ *١‏ من غير مقابل يجيزذ لك بقوله 
تطلى " والذين يؤذ ون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتطوا بهتانا 
واثما مبينا؟ '. ولقد- فض الدب صلى الله طيه ولم طلى خرمة 3اتذايقا فى 
خابه الشهير الذى القاه نى حجة الوداع بقوله : (الا اى شهر تعلمونسه ( 
اعظم حرمةء قالوا : الاشهرنا هذا اعظم حرمة . قال : الا أىيلد تعلموئس سه 
| اعظم حرمة . قالوا : الابلدنا هذا . قال : الا أى يوم تعلمونه اعظم حرمسسة 
قالوا : الايومنا هذا . قال : فان الله تبارك وتعالى قد حرم د ماءكم واموالكم 


0( 
| واعراضكم الابحقها كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا) . 


) 0 ( الاحزاب: مهم ٠‏ 
(؟) رواهالبيخارى فى كتابالحد ود فى باب ظبر المؤمن حمىالا فى حد ا وحق . 


(89؟؟ ) 


وفى الحديث عن ابى أمامه رضى الله عنه " من جرد ظهر سلم بقسسور 
حق لقى الله اعوط ع 

وصون البدن بتحريم أيذائه بضرب او تعذ يب ليس قاصرا على اقتراد 
السلمين فحسب بل هو وارد ايضا فى حق غير السلمين من الذ ميين ٠‏ ولقد 
٠‏ أوضح ذلك النبى صلى اللو عليه وسلم ونص عليه بقولهالشريف " من آذى ذ ميسسا 
فانا خصمه ومن كك عن خضي ين القايد . وفى الحد يث الاخر عنه عليسه 
الصلاة والسلام " من ظلم .معاض! او كلفه فوق طاقته فانا 0000 

ولقد تأصل هذا المبدأ فى نفوس من ربوا على تعاليم الاسلام مسسسسن 
الحكام او المحكومين. فبذ! امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عتسسسه 
يود على كتاب وج له عاملو على البصرة " عدى بناللأة" يقول له فيه : ان قبلى 
اناسا من العمالقذ اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيماء لست ارجو 
استخراجه من ايد يهم الا أن اصهم بشى* من العذابء قان رأى أسسير 
المؤمنين ان يأذن لى فى ذ لك فعلت . فكتب اليه عمر بن عبد العزيز العجب 
كل العجب من استكذ انك اياى فى عناب بشر»ء كأنى لك جنة من عذاب اللسسه 
وكأن رظى عنك ينجيك بن سعظة لذ عروخلء فانت ين #النعاماية ل سس 
عد ول فغخذه بما قامت عليه به البيئة» ومن اقر لك بشوء فخذه بما أقر به» ايم 


٠ )91:١6ه( انظر فتح البارى‎ )١( 

(؟) الجامع الصفير للسيوطى (؟ :7 ) واشار آلى حسته . 

(؟) ستن أبى دأود (؟5:م0م؟) . 

(») اخلاقنا 00000 (صيةلا! )٠ه‏ 


(.*؟ ) 


وكتب اليه احد ولاته يقول له : " اتى قنمت الموطل فوجد تها مناكثسر 
البلد سرقا وتقباء فان اذئت لى ان آخذ الناس بالظنة واضريهم على التيمسة 
فعلت ولن يصلدحهم غير ذ لك . . فكتباليه عمر يقول ؛ خذ الناس بالبيئمعة 
واعرة عليه النشنة كان اله يملهيه الدق فلا اصلحيماللل!). 

هذا وان الموقف المجيد الذى اتخذه عمر بن عبد العزيز يستحق كل 
اعجاب وتقديرء لكن هذا التقد ير ينبغى ان يصرف للنظام الاسلامى ولشويعة 
الله الربائية القى الزمت الحاكم السلم بصون بدن الانسان عن الافتداء: ايا 
كان شكله , مادام السيب الصرغ للايذ!* لم يتحقق وجودهء لكن أن تحقق مسن 
يجيد ه ط؟ ايذ اه بالشكل الذى حد دته الشريعة الاسلامية قى نصوصهاء وهو 
عند ما يوجه له الايذاء لايثقد حماية الشريعة فى غير ما اقترفت يد أه منجريمسة 
فهو يعاتب على قدر جريعته» ولايصح ان يعاقب باع منها ( اذ لكل اتسان 
فى الاسلام قدسية الانسان, انه فى حمى محمىء وفى سم محرمء ولاسسزال 
كذ لك حتى ينتهبك هو حرمة نفسهء ويغزع بيده هذا الستر المضروب عليسسسسه 
بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبا من تلك الحصانة » وهو بط ذ لك برى* حتى تثيست 


١ 
جريمته » وهو بعد ثبوت .جريمته لايفقد حماية القانون ع لان جناي سه‎ 


. المرجعالسابق‎ )١( 
(؟) اخرج عبد الرزاق وابود اود عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وشم‎ 
سمع رجلين من اصحايه يقول احد هما لصاحبه انظر الى هذا السسذى‎ 
ستره الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلبء فسكت التبى صلسى‎ 
الله عليه وسلم عنبما ثم سار حتى مر بجيفة حمار شاكل - راقع يرجلسه‎ 

فقال اين فلان وفلان » قالا نحن ذان يارسول اللهء قالانزلا فكلا مسن - 


) 551 ( 


ستقد ر بقد وها» ولان عقوبةه لن تجاوز حد هاء فأن نزءت عنه الحجاب الذى 


1 


؟ ‏ حرمة اعتقاله وسجه مالم يوجد سيب شرعى موجب لذ لك و 


وهذه الفقرة ذا ات لات وشيقة بالفقرة الماضية اذ السجن والاءتقال 
نوع من الايذاء: وغالبا ماياقى المعتقل فى سجنه صنرفا متعددة من انسسواع 
التعذ يب ولاهمية هذا النود من الحماية افردت بحثه فىفقرة ستقلة . 

قال الامام ابو يوسف رحد الله :" ولايحل ولايسع ان يحبس رجل بتهصبة 
رجل لهء كان رسول الله دنى الله عليه وسلم لايأخذ الناس بالقوظ ولك سن 


جيفة هذا الحمارء ذتالا يانيى الله غفر الله للته ع الاين لجنيا 
قال فما نلتما من عرض اخيكما آنفا اشد من اكل الميتة . وأخرجة أبسسسن 
حنان نن جيجه والبها مرق الاي الكترحدياة الفيها مسح سح 
للكاند هلوى (؟58:5؟*7) . 
وعن ابى هريرة ايضا " أن النبى صلى الله عليه وسلم طبق حد الخمر على 
رجل شربه فلما اد بر وقع القوم يد عون عليه ويسبونهء يقول القاكل الليسم 
اخزه اللهم العتهء نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقولوا همكذا 
ولا تكونوا عونا للشيطأن على اخيكم ولكن قولوا اللم اغفر له, اللهم أهده” 
أخرجه ابن خزيمة أنالر حياأة الصحابة (؟ :6 1/) ومن هنا تلحسسظط 
ان الاسلام لم يأذن باسقاط كافة حقيق الحصانة من الشارع للافراد مهما 
كانت الجريمة عظيمة , وائما يكتفى فقط بايقاع العتوبة الحددة؛ وتبقسسى 
بعد ذلك للنفس الانسانية حصائتبا ٠,‏ 

(1) تذلرات فى الاسام د . محمد عبد الله الدراز ر(ص155) ٠‏ 

(+) اىالتهمة والجمع القراف بكسر القاف . 


( ؟؟؟ ) 


ينبخى ان يجمع بين المد فى والمدعى عليهء فان كانت له بينة على ما أدعسسى 
حكم بهاء والا اخذ من المدعىعليه كفيل» وخلى عتهء فان اوضح المدعسسى 
عليه بعد ذلك شيكاء والا لم يتعوض لأ" ٠‏ لكن قديحتاج الحاكم الى توقيف 
المتهم فترة من الزمن ء اما لعدم توفر الاد لة الكافية فى ادانته» او لكلسسوة 
المشاغل والد عاوى عندهء والتى تجعل من العسير عليه أن ينظر فى قضيسسسسة 
ذاك المتهم على الفورء ويبت فيبا , فما هى مدى الحماية المقررة للمتينسم 
هل يشرع حيسه ام لا ؟ واذا كان حبسه مشروعا» فهل ايذاك وتحذيبه 
لاستخراج القرار مته جائز ام لا ؟ وماد المقرر فقها فى الاقرار الصادر عسسسن 
الانسان نتيجة التعذيب او الوعيد او الايذاء بشكل عام ؟ 
اما عن جواز حبسهوتوتيفه قلابد من التفريق بين ثلاثة اصناف من النساس 
كما نبه الى ذ لك الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالىء فلقد عقد فصسسلا 
صسهبا فى حبس المتهم وضربة جاء فيه ان المتهم هو كل من ادعىعليه بارتكاب 
الجناية , والافعال المحرمة !كد عوى القتل, وقطع الطريق » والسرقة» والقذف 
والعدوان . . . . فالمتهم حيثذ لايخلو ان يكون واد! منثلاثة أشخاص : 0 
)1١(‏ بريكا ليس من اهل التهمة ٠‏ 
(؟) مجهول الال لايعرفالوالى والحاكم حاله . 
(م#) فاجرا من اهلها . 


0 ٠ )١5ه الخراج لابى يصسف رص‎ )١( 


(«#ع؟ ) 


فالاول م لم تجز عقوبثة اتفأثا ‏ اى لاينزب ولايسجن - واختلفوا فى عتوبة 
المتهم له على تولين : اصحبما اته يعاتب صيانة لتسلط اهل الشروالمد وان 
على أعراض الناس ٠.‏ 

والثانى منهم : 9 تنكشف حاله عند علماء السلمين ٠.‏ 

فلقد روى ابو داود في سننه واحمد وفيرهما من حد يث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» أن لقني الى له عليه دام :و طرقو او 

وفى جامع الخلال عن ابى هريرة ان التبى صلى الله عليه وسلم حبس فى 


والنوع الثالث من المتبمين : وهو العرف يفجوره» فهذأ يجوز حبسسه 


ويسوغ ضربه , كما أمر النبي طى الله عليه وسلم الزبير بتعذ يب المتهم الذى 


0 
غيب مالهء حتى أقر به» فى قصة أبن أبى 58 : ْ 


(1) قال علىبن المد ينى حد يث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حد يث صحيح . 

9)) ولقد ذ كو ابن القيم رحه الله هذه القصة فى اول كتابه الطرق الحكميسسة 
ر(صء ١‏ ) عن أبن عمر” ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل 
خيبر حتى الجأهم الى قمرهم ؛ فغلب على الزرع والنخل قصالحوا علسى 
ان يجلوا منها ولهم ماحملت ركابهم» ولرسول الله صلى الله عليه وسلسم 
الصفراء والبيضاء» واشترط عليهم ان لايكتموا ولايغيبوا شيكا » فان فعلوا 
فلازمة لبهم ولاعهد ء» فغييوا مبمكا " وعاء من جلد" قيه مال وحلى لحسهى 
ابن اخطبء كان احتطه معه الى خيبر حين ايت النضيرء فقال رسسول 
الله صلى الله عليه سلم لعم حبى " مافعل صك حيىالذئا" به مسسسن 
النضير " ثال اذ هبته النفقات والحروب . قال العهد تريبوالم سال 
اكثر من ذلك؛ فدفعه النبى صلى الله عليه وسلم الى الزييرء تمس سه- 


(؟*؟ ) 


وبعد ان يقرر ابن القيم جواز ضرب هذا النوع من المتهمين اثنأ* توقيفهم 
ينقل الخلاف بين العلماء عن شيخه ابن تيمية رحمه الله فى جواز ذ لك : 
)١(‏ تفريق من العلماء يرى الجواز وهو قول احمد وبعض المالكيةالشافعية ٠‏ 
(؟) والفريق الثانى يجي ؤحيسه ولا يرى جواز ضريه » وهو قول اصبغ رككير مسن 

الطوائف الثلاثة» بل هو قول اأكرهم لكن حبس المتهم عثد هم أبلغ مسن 

حون الس 

ومن خلال ماقرره الفقباء نلحظ ان الاصل فى المتهم البراءة» حستى 
تثبت أدانته » وهو بعد ثبوت التبمة عليه لايحرم من حاية الشريعة فى غسسير 
الجريمة التى اقترفها » ثم أن نوعا من المتهمين لايجوز توقيفهم ولا ايذا ؤهمم 
وهناك نوع آخر تستلزم المصلحة العامة من مراعاة الحقوق والخشية عليبا مسسن 
الضياع او الاهدار أن يستوقفوا حتى يستبد ل امرهم بوضوح وجلا" . 

ولقد علمت مما مر معنا قبل قليل أن المتهم لايجوز ضربه مطلقا الا عتسمد 

بعض الفقهاء فى المتهم المعروف بأته من اهل هاتيك الجرائم . 

ونضيف الى ماتقدم بيائه فى حماية الانسان بد نياء ان الاقرار الصادر 
عن الانسان أثناء التعذ يب او الارهاب لايد ان به لانه مكوه ويعتبر لاغياوخطد 
تص] لفقباء على ذلك . 

جاء فى المد ونة للامام مالك من رواية سحنون : " قلت ارأيت اذا اقر 
د ابعذابه دكات قل ذلك دعل شري تقال 'تدرايك حييا يظزيف قن كر 

هبناء فذهيوا فطانوا نوجد وا السك فى الخربة .ه أا.ه 
(1) انتهى طلخصا ويتصرف من الطرق الحكمية راجع رصم +1-؟151) ٠‏ 


زره4+؟ ) 


بشى* من الحد ود بعد الشبذ يد ؛ أو القيد , او الرعيد , اوالضربء اوالسجن 
ايقام عليه اله ام لا ؟ قال مالك من أقر بعد التبديد اقبل اجيم 
والقيد والتهد يد والسين والضوب تهد يد عندى كله وارىان يقال )1 . 

وجاء فى التاترخانية عن التجريد " من كتب الحنفية " ( اكره يضسسرب 


0( 
او حبس حتى يقر بحد او قصاص فهو باطل ) ٠‏ 


(ب) صون الانسان معنويا : 


ومن مظاهر الاعتناء بالحرية الشخصية وارسائها فى الحياة الاسلامية 
فيما اصلته الشزيعة الربانية , تلحظ الاهتمام البالغ بالجاتب النفسى للانسان 
فى ظل نظامنا » وذلك عن طريق حماية شعورهء واشاعة الامن والاطمئتان فى 
داخلهء وهذه جملة من الميادىء العى جاءت بها الشريعة اسوقها اسح 
حرص الاسلام على تدعيم الجانب الامنى قى اطار النفسالانسانية . 


المبدأ الاول : تحريم ترويع المسلم ٠.‏ 


ورد. عن النبى صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث تنبى عن اشاعة 
الرعب او القلق فى نفس الانسان الصلم» منبا ما اخرجه الطبرانى قى الكيسير 
من حد يث النعمان بن يشير رضى الله عنه » قال كنا مع رسول الله صلى اللسسه 


ال0 59 
عليه وسلم فى سيرةء فخفق رجل على راحلتهء فاخذ رجل سهما من كاتتسه 


زو) المد ونة( 4 و :مو ) نقلا عن فقه السيرة د .«سعيد رمظن البوطى . 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر(*:.؟1) ط الحلبى . 


(9) تعس ه 


(1؟؟) 


فادتيه الرجل فقزع» فقال رسول الله صلَى ألله عليه ولم'لايل لرجل ملسسسم 
.ان 00 

وفنى اله يث الاخر قوله عليه الصلاة والسلام " لاتروعوا السلم فان روعصسة 
ابن عنم 11 ظ 

وقوله عليه السلام " من اشار الى اخيه بحد يدة فان الملائكة تلعتسسه 
1 وس زان ان ااه الابيد اي 

وقوله ايضا " لا يشير أحد كم الى اخيه بالسلاح قائه لايدرى أحد كسسسم 
لعل الشيطان ينزع فى يده فمقع فى حفرة وال . 


المبدآ الثانى : تحريم أزد رائه واحتقاره ٠‏ 


قلا يجوز للسلم ان يحقر اخاه السلم ولاان ينظر اليه نظر ازدرا* ‏ » 
وانتقاص لما فى ذلك من أيذاء لشعوره ٠ه‏ 2 

يقول الله تعالى :" يا ايها الذ بن امنوا لايسخر قوم من قوم عسى 
ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولاتلمبسزوا 
انفسكم ولاتنابزوا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولفك 
هم الخلالمو (١‏ 


5 4 انك حياة الميها 4 د‎ ٠ رواته ثقأت‎ )1١( 
٠0/115 (؟) ابن حبان فى التوبيخ من حد يث عامر بن الربيعة «الترمع السنائق‎ 
٠ (؟) رواه ملم فى البر باب النهى عن الاشارة بالسلاح ال ىالسلم‎ 
٠ رواه مسلم ف ىالبر باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى الصسلم‎ )»( 
. ٠١ : (ه) الحجرات‎ 


( 7ا؟؟ )2 


ويقول عليه الصلاة والسلام " لاتحاسدوا ولاتناجشوا . ولثباغخغوا 
ولاتد ابروا ولايبع بعضكم على بعض ركونوا عباد الله اخواناء السلم اخو السلم 
لايظلمه ولايحقره . ولايخذ لهء التقوى هبهنا ‏ ويشير الى صد ره ثلاث مسواهتب 
بحسب امرى* من الشر أن يحقر اخاه السلمء كل: السلم على الصلم حرام 
د مه وماله وعر ضنلا). 


فمما يؤذى الفرد فى شعوره ان يتكلم عليه فى غيابه بكلام يكرهه وفسى 
هذا مدعاة لقطع اواصر الاخوة فى المجتمع بالتقاطعء والتدابرء والتقاتل 
ولذا شنع الاسلام على مقترف جريمتبا اشد تشتيع» وصور الفعل الذى يقدم 
عليه المفتاب بصورة تتقزز مدبا النفس الانسانيةء وباذاك الالحمله على اجتنابسه 
والابتعاد عنهء يقول الله تعالى " ولايفتب بعضكم بعضا ايحب احد كم أنيأكل 
لحم اخيه ميتا فكرهتمورلا'. 

والقيبة هى كما حددها النبى صلى الله عليه وسلم فى الحد يست 
الصحيح الذى يرويه ابو حريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه سلم أنسه 
قال ." اتدرين ما الغيبة ؟" قالوا :الله ورسوله اعلم . قال :" ذكرك اخساك 
بما يكره” قيل : افرأيت ان كان فى اخى ما اقول؟ تاق ." أن كان فيه ماتقول 


فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ماتقول فقد 00 


٠ ) وواه مسلم . أنظر رياض الصالحين (ص»؟‎ )1١( 
هم ش‎ 1١١ : (؟) الحجرات‎ 
. (؟ ) رواه مسلم . المرجع السابق ص؟؟؟)‎ 


( لل*؟ ) 


المبدأ الرابع : تحريم سبع وشت ٠‏ 


ففى اد ثابت بن الضحاك الائصارى أنرسول الله طىاللسسنسه 
عليه وسلم قال " لعن المؤمن 00 وبين النبى عليه السلام ان الشتم والسنب 
ليسا من شيم المؤمنين بقوله " ليس المؤمن بالطعان ولااللعان ولا الفاحسسسش 
ولا البذى*" '. ويقول ايضا " سباب الصلم فسوق وقتاله كفلط؟؟ 

ومن ذ لكتحريم طعنه فىعرضه . فالطعن فى العرض لانسان برى* جريصة 
تستوجب حد ا وعقوبة من العقربات القتى شرعها الله عر وول +'للسناظ طسى 
شعور الانسان وكوامته من ان يد نس بلوثة من أيذا* المعتدين ٠‏ 

فلقد نص فى محكم كتابه على عقوبة هذه الجريمة بقوله تعالى :" وانذ ين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهدا" فاجلد وهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا 
لهم شهادة ابدا واولكك هم الفاستطد 6 

واعتبرها الوسول صلى الله عليه وسلممئن اشد انواع الربا قفى الحد يث عنه 
انه قال " أن من اربا الريا الاستطالة فى عرنرالصلم بقير "!© : 

هذا وان صون الاسلام للامن النقسى للاتسان ليس قاصرا امره على 


السلم بل هوايضا حق مترر لفير السلمين من الذ ميين » فلايجهز ترويعيسسسم 


٠ متفق عليه .المرجع السابق (ص”8؟)‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى فى كتاب البر . 

() متفق عليه . 

(>) النور : 

زه ) رواه ابوداود . انظر طمع الاصول لابن الاثمرر م:959؟) ٠‏ 


(89>؟ ) 


ولاايذ اؤهم ولا الطعن فى اعراضيم . 

روى الطيرانى أن زيد بن سعته لما جاء الىالنبى صلى الله عليه وملسم 
يستوفى د ينه منه وذلك قبل ان يحين الاجل - قال زيد اتيته ‏ يعنى رسسول 
الله فاخذت بمجامع قميصه ورد ائه ونذارت اليه بوجه غليظء قلت يا مط سد 
الاتقضى حقى ؟ فوائلله ماعلمتكم بنىعبدالمطلب الامطلا » ولقد كان لسسسسى ٠‏ 
بمخالطتكم علمء ونظر الى عمر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك الستديرء تسم 
رمانى ببصره » فقال ياعد و الله اتقوللرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسع 
وتصنع به ما ارى ؟ فوالذى نفسى بيده لولا ما لحان رقي أعريت اف تسن 
رأسكء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى فى سكون وتؤدة : فقصال 
ياعمر انا وهو كنا احرج الى غير هذاء ان تأمرنى بحسن الادا* وتأموه بحسسن 
اتباعه» اذ هب به ياعمو فاعطه وزده عشرين طعا من تمو مكان مارعته » قال:فذ هسب 
بى عمر فاعطائى حقى وزاد نى عشرين صاعا من تمرء فقلت : ماهذه الزياد ةياعمر؟ 
قال امونى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ا و 

ولقد نص الفقباء على هذا الحق المصون لبهم فى شريعتنا فهذا الامام 
القرافى رحمه اللله يقول : ان عقد الذمة يوجب حقرقا علينا لهم لانهم فسسى 
جوارنا وفى خفارتنا » وذمة الله تعالى » وذمة رسولهصلى الله عليه وسلومود يسن 


٠::ملسص اى لولا ما اخشى ان يفوتغى منرضا الرسول صلى الله عليه‎ )١( 
٠ )5 (؟ ) نقلا عن كتاب حقيق الانسان للشيخ محمد الغزالى (ص»؟‎ 


(ءه؟ ) 


انواع الاذيةء او اعان على ذ لك فقد ضيع ذمة اللهء وذّمة رسوله صلى الله عليسة 
ملم وكانةاه ين الاتعلاو + 

وكذ لك حكى أبن حزم فى مواتب الاجماع ان من كان فى الذمةء وجاأء 
اهل الحرب الى بلاد نا يقصد وته وجب عليتا ان نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح | 
ونموت د ون ذلك» صونا لمن هوفى ذمة الله تعالى » وذمة رسوله » فان تسليمه 
د ذلك اهمال لعقد الذمة؛ وحكى فى ذلك اجماع الاملا. 

وقد مر معنا قبل قليل قولالنبى طى الله عليه وسلم " منآنى ذ ميا 

(0 


ثانا خصمه ومن كتت خصمه خصمته يوم القيامة ٠.‏ 


(ج) حق الامن فى المال وصيانتة : 


لاشك ان الاسلام يقرر من حيث المبد أ التملك الفردى مادام أن سبسب 

وهو يعد اترار هذا الحق يحودله بمجموعة من ميادى؟ الحراسة لحمايسة 
يقول تعالى : " انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعين فى الارض فساد أ 
ان يقتلوا أو يصلبوا او تقطع ايد يهم وارجلهم من خلاف أو يتقوا من الاروا ٠‏ 


٠ )١6؟:8( الفريق للامام القرافى‎ )١( 
+ (؟) الجامع الصفير للسيوطى ( ؟ :8 7؟ ) واشار الى حسنه‎ 
. الماكدة : ؟بم‎ )+( 


) ؟ه١‎ ( 


القسط يوم القيامة» فالنبى صلى الله عليه صلم يقول :” من ظلم قيد شبى طوقسه 
من 00 ايضا :" من اقتطع حق مسلم بيميته فقد اوجب الله له 
النارء وحرم عليه الجنة" فقال رجل وأنكان شيئا سهرا يارسول الله ؟ قال 
وان كان قضيبا من ارال . [ 

واساس هذا الحق معلن فى التهى الالبى عن اكل اموال التاس بالباطل 
يقول الله تبارك وتعالى ع" ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم ا 

وكل مالم يكن طريق الوصول اليه سبيلا شرعيا فهو اكل للمال بالبامل 
كالوصو ل الى المال عن طريق الربا والوشى : والبيوع القائمة على الغرر اوالظلم 
والغشء وتطفيف الكيل والميزان . 

ولقد بين النبى صلى الله عليه وسلم ان المعتدىعلى حق امرى" سلسم 
والمتوصل اليه بسبل ملتوية» حتى ولو كانت عن طريق حكم القتضاءء فسان 
المقتطع لذ لك الحق آثم يستوجب عقوبة البارى عز وجل » ففى الحد يث الصحيسح 
الذى ترويه ام سلمة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

" ائما انا بشرء وانكم مختصمون الى » ولعل بعضكم ان يكون الحسسسن 
بحجته من بعضء فاقضى على نحو ما اسمع» فمن قضيت له بح أخيه ثيكا فسسسلا 
يأخذهء فائما اقتطع له قطمة من كي 


(و) رواه البخارى كتاب المظالم باب اثم من ظلم شيكا من الارض». 

(؟) رواه مسلم انظر شرح النووى (؟ :07 ١‏ ) كتاب الايمان باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ٠‏ 

( ع) البقرة :مم١‏ . 

(») رواه البخارى فى كتاب الاحكام باب موعظة الامام للخصوم ٠‏ 


ظ ) 00 ( 

وحماية لحق الفرد فى المن على ماله شرع الاسلام حد السرقة على المجرم 
الذى ضبط بشبادة العد ول ؛ أو باقرار من نفسه من غير ضغط او اكراه اتسسه 
ارتكب جريمة السرقة ‏ بقطع يده » يقول الحق تبارك وتعالى :" والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايد يهما جزاء بما كسبا تكالا من ا 

ولقن كان الاسلام قد وضع زواجر مادية للمعتدىعلى امن الافواد فى 
اموالج بالسرقة او الحرابة, ذانا نلحظ ايضا اته قد شدد الرعيد علىذ وى الواية 
والنفوذ تحذ يرا لهم من أن يستعملوا نقوذ هم بالافتد ا" على الاموال التى تحست 
ايد يهم , سواء كانت لبعض الاذراد كما هو الحال فى الولاية الخامةء ام كانست 
لعامة اقراد السلميئن كما هو الحال فى الولاية العامةء قال تعالى :"انالذ ين 
يأكلوى اموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونيم نارا بعلن عا . وقال 
هليه الصلاة والسلام :" ان رطلا يخوضون فى مال الله بغير حق فلهم الثار يهم 
القيامة. 

هذا وان لح الامن على المال وواسته وصيانته فى د ولة الاسلام د 
تاسرا على ابناكها المعتنقين لدينباء بل انه حق مقرر ايضا لكل قرد من غسير 
السلمين الخاضعين لسيادة الد ولة الاسلامية من الذ ميين الا م ولقد 


اوضح ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى النصوصرالتشريعية » وفى الواقع العملسى 


(و) الماكعدة : غم“ . 
(؟) النساء؟ : .٠١أ.‏ 
)) رواه البخارى واحمد والترمذى قال ابن حجر فى الفتح عند شوحه للحديث ' 

اى يتصرفون: فى مال السلمين بالباطل . اتظرر107:ا؟ ) ٠‏ 


( #م؟ ) 


ففى الاحاديث النبوية الشريثة. قوله عليه السلام 00 مئ ظلم معاهدا أو أنتقصه 


0 


وقوله أيضا " الا لاتحل اموال المعاهد ين الا بحتا". 

ومن الواقع العملى تكتفى بايراد شاهد واحد تقتطفه من المعاهدة الستى 
اجراكا النس شن الله طبه يتلجم ااهل تجران دمحما" ثريا © زتعي كران 
وحاشيتهم. جوار الله وذ اق التبى صلى اللة علية سدم مظلى أنوال يسم 
مسيم ا«ارستييع وساكتيم الطاعيام رقا قدا 


(») حق الفرد فى الاين على سرية مراسلاته ومكالماته السباتفية وماشاكلها . 


وهذا الحق فى الاسلام مقرر وممين + وذلك لان الاطلاع على الرسا قل 
والكالنات النياشية يفيز انان انناب من التضسن:والعجيدو قن ارطئدييا 
منهبى عنه وموفوض فالله عز وجل يقول :" ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم يفيي ا ظ 
والفيى على الله نظلية وسلم يقول " اياكم والظن فان الظن اكذب الحد يت 


١ 
وللتحسسوا تيتا ولاتنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولاتد ابروا وكونتسوا‎ ٠ 


() رواه ابوداود فى كتاب الامارة باب فى تعشيراهل الذ مةاذ | اختلفوابالتجارات. 

(؟) ابوداود فى الاطعمة كتاب التهى عن اكل السباع ٠.‏ 

(#) جوار الله _اماته ‏ وذذمة محمد أى عهكه واماته ٠‏ 

(ع) فقه الطوك ومفتاح الرتاج . عبدالعزيز الرحبى ( ٠ ) 79:1١‏ 

(ه) الحجرات :؟١‏ . | 

(5) التجسس: الاستماع الى حد يث القوم . ا.ه نووىه ويؤخذ منه النهى عن 
التصنت الى المكالمات الهاتفية وغيرها . 


( ؟65؟ ) 


مباد الله اخوانا كنا ابركلا). 
0 وفى الحديثعن النبىصلى الله عليه وسلم " من نظر فى كتاب اخيه بغير 
اذنه فائما ينظر فى النال؟). 
اضف الى هذا ان ارسال الرسالة فى البريد يتضمن الاجارة على ايصال 
الرسالة» والاستثمان عليها باغلاقها , فاذا فتحت من قبل العاملين فقد وقعسوا 
فى خيانة الامانة» مضافا اليبا جريمة التجسسء وكلا الامرين فى الشريعسسة ” 


مرفوضء والنهى عنهما مقرر بوضوح ٠‏ 


(ه) حق الامن فى الصكن والمأى ٠‏ 


ان امن الافراد فى مساككهم وبيوتم مطلب شرعى مقمود » احا طسسسسه 
الشارع بجملة من المبادى* لتأكيده وحمايته .فلقد طالب جميع المؤمنين بشريعته 
حكاما ومحكومين ان لايدخل أاحد قم بيتا ليس له» من غير طلب الاذ نوالصاح 
من صاحيبهء وهو بعد الاستكذ ان مطالب بالا متناع عن الدخول أن لم يجسد 
فيها احداءاولم يسمح بذلك صاحبها ويأذن ء يقول الله تباركوتعالى : 
ظ 1 " يا ايها الذين آمنوا لند لوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأتسوا وتسلموا 
. على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذ كرون فان لم تجد وا فيبا احدا فلاتد خلوها 


. ْ ان 
حتى يؤذن لكر وان قيل لكم ارجموا قارجهوا هو ازكى لكر والله بما تعملون عليا!؟! 


)١(‏ رواه مسلم . انظر شرح النووى ( 4:13 ١١‏ ) كتاب البر والصلة باب تحريم 
الذلن والتجسس ٠.‏ ْ 
(؟) روأه ابوداود فى كتاب الصلاة باب الدعاء . 


(+») سورة النور : لا؟-لم؟ . 


( 6ه ) 


وزيادة من الاسام فى الحفاظ! على صيانة الامن والاستترار والاطمئتسان 
لإفراد د ولته د اخل ساكنهمء نرىان تعاليمه لم تكتف بالامر بالاستقفسذان 
للغربا" عن البيوت فقطء بل طالبت بذ لك افراد السكن الواحد ايضا وذلك 
فى ثلاث عورات, هى مظنة كون الافراد فيها بحالة يكرهين ان يطلع عليهيم 
قيها غيرهم ٠‏ 
قال الله تعالى :" يا ايها الذين آمنوا ليستأذ نكم الذين. ملكت ايها نكمم 
والذين لم يبلفوا الحلم متكم ثلاث موات من قبل صلاة لوي ثيايكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة الشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولاعلييل جتسساح 
بعد هن دلوافون عليكم بعضكم على بعزكذ لك ببمن ل ات 
كيلا 
ومن مظاهر توكيد الاسلام على صيائة هذا المبدأ تحريالتجسس علسسى 
الاثراد فى ساكنهمءفلقد نهىالتبىصلى الله عليه وسلم عن ذلك, قف على 
الحديث عن البراء رضى الله عنه قال خطنا النبى صلىاللة عليه سلم حستى 
اسمع العواتق فى بيوتبن » فقال يامعشر منآمن بلسانه ولم يؤين قلببه 
لاتفتابوا المسلميئ , ولاتتبعوا عوراتهمء فانه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته 
زنن كنيو اللستوك افيه رربي" 


وفى الحد يث الصحيح الذى رواه الشيخان عن ابى هريرة رضى الله عنسه 


(د) سورة النور : م2.60 
(؟) اخرجه اين أبى الدنيا هكذا ورواه ابو داود من حديث ابى برزة بأسناد 
حيد ٠.‏ أءوه تخريج العراقى على الاحياء(؟:؟؟١) ٠‏ 


(1ه؟ ) 


ان النبى صلى الله عليه صلم قال : " لو ان امرأ اطلع عليكبفير اذذن فخذفته 
بحصاة ففقأت عينه» ماكا انان بون 1ن 


وفى حديث آخر " من اطلح فى بيت قوع بغير أتدهم ققد حل لهم أنيقتؤوا 
98 

ولهذه الصيانة وتلك التعاليم ادرك عمر بن الخطاب امير المؤنسسسين 
ل لمم القتى سلكها فى ضبط شارب الخمر عند ما تسور عليه بيته وسيلسسة 
غير صحيحة ولايباح للسلم فعلها حتى ولو كان الحاكم نفسه ٠‏ 

أخرج الخرائطى فى مكارم الاخلاق عن ثير الكتندى أن عمر رضى الله 
عنه كان يعس بالمد ينة فسمع صوت رجل فى بيته يتغتى » فقسور عليه ققال 
ياعدو الله اذلئنت ان الله يسترك واتتفى معصيةء فقال :" وانت يأ أمسسير 
المؤمنين لاتعجل على» ان اكن عصيت الله فى واحدة» فقد عصيت فوفسلاث 
قال سبحانه:" ولاتجسسوا" وقد تجمست وقال :" واتوا البيوت منابوابهيا" 
وقد تسورت على ه وقال جل شأنه :" لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على اهلها" ودخلت على بفير اذن ٠‏ 

قال عمر رضى الله عنه :" فهل عند كم من ضيران عفوت عنك قال نعسم 
ا ني" 


)١(‏ رواه البخارى .انذظر عمدة القارى كتاب الد يات( :5ن *) وصحيح صلم 
بشيح النووى( )1١78:1١>‏ ه 

؟) رواه مسلم انظو شرح التووى (ع ١08:١‏ ) كتاب الاد اب ياب تحريم النظر 

ش فى بيت الغير . 

ر+«) كنز العمال رقم ٠ )8١٠8:5/7/851/‏ 


( لاه؟ ) 


لابد منمعرفة العقوبة التى اوجيبها البارى عز وجل على من يبدد امن البييوت 
بترويع اهلها » واخافتهم, وتشر الذعر بيدهم» عن طريق حمل السلاح عليهيسم 
وشهره فى وجوههم: سواء كان القاتم بذ لك قد افضى عطه الى القتل , اوالسى 
النهبه اواته اقتصر على تهد يد الامنفقط . ولقه انزل الله فى القرآن الكريم 


عدوبة حذ أ المجرم وسمأة مخاربا لله ورسولة يقوله تعالى 5 ائما جزاء الأامقن 


لق 


يحاربون الله ووسوله ويسعون فى الارض فساد! ان يقتلوا او يصلبوا أو د 


)١(‏ المحارب فى رأى جمبور الفقباء " هو السلم او الذمى الذى يقطسع 


0 ويخرج لاخذ المال على سبيل المفالبة . على ان الظاهريسة 
يرئ ان الذمى الذى يقطع الطريق لايعتبر محاربا ء ولكته ناقض للذ مة" ٠‏ 
عن 0 لعبدالقادر عودة(؟:9*؟5) . 

لكن لنا ان نتساءل هل المطوب الستوجب للعقيبة المذ كورة اعلاه فسى 
الاية القرانية الكويمة هو فقط من يبدد امن وسلامة الطريق ,» أم هسسو 
كذلك الذى يعتدى على امن الانراد فى اماكن تجمعهم قى المسدن 
والقرى والبيوت . .فى الصسألة خلاف بين الفقباء .فمذهب ابى حنيفة 
يقصر هذه الجريمة على المفالب فى الصحرا" وفى الاماكن اليعيسدة 
عن لحوق الفوث . وذ هب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنبليسة 
والظا هرية وابو يوسفمن الحنفية وفقباء آخرين الى انه يعتبر محاريبا 
قاطعا للطريق مع بعض الشروط عند البعض منهم ٠‏ أا.ها بتصف مسيئ 
المرجع السابق ونيل الاوطار للشوكانى ( 107:07 ) وعلى مس سذ] 
فالمعتدى على حرمة البيوت يشبر السلاح على ذ ويها يعتير محاريا 
والذى يبمنا من جرائم المحارب هنا جريدة الارهاب وتهديد أمصسسين | 
البيوت فقط من غيرممارسته لشى* من جرائم القتلاو النهب فما هو جزاك - 


(غمه؟ ) 


ايد يهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم 
فى الاخرة ا ا 

وروى عن أبن عباس رضى الله عنه فى قطاع الطريق اذا قتلوا واخسذ وا 
المالء قتلوا وصليوا واذا قتثوا ولم يأخذ وا المال» قتلوا ولم يصلبوا » واذا اخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيد يهم الاين 9 خلافء واذا اخافوا السبيل ولسم 


2 والجزاء عند الامام احمد هوالنفى لقوله تعالى" او ينفوا من الارض" ٠‏ 
وهو مذ هب ابى حنيفة فى المحارب ‏ وعند الشافعة والزيدية التخيسير 
بين النفى والتعزير . ومذ هب الظاهرية والمالكية ان الامام مخير بينان ٠‏ 
يقتل المحارب او يصلبه او يقطعه او ينفيه» وان الامر ف ىالاختيسسار 
مرجعه الاجباد وتحرى المصلحة العامة؛ فان كان المحارب مين له 
الرأى والتد بير فوج الاجتباد قتله او صلبهء لان القطع لايرقع ضسرره 
وان كان لارأى له وانما هو ذ و قوة وبأسء فقطعه من خلاف» وان كسان 
ليس فيه شى؟ من هاتين الصفتين اخذ باليسير ومايجب فيه هو النشفسى 
والتعزير . اما المراد بالنفى فجهبور الفقها* من الهفية والشأفعيبسة 
والمالكية يرى ان المراد فيه السجن. وذهب آخخرون الى ان المراد به 
القتل والصلب وذ لك بنفيه من الارض التى عليبك يعيش وقال البعض الا خسسر 
هو الطرد من دار الاسلام فالنقى بهذا المعنى هوالتغريب يسساوى 
الى حد ما اسقاط الجتسية فىعصرنا الحاضرء وان كان من الممكن اغادة 
النفى اذا ظهرت توبته. أا.ه بتصرف من التشريع الجائى (ص م764 ) 
ولقد تعمدت الاستفاضة فى ذكر الاحكام الفقبية حول هذه النقطة لكسى 
تلحظ. مدى أهمية الامن والاطمكتنان فى التعاليم الاسلامية وكيف سعسى 
الاسلام الى توفير ذلك وتوطيده . ظ 
)١(‏ الماكدة : عم . 


(9ه6؟ ( 


يأخذ وا مالا نفوا 000 


هذا والفت الانتباه فى ختام الحديث عن هذه الفقرة الى ان حسق ‏ 
الامن فى المسكن ليس حقا تصونه الد ولة لافراد ها المؤمنين بثويتبا ود ينبا 
ا ا ا ل جد زمه يوا" ون معاتتقسا 


(1) 
لدينها ام لا . 


(«) حق التنقل والغد و والرواح . 


ان الفد و والرواح وكل صور التنقل من الحقيق المصونة للاقراد قفسى 
ل تعاليم نظامنا , فلايجوز اهدار هذا الحق بمنع الافراد من التنقل داخل 
الدولة وخارجها : الابسرغ شرعى يبيح ذلك» وعلى الد ولة أن تشع سسنسى 
جاهدة لتسبيل السبل التى تؤمن سهولة التنقل بالذ هاب والاياب لجميسع 
افراد ها» وان تسهر على حماية وصون الامنفى ذلك. 

وبالنالر فى كتاب الله الكريم» نلحظ ان الايات الداعية الى الحركسة 
والتنقل والذ هاب فى فجاج الارض كثيرة جداء مما يؤكد بد هية هذا المهداً 
فىنظامنا . يقول الحق تعالى :" هو الذى جعل لك الارض ذلولا فامشوا فى 
متاكبها وكلوا من رزته واليه النشور). ويقولعز وى :" يا ايها الذين آمنوا 


اذا تود يي للصلاة مئْ يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذ لكس سم 


)١(‏ مسند الشافعى عن نيل الاوطار( “ بالا )اء 
(؟) انظر شروط العهد مع اهل نجهان والذى ذ كرت مقتطفا منه سابقا . 
(ج) الطلك : ملرا. 


(مو؟) 


(١ 0‏ 
خير لك ان كتتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارضلا, 


ويقول عز وجل :" قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى ار 

ويقول ايضا : " قل سهووا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق اه 

والتنقل فى نظر الشرع يمكن ان تعتريه الاحكام الشرعية الخمسةء وذلك 
بالنذلو الى مآلهءاذ هوغرض غير مقصود لذاته واتما هو وسيلة لغيره » فان كان 
السعى لتحقيق فرض كان فرضاء وان كان لمند وب او مباح أو مكرك او محم كان 
كذلك كل واحة ‏ بحسيةء. ولايجوز للد ولة أن تمتع افواد ها من ممارسة سق 
الحق الابسوغ شرعى » وذلككمتع الافراد من التنقل بسيب الحجر الصحى 
. الداعى الى ذلك . 

يقول عليه الصلاة والسلام : " اذا سمعتم بالطاعوئن بارض فلا تد خلوها 
وأذا وقع بأوض واد قيها فلاتخرجوا بالا 

وفى الحد يث الصحيح :" لاعد وى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر وفر مسن 
المجزى فراركمن الاسد" . 0 

00 وعنت مسلم بسنده :" أئه كان فى وفد ثقيف رجل مجذ وم فارسلى اللمجكيةا 
الف :علق الله اظيه ونكم :“انا قن با يعتاك فارج 0 
)١(‏ الجمعة : و -5١٠اه‏ 
(؟) آل عمران : لماه 
(#) العنتكيوت 5٠5.‏ . 

(؟ ) متققعليه . انظر رياض الصالحين (ريه؟؟) ٠‏ 
(ه) الطرق الحكمية لابن القيم ص ؟61) ٠‏ 00 


)51( 


اوبعبارة إمعة لايصح تقييد حرية الفرد فىالتنقل الا اذا اقتضست' 
المصلحة الحامة ذلك» كتقييد بعض الافراد فى تنقلهم لحاجة الد ولة اليهسبم 
اداريا او عسكريا اسياسيا اوامضياء فمثل مؤلاء لايسمح لهم بالخروج خسارج 
القطر الا باذن من الجبهة الصكولةء استدلالا بفعل عمر ين الخطاب رضى ,| 
الله عته فى عدم سماحه لكبار الصحابة من مغادرة حاضرة الخاقة الا باذن منه 
وذلك لحاجته الى ساعد تهم واستشارتهم ٠‏ 

او كان ثمة مبور شرعى يوجب ذ لك ايضاء مثل تقييد حرية المحارب 
وقاطع الطريق بنفيه وتغريبه أو بحبسه كما مر معناء وكذلك اللالقى شسسأن 
الزانى » فى الحد يث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهدء أنرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " خذ وا عنى,» قد جعل الله لين سبيلا» اليكسر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد ماثة الا أو بمنع غسسير 
السلمين من د خول الحرم المكىء او الاقامة فى ارض الحجاز كما قرر فقهازنا ٠‏ 
اذ الحرم المكى محناور د خوله والاستيطان فيه لفير السلمين عند الشافقعية 
والحنابلة اما الحنقية فمذ هبهم التفريق بين الاستيطان والمرور قيه» أذ لم 
بووا جواز الاول ضهما فقطء أما الموور فيه لنحو تجارة رغيرها فيسمح لهم به 
واما عن ارض الحجاز فد خولها صمح به اما الاستيطان 000 وماعدا 


هذ بن المكانين فلهم الحق كاملافى الذهاب والاياب كالسلمين تماماء بسين 


٠. كتاب الحد ود باب حد الزتا‎ )١884:11( رواه مسلم. انظر شرح التووى‎ )١( 
ر؟) احكام الذميين والستأمنين فى دار الاسلام . د .عبد الكويم زيسدان‎ 


٠ (ص؟69)‎ 


) 5 ( 


ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى المعاهدة التى ابرمها مع اليهود » فكقسكثك 
جاء فى احد بئود ها " وان من خرج فهو آمن ومن قض بالمدينة آمن الا مسن 
000 
ظلم واثم ٠‏ 

هذا وعلى الد ولة ان تسهل السبل لتأمين حسن وسلامة ممارسة هذا 
الحق لافراد ها وذلك لان الاسللم حث جميع المؤمنين به سوا* كانوا حكاسا 
او محكومين ان يعطوا الطريق حقها . ومن حقوقها مايلى : 
وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لااله الا الله واد تاها اما مسسة 

(1 : 

الاذى عن الطريق » والحياء شعبة من الايما ! ٠.‏ 

وعنه عليه الصلاة والسلام قوله :" لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنسسسة 
: 58 00 
فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى السلمين" ٠‏ 

١#‏ النهيى عن احد اث مايؤذى المارة فيها » ففى الحد يث عن النسيى. 
صلى الله عليه وسلم " اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان ؟ قال اقذى يتخلسى 


٠ فيما نقله عن ابن اسحق‎ ) ١ انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالى (ص7؟‎ )١( 

(؟) رواه مسلم . انظر رياض الصالحين (ص؟؟» ) ٠ ٠‏ 

(م) رواه مسلم وفىرواية " مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال واللسه 
لانحين هذا عن المسلميئ لايؤذ يم . فاد حلى الجنة" ِ 

(؟) انظر رياض الصالحين (صمه) ٠‏ 


(*؟»؟ ) 


“د النهى عن عوقلة السير والتضييق على المارة: ففى الط يث عن أنسس 
الجهنى عن ابيه قال : غزوت مع النهى طى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا 
فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق » فبعث النبى صلى الله عليه وملسم 
مناديا ينادى فى الناس ان من ضبق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له ل 

“د ومن وجوه مصارف بيت المال ايجاد الطرق وتسهيلها على المارة 
كما نص على ذ لك الفقهاء رحمبم اللهء قال ابن تيمية رحمه الله : " واما الفصارف 
-أى مصارف بيت المال _فالواجب أن بيتدى* فى القسمة بالاهم فالاهم مستن 
نال الدلمين : كتين كد اناهن بسي مواد 3 ا كرنسيك 
فى الاثمان والاجير لما يعم نفعهء من سداد الثفور بالكواع والسلاح » وعمسسسارة 
مايحتاج الى عمارته من طرقات الناسء كالجسور والقناطر وطرقات المي سساه 
كالانبا 9), 

ولقد رسخ هذا المفهوم فى نفس الحاكم الصلم القائم بتنفيذ شريعة اللسه 
حتى غدا طبيعيا سماع مثل قول عمر المشهور :" والله لو عثرريتشاة علىشاطسى* 
دجلة لخشى عمر ان يسأل عنبا امام الله تعالى لم لم يمهد لها الطريسق". 
فاذا كان هذا شعور الحأكم السلم حيال تسبهيل الطرق لموور العيوان فكيسسف 
سيك شغوره من أجل الأسان ؟ 

هذا ومما ينبفى ذ كره فى هذه الفقرة , ماتحد ثنا عنه قبل قليل : سصعو 


واجب الحكومة السلمة فى السهر على امن الطريق بمعاقبة من يعتدى عليه ' 


. روأه أبوداود كتاب الجباد باب مايةمر به من انضمام العسكر سعته‎ ( 1١ 
٠ ) (؟) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص هه‎ 


( **؟ ) 


باشاعة الذعر والخوف والارهابء فان له علاقة وثيقة بهاء ونكتفى يالا حا لسسسة 
عليه دفعا للتكرار ٠.‏ 


و مقتضيات الحرية الشخصية كما علمنا عدم استرقاق الانسان لاخيسه 
الافسان فما هو ياترى موقف الاسام من ذلك ؟ 
ولمعرفة ما انطوت عليه مياد ئنا وشريعتنا حيال هذه القضية من تهسج 
واتجاهء لابد. من ذ كر كلمة موجزة عن سألةالسيق فى الاسلام ٠‏ 
00 قما لاتكوان فيه ان نذلامنا الاسلامى اباح الاسترقاق بوجه من الوجسوه 
وحظر الاوجه الابخرى التى عرفتها البشرية »واستقت من موارد ها وروافد ها الكثير 
من الارقاء» فالبشرية عرضتفى تاريخبا الطويل مصادر متعددة يتولد عنببا 
الاسترقاق » يمكن الاشارة اليها بما يلى : ظ 
)١(‏ الاسترقاق المتولد عن الاسر فى الحروب والفزوات روي 
او لقباكل متجاورة ٠‏ 
(؟) الاسعرقاق المتولد عن القرصنة من خطف للاخرين اوموقتهم, اوعسن 
طريق اللقطاء ونحو ذلك ٠‏ ظ 
(م) الاسترقاق المتولد عن جريمة كبرى يرتكبها الانسان فى حق غيوه من سرقة 
او زنى؛ ونحو ذلك من كيار الجرائم» ويكون الاسترقاق بهذا السيسسب 
لمصلحة المجنى عليه . 


(») الاستوقاق المتولد عن عجز الاتسان عن الرفاء بالتزاماته نحو الاخرين 


(ه) 


)0) 


)37( 


)؟٠8(‎ 


من د ين وغيرهء فاذا حل زمن الرفاء ولم يقم الملتزم بتأدية ماعليه جساز 
لصاحب الج استرقاقه . 

الاسترقاق المتولد عن بيع الاباء ابناءهم للاخرين » وكذ لك عن بيسع 
الريك لتشة فق الى بالغ الود الها جاه ظ 

الاسترقاق المتولد عن تناسل الارتاء . فمولود الامة يعتبر رقيقا ولوكان 
ابن خرا وهو المالك لها . 

الاسترقاق المتولد عن انتماء الفرد الى شعب معين ء أو طبقة معيشضبة 
فمجرد هذا الانتماء كاف لجعله رقيقا فى نظر شعوب كثيرة» من بيديا 
العبريون واليونان والرومان واللهنودً'). 

اما عن موقفالاسلام من هذه الرواقد وتلك المصادر . 


فالملاحظ انه قد عمد الى اكثرها بالتجفيف والاغلاق والرفض البات لها 


ولم ببق منط الا ماتمليه ضرورات الصراع والاقتتال مع الاعدا* وماينجم عن ذلنك 
شية, الميد انى جفذله الله أن يلخي هذا الراقد .. لان الفا" نظام الاسرى 
مرتبط بالفاء الحروب نفسها » وبالفاء د واعيها » وليس فى استطاعة اى نظام 
اواى مجتمع ان يلغى ذلكء الفاء تأما مادام فى العالم انظمة ومجتمعصات 


اخرىي تضطره الى ان يد خل معها فى حروب» فتأخذ أسراة» فتس توق سم 


(1) راجع ماكتبه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حينكة الميد انى عن وساكعل 


قوق الانسان فى الاسلام د .عيد الواحد رص ا١١) ٠.‏ 


(51؟) 


ولامفد وحة له فى مقابل ذ لك الا ان يعامل اسراهم باللاا 

والمعاملة بالمثل ههنا من مقتضيات حسن السياسةء اذ بد وقتببأا 
يؤدى الامر الى غطوسة العد وعلينا » عن طريق اتاحة المجال له باسترقاقه 
ذ وينا وابناءنا ليسومهم سوء العناب حيث لاراد ع يمنعه من ذلك»: فى الؤقسست 
الذى نطلق له سراح اسراهء ليعاود وا الكرة علينا ثانية فى حربهبم ضدنا 
ومن هنا كانت المعاملة بالمثل هى اعد ل قانون نستطيع استخد امه أو همى 
القافق لوخي" . 

هذا وان الاسلام عند ما جعل سبيل الاستوقاق فى نظا مه سموحا يسسه 
عن هذا الطريق لانه ليس منه بد للضرورة القى اشرت اليها . نلحظ انه 
فى المقابل قد عمد الى تضييق هذا المورد أولا وذلك بان شرع سبيلا أخسر 
. لاسرى الحروب غير سبيل الاسترقاق » وهو سبيل المن اوالفداء:يقول اللسسه 
تعالى :" فاذا لقيتم الذين كنروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا 
الوثاق ناما مثا بعد واما فداء حتى نضع ا لتخرب اوراز . ْ 

ثم اننا نلحظ ان الشر يعة الاسلامية قد هدفت فى توجيهاتهبا 
ومباد قبا الانية الى توسيع المنافذ التى يخرج منبها الارقاء من نير العبود ية 
الى سعة الحرية . وهذا ان دل على شى* فائما يدل بوضوح وجلا* على 
ان الاسام انما اقر الرق لا لانه غرض مقصود بذاتهء وانما لكونه امرأ لبد متسسسه 


(1) اجنحة المكر الثاثة رص ا ؟) . 
(؟) راجع ماكتيه فضيلة شيخنا محمد قطب فى كتاب شبهات حول الاملام رصا ه ) ٠‏ 
(+) سووة محمد " صلى الله عليه سلم' ؛ © 


(اة1؟ ) 


دتفضو شزيرة نين النياننة وى فا ئلة العم ينكل نأتنا لكيه من لله 
لينثنى عما هو فاعل ء او ليقلل من حدة ذللته ثم بعد هذا يتفرد الاسلام عسى 
خصومه واعد ائه بالمعاطة الفريدة العى يرسم اسسبا وطرقبا لفراده, ليقدوا 
هذا السبيل من ثم منفذ! الى اد خال الرقيق فى مدرسة اسلامية تقوم على 
الاسلام وتترسم خطاه وتحيا له وتعيش من اجله » تلكم المدرسة هى البيب سسست 
الاسلامى الذى انضم الى عناصره ذلك الاسير المحارب» ليخرج منها قييا 
بد عنصرا مؤمنا مسلما» قد خالط الايمان بشاشة قلبه وصفا» نفسه : بعد ان كأان 

فى د ياجير ظلمة الكقر والضلال والصد عن سبيل الله . 
هذا وانى لاوجز فى العرض جملة من المبادى* توضح لناكيف أن الاسلام 

قد رسم جملة من التشريعات والاحكام والتوجيهات يبدو لى أنه قد قصد مسن 

ورائها الى تجفيف ذاك المورد الذى اعتبره سبيلا يكاه ان يكين وحيدا تجفيفا 
كليا على المدى البعيد او الى تخفيفه بحيث يصبح امر وجود الرق ف ىمجتمعه 

من الندرة بمكان . 

١(‏ ) فلقد شرع للتكفير عن جريمة القتل عتق أسير قد استرق ثم د خل فىد يسن 
الله وآمن بهء قال الله تعالى :" وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ 
ومن قتل مؤمنا خطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية صلمة الىاطه الا انيصد قوا 
فان كان من قوم عد و لكم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة » وأن كان من قسسوم 


(١ ش‎ 


. التسا* : ؟و‎ )١( 


(مة؟ ) 


وللتكقير عن 5 الظبار_الذى يصف المكلف به زوجه بانها محرمسسة 
عليه كورنة طين اه او اح تحار اذا قات هيا حرم على شا يي 
اوجب الله عز وجل عليه عتق وَقيَة اشمزة قد :ارقت ماك كلك سي 
دين اللهء قال الله تعالى “اوالة ين يظاهرون من نسائهم كلسم 
يعود ون لما قالوا متحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسا ذ لكم توعظظلون به 
والله بما تعملون 0 

وعلى المكلف الذى يعقد بحن ان فوع وس ننه كزارة سنن حول 
الله عز وجى :" لايؤاخذ كم الله باللفو فى ايمائكم ولكن ي#اخذكم بمسا 
عقد تم الايمان فكفارته اطعام عشرة صساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم 
او كسوتهم أو تحرير رقبة . د ظ 

ولقد اوجب الاسلام على من انتهك حرمة صومه بالجماع كقارة » على رأسبا 
عتق رقبة لوجه الله تعالى ٠.‏ 

جاء قى الحد يث عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم امر رحلا افطر قى رمضان أن يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعيم 
ستيئن 00 

وابان الرسول صلى الله عليه وسلم ان عتق العبد كفارة ضريه او لطمسه 


بغير حق فعن عبد الله بن عمر ان الرسول ضلى الله عليه وسلم قال 


المجادلة : ”. 

الماقدة : ولرء٠‏ 

رواه مسلم انذظرشرح التووى( :857 ) كتاب الصوم باب تحريم الجماع 
فى نهار رمضان ووجوب الكقارة الكبرى فيه . 


(؟) 


)١( 
)0) 
)"( 


0؟) 
(ه) 


(19؟ ) 


( 


ولننة ا فجة أن الكت تعلق اللواطيه :نط ام نوين بن روكرن ان يحشيق 
خاد مته لما 5506 قبل بعض افراد أسرته » يقول سويد لقد ابس 


فى 


امر الله تبارك وتعاقى سادة العبيد أن يكاغيرا"' اغيانيم الذي سسن 
520000562 اذا طفيوا منهم ان يبرموا معهم عقد المكاتبة . يقول الله | 

تبارك وتعالى :" والذ ين ييتفون الكتاب مما ملكت ايماتكم فكاتبوهم أن ظ 
علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذى كل 

وقد استفاد بعضالعلماء من هذه الاية وجوب كاتبة السادة لعبيد هم 
اذا طلبوا ذلكءفعن ابىجريج قال : قلت لعطاء اواجب على 
اذا علمت له مالا ان اكاتبهء قال : ما اراه الاواجبا ‏ وذ كر له أنسيرين 
سألانسا المكاتبة ‏ وكان كثير المال ‏ فابى فانطلق الى عمو بن الخطساب 
فقال : كاتبهء فابى فضريه بالدرة ‏ ويتلو عمر رضى الله عنه "٠:‏ ذكا تبوهسم 


أن علمتم فيهم خيرا” ٠‏ نيا 


رواه مسلم . انظر رياض الصالحين (ص١م6) ٠‏ 

رواه مسلم وفى رواية سابع اخوة لى . انذل المرجع السابق ٠‏ 
المكاتبة عقد يبرمه العبد مع سيده يلتزم له فيه بأن يسعى فى الارضليكتسب 
مبلفا من المال معين يقوم بأد ائه الى سيده مقابل التزام الاخير بمتحسسه 
الحرية خد الوقاء بالحقد . 

النور : 0 . [ 

رواه البخارى باب فى المكاتب . انظر تفسير ابن كثير( ٠١‏ : 5هه) ٠‏ 


حضي فق 


وفى الاية امو آخر ايضا وهو الحث على ساعدة المكاتب بالمال ليستطييع 
الذاء بما كاتب عليه رأفة ورحة بهء واسراعا به للومول الى الحرية ٠‏ 

(؟) ومن السائل التى سلكبا الاسلام للوصول بالارقاء الى الضق والحريسة 
ان جعل لهم سيما من اسهم الزكاة» يشحرى به الارقاء» ويح ررين. 
لوجه الله تعالى, او تبذل للواحد منهم ساعدة له حتى يتمكن من توفية 
سديده ماكاتبه عليه من مبلخء لقاء نيل الحرية . يقول الله تهارك وتعالى: 
" ائما الصد قات للفقراء والساكين والعاملينعليبك والمؤلفة تلميم ‏ 
وفى الرقاب والشارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللله 
لمي 
ولقد جعل الاسلام فى اموال الاغنياء حقا سوىالزكاة يصرف فى 
مصارف متعد دة» من جملتها عتق رقاب الارقا* لوجه الله تبارك وتعالسى 
طلبا لمرضاته . يقول الله عز وجل ع" ليس البر ان: تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمخرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والنييسين 
وآتى المال على حبه ذ وى القربى واليتامى والصلكين وابن المسبيسلل 
والساتليئ وفى الرقاب . . . . واقام الصلاة وآتى الزكاة . ا 

(») وجعل الاسلام اعتاق الارقاء من خير اعمال البر التى يتقرب بها السسى 
الله عز وجلى » ووسيلة هامة من الوساغل التى تأخذ بيد صاحبها لتسنجيه 


من النارء وتعتته منباء جزاء ضيعه الممائل فى الدنيا أذ حرر فيه 


)١0)‏ التوبية : .2" ه 
(؟) البقرة : ولا( . 


ا ) 


من العبودية وجحيمها . يقول الله تبارك وتعالى ؟ فلا اتتحسم 


ل 3 


وجاء فى الحد يث الذى يوويه ابو حريوة رضى الله عنه عن النبى صلسسى 
الله عليه وسلم أنه قال ؟ من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل اويل مها 
اريا منه من النارء حتى انه ليعتق باليد اليد ببالرجل الرج سك 

وبالفرج ان 

وكلمة اقولها فى ختام الحديث عن هذه الفقرة . 

ان الاسلام عندما اقر مبدأ الرق فى نذئامه بعد أن 00 
ضيق من بين الموارد الكثيرةالتى عرفتبا البشرية» ورسم له من المناغفس سد 
مايؤدى به فى النباية الى القضاء عليه كلياء او بشكل غالبء اقول انالاسسلام 
بهذا التشريع المحكم قد اكرم الاسير اكراما لم تصل الى عليائه كثير من الامسم 
حتى وقتنا الحاضرء فى معاملاتها لاعدائعها المحاربين لباء عند مأ يقعسسون 
تحت قبضة قبرها سلطائهاء ومازلتا تقرأ ونسمع عن كثير من الد ول المعاصوة 


كيفية معاملتبا لاسرى حرهباء كيف انها تونعهم غياهب السجون وتكل هسم 


)١(‏ العقبة جبل فى جهنم ٠«قال‏ قتاد5:انها قحمة شد يدة فأقتحمو ها بطاعة 
الله عز وجل . ا.ه ابن كثيرر م :خم ؟ > ) وبينالقرآن الكريم سبيل 
اقتحام هذه العقبة والتجأة متبط بماذ ا يكون حيث قررها بقوله تعالىي 
" فك رقبة ٠‏ ," ل ل ل تن 0 

(؟) الارب العضو. 

(م) رزان لاقن ممه 17 :اتاو دي ابن كثيرر م :12؟) ٠‏ 


( ”7م ) 


من الاعمال الشاتة مالايطيقون: والسياط تلبب ظهورهم ؛ والتعذ يب النفسسى 
واليد نى ايضا لاينفك ب وقد يطول الامد بهم وهم على هذه الالسة 
السيكة التى قد تكون حياة الحيوان افضل منها بكثير . 

لقد كان بوسع الاسلام ان يأمر بحبس الاسيرء وانيشل حركة غدوه 
ورواحه ء لكن الاسلام وهو د بن الدعوة والبداية عمد الى معاملة السرى بكيفية 
اخرى تختلف عن ساثر المعاملاتء التى قد انتهجتها البشريةء معاملسسسسة 
تضمن للاسير كرامته , وتأخذ بيدهء وهو فى مدرسة الرق القائم تعاملها على 
مبدأ الاخوة والاحسان » كما امر الله تبارك وتعالى بقوله " واعبدوا اللسسسسهة 
ولاتشركوا به شيكا وبالوالد ين احسانا هذى القربى واليتامى والساكسسين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت 
ايمانكم أن الله لايحب من كان مختالا فلخو 

وكما يقول الببى صلى الله عليه سدم : " اخوائكم خولكم جعليم الله 
تحت ايد يكم فمن كان اخوه تحت يده تليطعهدمما يأكل وليلبسه مما يلبسسسسس 
ولا تكلفوهم مايفلبم فأن كلفتموهم فاميتو ىل . 

هذه المدرسة تأخذ بيد هذا الاسير الستورق الى الهداية والرشساد 
وذلك عن طريق الركيةالعملية لاحكام الاسلام» وهي مجسدة قى عالم الواقع فسى 


نطاق: الاسرء والمتصفح لتاريخ الاسلام يرى كيفك خل الارقاء عن طوع ورضبسا 


. “> : النساء‎ )١( 
(؟) رواه البخارى فى الايمان باب المعاصوهن امر الجاهلية ولايكفر بارتكابيها‎ 
٠. الا بالشرك‎ 


) «+ 


كامل منهم من غير اكراه فى دين الله افواطء من جراء التعاليم التىتلقوهما 
فى مدرسة الرق الاسلامية مدرسة البيت ومدرسة المجتمع ٠‏ ظ 

ونلحذظ ايضا ان الشرع الحكيم عند ما اوكل ابر المحايب الأسير الى 
الاسر المسلمة» ولم يأمر به لان يودع فى ظلمات السجون ؛ لم يضم رشدا عندما 
وضعه تحت رقابة هذه البيوتء بان سلبه كثيرا من التصرفات المد نيةوالسياسية ' 
وماذ اك الاخشية من ان تسول له نفسه ‏ وهو المحارب الذى قد قصد فى قتاله 
للجماعة الاسلامية قبل وقوه فى يد الاسترقاق تقويض اركانها قبل الاسر- ان 
يعيث فى امنبل الفساد من جديد » ويحدث الخلل فى صفوفها ٠‏ 

ورقابة هذا شأنها تخضيف الكثير من الاعباء عن الد ولة اقتصاديا واداريا 
وتجعل بان واحد الشعب مشاركا للحكومة فى شى “من مهامها . ويكون وطؤهما 
على الاسير ‏ وهى محاطة بالتوجيهات الربانية والنبوية اخف بكثير من ايداعه 
للمات السجون وسلبه كافة الحقوق والحريات ٠‏ 

وقد يقال : اذا كانالاسلام يحرص فى وضعه تحت هذه الرقابة هذ يسن 
العنصرين البارزين ادخالالبداية الى قلبالاسيرء والحذر من اقساده 
وخيانته » فعلام يتوك الاسير الذى دخل مدورسة الرق ؛ ثم اطن اسلامه بعسسد 
ذلكء على قيد العبودية؛ ولم 2105 ٠.‏ 

والجواب عن ذلك : ان مجرد اعلان الاسلام لايكفى لاعطائه الجية 


0 ٠ 
وذ لك كما يقول الشيخ محمد الغزالى : خشية من الاعيبالمناتت !!! فبوقتهده‎ 


٠ )١؟هص( حقوق الانسان لفضيلة الشيخ محمد الفزالى‎ )١( 


زع ؟ ) 


يتظاهر بالاسلام ويعلن الانضياع لاحكامه وهو يبطن الم الزعاف حياله» لكسن 
لو علمنا فيه خيرا فان الاسلام جعل له المنافذ الواسعة الكبيرة لينال لزي 
الحرية كما ذ كرت قبل قليل ء من كقاراته ومكاتبة» وتقرب الى الله عز وجل ٠٠.٠‏ ( 

هذا وائى اعود فاؤكد ان الاسلام لم يجعل طريقا واحدا امام الحاكم السلسم : 
فىثأن الاسرى بل توك أمامه خيارات كثيرة متعددةء ناذا وجد ان المصلحة 
للدعوة الاسلامية وللجماعة السلمة تقتضى بالابتعاد عنسبيل الاسترقاق له 


ذلكء ولامانع يمنعه منه شرعاء والله تعالى اعليم . 


) 878 ( 


الحريات المعنوية وتحتووعلى  :‏ 

)١(‏ حرية التفكير فى مياد ين الابحاث الطمية 
(؟) حرية العقيدة 

(«) حرية الرأى. 


(») حرية التعليم 


(و) حرية التفكير فى ميادين الابحاث العلمية. 


وتقريوها: كان ثمرة للانفصال الذى وقع بين العلم والكئيسة . والذى 
تجلى بوضوح واخذ سسلورة حقيقية مجمدة على يد الثورة الفرئسية العى اطاحست 
بالوصايةالعلمية المفروضة من الكئيسة على العلم والعلماء . 00 

فرجال الكئيسة كانوا يقررون جملة من النظريات والاراء فى مجال 
الظواهر الكوئية على انبا خائق مقدسة» لا يتنو انكارها ولامناقغضت ب سسا 
ولا البحث فيما يخالفيا . اذ المخالفة لها تعتبر مروقا من ألدين وكقرا يتجدة 


)١(‏ لقد حرم رجال الد ين المسيحى على كل رعاياهم ان يقرأوا او يعتقدوا 
اى فكرة علمية » تخالف ماقررته الكتيسة من آراء . يقول جون ستيسسوارت 
ميل :" فالكنيسة الكاثوليكية تفرق بين نوعين من أتباعها» فهى تعطسى 

القساوسة الحق فى الاطلاع على ادلة خصومهم لكى يرد وا علييبسساً 
ولبذا الخرض اجازت لهم قراءة كتب الخارجين على الديناءا فير 
القساومة فقد حرمت عليهم الاطلاعغلى شى* من ذلك؛ الا باذن خاص 
فنهى تعترف بان الوقوف على حجة الخصم يفيد الاساتذة والائمةء ولكنها 
تحرم ذلك على غيرهم» فهى تخول الخاصة من اسباب التهذ يب العقلى 
مالاتخول العامةء وان كانت تحرم على الفريقين التمتع بحرية الفكو" .أله د 


( ؟5”؟ ) 


يستوجب صاحبها اقصى انواع العذاب واللعنة والحرمان فى الدنيا والاخرةء 

وهذه الاراء وليدة الفكر البشرى والتصورات الناجمة عن عقول القساوسة 
ورجال الد بئ » وليست من وحى السماء ولامن التنزيل فى شى*؛ والتتزيبل 
والوحى منها براء» وقد الحقت بالد ين الحاقا لتأخذ صبغة الحقيقة المقدسة 
التى لايجوز مخالفتباء ليتسنى لرجال الد بن من ثم الوصاية الفعلية علسسسى 
العلم والعلماء: فرجال الكنيسة مثلا يقولون بعدم كروية الارض» وببد م 
د ورانها حول الشسء بيعتبرون هذا الرأى الطدر عنهم» والذى هو محسض 
اجتهاد وتصور خاص بهسم حقيقة مقدسة يحرم القول بخلافها » ويقولون عسسسن 
قوس قزح : أنه قوسرحربى يضط الله فى يده» ينتقم به ممن يشاء من عباده 
ييقولون ان الاقانيم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة .... وكثير من هذه الارا ء 
التى تد ور حول هذا المنوال قد الحقشبالوحى والتنزيل زورا وبهتانا ٠‏ 

لذا لم يكن غربيا بعد ذلك ان تتبارى هذه الاراء امام التأمل الفكرى 
والبحث العلمى , وبنا* على ذ لك فركوع العلم امام قدسية آرا* الكئيسة تحطسيم 
اللفكر والتأمل الحر وشل لحركة نمائه» يسبب ان مثل هذا التأمل محظور د يانسة 
والقول بهانسلاخ من الدين واعلان صريح من قائله بالكفر البواح ٠‏ واذا ما 
اثبت قائله بااحجيالواضحة» والبراهين الساطعة حقيقة علمية تخالف ماقوويه ‏ 
رجال الكئيسة من رأىء كان مصير هذا القاكل اقسى انواع العذاب والتنكينل 
كما اثبت ذلك تاريخ الكنيسةء فتاريخهم يحدثنا " انعدد الذين عوقبوا فى 


اوروبا بلغ ثلاثماقة الفء احرق منج أثنان وثلاثون الفااحياء, كان متهم الحعالم 


ب انظر ماكتبه ميل فى كتابه الحرية (ص» 7) منسلسلة اخترنا لكنقلا عن 
الحريات العامة والعيلى (صه 78 ) ٠‏ 


( ب« ) 


الطييمى * بروثو" وقد نفعت هنه آياء 55 قولة بتعذ د العوالم, ا 
بالقتل واحزق مقا ؛ وغوقب العالم الطبيعى الشبير " غاليلك بالقنالا الأقسية 
اعتقد بد وران الارض حول الشمس وحبس" دى رومنسى" فى روما حتى مأت سم 
حوكمت جثته وكتبه: فحكم عليها بالحرق والقيت فى النار لانه قال :" أن قسوس 
قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عبادهء اذااراد .بل هلى 
من اتعكاس ضوء الشمس فى نقط الماء", واصاب" جيفث؟" فى جنيف و"فايستى" 
فى تولوز ما اصاب هؤلا* وحرقا شيا على النار لارا" لاتستوجب حتى المزيسسر 
ن لم نقل ت عيبب الامعاء والقوي ا 

لذا لم يكن بد اأمام مثل هذه القيود الخانقة لحرية الطمء وشلهذه 
القدوة القى يعامل بها الاحرار من العلماء»؛ ان تلفظ اوروبا وصاية الد يسسن 
عليها » وتنادى بتحوير العلم. والبحث الفكرى من كل تيد من القيود السابقة 
ومن هنا كانت حرية الفكر الثمرة الفعلية سفانت عن الكتيسة . [ 


)١ 0‏ غير ان زميلنا الشيخ سفر الحوالى ينقل عن تاريخ الانسانية(١‏ ا 
هءج . ويلز أن غاليلو عند ما اكتشف التلسكوب ايد ما أانتهى اليسسسه 
اسلافه من القول بد وران الارض ولهذا فقد " قضى عليه سبعة من الكراى لة 

٠‏ بالسجن مدة من الزمن » وامر بتلاوة مزامير الخدم السبعة مرة كل اسبسوع 
طوال ثلاث سنوات» ثم يقول"سفر"ولما خشى على حياته ان تنتبىبالطريقة 
القى انتهت ببها حياة برنو اعلن ارتد اده عن رأيه» وهو راكع على قد ميه 
امام رئيس المحكمة ويستشبد لقوله هذا بما ذ كره توفيق الطويل ف ىكتابه 
قصة الخزاع بين الدين والفلسفة (صم ٠١‏ ). مئنقول فاليلو)” انا فاليلو 
وقد بلغت السبعين من عمرى سجين راكع امام فخامتك : والكتاب المقسد س 
امامى » المسه بيدىء ارفض والعن واحتقر القوللالحادى الخاطى*بد ورا ن 
الارض وتعهد بعد ذ لك ان يخبر المحكمة عن كل ملحد يورسوس لمسسسه- 


٠‏ عضي امنا ن لني امحل ميا رلك لاسا كت الام 


( هم ) 


واذا كان هذا هو موتف الكنيسة من البحث العلمى الحر . فما هو موقف 
الاسلام من ذلك ؟ ظ 

مما لاجد ال فيه اولا ان تاريخ الاسلام فى علاقته مع العلم والعلماء لم 
يعيف شيثا من تلك العلاقة العى مارستها الكئيسة مع العلم وذويه» بل علسسى 
العكس من ذلك فان العلماء الباحثين فى الظواهر الكونية ماترعوعوا فى بلاد هم 
الا فى مبد الاسلامء وما انبثقوا الا منهء فهو الذى امفين: ولمثل هذا 
السبيل وجههم ٠.‏ ش 

وبك راسة منا وأعية لنصوص الكتاب الكريم نجد العد يد من الاي سسات 
القرآنية» العى تحث المسلم على التفكير والتأمل فى رحاب الكون الفسيح » وتعتبر 
هذا التأمل سلكا هاما من السالك التى تسير بصاحبها للوصول الى 
الايمان واليقين والتسليم بريوبية الله العظيمء وبجلال الوهيته فمن ذ لك تولسه 
تعالى : 00 

( أن فى خلق السعوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الى تجرى 
فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعسد 
موتيل وبث فيها من كل دابة وتصريف الر ياح والسحاب السخر بين السساء" 
والارض لايات لقوم يعقلون )'. 

(0 


وقوله تعالى : ( وفى انفسكم اناتبصرون ) ٠‏ 


الشيطان بتأييد هذا الزم المضلل . ا.ه العلمانيةر(ص!١ه١) ٠‏ 
)١(‏ البقرة : 6 1 . 
(ع+) الذاريات : ١5ء.‏ 


((ؤة؟؟ ) 


وقوله تعالى : ( اقلاينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف 
رفعت والى الارض كيف سدلحت د [ 

وقوله تعالى : ( او لم ينظروا فى ملت السموات والارض وماخلق اللسه 

(0 

من شى *) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ومن آياته خلق السمواتوالارض واختلاف السنتكم والوانكم 
ان فى ذلك لايات للحالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكسم 
م تطلفان ف :#الندلاياك لخم بمعسين ١‏ ". | 

وقوله ايضا : ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهيسار 
لايات لاولى الالباب الذين يذ كرون الله قياما وقعود ارعلى جنوبهم ويتفكرون فى 
خلق السموات والارض رينا ماخلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذابالتار؟). 

والايات فى هذا الميدان كثيرة جدا نلحظ منها الوضوح فى الدعسسوة 
الحاثة لاعمال الفكر المتأمل فى د قائق الكون واسراره وبد يع نظامه . 

وشر؛ آخر يجد ر بى أن انبه عليه بعد أن استعرضت موتف الكتيسسسة 
ه22 

ان القرآن الكريم لايوجد فيه شى*؟ من الايات تصطدم مع ماتنتهى الينه 


البحوث العلمية من حقائق ‏ واؤكد على كلمة الحقائق » لان الافتراضات فسسسى 


١؟-‎ 1١07 : الفغاشية‎ )١( 
١مل‎ : (؟) الاعراف‎ 
الروم : ؟؟ -"؟‎ )( 
١1٠.٠ : (ع) آل عمران‎ 


مجال المعرفة والنظرية- ليية لاتغزل عند العلماء منزلة القطع والية < 8 
اذ الاحتمالات فيما خالفها تائمة» وقد تقد + إيطور والبحوثوالاكتشافات 
العلمية بغلاف الحقائق الثابتة الراسخة العى لاتقبل التحويل -مي 
نصوص القرآن الكريم منزلة من , عند الحكيم النبير لق الحقائق وباريبا . وضو 
الكتاب الذى سلم على مر الد هور من العبث والتحريف» بحفظ الله ود 
له, كما قال فى محكم آباته : ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ١)‏ : 

ولهذا لايمكن نبائيا ان يحدث أى صد ام بين مايقزله الله عز وجل مسن 
آياتء وين ماينتبى اليه البحث العلمى من حقائق ٠‏ 

اما الصراع والمزاع والخلاف الذى حفث بين الحلم والد ينفى اورهبا 
سيستمر ايضا مادام التحريف تاكما انما حاث بين الحقائق العلميةوالخرافات 
او الاراء البشرية التى اد خلت فى الد بن بتحريف المضللين , والبست بلبوسسه 
على انها حقافق من السماءء وماهى من السماءء وكتاب السماء منها يرى* . وائما 
فعل ببا ذلك من قبل رجال الدينمن اجل احكام هينتهم على سائر امور 
الحياة ومتعلقاتها حتى نواحى الفكر والعلم منها . فىحين أن موقف الاسسلام 
ينتلف عن ذ لك كثيرا ٠‏ 


حرية العقيدة : 


عي 


سس 0ك 


(و) الحجر :» © 


(أه؟ ) 


: لااكراه فى الدين‎ )١( 
يميه‎ 


لم يأذن الاسلام للحاكم المسلم ولا لاى شخعرله على غيره تفوذ | او ولاينة 
ان يمارس عطية الضغط عليه باى سبيل كان ليحمله 3 تحت وطأته على تيسساى 
العقيدة واعتناقبا ء أن لااكراه فى الدين , لان الايمان ميتاه على الاقنسزار 
القلبى ارلا والقناعة العقلية» ثم يأتى بعد ها الاقرار باللسان باظهار شبادة 
التوحيد » والاعتراف برسالة المصطفى عليه السلام ونبوته وصد ق ماجا" بهء كنم 
يأتى السلوك الحملى المتولد عن هذا التصورء واذا كانت هذه حقيسة 
الايمان التى يطالب بها السلم امام الله عز وجل ويكون بها النجاة فى 
المعاد » افيتصور بعد ذلك ان يأذن الاسلام بالاكراه ؟ ومافائدة الاكراه: ‏ 
ان كان ماحبه غير مقربه فى الجنان ؟ اهل يكون فيه النجاة ..؟ ولهسذا 
اكد الاسلام على عدم الاكراه فى الد ين بتصوص كثيرة نكتفى بايراد بعضبا 
يقول الله تبارك وتعالى. :) وقل الى من ربكم فمن شا* فلمؤمن ومن شقسا* 
را [ 
بعر قل يا ايبا الكافرون » لإاعيد ماتعبد ون ء ولاائتم عابد ون ما اعد 
ولاانا عابد ماعيد تمء ولاانتم عابد ون ما أعبد » لكم د ينكم ولى 0 
لااكراه فى الدبن قد تبين الر شد ا يكفر بالطافوت وبؤمن 
بالله فقد استصسكبالعرية الوثقى لا اتقصام لها )"ا . 
(و) الكيبف :م 
(م) الكافرون : ١1-ه‏ 
(م) البقرة : ه 


) "8# * ( 


جاه فى سبب نزول هذه الاية» ان نسا» الانصايء كانت الووأة منبسسن 
0 
كن مقلانا! قتجمل على تفسيلم ان عاش للها وه أن تهوده» فلما اجليست ‏ 
00 


عز وجل هذه الاية ٠.‏ 


| وروىانها نزلت فى 5 من عار ا لممسسة 


5 وسلم الا استكرهما فائبما قد ابيا الا النصرانية ؟ فانزل الله فيه 09 
ولد عدم هذا المبدأ وتأكيده جا* فى التنزيل الكريم مايطالب رسسسول 
الحرةطليه الصلاة والسلام بان يقف عند مهمة ة التبليخ فقط, ولايتعداها لفيرها 


من استعمال أى أسلوب من أساليب الضغط او الاكراهء مع أ وليكك الذين أسما 
آذانهم واعموا عيونهم , واغلقوا منافذ تلوبهم عن الاستجابة لبدى ةيةه 
' وشريعته . كما سطرت ذلك الايات القرآنية الكويعة . ظ 


يقيل الله سبحانه وتعالي 5 فذكر اهما انت هذكر لست عليهم يسيطر ا 


ويقول عز وجل : و ناليمو الله ايسول فان تؤليتم فاطموا ائما علسسى 
رسولنا البلاغ المبين )". ظ 


(و) الى التى لايعيش ليا ولد ٠‏ . 

(+) رواه ابوداود والنسائى وآبن جرير وابن أبى حاتم وابن حبان فى صحيحه 
انلو تفسير ابن كثمر( ١‏ :وه؟) 06 

(«) انظر المرجع السابق ٠.‏ 

(») البلد : ١؟-؟؟‏ 

ره) الماكدة : ؟4؟ 


رعة؟). 


فالمهمة اذن هى وعوة وتبليغ . لااكراه ولا أجبار و.واذا كان الاميسر 
كذلك فمما جد زابلا سفوا هذا الميد ان انه ليس ثمة اى تعارض بين تقرير 
الاسلام لمبد أعدم الاكراه. فى أل بن * وبين أيجابه على معتنقيه فريضةالجباد ٠‏ 
ففريضة ة الجباد لاتيدف الى حمل التاس على التزام الدين والعقيسسدة 
بالقير والاكراه او تجت الخوف من حد السنان ٠‏ ظ 
00 فالجهاد ماشرع لهذ ١ء‏ وهو الدين الرباتى الذى يحاسب فيه البسمارى 
تعالى على الظاهر والباطن على حد سوا*» يحاسب فيه على النطق باللسسان ‏ 
كما ينعاسب فيه على ما استقر بالجتان » وقد طللب فى الايمان كلا المنصرين ٠‏ 
00٠‏ ودين هذا شأته لايمكن ان يطالب بالجهاد من اجل حول الناس علسى 
أ الاانعزام بالاسلام . والمعتقد فى ظاهر البيآن , ثم يدع الفردمقهم بعد تلك 
00 لسريرته التى انطوت على الكفر والالحاد » فمثله فى ذلك مثل من بريد أن 
يسمع ممن يستهزى" به ويسخور فى ذاك التمجيد والاطراء عبارات المدح هسذه 
على الزقم مما يعلم قيها من خبث الطيية » وبالفتة من فساد ٠‏ وحاشا لتيسسسن 
الله ان يقصد هذا ويرضاه ٠‏ [ 
فالجباد ماشرع لهذاء ولكنه شرع لغاية اجل واعظم وهى لا تتنافسسسى 
مع حظر الاكراه . | 


٠. : آل عمران‎ )١( 


( 6غ8؟ ) 


شرع من اجل تحوير البشر من عبودبة بعضهم لبعض» شرع لاجل تقويسض 

ن الطواغيت الذين يتصبون انفسهم اريابا على من سواهم من النسسساس 
يحللون ليم مابريد ون » ويأمرونهم. بما يشتهون » ويحظرون عليم مايكرهون : وعطم 
بشر مثلهم لايملكون لانفسبهم حولا ولاقوة . شيع من اجل جعل السيادة السستى 
تظل المجتمع فى الحياة البشرية لله وحده 0 : 

ظ ولهذا نراه يعد ذلك لايمائع من الاذن والسماح لافراد من البشر لسم 

يؤمنوا بعقيدة الاسلام أن يعيشوا فى مجتمعه تحت ظل المظلة القى رفعهيا 
على الثم من انهم او من" الحقيدة 5 والافكار ماتتضارب او تتنافى مع العقيسدة 
المى اتبثقتمنها السيادة فى حياة المجتمع السلم . مادام هؤلاء قبلسوا 
الانصياع لبيمنة هذه السيادة: ولسلطان الافراد الذين يحملونها» عسسن 
كريق عقد الذمة الذىيبرمونه مع السل مين » من اجل امهم على م سيم 
وعقيد تهم وشعا كرهم 00 5 الاسلام ييدف من 3 بلبسادم ان 
يحمل الناس على الاسلام 2 كرما ماقبل من مثل هؤلاء ان يوا تحسست 
كنف سياد ته آمنين مطمثنين » يتمتعون بالكثير من الحقوق والحريات . 

ومما يزيد هذه الرؤية وضوحا ان تعلم ان الاسلام فرض على المجاهد يسن 
قبل ان يقارعوا عد وهم ان يحرضوا غليهم خصالا ثلاثا يخيرونهم بالاخذ بواحد 5 
57 التعطل , شر الاسلام» او الجزية الال ٠‏ ظ 

روى ابوداود فى سثنه ان رسول الله صلى لله عليه وسلم كان أذا بعسث 

اميا على سرية أو جيش اوصاه بتقوى الله فى خاصة نفسه وبمن معه من الصلصين 
خيراء. يقال أذ١‏ نقيت ند لك من المشركين فادعهم الى الحدى كلك خصسال 


فان اجابوك اليبا تاقبل مشضهم وكف عذهم » أد عهم الى الاسيلام فان أجابسوك 


( هلم؟ ) 


فاقبل منهم وكف عنهمء فان ابوا فاك عهم الى أعطاء الجزية» فان اجابوا فاقبل 
5 وكف عنهم » فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهلا). 

فلو كان هدف الاسلام من فريضة الجهاد اجبار الناس على الستزام 
الاسلام ماخير اعداءه بواحد من هنه الخيارات الثلاثة» ولما ترك لهم منفسذا 
يتمكثون منه من البقاء على ما انطوت عليه قلوههم من مذ هب واعتقاد ٠‏ 

ومن الحكم التى شرع للها الجهاد أيضًا حماية الضعفاء والمضطهد يسن 
الذيئ وقعوا تحت سطوة قبر الجبابرة والطفاةء فاخذوا يسوموتهم سس 9و" 
العذ اب تقتيلا وتشريد ١‏ وتنكيلا » ومانقموا منهم شيئا الا أن قالوا ربنا اللسسه 
واخذ وا يد عون غيرهم الى هذا الايمان . واضطهاد هؤلاء وتشريد هسم 
والتنكيل بهم اعظم فى المفهوم الاسلامى من القتل واشد خطرا وجرماءكما 
قال تعالى : ( يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرود عن 
سبيل الله وكقر به والسجد الحرام واخراج اظه منه اكبر عند الله والفتتئسة 
اكبر من القعل (1), ٠‏ 

ولهذا كان التوجيه الالمهى -(وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون ألد يسن 
لله فان انتهوا قلاعد و أن الاعلى الظالمون )". 

وبعد هذا اعون فاكرر ان الاكراه فى الد ين لاوجود له فى تع الم 


الاسلام . والسلمون على هذا المبدأ قد ربواء وفى اطاره معغيرهم قد تعاملوا 


(و) كتاب الجهاد باب دعاء المشركين . 
(؟) البقرة : ٠١7‏ 
(») البقرة : ١9‏ 


(8650م؟ ) 


والتاريخ فى هذا المجال حافل» ونجتزى* منها واقعة واحدة تدلل عل -سىي 
ان الاكراه عل ىالعقيدة امر ابتعد عنه السلمون حكاما ومحكومين . قيذا 
العقيدة كما يروى ذلك ابو حاتم : أن اسق ‏ قال كنت فى د ينهم مملوكا 
نصرائيا لعمر بن الخطاب ‏ خليفة الصلمين _فكان يعرض على الاسلام فآبسى 
فيقول :" لااكراه فى الدين" ويقول : يا اسق لو اسلمت لاستعنا بك على 


)1( 
بعض امور المسلمين ٠‏ 


حرية ممارسة الشعاعر الد ينية : 


تلذ ميين القاطنين تحت كنف الد ولة السلمة أن يمارسوا شعا رهم 
التعبدية بحرية كاطةء فى كنائسهم وبيعهم» واماكن صلواتهم» مذفير أن 
يتعرض لهم بسو" او حرمان طبتا لتوقيقة المبرمة معهم ٠‏ 

ولايجوز للمسلمين حكاما ومحكومين ان يخلوا بشى" من ذ لك» لا تهسسسم 
مأمورون بالوفاء بالعهند والعقود , ولانهم قد امروا ان يتركوا الذميين 
ومايد ينون به» ولقد تضمنت الرثيقة المبرمة معهم النص على هذه الوية ٠‏ 

فقى التسالانة مع اهل يمرآن الع مزامطتنا يما نفى يعض توص يسا 
ورد فيها : 

" ولنجران وحاشيتها؛ جوار اللهء وذمة محمد رسول الله على اموالهيم 


« هم 


واأرضمء وملتهم » وفائبهم » وشاهد هم» وعشيرتهم » وبيعهم » وكل ما 


)١(‏ تفسير القرآان العظيم لابن كثير(9:1م6) ء 


( لالم؟ ) 


ايد يهم من قليل او كثيرء لايفير اسقف من اسقفيته» ولاراهب من رهبا نيه 

ولا كا هن من كبانتأا . 

وفى مصالحة قاقد جيش الصلمين خالد بن الوليد فى عبد الخليفة 

الراشد ابى بكر رضى الله عنه فح اهل التقيب؟ والكوائل! والقرقيل*, قسص 
على . هذه الحرية ايضاء فلقد صالحهم على ماصالح به اهل عانات وفيها : 

ن لايهدم لهم بيعة ولاكتيسبة» وعلىق يضربوا نواقيسهم فى أى ساصة 

شاءوا من ليل او نهارء آلا فى اوقات الصلوات: وطى أن يخرجوا الصلب ان 


)6 
فى ايام اعياد هم , 0 3 


حريته فى نطاق الاحوال الشخضية : 


فى امور النكاح " الاحوال الشخصية" لايلزم الذمى بالرجوع فيبا الى 
احكام د يننا . يقول الامام الجصاص وهو من كيار فقهاء المذ هب الحتقغسسى 
مايلى : 

" واختلف اصحابتا فى مناكحتهم فيما بينهم» ققال ابو حنيفة هم مقرون 
على احكامبم لايعترض عليهم فيها الا ان يرضوا باحكامنا » فان رضى بباأا 
الزوجان حملا على احكامنا» وان أبى احد هما لم تحار ناي | - 


)1) كتأب الخراج لابى يوسف رص 7 ) . 

(؟) النقيب بين تبوك ومعان على طريق الحاج . 
(#) الكوائل موضع فى اطراف الشام . 

(» ) القرقيساء : بلد على الخابور . 

(ه) كتاب الهراج لابى يرسف رص/ا؟١)‏ . 
() احكام القرآن (:95>) . 


(غهم؟ ) 


هذا «بالاضافة الى عدم الزامهم باحكامنا فى ساعل النكاح كذدلك 
لايلزمون بتأدية شى* من شهائرناء ولايلمزمون فى احكام المعاملات بشضىئ” 
98 0 0 
الحنفى ايضا :" ولابى حنيفة ان اهل الذمة لا يلزمون احكامنا فى الديائنات 
كالصوم والملاة ونيما يمتقد ون خلاه فى المعاملات ايشا كنيع الخمر والختزيلا؟ 

فعلى الرئم من ان الخمر يعتبر فى شريعتنا ام الخباقث» والخنزير مسن 
المحرمات, لايجوز للسلم تناول شى' مهما ولابيصهما ولاشراؤهماء فسان 
الشريعة الاسلامية من سماحتبها سعة صدرها وتقديرها لمشاعر الافراد الثابمسة 
من اعتقاد هم, فانبا لاتحظر على الذ مىتنا ولهما . ولابيعهماء ولاشراءهمسا 
لانه يمتقد اباختهما . لكن يشرط ان لايجاهر بذلك فى وسط المجتمع السلم 
لان ذلك يؤدى للاخلال بالنظام العام القأكم على نظرة التحريم لهما ٠‏ 

قال الامام الماوردى فى بحث الحسبة. : 

" واذا جاهر رجل باظبار الخمر فان كان مسلما اراقها عليه وان كان 


موقف الاسلام من تغيير الد بن وتبد يله : 


لايجيز الاسلم لواحد من افراده بعد ان دخل حظيرة الايمان عن قناعة 
واطمكنان » أن يتحول عنه الىغيره » وموقفه من هؤلاء موقف صارم حأسم » فيسو 
(1) العناية شرح الهداية(م:.) من كتاب فتح القدير للكمال بنالهمام. 
(+) الاحكام السلطانية للماوردى ص1 ١؟) ٠‏ 


(89؟ ) 


يحاول اولا ان يستتيبهم من فعلهم عن طربق ازالة ما اعتراهم من شبهيسسات 
واوهامء فان ثابوا فببا ونعمتء والافائهم قد رشحوا رؤسهم للا جتثئاث 
وذ لك لان الاسلام دين ونظام وعقيدة وشريعة ومبدأ وحكم» قالد نول فيسسسه 
ثم الخروج منه يعنى رفض النظام والاستعد اد لحربه وتقويض اركانه » ولذلك 
استوجب هذا الفعل عقوبة الاعدامء ففى الحديث الشريف عن النبى صلى الله 
عليه وسلم " من بدل د ينه فاقتلول!). 

وقوله ايضا :" لايحل دم رجل صلم يشهد أن لااله الا الله وانسسى 


رسول الله الا ثلاثة نفر التارك الاسلام المفارق للجماعةوالثب الزانى والنقسس 


الحنفى الى ان عقوة الاعدام هذه لاتجب الاعلى الرجال التاركين لد يشهسم 


اليو 


دون النساء . فلقد ذكر صاحب أل 


3 اية فى التى ليل على ذ لك مايلى : 
" ولان الاصل تأخير الاجزية الى دار الاخرة» اذ تعجيلها يفل 
بمعنى الابتلاء, وانما عدل عنه دفعا لشر ناجزء وهو االحرابء ولا يتوج سه 


رارق 
ذلك من النساء لعدم صلاحية البئية بخلاف الرجال 1 5 


٠ رواه البخارى فى كتاب الجهاد باب لايعذب بعذاب الليه‎ )١( 
٠. (؟) رواه مسلم كتاب القسامة باب مايباح به دم الصسلم‎ 
قال الكمال رحمه الله : كلجزاء شرع فى هذه‎ )#١.: فتح القديررم‎ )"( 
الدار ماهوالا لمصالح تعود الينا فى هذ: الدار كالقصاص وحعس سد‎ 
القذف والشرب والزنا والسرقة » شرعت لحفظ النفوسء: والاعسواض‎ 
- والعقول » والانسابء والاموال » فكذا يجب فى القتل بالردة ان يكيوين‎ 


99 ) 


حرية الرأى : 


والمراد بها حرية الفرد فى أن يعبر عن آراته وافكاره بالوسيلة التي 
يفضلها من وساقل الاعلام المتعددةء من صحافة ونشر أو مسرح وسينما أو اذ اعسة 
وتلفاز . . . الخ , ولافرق فى هذا المضمار بين ان يكون التونوم لسر قاسية 
متعلقا بالدين » ا والسياسةء اوالاجتماعء اوالاقتصاد , اواى ناحية 
اخرى من نواحى الحياة . كما تم ايضاح ذلك فى الباب الاول . 

وحرية التعبير ببذا الاطلاق» وتلك السعة قير مقبولة قى نظامناء لما 
يستلزمه اطلاقها من السماح ري اعلان الالحاد والدغوة اليهء ولما يقتضيه 
ايضا من اتاحة المجال امام الحانقين على الاسلامللطئن فيه وبذر الشكوك 
والشببات حوله 7 أو لاشاعة مايخالف آد ابه وهديه ٠.‏ 

وانت خبير ان د ولة الاسلام د ولة مذ هبية » تلعزم الاسلام فكوا وسلوكا 
وعقيد ة ومنهباجا » ومهمتها تتمثل فى حراسة الدين وسياسة الد نيا فى اطساره 
وبناء على ذلكء فالفرد الذى يحمل من الافكار والمعتقد التمايخالفالاصول 


لدفعشر حرابة » لاجزاء على فعل الكفرء لان جزاءه اعم من ذ لك عنسد 
الله» فيختص بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل » ولهذا نه ىالنيى 
صلى الله عليه وسلم عن قتل التساء؛ وعلله بانها لم تكن تقاتل علسصسى 
ماصح من الحد يث فيما تقدم» ولهذا قلنا : لو كانت المرتدة ذات رأى 
وتبع تقتل » لالرد تها بل لانها حينكذ تسعى فى الارض الفساد . ١ه‏ 
(ه:١1١"“ا) ٠.‏ 


)_؟و١(‎ 


ومحرمة ؛ وتستوجب الهقاب' . ان كان خا كاه وأن كان ذ ميا فلنثاقفتة 
لد 

ومن المقبول بد أهة ان يكون هذا موف الاسام اذ بد ونه يعتبر متناقضا 
مع نفسة , اذ كيق بتعألينة تحش على الاستؤشال فى نشزه وتبليقه والجبان من ' 
اجل اعلا* كلمته» ثم تسمح للكافرين به ان يسلكوأ سبل السلام والامن ليصلسوا 
عن طريقها الى اقتلاع جذوره وتفويض اركاته : بل أنك لتجد ان النظم الوضمية 
د شوقييها فربيها ‏ تعتبر كل رأى يخالف نظامها الحام رأيا رسيوقاً وسرد ود أ 
ولايجوز اذ اعته ولا الدعوة اليه أو نشره وترويجه بل تعتبره جريمة تستوجسسب 
العقاب: ظ 

فالاتحاد السوفييتي ومن سأر على دربه يمتبرالنظرية الشوعية وتعاليم 
عد النظام العام الذي لاتجوز الحيدة عنه ولا اذامة مايخالفه . والظلم 
الغربية تعتبر كل مايتعلق بالصالح القومى وامنه وبالاصول الفكرية للنتش ام 
السياسى من النظام العام ايذأأ. 


)1١(‏ ففى امريكا مثلا لاتقل حرية التعبير لكل شخص حتى ولو كان أبيسسسض 
الأركنع ينتقي :ان المظياقة وال المع تعر وقلع اسمة فقن لقا فتيسنة 
السوداء مادام هو واحدا من ثلائة اشخاصء أن يكون من المعارضين 
لحرب فيتنام» او ممن حدث منهم مشاد ات مع لجان الكونجرسء او مسن 
له اتصالات باليساريين كما ذ كررتذ لك مجلة التايم الامريكية . 
انذلر الحريات العامة د . متولى (عرلاه ) ٠‏ 


) 59+ ( 


اباتماضوةق ذلك من الافكار والمعتقد ات» فحرية التعبير فيها مصونة 
ومتاحة للافراد وان باينت فى ذلك مواقف الحكامماد ام أمرها لم يخرج عسسن 
اطار التعبير والبيان يدل على نشره بالقوة والارهاب ٠.‏ 

اما عن كونه حقا مصونا للفرد بل قد يكون واجبا عليه احيانا فيذ ا 


ماتدعوا اليه المبادى* التالية : 


: مبدأ الشورى‎ ١0 


قال الله تحعالى : ( وامرهم شورى ينبأ فالمشاير يتبغى ان تتاح له 
الحرية كاملة فى ان يعرض مايراه انه الحق والصواب» وان خالف فى ذلك مواقسف 
الحكامء اذ لامعنى للشورى ولافائدة منبا اذا لم تكن هناك حريةكاطة فى 
استعراض كافة الوجوه والاحتمالات ٠‏ 


(؟) مبدأ الامر.بالمعروف والنبى عن المتكر : 
خف 2 ححا كد سي 1 ل 


وهذا يوجب على الفرد السلم ان يعلن مايراه أنه معررف قد تنكب سه 

او عمل بخلافه» ا قال الله تعالى : ( والعصسو 
لصا خات 

1 
٠ | بالصبر)‎ 

ولايجوز للمسلم أن يسكت عن ذا لك لان الساكت عن الحق شيعمل ان 
اخرس: بل عليه ان يبذل كل مابوسعه لتغيير المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ الشورى : م 
(؟) سورة العصر 


( "و ) 


ل 42 
ر من رأى منكم منكرا فليقيره بيده فان لم يستطع قبلسانه ) . ولقوله عليسسسه 


: 1 
السلام : ( افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر 0 


0م سد !أ مناصحة ولاة الامور : 


ا 0 


فهذه ضرورة ديئية تعب على المكلف أن يبدى لهم التصح فيما 
يعتقد انه الصواب والحق نفى الحديث :" الدين النصيحة قلنا لمن يارسول . 
الله قال لله ولرسوله ولاه الس واي 1 

اما اذا كان البدف من اعلان الرأى الفساد , وعملعلى تحقيقه بالقرا 
والارهاب, فحينكذ يجابه بالمثل ويقمع بالقوة والسلطان ؛ ولقد جسدا صل 
هذا المبدأ موقف الخليفة الراشد على رضى الله عنه من مخالفيه الذيمن 
خرجوا عليه» روى ابو عبيد فى كتابه الاموال بسنده قال جاء رجل ‏ برجل مسن 
الخوارج ‏ الى على فقال يا امير المؤمنين انى وجدات هذا يسبكء قال فسبسه 
كما سبعى , قال ويتوعد ك فقال لااقتل من لم يقتلنهى ٠‏ 

قال على :" لهم علينا قال ابوعبيد حسبته قال ثلاث : أن لثمنعهم 
المساجد ان يذكروا الله ثيباء وان لانمنعهم الفرء مادامت ايد يهم مع ايد ينا 
ون لانقاتلهم حتىيقاتلونا" . ظ 

وفى الحد يث الذى اخرجه الامام احمد والطبرائى والطكم من طريسق 


عبد الله بن شد اد جاء فيه ان عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج علييه 


+ )٠١:(هدنص رواه الترمذى فى كتاب الفتن واحمد فى‎ )١( 
.. رواه النساعى فى البيعة وابن ماجه فى الفتن‎ )+( 
٠ (ب#) رواه البخارى فى كتاب الايمان باب الد ين التصيحة لله ورسوله‎ 


( 44؟) 


ثمانية آلاف من قراء الثاسء فعزلوا بارش يقال لها حروراء منجائب الكوفة 
ثم بعث اليهم -اى على رشى الله عنه ‏ ابن عباس فنارهم فرجع منهم أريعصسة 
آلانه منهم عبد الله بن الكوا*, فبعث على الى الاخرين ان يرجعواء فابوا 
فارسل اليهم كونوا حيث ثفتم وبيننا وبينكم أن لاتسفكوا دما حراماء ولاتقطعوا 
سبيلا » ولاتظلموا احداء فان فعلتم نبذت اليكم الحرب . قال عبد الله فوالله 
ماقاتلهم حتى قلهوا السبيل وسقكوا الدم الحران)'. 


يذ كر بعض علماء السياسة حرية الرأى وحرية التعبير فى الصحائسة 
والاذ اعة . . . وعليه فالحد يث عن حرية التعبير فى اد وات الاعلام يعود بنسا 
الى الفقرة الماضية من الحد يثشعن حرية الرأىفكل ماجاز مرحه واذاعته أبيح نشره ' 


عن طريق وساكل الاعلام والا قلا . 


3 


حق تقد يي العراكض والشكا وى : 
ويعنى حق الافراد فى مطالبة السلطة بتقديم خد مات لهم او رفع ظلسم 
نزل بهم عن طريق عراعض يرفعونها اليهم . 


موقف الاسلام من ذلك : 


ايما فرد فى المجتمع الاسلامى كآنت له ظلامة عند الجهة الحاكمة » قلمسمة ' 


الحق بان برفح عريضة الى السثولين » يطالبهم فيبا بازالة مأنزل به من ظلسم - 


وو روا ماقي كاب اليو نس الأرماا ف 30ب 18 


( 96؟ ) 


أو جسسور. 

فالاسلام لايجيز الذالمم ابداء اذ الظلم فى مفهومه كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذل مات يوم القياة . والحاكم مسثول امام الله عن اقاصمة 
العد ل فاذا! لم يرفع الظلم الذى اخبر عنه كأن شريكاللظالم فوظلمه . يقسسول 
عمر رضى الله عنه :" أيما عامل لى ظلم احدا فبلفتعى مظلمته فلم اغيرها فانا 
ا 

وبالاضافة الى ذلك نجد ان الاسلام من جبهة ثانية يحض افراده على 
أن لايقفوا موقفا سلبيا ازاء من يحاول الإاعتد اء على حقوقهم بظلم او جسور 
ماد اموا يستطيعون دفع ذ لك عنهم» حتى لو افضى بهم الامر الى القتال 
وقد بلغ الاسلام حدا من حض الافراذ على عدم التخلى عن حقوقهم للظ الم 
الجائر ان اعتبر المدافع عن حقه اذا قضى نحبه نتيجة لبذه المدافعة شهيسدا 
عند الله تبارك وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام :" منئ قتلد ون مالس سه 
فهو شهيد . ومن قتل د ون أهله اود ون دمه أو دون دينةه فوفيية: 

واذا كان هذا موقف الاسلام من حفظ الحقوق من الضياع على ايدى 
الظالمين فى نطاق علاقاتالافراد فيما بيديم . فهل تراه يأبى ان يصسل 
الافراد الى حقوقهم القى مست بأذى من قبل السلطة عن طريق رفع عرائض لهم 
وشكاوى ؟ 

على ان من القواعد التى ينبغى للسلطة سلوكها وتنفيذ هأ أن تحصسض 


(0 ) المصباح المضى* لابن الجوزى ١(‏ : .. ؟ ) تحقيق نياجية عبد الله ابراهيم . 
(7 ) رواه الترمذى فىالديات وابوداود فى السنة . باب.فى قتال اللصوس . 


(دو؟) 


الافراد على ان يبلفوها مظالمهمء اوصوت مذلالم الافراد الذين لايتمكتسسون 
لضعفهم اسماع صوتهم للجهات المختصة . تأسيامنها بالنبى صلى الله عليه 
سلم وخلفائه الراشد ين من بعده»ء وحفاظظا على العدالة التى أمرنا الله 
تعالى بالقيام بها وتنفيذ ستلزماتها يقول عليه الصاة والسلام فى الحديتث | 
الذى يرويه هند بن ابى هالة :" ابلفونى حاجة من لايستطيعابلافيك قأنسه 
من ابلغ ذا سلطان حاجة من لايستطيع ابلاغها ثبت الله قد ميه على الصسراط 
ل ا 

ويقول الخليفة الراشد دمر بن الخطاب رضى الله عنه :" فايما رصل 
كانت له حاجةا و ظلم مظلمةء اوعتب علينا فى خلق فليؤذنى فانما انا رجل 008 

هذا وللافراد ايضا ان يطالبوا السلطة بتحقيق مايعود عليهم بالفائد 3 
والنفع العامء وعلى الجيهة المختصة أن تبادر الى تنفيذ ذلك بعد ان تعسبرض 
الامر على اهل الخبرة والاختصاص ومن هذ! ماذ كره الامام ابو يوسف رحم اللسه 
فى وصيته الى امير المؤمنين هارون الرشيد , جاء فى كتاب الهواج مايلى : 

ا ا 
الانهار ‏ صلاحا وزيادة فى الغراج امرت بحفر تلك الانهار وجعلت ١اازف‏ سسة 
من بيت المال ولاتحمل النفقة على اهل البلد . ا 

وكل مافيه مصلحة لاهل الخراي فى ارضهم» وانهارهمء وطلبوا اصسلاح 


ذلك لهم اجيبوا اليه اذا لم يكن فيه ضرر على و 


. ) السياسة الشرعية لابن تيمية (عى1ه‎ )1١( 
. )؟١ه:»ع( (؟) تاريخ الطبرى‎ 
) 


(90؟ ). 


حرية التعلمم : 


م 


وهى تتصمن : | 
)1١(‏ حق الفرد فىان يتلقق قدرا منالعلم وعلى الد ولة أن تتكقل بذ لك . 
(؟) وحريته فى اختياو البهعلم الذى ينبل عنه العلم . 
() وحريته فى ان يلقن عّمه لمن يشا* ويحجبه عمن يريد ٠‏ 

ونبتدى* ببيان موقف الاسلام من تلقى العلم . 


الزامية التعليم 5 


من الواجبات التى يكلف بها 'الفرد شرعا. طلبه وتحصيله للعلم لقولسسهة 
عليه الصلاة والسلام " دل ب#لعلم فريضة على كل مسلم" . 

ومن الواجبات الملة8 على كاهل الد ولة أيجاد ماشتطيع امد أثه مسسسن 
المرافق التعليمية لتمكين الأفراد من القيام بتأدية ما اوجبه الشرع الحنيسسف 

ولاشكت أن اول العلمم الواجبة على الفرد مصفتبا اصولدينه وعقيد تسسه 
وكل مايؤد يه من عبادات ومعاملات . وهذه فريضة عينية يستوى كل المكلفسسين 
فنى وجوب طلبها ومعرفتها , اما التوسع فىبقية الاحكام فحكمه يد ور بين الفسرض 
والفرض الكقاقى ,» والند بء على ماهو مبسوط لدى الفقبها" . 

واما للب المعارف الاخرى من العلوم الكونية مما تحتاب اليه الامسة 
ويلزم تدلورها وتقد مها فكل ماكان ببذه المثابة فهو من الفروض الكفائية» كعلسم 
الطب: والرياضيات, والعلم الطبيعيةء وعلم الميكانيئه والكبرباء» وماشاكلهيا 


(2ل؟ة؟ ) 


من علوم ومعارف» فالواجب على الامة ان ينبرى من اقراد ها مجموعة تطلب هذه 
العلوم لتسد حاجة الامة وتكقيبا فى ذلكء فاذا لم تسد خلتها فى جائب مسن 
هذه الجوائبء فالامة حينكذ تكون كلها آثمة لانها لم تنفز من افراد ها مسن 
يقوم بهذا الولجب . وهذا مانص عليه علماء الاسلام . يقول الغزالى رحصسسه 
الله :" واما فرض الكقاية فهو علم لايستغخىعنه فى قوام امور الد نيا , كالسسسب 
اذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابد ان » وكالحساب فانه ضرورى فى المعامصلات 
وقسم الوصايا والمواريث وفيرها . 

وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بهاء حرج اهل البلد 
واذا قام بها واحد ‏ يعفى اذا كانت تسد به خلة البلد ‏ كفى وسقط الفرض 
عن الاخرين فلايتعجب من قولنا : ان الطب والحسابء من فروض الكقايات 
فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات؛ كالفلاحة والحياكة : والسياءة 117. 

ويقول العلامة ابن عابد بن فى حاشيته الشهيرة بأسمه : 

" واما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لايستفنى عنه فى قواما مور 
الد نيا كالطب والحساب واللفة ‏ واصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة 


فالاسلام اذن لم يفرق بين عليم الد نيا وعلم الد ين فى وجوب طلبه الليسم 
الا انه جعل ماينبفى معرفته مناهور الدين الضرورية لصحةالشيدة والعيسادة 
والمعامللات الى يقوم الفرد بأد 'اقها ويزاولها فرضاً عيئيا وماسوى ذلك يكاد ان 


ومس هد 


. الاحياء(1:و5ازإي‎ )١( 
٠. )1١1٠١:1( رد المحتار على اللدىر المختار‎ )15 


(990؟ ) 


يكون الحكم فيه واحداء ولمزيد من توضيح هذا الارتباط بين مفهوم الملسسم 
الدنيوى والاخروى أسوق ماسطرته براعة شهيد الاسلام الشيخ حسن البنا رخصه 
الله فى رساعله من ملاحظته إلتالية :" لم يفرق القرآن بين علم الدنيا وطلسم 
الدين ,» بل أوصى ببها جميعا» وجمع بين علوم الكونفى آية واحدةء وحسث 
عليها وجعل العلم ببك سبيل خشيته وطريق معرفته فذ لك قوله تعالى : ( السم 
تر ان الله انزل من السماء ماء)' وفىذ لك أشارة الى البيثة والفلك وارتباط 
السماء بالارض . 

ثم قال تعالى : " قاخرجنا به ثمرات مختلفا الوائها” . وفى ذلك 
الاشارة الى علم النبات وغرائبه وعجائبه وكيمائيته . 

" ومن الجبال جدد بيض وحمر ‏ مختلف الوانها وغرابيب سود" . وفسى 
ذلك الاشارة الى علم الجيوكوجيا وطبقات الارض واد وارها واطوارها . " ومسسن 
الناس والد واب والانعام مختلف الوانه كذ لك" وفيبا الاشارة الى علم البيولوجيا 
والحيوان باقسامه من انسان وحشرات وبهائم . فهل ترى هذه الاية ساد رت 
شيكا من علم الكون ؟ 

ثم يردف ذلك كله بقوله" انما يخشى الله منعباده العلما"" . 

افلست ترى من هذا التركيبالعجيب ان الله يأمر الناس بدراسة الكون 
ويحشي ن :ذلك مجغل الغازفين يد قال وانراره م اهل محرقة وعفين ! 


)١(‏ قاطر : *7ا؟» 
(؟) مجمويعة الرسائل رص١١؟)‏ . 


"١.٠.٠ (‏ )م 


وجلب العلماء لها » وهى ببذه القدرة تأخذ حكم فقهاءالاشعريين ‏ الذينن 
تقاصوا عن تفقيه اهل محلتهم مع قد رتهم على تعليمهم وتفقيههم .فى 
وجوب تبليغ العلم عليهم . 

ففى مجمع الزواقد للبيثمى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم . خطب 
ذات يوم فاثنى على طوائف من السلمين خيرا ثم قال :" مابال اقوام لا يفقبون 
2 جيرانهم ولايعلمونهم؛ ولايعذ ونهم» ولا يأمرونهم» ولاينهونهم ؟ 

ومابال اقوام لايتعلمون من جيرانهم » ولايتفقهون» ولايتعظون » واللسه 
ليعلمن قم جيرانهم » ويفقهونهم ويأمرونهم » ويفهمونهم » وليتعلمن قم مسن 
جمرانهم » ويتفقهون » ويتعذلون ؛ او لاعاجلنهم الصوبة . 

ثم نزل رسول الله صلم الله عليه وسلم فقال قوم : من ترونه عنى به ]9 ؟ 
قالوا الاشعريين ه قوم فقباء2 ولهم جيران جفاة من اهل المياه والاعسسراب 
فبلغ ذ لك الاشعريين غاتوا رسول الله طى الله عليه وسلم فقالوا يارسول اللسسبه 
ذ كوت أقواما بخير وذ كرتنا بشر ما بالنا ؟ 

فقال ليعلمن قى جيرائهم وليفقهنهم وليعظنهم » وليأمرتس سم 
اولاعاجلنهم العقربة فى الدنيا . فقالوا يارسول الله انفطن غيرنا؟ فاعاد قوله 
طيبع رافك وا وليه انفطن غيرنا ؟ فقال ذلك فقالوا امبلنا سنك ). 

ففى الحد يث مايوجب على الاقراد السعى لطلب العلم وعلى من يقوق 
على التفقيه والتعليم المبادرة لتبليغ ذلك . 

واذا تقرر هذا ء مضافا اليه ماتمت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية من عدم 


. )ا9ل64:١( أنظر الترغيب والترهيب للمتنذرق‎ )١( 


2) .١0( 


تفريق الاسلام بين علم الدنيا والاخرة . أدركت ان حكم الوجوب هذا ليس 
قاصرا على تعليّالملم الشرمى بل كذلك الطى الاخرى . 

هذ زوق تاج ميق النص 'شلئ الله عليه وسلم من فد ]ىه لاسر 
قريش .فى وقعة بدر لقاء تعليم كل واحد منهم لعشرة من أولاد الانصار؛ وعدم 
اخذ مقابل لذ لكمن اوليائبم» فيه مايدل على ان مجانية التعليم يعتبر هدفا 
للد ولة الاسلامية فى سياستما التعليمية . 
حرية اختيار الفن الذى يتعلمه : 


اما عن حرية الاختيار للفن العلمى الذى يريده الطالبء فالذى ينيفى 
ملاحظته ان هذه الحرية قائمة فى نظامنا بعد ان يستوفى طالب الطم ماوجسب 
عليه وجوبا عينيا أو كقائيا بمعنى انالاشياء التى يجب عليه شرعا معرفة يسنا 
وطلبها لاخيار له فى تركبا, وكذ لك اذا لم تبر من الامة مايكقى حاجدتبا 
من تحصيل العلمم الواجبة كفائيا فا نالفرد السلم لاخيار له فى طلبالمند وات 
من العلوم قبل أن يبدأ من العيدة فى كليهما . 


ية تلقيى العلم : 


زوع روي الامام احمد فى مسنده (747:1 ) ان التبى صلىالله عليه وسلسم 
جعل فداء اسرى قريش فى غزوة بدر تعليمهم الكتابة لاولاد الانصسار 
وذكر ابن سعد في الطبقات( ؟ : .4 )١‏ ان فداء كل واحد متهم كان 
بتعليم عشرة. من اولاد المسلمين الكتابة .انظر السيرة النبوية لاببسى 
الحسن الندوى رصهم١) ٠‏ 


(؟0“" ) 


فالعالم الشرعى مثلا يكلف ديانة ان لايمنع علمه عن اى ستفتيسأله عن حكسم 
شرعى يطلب معرفته قفى الك يث عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " من سقل 
فخ طلم كت الموريم الغيانة ينا وى النارا + ظ 
ويقول الله عز وجل : ( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتسسساب 
ويشترون به ثمنا قليلا اولفك مايأكلون فى بطونهم الا النارء ولايكلمهم اللنه 
ولا يزكيهم ولهم عذ اب اليم . 
وفى ذلك د ليل على ان لاخبار امامه فى ان يفتى من يشاء ويكتم عله 


عمن يشا؟ . 


. رواه ابو داود والترمذى وابن ماجة واعهد فى صئده‎ )١( 
١7» : (؟) البقرة‎ 


) ».0*#* ( 


وتعفي : 
)١(‏ حرية عقي الاجتماعاث وجحضورها 8 
(؟) حرية تكوين الجمعيات والانضمام الييا .. 


يبك و لىان هذه التجمعات باشكالبا المشار اليبا أعلاه غير مقصسودة 
لذاتها وائما هى ساكل مفضية الى تحقبق اهد اف وفايات . 


فان كانت هذه الاهى اف جاكزة ومشروعة » فالوسيلة اليبا تأخذ حكمها 
والامر كذ لك فى حالة انتفاء المشروعية عن تلك الاهداف . 


) #8064 ( 


والحد يث عنها يتضمن البحث فى موقف الاسلام من الفقراتالتالية الستى 

سبق لنا الحد يث عنها فى الباب الاول وتتلخمرفى : 

. اقرار الملكية الفردية فى النظام الغربى وحظر أكثرها فى النظام الشرقى‎ )1١( 

(؟) جرية الفرد بعد تملكه فى أن يتصرف بملكه كما يشاء . 

(«) سلبية موقف الك ولقحيال هذه الحريات فى الموقف الغربى ووجوب تد خل 
الد ولة فى العو الشرقى 0 

(ع) عدم جواز مصادرتها الا فى حألة الاضطرار مع التعويض العاد لفعسسى 
النظام الخربى . وسيطرة البرولتازيا على كافة وسائل الانتاج فى النظام 
الشرقى . ش 37 

(ه) حرية العمل والتجارة والصناعة فى النظام الغربى ووجوبالعمل سسسى 
النظام الشرقى 00 ظ 


) “٠086 ( 


(1) موقف الاسلام م نالطكية الفردية ٠‏ 


(أ) موقف اقرار : 


لقد اقر الاسلام فى نناامه الاقتصادى مبدأ الملكية القردية» وجعلسسسه 
واحدا من الدعاتم الاساسيغة: التى يقوم عليبا ذاك النظام . 

وهو بهذ! الاقرار قد لاحذل الجبلة البشرية» فرسم لها من الادكام 
مايلبى ميولها » ليشعرها بكرامتها » وعزتيهاء وليحفزها على العمل الجاد 
الذى يعود بالفاعدة على الفرد نفسهء بما يمتلكه من جزاء لجهده» فى الوقت 
الذى يقدم فيه الفرد للمجتمع اقصى مايملكه طوقه من جهد ابان سعيه لتحقيسق 
اكبر فاكدة يستطيع جنيها لنفسه» الامر الذى يعود بالنقع العميم علي 
الحيكي رامهة وذانق لآق 'القرف الآيانوا تحبا نان يزلل لساري سين 
لتحقيق ماذ كرت آنفا , والافراد ببذ لهم هذا يسبومون الساهمة الحقيقية فسسى 
عملية البناء والتقدم التى كلفنا الشارع بها عند ما امرنا باستعمار الارض ٠‏ 

قال الله تعالى : ( هو اله انشأكم من الإغواستعمرك فيبل) أدكلقكم 
باعمارها . ٠‏ 

هذا ومن الملاحظ ان انتاج الفرد وعمله قد يعتريه التقمير والفتوروقلة 
الحرص عليه عند ما لايكون له فى ذ لك ملكية» فهو يتحين الفرصالتى لايجد فيبا 
رقيبا يحاسبه لكى يتفلث من أى عب؟ من اعباء العمل . الامر الذى يؤدى السسى 
الخلل بعملية الانتا » ويؤدى الى الخلل ايضا بعملية البناء والتقدم على 


5١ : هوك‎ )١1( 


) ”066( 


المدى البعيد . 


ثم أن الاسلام عند ما اقر مبدأ التملك الفردى لم يفرق بين جواز تملك 


الغرة لادوات الانتاج او لاد وات ت الاستيبلاكق ماد ام سبب التملك مشروعا ولمسسسم 
يشعله طلقا خاليا'ن: القييه كما سيتضح معنا أن شأ؟ الله تعالى 8 


(ب) دليل هذا الاقرار : 


واقرار مبد أ التملك جاء فى كثير من النصوص الشرعية اكتفى باستعسراض 


بعضبا للتد ليل على مشروعيته واعتباره . يقول الله تخالى 


)١1( 
(؟)‎ 
)*( 
(4؟)‎ 
(ه)‎ 
)5( 


( خذ من أموالم صد قة تطهرهم” و 0000 5 
تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون لاتطلمين | : 

( والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والندرق ‏ : 

( انفقوا مما رزقناكم /4). 

( ولاتقربوا مال اليتيم الا بالقتى هى احسن 0 

( ويجنبها الاتقى الذى يؤتى ماله يعزكى )". 

ومن الاحاد يث الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام : 


١٠١ : التوبة‎ 

البقرة : 076؟ 

المعارج ا 

البقرة : 2 

الانعام : كواء الاسراء : »م 
الليل : ا -م١‏ 


( لا“ ) 


| 
" كلى المسلم علبى المسلم حرام د مه ومالة ا 


4 
من قتل د ون ماله قو علوي" . 


زا 


(؟) الغرد الذى له حق الماكية هل يمنع بعد تملكه 


من التصوف فى حقه كما يثلء ام لا ؟ 


ان الشريعة الاسلامية تقرر ان كل فرد من اقراد مجتمعبا أل للتملك 
آ َ 


. رواه مسلم والترئذى فى البو وابوداود فى الادب وابن ماجه فى الفتن‎ )١( 
٠ رياه الترمذى فى الديات وابو داود فى السنة باب قتال اللصوص‎ )+( 
: يقسم الفقهاء اهلية الانسان الى قسمين‎ )( 
١ . أهلية وجوب ؟  اهلية ادا؟‎ ١ 
فاهلية الوجوب تعنى صلاحية الشخص للالزام -" أى موت الخسوق‎ ١ 
له . كاستحقاقه قيمة المتلفات من امواله على من يتلفها وكانتقال‎ 
. الملكية له‎ 
او للالتزام : " وهى ثبوت الحقوق عليه كالتزامه باد اء ثمن المبيع وبالنفقة‎ 
. على من تجب عليه"‎ 
وهذه الاهلية مناطبا الصفة الانسانية . انظر المدخل الفقبسسى‎ 
للشيخ مصطفى الزرقا ( ؟ :؟ م#؟) هذا وقد تكون هذه الاهلية ناقصصة‎ 
كما هو الحال فى اهلية الجنين فبو اهل لثبوت بعض الحقوق له وهسى‎ 
٠ النسب وارثه من مورثه» واستحقاقه لما يوصى له به ولما يوقف عليه‎ 


المرجع السابق (؟:م»7) . والانسان بمجرد ولادته يصبح ذا اهلية 
وجوب كاملة ٠‏ 
؟ - أما أهلية الاد اءالكاملة ؛ فهى صلاحية الشخص لممارسة الاعصسال- 


) *.٠08غ(‎ 


ملكة كما يشاء من بيع وشرا١‏ وهبة ووصية وغيرها لايد ه في ذ لقت الا ٠‏ 


)1( 


)١( 


مأ حذايرته الشريعة 3 تمرقفات محرمة من نحو المقامرة والربا 6ه إن 


أو ماكان ضررةه بينا نمى الجماءة على ماسنبين بعد قليل . 


اواذا اعتراه احد الموارض السماوية الستة وهى الجئيون : والاغسساء 
والنم » وموض الموت» والرق ٠‏ أواحهد الموارض السبية كلس سيسمر 
(1) . 00 


أ والسفه "اوالافلاس.. كما بيرى ذلك بعض الفقباء" '. فعندكذ تعتسير 
حرية التصرف عنده مقيك 6 » ومداى هذا التقييد مبسوط فى الكتب الفقبية 


)١( 


الى يتوقف اعتبارها الشرعى على العقل وهذه بد ورها تكون كاملة كا 


هو الحال فقي البالخ الراشد. وتكون ناقصة كما هو الحال فى الللفقصل 


ونتاكجما . وهى قد تتغلف عن الوجود فى الانسان كما اذا كسان 
لفلا غير مميز بيد أن اهلية الوجوب لاتتخلف عن الانسان منذ كونسسه 
جنينا فى بطن امه وحتى موته لان مناطها الصفة الانسائية . 

وتأسيسا على مامر فالمكتة الشرعية فى التملك متاحة لكل انسان حستى 
ولو كان جنينا وهو بعد التملك لايتمكن من التصرف حتى تتوفر فيه أهلية 
الاداء كاملة فى بحص الاعمال . وناقصة فى البعض الاخرء كما هو مبسوط 
فى كتب الفقه . راجع نظرية الاهلية في المد خل الفقهى ر(ص» !1-1 81) 
من الجزهء الثانى من الكتاب . 

المرجع السابق رص ١٠١٠م)‏ . 


) *.9( 


رب) اما واجب الد ولة فى النظام الاسلامى حيال ملكية الافراد : 


فبو الحفاظعليهاء وتوقير الامن لهاء وحراستها من اعتدا* الاخريسن 
طيها باعادة الحقوق الى ذ ويبا» او بتطبيق حد السرقة او الوابة على مسن 
قام اذهأ من حرزها على سبيل الخفية او المغالبة . ثم السبر على تطيسسق 
كافة الاحكام المتعلقة بهاء ثم عدم جواز المساس بها الا فيما تمليه الضرورة 
من لزم التدخل فيها لتحقيق الصالح الام . 

والتسيق بين الحقيق المتعارضة طبقا لما تمليه قواعد الشريعسة 
واحكامبا فى ايجاد التوازن العادل بينباء فعندئذ تنزع من يد صاحبيبا 
جبوا عته » ويعوض عنهاأ تعويضا عاد لا » وتدخل ألد ولة فى حرية التملك هذه 
لايعنى ‏ كما يقول استاذ نا فضيلة الد كتور فتحى الد رينى .الافتيات على 
الحق القردى لما وعد وانا » وانما يعنى قوة اشراف الد ولة على تتسي سق 
الحقوق المتعارضة ء وترجيح المصالح التى تقضى بها قواعد الشريعة مسسسن 
دفع الضرر الاشد » والال نم ان يبقى التعنارض قائما , والمصلحة العامة 
مهدرة» وهذا لم يقل به احد من العلماءء بل تأباه 5 الشوريعة ومقاصد هأ 
ويصطد م مع القواعد المحكمة المقررة فى الشرع العى لايستطيع احد قييلا. 
جد لا » ويحكم التد خل كما تررت فى اكثر من موضع قاعدة الضرر الخاص يتحمل 


١ 
لد فع الضرر العام‎ 


٠ )١5 الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده رص‎ )١( 


) #6٠١ ( 


(») أما عن جواز نزع الطكية جبرا عن اصحابها : 


فلا مرية ان الاصل عدم جواز انتزاع ملكية من صاحيها قسرا عنه بمقتضسى 
قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباظطل 
اللا أن تكون تجارة عن تراض متكم )2 وقول الرسولعليه الصلاة والسلام :( لايحل ' 
ذال ارك سل 91 يطنب نفج" '. 1 ظ 
بيد ان هذا الاصل ليس على اطلاقه» بل يد أخله التقييد كما يسسسين 
ذلك فقهاؤنا رضى الله عنهم » وذ لك عند ما تتغفارض المصلحة الخاصة مع شيلاتتبا 
او مع المصلحة الحامة» فحنكذ نقدم فى الاعتبار الممبلحة الضرورية . 
يقول الشيخ مصافى الزرقا فى معرض حد يثه عن الحقود الجهر ية : 
)١(‏ وهى العى تقوم باجرائبا السلطة القضائية مباشرة وصيرا حة بالنيابة عمسن 
تجب عليهم اذا امتنعوا عن اجرائها, وذالك كبيع مال االمد ين جسبرا 
عليه لاجل وفاءالدين . . . ومثل ذ لك.ايضا. بيع الحاكم للاموال المحتكرة 
على محتكرييها عند ما يضر بالناس احتكارها ففى هذه الحالة ستزوانعمل 
الملكية الى عقد بيع صريح اجرته السلطة القضائية بالئيابة الجبريسة 
عن المالك . 
(؟) حالة التملك الجبرى السمى فى الاصطلاح القانونى نزع الملكيسسسسة 
الجبرى . ولهذا التملك الجبوى فى الاحكام الشرمية والقانونية صورتسان 
5585 صاحب المصلحة فيه . 


)١(‏ الساء : وم 


(؟) رواه أحمد فى صنده(م:165١1) ٠.‏ 


(زورمم ) 


( أ) ضالصورة الاولى : وهى الشفعة " وهى حق ممنوح شرعا لشخص ان يتملك 
العقار المبيع جبرا على مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكليف ويسصسى 
ضائفب هذا العق تنما" 

وب) الصورة الثانية : هى الاستملاك لاجل المصالح العامةء فقد اجاز 
الشرعالاسلامى استملاك الارض المجاورة للسجد جبرا عن اصحابيا 
اذ] اشدهزا عن تسيا يضاق السعة ياعلة وافمع الييا ا كسنينا 
اجازوا مثل ذ لك لاجل توسيع الطريق الذى دعت حاجة الناس السسى 
توسيعه » وذ لك بالقيمة القتى يساويبا العقار الستملك» حتى لقسسسد 


نص الفقهاء على أنه يجوز ان يؤخذ لتوسيع الطريق جانب من السجسسد 


وعلى هذا فالقياس مطرد فى كل ملكية فردية تضطر الجماءة اليها فى 
جواز نزعها من يد صاحبها من غير رضاه شريطة التعويض العادل عنيا 
موضوعا نصب اعين ولاة الامر قواعد تعارض المصالح والتى سبق لى ان اشسسرت 
الى بعضها . 


. )؟؟5:١( رد المحاررم+:“#معء >م«) . راجع المدخل الفقهى‎ )١( 


) “1+ ( 


ظ وتثبيان الموقف الاسلامى ملْها يتجلى لنا من خلال الحديث عسسسسن 
الفقرات التالية : ٠‏ 

() نظرة الاسلام الى الحمل. 

(؟) موقف الاسلام من حرية العمل 

(م) موقف الاسلام من الحرية التجارية و الصناعية 


زوع نظرة الاسلام الى العمل والسعى لاكتساب الرزق : 
سس ا و ا 1 


ينظر الاسلام الى العمل » نظرة توقير واجلال » على خلاف ماساد كثير ا 
من الجماعات البشرية من نظرة سلبية للعمل واصحابه ٠‏ 

" قالاغريق والرومان طلا كانوا ينظرون الى العمل فير الذهنى بانسسه 
عار يوجب لصاحبه التحقير والمبانة» وفكرتهم فى ذئك ان الارهاق والاضمحلال 
البدنى يستتبع اتحطاط الررح : ولذ لك لايكون المواطن الصالح عاملا . 

ظ ويبد و موقفهم هذا واضحا من رسم الاغريق لاله التعدين " هحيفا ستس 
بشكل قبيح » ووصف بهم له بالاعرج الاشعث الحقيرء كما يبد و من رسم اليونسان 
لاله المعادن " تولكان" ايضا . وقد وصفته الميثولوجيا الرومانية بانه المشسيوه 
القبيح . ش 

وكذ أ اليبودية والصيحية اللتان تعتبران العمل عقوية رمى الله بيبا 


) ”"“١* ( 


الصناعية فى القرن الثامن عشدلا). 
هذا وان نظرة الاجلال من قبل الاسلام للعمل تتجلى لنا من خلال 

الفقرات التالية : 

(و) الاسلام يدعو الى العمل و يطالب بهء ورد فى ذلك مجموعة مسن 
النصوص القرآنية الكريمة وجملة من الاحاديث التبوية اذكر منها قسول 
الله تعالى (هوالذى جمل لمم الارضذ فولا فاءشوا فى مناكبهيا 
وكلوا من رزقه واليه ا ٠.‏ وقوله تعالى (فاذا قضيت الصصسسلاة 
فانتشروا فى الارض رابتفوا من قضل الله)". 
وفى الحدديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ( كسب الحسلا ل 
فريضة بعد الفريضة | . وتوله أيضا (طلب الحلال واجب على كل 
00 

(؟) الاسلام يقدر العمل والعمال ويشرفهم ايما تشريف يومن ماهر 
تكريمهم ان خف الله عن الامة جمعاء ماكلفهم اياه من قيام الليل مسن 
عبادة وأجبة الى عبادة ستحبة » بسبب مجموعات ثلاث» من بينيسا 
طائفة يضربون فى الارض بحثا عن الرزق وطلبا له, يقول الله تعالسى 
ريا أيها المزمل قم الليل الا قليلا ... . ان ربك يعلم انك تقوم 

(1) اتظركتاب دراسة اسلامية فى العملو العمال (ص-ن-؟ ) لسعيد حبيسب 
تقلاغى حقوق الانسان وحرياته الاساسية.د .عبد الوهاب الشيشانى ر(صه ؛ ؛ ) ٠‏ 

(؟) تبارك : ١١‏ . 

. 1١١٠١ : الجمعة‎ )+( 

(» ) وواه الطبرائى والبيبقى فى الشعب والقضاعى عن ابن سعود مرفوها 
وكشف الخفا للمحدث اسماعيل العجلونى (؟ :؟01) ٠‏ 

(ه) رواه الطبرائى فى الاوسط والديلمى ايضا . ا.ه عنالمرجع السابق . 


)*( 


)١( 
20س",)‎ 
) 
(؟)‎ 
(ه6)‎ 
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أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر 
الليل والنبار . علم ان لن تحصره فتاب عليكمفاقروا ماتيسر من القراً ن 
علم ان سي كون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الارض يبتفون من فضصل < 
الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 0000 

احتراف السلم للعمل سبب لاستجلاب محبة الله تعالى . والكسسسب 
اقذاف يجفية القزة امن شرق سفنة فو افضل مال يخضل علو العيسبه 
فى حياته الدئيا . 

جاء فى الحديثعن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ( ان الله يحسسب 
المؤين المحترف |'). 

وعنه عليه الصلاة والسلام قوله ايضا : ( احل مااكل الرجل من كسبه 
وكل 000 

وفىرواية أخرى قي ل يارسول الله اى الكسب اطيب ؟ قال :( عمل 
الرجل بيده وكل 0000 

وفى الحديث عن المقدام بن معد يكرب: عن النبى صلى الله عليه وسلمم 
انه قال : وااكل احد طعاما قطخيرا من ان يأكل من عمل يدهء وان 


نيبى الله د اود عليه السلام كان يأكل من 0000 


المزمل : .؟ . 

اخرجه الطبرانى وابن عدى . انلرتغريج العراقى للاحيا"(؟1:١1١5).‏ 
اخرجه الامام احمد فى مستده . 

رواه الحا وقال عنه صحيح الاسئاد . من المرجع السابق . 

رواه البخارى فى كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده . 


) "١. ( 


(») وبط الاسلام الحمل بشهوم العبادة فجعله سيبا لتكثير الذتوب وسيبا 

للحصول على الحسنات» وتبوه كبرى المقامات . 

جاء فى الحد يش عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : (من أسسى 

لين ميل ايقافا بات يقتفوزة له )'"...بل أن يعض ]لذانوب لاشيم الافن 

طريق العمل او البمَّبه كما يروى فى الحديث عن النبى صلى اللسه 

عليه وسلم أنه قال : زان من الذنوب ذنوبا لايكفرها الا الهم بطلسب 

انيف 21 

ثم ان الاسلام ليبوه الكادح فى الحياة من اجل اهله وذ ويه مرتبة مسن 
اعنم المراتب فى الدار الاخرة» اذ يجعله كالمجاهد فى سبيل اللهء كما 
بين ذلك الحد يث الذى يروى عن التبى صلى الله عليه وسدم وهذا تصه 
(من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سب يل الله» ومن طسب 
الدنيا فى ضاف كان فى درجة الشهداء/". 

وفى الحديث الاخر الذو؛ يروى عن كعب بن عجرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم مايؤكد هذا المعنى ايضا وفيه : (أن التبى صلى الله عليه وسلم 
كان جالسا مع اصحابه ذات يم فنظروا الى شاب ذى جلد وقوة» وقد بكسسر 
يسعى » فقالوا : ويح هذا لوكان شبابه وجلده فى سبيل الله . فقال عليه 


(و) رواه الطبراتى فى الاوسط من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . المرجع 
السابق (؟:.9). 

(؟) اخرجه الطبرائى فى الاوسط وابونميم قى الحلية والخطيب فىالتلخيص 
من حد يث أبى هربوة باسناد ضعيف (9:+2) من المرجع السابق . 

(م») اخرجه الطبرانى فى الاوسط(؟ :9 ) المرجع السابق ٠.‏ 


)”١5و(‎ 


الصلاة والسلام " لاتقولوا هذاءفانه ان كان يسغى على نفسه ليها عسسسن 
السألة ويغنيبا عن الناس فهو فى سبيل اللهء وان كان يسعى على ابوين 
ضعيفين اوذرية ضعاف ليغنيهم ويكقيهم فبو فى سبيل اللهء وان كأن يسعسى 
تفاخرا وتكائرا فهو فى سبيل الشيطان/)) . 
(ه) ولقد ذم الاسلام التسول ووجه السلمين الى بك سيل العمل ورا 
بالترحيب واخرى بالترفيب . 
ففى الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهء ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال , (لاتزال السألة باحدكم حتى يلقى الله ثعالى: وليس قسبى 
وجهه مزعة الع 
وعن الزبير بن الحوام رضى الله عنهء ان رسول الله صدذى الله عليه وسلم 
قال : (لأن يأخذ احد كم احبله ثم يأتى الجبل فيأتى يحزمة من حطب علسسى 
انبره فيبيضها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطسوه 
او تتعين : 
(1) وموقتف الأسلام من الغامل ‏ كما علمنا دعوة حض وتشجيع» ونظرة احتوام 
"٠:‏ وتقِد بير -غير قأصر على نوع وأحد ص انواع العمل بل اثه يشمل كل 
الامثال ل النياية لاوا ١‏ والمد اعية". 


5) 50 كان في ين اليه 500 :. 
الاعمال كما :ورد عن الي , اللمنطلية 0 الحد يك الشيور زانا 
الاعمال بالنياج) . 0 
(؟) متفق عليه .“انر ريا الصالحين (صهغة) ٠.‏ 
(م#«) رواه البخارى: . انظر المرجع السابق رص ٠ )١9١‏ 


) “1١7 ( 


يزوع زرعا ا فيأكل منه طهر وسبيمة الاكانت له به 59 1 

ويقول عليه السلام ايضا : (من كانت له ارض فليزرعها ء فان لم يستطسع 
ان بزرعباء يعجز ضها فليشحبها أخأه الصلم ولايؤاجرها اياه)؟. 

ويقول عليه السلام أيضا : (ان قامت الساعة وفى يد احد كم فسيلة فسان 
استطاع ان لاتقوم حتى يفرسها تليفعل .0 

وفى نطاق الاعمال التجارية يقول عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بالتجارة 
فان فيها تسعة اعشار الرزق 4 ويقول ايضا : ( التاجر الصد وق يحشر يسم 
القيامة مع الصد يقين والشبد 01)) . 

وفى نطاق ميدان الاعمال الصذاعية : . 

لقد مر معنا قبل قليل أن ذاود عليه السلام كان يأكل من عمل يده؛ لائه 
من افضل وسائل الكسب . فما هو العمل الذى كان يعملع ؟ 

يبين لنا الله تبارك وتعالى نوعية هذا الحمل بقوله عز شأنه : ( وعلمنسساه 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟ ) رواه مسلم . وقولهلا يؤاجرها .فيه نهى عن تأجير الارض ببعض انتاجها اما 
تأجيرها بالاموال النقدية فلامائع منه كما ذ هب الى ذ لك جمهور الفقها* 
ولمعرفة مزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ماكتبه الامام النووىفى 
شرحهة على صحيح سلم ٠ )١98:1١١(‏ 

(*+) رواه الامام أحمد فى مستدهة( :2م2١1 ٠. )1١91١‏ 

( » ) وواه ابراهيمالحربىفى غريب الحد يث ورجاله ثقات. تخريج العراقى . 
انظر الاحيا"(؟5:؟5). 

(ه) اخرجه الترمذى والحام من. حديث ابى شعيد. وقال الترمذ ى بحستة ٠‏ 
الموجع السابق )*١:٠(‏ . 


) ملع ) 
522 

صشهتظبوس لكبلتحصتكم من بأسكم]!. وبقوله تحعالى : ( ولقد اتينا د اود أفضلا 
ياجبال اوبى معهوالطيز والنا له الحديد ان اعمل سابفات وقدر فى السسسرد 
واعملوا صالحا 7 

جا" فر ى النديث من ال ع اله ليه وسل قل . ن الله تعالسى 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة .. 

طاهة ومكنيها أن تدم الشيوه رالراى يال ويل" 

هذه نبذة قصيرة عن موقف الاسلام من العمل سقتها فى معرض المقارتة 
بين وجهة النظر الغربية م الغى ترى ان للفرد الحرية الكاملة فى ان يعمل 
أو لايعمل والحرية الكاملة في النوع الذى يختاره ‏ ووجبة النظر الشرقيسسة 
التى تفرض العمل فرضا علي افراد ها فمن لايعمل لايأكل من جهة وبين 
مفهوم الاسلام للعمل من ججبة ثائية . 

لنتبين ان طيوم !لوم العمل لاينظر اليه من قبل د ولة الاسسلام 

لرة مأدية بحتة؛ للفرة معله او ترك » اويجب عليه باعتباره عضوا فى الكيسان 

الجماعى للمجتمع» بمعزل عن ارتباطه بمشفهوم العبادة والدين . الامر الذى 
سنستفيد منه فى البحث القادم عن الحقوق الاجتماعية عند ما يتبيبى وأجسسب 
الد ولة فى أشاءة الامن الاقتصادى فى صفف الافراد . وكيف ينبغى للد ولسسة 


ان تسعى حثيثا لتمامين العمل اومجالاته وسب له لافراد شعبها باعتبسبار 


ري الانبياء  .‏ مر 
)2 نتيا + 1١١‏ 
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ان مفهوم العمل مرتبط بالد بن ارتباطا وثيقا » وباعتبار أن مهمتها تنحصر فسى 


سياسة الدنيا فى ضوء قواعد الدين وآدابه وتوجيباته . 
(؟) موقتف الاسلام من حرية العمل : 


ان النظام الاسلامى يترك للخاضعين له حرية الاختهار فى مزا ولسسسسسة 
الاعمال التى يريد ونها لتكون مصد را لرزقهم » وتنمية ممتلكاتهم» مادام الحمل 
بحد ذراته شرعا . ولايجبر احدا من الافراد على مزاولة نوع معين مسسسسن 
الاعمال, الا اذا تعين عليه ذلك» فان تعين عليه الزمه بالقيام به شريطسسة 
ان يؤمن له الاجر العاد ل كما اوضح ذلك فقباؤنا رضى الله عنهم . 

يقول الامام ابن القيم رحمه الله :" ومن:ذ لك أن يحتاج الناس السسى 
صناعة طائفة , فلولى الامر ان يلزصهم باجرة مثلبم » فانه لاتتم مصلحسسة 
٠‏ الناس الا بذ لاد . 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :" فاذا كان الناس محتاجسين 
الى ف لاحة قم او نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباء يجبرهم ولسسى 
الامر عليهء اذا امتنعوا عنهء بعوض المثل » ولايمكتهم من مطالبة الناس بزيسادة 
عن عوض المثل ٠‏ ولايمكن الناس من ظلمهم» بان يعطوهم د ون حقهمء: كمسلا 
اذا احتاج الجند المرصد ون للجهاد الى فلاحة ارضهم»ء الزم من صتاءتسنه 
الفلاحة بان يصنعها لهم» فان الجند يلزمون بان لايظلموا الفلاح » كما السزم 


الفلاح أن يقلح للجند )'). 


. ) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ر(ص» م‎ )١( 
. الحسبة رص ؟؟)‎ )١( 


) "6٠١ ( 


(9) موقف الاسلام من حريةالتجارة والصناعة " حرية الاستثمار" : 


يقول عليه الصلاة والسلام .* دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعسفره 
فى الوقت الذى قال فيه " لايبيع حاضر ليان "! ُ 

فالاسلام قد اذن بالاستثمارء وحض عليه كما مر معنا ,» على أن يكسبون 
ضمن الضوابط والقواعد الشرععية التى رسمها ديننا . 

وتشجيع الاستثمار والتنمية " تجارة وصداعة وزراعة" وتبيثة السبلامامهينا 
للافراد » تعتبر واحدا من المهام التى 05 ولى الامر فى الاسلام كمسا 
اوضح ذلك الفقها* . يقول ابن حزم رحمه الله : 

" يأخذ السلطان الناس بالتجارةء وكثرة الفرس: ويقطعبم الاقطاعا ت 
فى الارض المواتء ويجعل لكل احد ملك ماعمر» ويعينه على ذلك؛ لترخسيص 
الاتنان عيض الثائن والعووان # وينم الاجوة ويكثر الاغنياء وما يجب 
فيه 0-5-5 1 

وتوجيه الاسلام للاستثمار والتنمية انما هو نتيجة طبيعية لاقراره مبد أ 
الملكية الفردية . لكن هذا التوجيه لم يرد فى الشريعة مطلقا خاليا مسسسن 
القيود ألتى تحدهء وائما ورد فيها محفوفا بضوابط تشريعية » للاحلس ست 


: 58 لباد » و اير الله بعضهم من بسعصض ؟ رواة الجماعمة 
الاالبخارى .قالت الشافعية والحتبلية أن الممنوع انما هو أن يجسسى* 
البلد بسلعةيريد بيعها بسعر الوقت فى الحال »2 فيأتيه الحاضر فيقول 
ضعه عندى لابيعه لك على التدريج باعلى من هذا السعر. ا.ه 
نيل الاوطارللشوكانى ره :5م١).‏ 
(؟ ) نقلاعقى كتاب بداعع السلك فى نظام الملك, لابىعبد الله محمك يسن 
الازرق الاند لسى تحقيق على سامي النشار (١:9١؟)‏ . 


) “61 ( 


العد الة والتوازن 5358 الفرد وحق السجتمعء, فاذا حصل الاستثمار ضصسسن 

تلك القيود كانت ثمواته محترمة فى نظر الاسلام ومصونه . 
ومن هذه القيود المفروضة على حرية الاستثمار مايلى : 

(و) ان لايكون الاستثمار متولدا عن طرق ظائلمة , كالرباء» والقمارء والاحتكار 
والغصبء والسرقة» والرشوة » وما أشبه ذلك ٠‏ 

(؟) ان لايكون الاستثمار ناجما عن واحد من سبل قد خامرها القسشش 
كالتغرير عند البيع» واخفاء العيب فى السلعة المبيعة » والكذب قفسى 
بيان رأس المال » وفبر ذلك من البيوع والعقود المحرمة القى يقع فييا 
الفش والخداع . 

(م) ان لايؤدى الاستثمار الى ضرر يصيب الاخرين .سواء كان اضرارا بالفرد 
او اضرارا بالمجتمع,او اضرارا بكيان الد ولة الهام . ولذلك حسسيم 
الاسلام اجر البغى , والاتجار بالخمرء والاتجار مع المد و . وفكذلا؟ 
وبناء على ماتقد م فان كان استثمار المال وتثميته بعيدا عن الم سرق 

المشار اليبا اعلاه» فهو استثمار مشروع لصاحبه ان ينميه » وان يد خل فيه 

المنافسة مع الاخرين وان بلغ الونا مؤلفة. 
وعلى الدولة ان تحمى هذا الاستثمار من كل اعتدأ* يوجه اليهدء مسن 

نحو سرقة اوغصب او اختلاس» او ماشاكل ذلك . 


هذا ولايجوز للد ولة ان تتد خل للحد من حرية الاستثمار ماد امسسسست 


0 نه القيود عن كتاب اشتراكية الاسلام , د . مصطقى السباعى رحمه الله 
بئوع من التصرف . رأاجع ر(ص؟١) ٠.‏ 


(؟7” ) 


المنافسة القائمة بين المستثمريئن مشروعة . 

اما اذا حصل افتقات على حق المجمرع باغلا* الاسعار والتلاعب فييبا 
بحيث يؤول الامر الى اهدار حق الامةء او اتزال الضرر بافرادها . فهينئا 
يتعين على الد ولة التد خل السريعء» لصيانة حق المجموع» وحمايته » بتحد بسد 
الاسعار وفرضها بشكل جهرى على الصتثمرين . 

يقول أبن القيم رحهه الله تعالى + 

" واما التسعير . قمته ماهو ظلم محرمء ومنه ماهو عدل جائز . فساذا 
تضمن ظلم الئاس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لايرضونه أو منعهم مما 
اباح الله لهم فهو حرام . 

واذا تضمن العدل بين الناس شثل اكراههم على مايجب عليهم مسسسن 
المعاوضة بثمن المثل : ومفعهم مما يحرم عليبم» من اخذ الزيادة علس سى 
عوض المثل , فهو جائز بل واجب . ا 

فاما القسم الاول . فمثل ماروى انس قال :" غلا السعر على عهسسسد 
النبى صلى الله عليه وسدم فقالوا يارسول الله : لوسعرت لنا ؟ فقال : آين 
الله هو القابض الباسط الصعرء وائى لارجو ان القى الله ولايطلبنى احسد 
بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولامال 00 

فان كان الناس يبيعون سل عهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهيم 
وقد ارتفع السعرء اما لقلة الشى": واما لكثرة الخلق, هذا الى اللسسه 


. وواه ابو داود والترمذى وصححه‎ )١( 


ر(«؟ )2 


واما الثانى : فمثل ان يمتئع ارباب السلع من بيعها . مع ضسرورة 
الناس اليبا الا بزيادة عن القيمة المعروفة» قهنا يجب عليهم بيعها بقيمسة 
المثل » ولامعنى للتسعير الاالزامهم بقيمة المثل » فالتسعير ههنا السزا م 
بالعد ل الذى الزمهم الله 0 

ويستدل لصحة الفوع الثانى بما ثبت فى الصحيحين من ان النسسبى 
صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل فى عتق الحصة مسسسسن 
العبد المشترك» فقال ." من اعتق شركا له فى عبد ولو كان له من الما ل 
مايبلغ ثمن الحبد - قوم عليه قيمة عدل لاوكس ولاشططء فاعطى شرك سات 
حصصهم وعتق عليه العيد" 5 

فلم يمكن المالك ان يسام المعتق بالذى يريد ٠+‏ فأنه لما وجب عليسه 
ان يملك شريكه المعتق نصيبه الذدى لم يعتقه» لتكميل الحرية فى العب سد 
قد رعوضه » بأن يقوم جميع العيد قيمة عد ل . ويعطيه قسطه من القيمة » فسان 
حق الشريك نصف القيمة لافى قيمة النصف عند الجمهور .. 

ثم يقول عن هذا الحديث وصار اصلا فى ان من وجبت عليه الما وضسة 
اجبر على ان يعاوض بثمن المثلء لايما يريد من الثمن ؛ وصار اصلا نى 
جواز اخراج الشىء* من ملك صاحبه قبراء بثمنه » للمصلحة الراجحة كما فى 


الشفعل. 


٠ انظر الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية رص هه#)‎ )١( 
٠. ) (؟) المرجعالسابق رص ها"‎ 


( ؟؟ 0 )2 


الحقوق الاجتماعيلة , 


فى الباب الاول من الرسالة سبق لنا الحد يث عن موقف الد ولة حيسال 
الافراد فى النظم الغربية . فلقد بينت ان موقفها فى الد يمقراطية الكلاسيكية 
" القديمة" الواجب عليها اتخاذه هو الموقف السلبى . بمعنىانه لايفرض عليهبا 
اى التزام حيال الافراد , اللهم الاحراسة حقوقهم»؛ وحد ود مجتمعهم . 

لكن نتيجة للازمات العنيفة التى تعرض لبها المذ هب الفردى » اضطسرت 
الننام الد يمقراطية ان تعد ل من موتفها السلبى بما فرضته على نفسها مسن 
التزامات حيال الطبقة العاطة فى المجتمع . اذ اخذت على نفسها ان توفر 
لهم العمل الملائم والمجزى: العمل الملائم فى جهازها ان كان لدييبسا 
وظائف شاغرة , او العمل الملاقم والمجزى عندغيرها » بما تفرضه من تنظيمس سات 
فى العلاقة بين العامل ورب العمل ؛ من تحديد الاجورء وساعات العمل 
والزام رب العمل بالضمان الصحى للعمال . . وبما تسفى اليه ايضا من تأمين 
الافراد ضد العجز والمرض والبطالة , وتقديم الخد مات العامة » كالمشا فس سى 
واليد ارين يقدرها عه 

فل نرق النظام الاسلامى نمثل من ذلك ؟ 

وقبل الجواب عن هذا التساؤل لابد ان اثبت هاتين الملاحظتسين 
اللتين تتأكدا لنا من خلال موقف الاسلام من تحقيق الامن الاقتصادى واشاعته 
فى صفوف أقراد د ولته . 

ومن خلال ماذ كرت وماسأذ كره من ملاحظة الاسلام لمصلحة المجموع: وعقد 
التوازن بينها وبين المصالح الفرد ية . والتى تتجلى لنا بوضوح فى باب النشاط 
الاقتصادى اككثر من تجليبها فى اى مكان آخر . 


( ه*”" ) 


الملاحظة الاولى : شمول النظام الاسلامى كباته . 


ان النظام الاقتصادى فى الاسلام لم يعرف تلك النقلة الواسعة قفي 
مياد كه وأسسه من سماح لافراده بمزاولة النشاط الاقتصادى بحرية مطلقة » كسم 
اذا ماظهر له على ارضية أاواقع النتائج السلبية الهائلة من الاطلاق ,عاد علسى 
اصل قواعده بالتغيير او التبد يل » من اغلاقه لبعض ابواب الحرية العىفتحيبا 
شماه وا ندا لددولضة بالدة خل رفن عمق أقراةة يهان :منعتنا .أو أهد زه 
لحق الفرد كليا, أو بحرمائه من مزاولته لا وجه من النشاط القردى فس سسسى 
الاقتصاد تملكا واستثمارا . لم يجر ذلك فى تعاليم نظامنا » فشريعتنا الخالدة 
القتى نزلت من الخبير العلبم بما يحتاجه الفرد وبما يضر بالمجموعء والعالم بما 
يحقق العدالة لكل منهما : باختم شريعته المنزلة على رسوله»الاوقد بين لنا 
نظاما اقتصاديا رصينا متوازنا » ملاحظا فيه حق الفرد » وحق المجموع» وحسق 
الله تعالى » ويعطى لكل ذى حق حقه من غير وكس ولاشطط بتوازن د قيسسق 
الملاحذاة الثانية : وتتمثل فى أن ملاحظة الاسلام لحق الفرد وح قالمجموع 


بآن واحد » وعقده للتوازن بينهما سمة من سمات نظامه . 


ومن خلال الدراسة المقارنة لنظام الاسلام»ء مع مبادى* النظم الوضعية 
شرقيها وغربيها » نلحظ ان موقف الاسلام من الفرد والمجتمع كان موقفا متفردا 
فلاهو فى اقصى اليمين ولاهو فى اقصى الشمال . 

ان انه عند ما اقر مبدأ التملك الغرد ى وحرية الاستثمار اقر الى ججواره 


وعم ) 


يرى ان السلبيات العى تولدت عن كلا الموتفين المتباينين فى نظرتهما السسى 
الفرد والمجتمع لاو جود لبها مع قوأعد النظام الاسلامى وتطبيقاتهء لا ناسبابها 
منفية عنه» فكأآن نظامنا بحق بعد الد راسة المقارنة لبنا سائفا شرابه يخرج من 
بين فرث الفردية ودم الجماعية صافيا زلالا للانسانية بشكل عام» وللمجتمعسسات 
التائبة بشكل خاص . 
وبعد اثبات هاتين الملاحذلتين اعود الى بيان موقف الاسلام مئ اشاعة 
الامن الاقتصادى وتحقيقه فى صقف جميع الافراد وليس فى صفوف الطبتسسية 
العاملة فقط وجريا مع تقسيهات الباب الاول فمعالجتى لهذا الموضوع ستكسون 
بعون الله تعالى من خلال الفترات التالية : 
)١(‏ توفير العمل للافراد او بعبارة أخرى تحرير افراد المجتمع الاسلامى من 
البطالة. 
(؟) موقف الاسلام من تنظيم علاتة العامل معرب العمل » كتحديد الاجسور 
وتحد يد. ساعات العمل . 
(#) واجب الد ولة السلمة حيال تحقيق الامن الاقتصادى واشاعتته فسسى 


صفوف جميع افراد مجتمعها . 


. توفير العمل او تحرير الافراد فى المجتمع الاسلامى من البطالة‎ )١( 


البطالة هى القعود عن العمل,» وهى أما أن تكون ناشكة عمن يقسسوى 
على العمل ويقد ر عليه , الا أنه لم يتمكن من الحصول عليه ؛ لانسد أد أوجسسهة 
العمل فى وجهه . واما ان تكون ناشقة عن آخرين لهم القدرة على العمل 
وسبله امامهم مفتوحة لو طلبوها , الاأنهم أثروا حياة التطفل والدءة والخسسول 


( 7ا” ) 


على حياة الجد والنشاط لاكتساب القوتء؛ فليس لهم من سبيل فى الاسستوزاق 
الاسبيل التسول 0000 

واما ان تكون ناشكة عن طيقة ثالثة اقعد تها الشيخوخة والضعف عسسن 
القيام بالعمل ومزاولته . 

والاسلام لابرضى ان تتفشى هذه الظاهرة الاجتماعية المرضية فى مجتمعه 
بل انه يسعى لازالتها واقتلاع جذ ورهاء ان كانت فى صقيف القاد رين علسسسى 
العمل . وهو يعمل على تخفيف وطأتها عن الطبقة المقعدة لعجزها عسسسن 
مزاولة الاعمال » بما يقد مه اليسهم من كقالات وضمانات» ترتقى بهم الى الحسسد 
اللائق الكريم فى المعاش بحيث يفد وا المجتمع نظيفا من هذه الظا هعس سرة 
المرضية ومايمكن ان تحدثه من سلبيات . 

وسيرى القارى* الكريم شموخ النظام الاسلامى فى معالجته لهذ هالظاهرة 
بما يقد مه من كفالات وضمائات للطبقة الفقيرة فى المجتمعء وأن هذه الكقالسة 
ليست قاصرة على طيقة خاصة من الطبقات المعوزة ( طبقة العمال ) بل مسسى 
لجميع افراد الطبقة المحتاجة . وان هذه الضمانات ليست اشياء نظريمسة 
وانما حهى مبادى* عمليةء وركائز اساسية يقمم عليها النظام . ويلزم د ولتسسسسه 
بحراستها ورعايتها . 

هذا ولقد علمنا قبل قليل كيف كان موقف الاسلام من العمل , وكيف انسه 
حض عليه وشجعء وشى* طبيعى من دين هذا موقفه من العمل ءان ينظر السى 
القعود عنه مع القدرة عليه نذارة اشمقزاز وشذر» بل نظرة عدا* ومحارية ٠‏ 

أن الاسلام يود من جميع القادرين على العمل ان ينشط كل منهم ضمسن 


ميوله واختصاصةه » لكى بيذ ل جيد ه فى هذه الحيأة بما يعود عليه بالئا عسدة 


(8؟“” ) 


من جنى اللاموال والارباح » ليستعين ببا على قضاء حوائجه من كد يمينه وعرق 
جبينه ء وليعود الجبد الميذ ول من ثم على المجتمع بالفائدة» من اعمار للكسون 
الذى هو تكليف من التكاليف الالهية ف الحياة: فى التصور الاساا مس سسى 
يقول الله تبارك وتعالى :( هوا 0 فكم من الارض واستصمركم ا 
اى طالبكم بعمارتها » وعمارتها تتم بالقيام بمختلف وجوه العمل فى جميسع 
مرافقها ء ولهذا! كان المتقاعس عن العمل , والمعتمد على مافى ايدى النساس 
من اموال يتطفل علييباء مجرما مرتين . مرة فى حق نفسه حيث بوأها طريسسق ٠‏ 
المذلة فى العيش» ومرة فى حق غيره لانه لم يقم بمطلب العمل على عمسارة 
الارض» الذى كلفه به الخالق تبارك وتعالى . 

ولذا كان موقف الاسلام من السكبر عليه شد يد! . ولقد وردت مذ متسسه 
على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام فى اكثر من حديث . 

فمن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليستسة 
وسدم :* من سأل الناس تكثرا قائما يسأل جمرا فليستقل او يستكلل'. 

دق ينه دنه رسي الله له قال :قال رسو اللفاملي اللسسيية 
عليه وسدم :" ان الصسألة كد يكدبها الرجل وجبةء الاان يسأل الرجسل 
سلطانا اوفى أ لانن نا 


وعن أبن عمر رضى الله عنه» قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


. 5٠١ : هود‎ )١( 
. (؟) رروأه مسلم‎ 


(") رواه الترمذى وقال حد يث حسن صحيح والكد الخد ش وتحوه . 


(9؟؟) 
" لانزال الصألة باحدكم مع يلقى الله زليس فى وجهه مزية لحبلا. 
وعنه ايضا »ان رسول اللة صلى الله عليه وسلم قال على المثير وذ كسسسر 
الصدتة والتعقف عن السألة ." اليد العليا خير من اليد السقلىء واليسسد 


فالتسول فى نظر الاسلام اذن ظاهرة همقيتة» والاسلام لايريد لواحد من 
السل مين أن يعتمد عليبا لتحصيل معاشهء اذ انه يعتبر المأخوذ سسسن 
طريقها سحتا وبالاحراما أذا لم يكن آخذ ها ستحقا لذلك؛ ولم ييسباا 
الا لثلائة اصناف فقط قد الجأتهم الحاجة اليباء فى اعطا* هؤلاء نوع مسسئن 
انواع التعاضد الاجتماعى والتكافل والتناصر الذى حث عليه الشارع وامر . 

ففى الحد يث عن ابى بشر قبيصة بن المخارق رضى الله عنه قال : تحلمت 
حمالة فاتيت رسول الله صدى الله عليه وسدم اسأله فيها فقال 00 
تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال " ياقبيصة ان السألة لاتحل الا لاحسسد 
ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة؛, فحلت له السألة حتى يصيبها ثم يسكء: ورجل 
اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له اللمسألة حتى يصيب قواما من عيش أوقال 
سد أدا من عيشء ورجل أصابته فاقه,» حتى يقول ثلاثة من ذ وى الحجى مسسن 
قومه : لقد اصابت فلانا فاقه, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيسسش 


أو قال سدادا من عيش . فما سواهن من الصألة ياقبيصة سحت يأكلبسا 


)١(‏ متفق عليه . والمزعة بضم الميم واسكان الزاى وبالعين المهطل سس سسة 
(القطعة) . 
(؟) متفق عليه . 


( 6 ) 


نونك اله بلة حال العاطل عن العيل نعي انين 
واعتماد هم فى الكسب على صسألة التاس . 


واذ! تبين لنا مما ورد ان المال المأخوذ من طريق التسول مال مشؤوم 
لكونه حراما» الاما استكنى منه» ذلهر بشكل آلى الموقف الواجب على الد ولسسة 
الاسلامية اتخاذه حيال الافراد المتسولين , الاوهو الضع من ذلك؛ وحضيم 
على العمل , واذا لم يستجيبوا لذلك حملوا عليه بالقرة » كما نصعلى ذلك 
الفقهأ" يقول ابو يعلى الفراء فى حد يثه عن مهام المحتسب مايلى : 

" واذا تعرض للسألة ذ و جلد وتوة على العمل زجره» وامره ان يتعسرض 


للاحتراف؛ فان اقام على السألة عزرة حتى يقلع عن . 


ان الواجب على الد ولة السلمة حيالهم موتفان : 


)1١(‏ روآه مسلم . والحمالة بفتح الحاء وان يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلسح 
انسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه . و الجائحة والافة تصيب 
مال الانسان . والقوام : بكسر القاف وفتحهاء هومايقيم به امرالانسان 
من مال ونحوه . السداد : بكسر السيئن مأيسد حاجة المعوز ويكقيسه 
وألناقة : الفقر . والحجى : العقل . ا.ه رياض الصالحين (ص.1١)‏ 

(؟) الاحكام السلطانية رص ؟١9؟)‏ . 


) ”#١ ( 


1 الموقف الاول 4 

ظ من حيث وزلائف الذ ولةالشاغرة فالواجب عليها ملؤها بالاصناءوالاكنياه 
من هؤلا*» ويتساوى جميع الافراد حيالها » ممن استكملوا الشروط المطلوسسة 
لهباء ولايقدم اليها منهم آلا الاولى ف الاولى » يقول الامام الماوردى : 


استكفاء الامناء: وتقليد القصحاء؛ فيما يفوض الهم من الاعمال ‏ ويكله اليهيسم 
من الاموال» لتكون الاعمال بالكناءة مضبوطة, والاموال بالامناء محفطظ). 

فان فعل الامام اومن اوكل اليه امر اسناد الوظائف خلاف ذلك اعتسبر 
خائنا فى نظر الاسلام . قال عليه الصلاة والسلام :" ايما رجل استع سل 
رجلا على عشرة انفس علم أن فى العشرة افضل ممن استعمل » فقد غش اللسه 
تق وسو لهاء ونين انه التؤيف 7 . 
(؟) الموقف الثانى : 

لهذ مر معنا فى البا ب الاول ع الرسالة أن امال جميع الما ريسن 
على العمل فى جهاز الد ولة ووظائفها امر غير ممكن » ماد امت حرية التملسسك 
والتجارة والزراعة قاعمة» وذ لك لضيق ل ولةاغن النتيعاب اتراد المجتسة 
جميعهم » ولقلة الوظاائف فيها فى مقابل اعداد المجتمع المتزايدة» ولما كسان 
الامر بهذه المثابة فما هى الخد مات التى يجب على الد ولة تقديمها للافراد 
العاطلين عن العمل » والذين بحثوا يمنة ويسرة فلم يوا امامهم مجالا مفتوحا 
من مجالاته . 


. الاحكام السلطانية رص ؟؟)‎ )١( 
. ١52 (؟) رواأه ابو يعلى من حديث حذيفة . انظر كنز العمال رقم‎ 


( ع *” ) 


أن واجب ألد ولة حيال العاطلين عن الحمل من هذا النوعءان تقسدم 
لانفسهم مصد رأ للامترزاق بدت متعذون به عن السألة, ويد برمن مته أمو معاشهم 
١‏ 
سواء كآأنت هذه السبل عن دويق بذك الاعطيات لهم » لكى يزاولوا نشاطي مسق 
٠ )9(‏ 
فى اطار القطاع الخاص» أو بتقد يم قروض طويلةً) الامد أو بمشاركة الد ولة ليسم 
أو بتوظيفهم فى القطاعات العامة عن طريق فتح مشاريع اقتصاد ية ككينا مسهينا 
1 
الد ول" . . . ء كل ذلك على حسب ماترتأيه السياسة الاقتصادية الشرعيسة 
)١(‏ والاعطيات: سواء كانت رواتب نظامية لكافةالصلمين كما سيمر معنا 
أومئن اموال الزكوات المفقراء والمحتاجين حيث تتولى الد ولة أ 
(؟) ذكوابن عابدين فى حاشيتهرد المحتار قول الامام أبى يوسف روحمصسسه 
الله :" انه يدفع للعاجز اى الذى لم يتمكن من زراعة اوضهالخراجيسة 
لفقر ألم به كفايته من بيت المال » قرضأ ليعمل ويستقل أرضة" 8 
ا.هفه (:54؟) . 
وجعل ساعدة ه8ؤل” * من افضل الاعمال وابرها عئد الله تبارك وتعالى 
زيف التغارف فن فيميحة تن مذ يف ابى 3 ررقن اللفعنة قال.:وسالت 
النبى صلى الله عليه وسلم, اى العمل افضل قال : أيمان باللسسسه 
وجباد فى سبيله ء قلت : فاى الرقاب افضل قال أغلاها ثمنا واتفسيساأً 
عنفا انغلبا قلت و فاق قرافمل 6 قال عن ضاتما اواتضع لاأغرق: : 
كتاب العتق أى الرقاب افضل . 
ومعنى تعين صائعا : اى تقد م له الحعون والساعدة أن كأن محتاج أب 


مص 
04 


) ”#“# ( 


لد ولة الاسلام . 
هذا ومما ينبفى الاثيارة اليه ان قيام الد ولة بذلك ليس على سبيسسل 

الاباحة والندب» بل هو على سبيل الوجوب الذى تكلف به الد ولة شرصاا 

بحيث لو جرى منهاأ تقصير فى القيام به لكانت سؤولة امام الله تعالى » ثم امام 
الامة السدمةء لاخلالها بحق من حقوقبهم . وقاعدة الوجوب هذه يمكسسسن 

استنباطها من عدد من التوجيبات والاحكام الواردة على لسانالشارع . 

(و) لقد اص الاسلام ذوى اليسار والقدرة فى المجتمع على كقالة امر الضعفا* 
فيه » كقالة توصلهم الى حد الكفاية ‏ كما سيم معنا بعد قليل ان شساء 
الله تعالى _فلكن كان هذا واجبا على الافراد لقدرتهم ويسار هسم 
فلأن يكون واجبا على الد ولة من باب أولىء لانها غالبا ماتكون علسسى 
ذلك اقدرء والادلة المتوجهة لمخاطبة ذ وى اليسار كثيرة نذ كربعضيها : 
“د عن ابى سعيد الخد رى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال :" من كان عنده فضل ذ-برفليعد به على من لاظهر لهء ومن كسان 

مق ة فل :زاى التعن بن هلل من تان نلو قال ابواشفية فذ كر سول !اللممة 
صلى الله عليه وسلم من اصناف المال ماذ كر حتى رأينا أنه لاحق لاحد منا فى 

فضل/!). 


ع أو تضع لاخرق قال الحينى فى عمدة القارى : الاخرق بفتح البصسرة 
الصداعة . أ.ه ا (١ا:ءلم)‏ . 


. رواآه مسلم‎ )١( 


(6عمم). 


به فى الحد يث عله عليه الصلاة والسلام أنه قال :" ماآمن بى مدو 
ا 01١‏ 2 
با اانياحاق بيقاره نياقع ال جلية يطل زعام :ري . 
#”" من كان عتداه طعام اثنيئن فليذ هب بثالث, ومن كان عتد ه طعسسام 


أربعة قله فت وكا ا وجا 
“# " أيما اهل عرصة اصبح فيهم امر" جائع فقد بركت منهم ذمة اللسسه 
كين ش 


»د وفى الحديث القدسى ." ان الله تعالى يقول يوم القيامة .يا ابن 
آدم مرضت فلم تعد نى .قال يارب كيف اعودك وانت رب العالمين ؟ قالامسا 
علمت عبدى فلانا قد موض فلم تعده ؟ أما علمت انك لوعدته لوجد تنى عنسد ه 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى . قال : يارب كيف اطعيك واتسسست 
رب العالمين ؟ قال اما علدت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه؟ امسسا 
علمت لو أنك اطعمته ليجدت ذلك عندى , يا أبن آدم استسقيتك فلم تسقسدى 
قال : يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال : استسقاك عبدى فلان 
فلم تسقه . الا للك افك قو مكو عدف 3 لق طن 
(؟) مبدأ الرعاية الذى يكلف به الامام يستلنم تبيكة السبل امام العاطلين 

عن العمل . ظ 


. وواه اليزار والطبرانى‎ )١( 

(+) رواه البخارى في كتاب المناقب وأحمد فى صداده(١1:ا891١19548-1-‏ 
48م 

(«#) روأه أحمد فى سنده (5:؟) . 

(:) رواه مسلم فى كتاب البر . 


( ه"#” ) 


يقول عليه الصلاة والسلام :" الاكلكم راع وكلكم صسؤول عن رعيته فالامسام 
الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على اهل بيته وسو 
مسؤول عن رعيته . . . الافكلكم راع وكل راع مسؤول عن رولا 

ولعل القارىء قد لاحظ فى هذا الحديث ان مسكولية الحكومسسسة 

نحو المواطنين قد وضعت على قدم الساواة مع صمكولية الاب والام تحس سو 
اولاد هماء فكما ان الاب راع مكلف شرعا وخلقا بان يؤمن المعيشة لاسرتسسه 
فان الحكومة مكلفة كذ لك تجاه المجتمع الذى تسوس أهوره» وطيها أن تسعسى 
لتأمبى ستوى من المعيشة لائق لكل مواطن 7 ). ومما يسهل عليها تحقيق هذا 
المطلب تأمين العمل وترفيره لابنافها . 
(م«) ومما يدعو ألد ولة لتأمين العمل للعاطلين عنه او تذ ليل سبله أمامهيسم 

اخلاقيات التعامل والتعاون والتواد والتئاصر القى ربت الشر يعسسة 

السلمين عليها حكابا كانوا او محكومين . من ذلك : 

قول الله تعالى :" وتحاونوا على البر والتقوى ولاتعا ونوا على الاسم 
والعد وان9. ولاشك ان من البر تأمين العمل للعاطلين عنه . 

“د وقوله تعالى :" انما المؤمنون ارو لمعن الاخوة فى شسسى" 
أن تكون الد ولة قادرة على ساعدة العاطلين عن العمل ثم تحجب هعسسسذه 


الساعدة عشهم 5 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) مهاج الحكم فى الاسلام ‏ محمد أسد (ص هه١) ٠.‏ 
+) الماكدة , ؟ . 

. ٠١ : الحجرات‎ )»( 


2) > ( 


“د ومن ذ لك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام :" من نفس عن مسلم كربسة 
من كرب الد نيا نفس الله عنهكربة من كرب يوم القيامة » والله فى عون الحعبمد 
ماكان العبد فى عون اعلا . والتعطل عن العمل مع البحث الشديد عنسسه 
لاشك انه يورث كربا ككثيرة, وتذ ليل السبل امام المكروب مطلب من مطالسسسب 
اخلاقيات السلم القى شجع الاسلام عليها . والايات والاحاد يث فى هسسذا 
ظ الميد ان كثيرة ليس فى الوسع ذكرها . 
(») وتأسيسا على مامر يسعنا أن تفهم مبادوة النبى صذى الله عليه وسلسم 

الى بيع اد وات الاست بهلاك للسائل الذى سأله الصدقة وشراك عنسسه 


اد وات الانتاج » وتوجيبه أياه للعمل فى الحديث الذى يروي سه 


الجغارى رممه الله تعالي 9 
ا يه من الانصار اتى النبى صلى الله عليه 
3 
0( 


بعضه وقعب ٠.‏ قال ؛ ايتنى ببهماء ل الله صلى الله 
عليه وسدم بيده» وقال من يشترى هذين ؟ قال رجل : انا أخذهملا 
بد رهمين فاعطاهما اياهء واخذ الد رهمين فاعطاهما الاتصارىء وقال : اشتر 
باحد هما طعاما » فانبذه الى اهحلك؛ واشتر بالاخر قد وما فاتنى بهء فاتسساه 
به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عود! بيدهء ثم قال : أذ هسسسب 


فاحتطب وبع » ولا اريتك خمسة عشر يوما 0 ففعل فجاءه وقد اصاب عشرة د وأكسسم 


٠. رواه مسلم وأبو داود والترمذى وأبن ماجه وأحمد فى صسنده‎ )١( 
. (؟) الحلس , الكساء الغليظ‎ 
. القعب 0 اناء يشرب فيه الما"‎ 2) 


ببسم ) 


فاشترى ببعضها ثوأ ؛ مبعشها بلعاما :“فقال رسول لامع دسي 
وسدم ؛ هذا خير لك من انتجى* السألة نكتة فى وجبك يزع القيامة >" 

058 556 الد ولةالاسلامية تتكقل العمل» اوتذ لل طرةسسسه 2 
امام جميه انزاة: النوع التادرية طن اسل :: 

لكن ماهو موققبا من الافزاى الذين تمطلوا عع الفيل سنب القعيك 
او الشيخوخة» اواى سبب قهرى آخرء هل تتركهم نيبا للفقر والعوز والحاجة 
وسألة الناسء ام انها تشرطهم من الاسس والمبادى* مايكقل لبهم حياة كريمسة 
لافقة تحررهم من ثقل الواقع الذى الم بهم ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل يتضح لنا من خلال ابت فق الف تسسسسرة 
الثالثة, عند الحد يث عن واجب الد ولة فى اشاعة الامن الاقتصادى وتحقيقسه 
فى صفوف افراد ها . 
يمسي سو ومس ا © رو ب لمعيو يو سمه 


/ م د ١ ١‏ 0 الور م 
مر ا فر عالط ى لات ا حورص مسا لاصو م يرق 
سح ا 7 


ز غيم )2 


(؟) موقف الاسلام من تنذليم علاقة العامل معرب العمل 
كتحد يد الاجور» وللحد يد ساعات العمل . 


( أ) هل فىقواعد نظامنا مايجيز للد ولة ان تتد خل 
لتنظيم العلاقة بيى العامل ورب العمل ؟ 


» الاصل فى العقود ان تكون مبنية على الرضا بين المتعاقد ين . لقوله 
تبارك وتعالى ع" يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن تواض منكلاً؟. 

فالرضا فى العقود شرط لابد منهء وعليه فلايصح الزام احد طر فى 
العقد بالتزام لايرتضيهء أو الزامه على اجراء عقد وهو له كاوه . 

د والأطل فى موقف الد ولة يال عتوند المعاملات بين أقرافاها عنسدام 
التدخل فيهاء مادامت متمشية مع الاحكام الشرعية . 

بيد ان هذين الاصلين ليسا على أطلاقهماء بل هناك بعض الحالات 
يوجب الشارع فيبا على الد ولة أن تتد خل بين افراد هاء لاقامة العد السسسة 
بينهم عن طربق الزامهم باجراء عقود لايريد ونها أو بالزامهم باشيا" فسسى 
العقود لايرتضوتها . 

لان العدالة مقصد التغزيل . فبالعدل امر الخالق تبارك وتعالسسى 
حيث يقول : ( أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويشبى عسن 


: 0 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون ) '. 


)١(‏ النسا؟ : وم 
(؟) النحل : .4 


) "989 ( 


وبه. الكتب انزلت ولتحقيقه الرسل قد ارسلت كما قال تعالى : ( لقسسسد 
ارسلنا وسلنا بالبينات . وانزلنا معبم الكتاب والميزان ليق الناس بالقسط)). 

فالعد ل واجبء وتحقيقه يوجب على ولى الامر ان يلزم المحتكو ان يبيع 
كرت المحتاج اليها من قبل عامة السلمين » بسمر المثل من غير زيادة » وذ لك 
دفعا للضرر المتولد عن الاحتكارء وتحقيقا للعد الة بدفع الحاجة عن العامة 
مع اعطاء ثمن المثل عن السلعة . وشله ايضا تدخله فى أجبار العمال علسسى 
ان يبذ لوا متأفصبم المحتاج اليبا اذا امتنمواء اواضريوا عن العمل بثسسن 
المثل . وكذ لك اجباو رب الحمل أن لاينقص العامل من الاجر العادل السذى 
يستحقه شيئا كما مر معنا . وذلك تحقيقا للعدالة بتحمل الضرر الخاص فسسى 
مقابل دفع الضرر الحام, مع التمويض العادل . 

يؤكد هذه الاجراءات وامثالها فعل النبى صلى الله عليه وسلمء قيمسساً 
ووة أبنو فاون فى شقنة ان املذرة "مق لحكالك كان اله عن من امكل فى عافط 
رجل من الانصار قال ؛ ومع الرجل اهلهء قال : فكان سموة يدا خل الى تخلسه 
يداك قو قسن طووة كلت الوسان وثيعه قابس فظلك النه أن ينا ليوك 
فابى فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذ لك لهء فطلب اليه النبى صلسسى 
الله عليه وسلم أن يبيعه فابى , فطلب اليه أن يناقله فابى . قال : فهبسسه 
له ولككذ! وكذ! امرا رغبه فيه فابى » فقال انت مضار فقال رسول الله صلى اللسه 


عليه وسلم للانصارى 5 أذ هب فاقلع فك . 


٠٠ه‎ : الحديد‎ )١( 
 . (؟) ابوداود .انظر باب القضا*‎ 


( .ع“ ) 


وتأسيسا على مامر فان للد ولة ان تتد خلل تنظيم العلاقة بين الحعاسل 
ورب العمل » فى كل مامن شأنه ان يقيمالعد الة ويزيل الضرر او التعسسسسف 


(ب) تحديد الاجور : 


الاصل فى العقود الشرعية ان تكون مبنية على الرضا كما اشرت اليس سه 
قبل قليل ؛ فلرب العمل ان يستأجر العامل لتنفيذ العمل الذى بري ده 
بالاجر الذى يتم عليه الاتفاق » سواه قل هذا الاجر ام كثر» وموقف الك ولسسسة 
حيال ذلك هو قول النبى صلى الله عليه وسدم " دعو الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض؟. لكن أن رأت الد ولة ان حيفا ما قد وقع على العامل السسنذى 
لاي جد مجالا للعمل الافى المكان الذى هوفيه فعندكذ لها ان تتد خل 
لتحد يد الاجر العادل للحامل, وهو ثين المثل , كما انبا تلزم العامل 
احيانا بالعمل بالاجر المحد د , أن أحتيج أليه, ليبذ ل متاقع جسسسده 
وهذا الاجر المحدد ايضا هو ثمن المثل كما تمت الاشارة اليه سالفا 
والمعيار فى تحديد الاجور علىمايذلبر من كلام الفقهاء هو الاحتياج سوا" 
من رب العمل او العاططل ؛ ولمزيد من التوضيح اورد ماذكره شيخ الاسلام ابن 
قهية رحمهأنلة من قله :+ ظ 

" والمقصود هنا ان ولى الامر ان اجبر اهل الصناعات على مايحتساج 
اليه الناس من صن اعاتهم كالفلاحة والحياكة: والبناية » فانه بقدر اجرة المشل 
فلايمكن المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذ لكء ولايمكن. الصانع من المطالبق 


باكثر من ذا لك حيث يتعين علية العمل ع» وحذ أمن التسعيرالواجب 5 


) "١ ( 


وكذ لك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم آلات الجهاد من سسلاح 
وجسر وغير ذلك فيستعمل باجرة الشل ؛ لايمكن الستعملون من ظلم سم 
ولاالعمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم فى الحاجة اليه فبذا تسعير فسسى 
الاعمال. 

واختم هذه الفقرة بملاحظة جليلة لفضيلة الد كتور مصطفى السياعسسى 
رحمه الله حيث يقول بعد أستد لاله بقولة تعالى " ولاتبخسوا الناس اشياء(!! 
فاذ! رضى العامل مضطرا باجر د ون مايستحقه وجب ان يدقع له رب العمسل 
ناستحفه ‏ زلافيزة بوشاءافى: الآأشر المفكن: كن اعددر الى تيع تلفت اسيل 
من انها الطقيعى اناق 'الاببتاز سوبي النتانك". 

وذ ١‏ باتشياة للآجوريي الفائل ورب العمل »انحن اجرة العافسل 
فى وظائف الد ولة فكيف ينبغى أن تكون ؟ 

ان الواجب على الد ولة الصدمة ان تعطى العامل فى جهازها اجرا 
عالياء بحيث تغنيه عن الخيانة » وتؤمن له وسأقل الرفاه2» وهذا ماكان عليبه 
الامر فى الصدر الاول . ظ 

ذكو ابو يسف فى كتابه الخراج ان عمر لما استخدم اصحاب النيبى صلى 
الله عليه سدم لجباية الخراج » قال له ابو عبيدة بن الجراح : د تسسسست 


أصحاب رسو ل الله صذى الله عليه وسدمء فقال يا ابا عبيدةء اذا لم استعن 


. ) السياسة الشرعية لابن تيمية تحقيق زهرى (ص هه‎ )١( 
١م6‎ : (؟) الشعراء‎ 
. )١م"" (؟) اشتراكية الاسلام ر(ص‎ 


(؟ع# ) 


باحهل الدين على سلامة دينى ثبمن استهين ؟ قال اما أن فعلت فاغئب م 
بالعمالة عن الخيانة . يقول اذا استعملتهم على شى “فاجزل لهم فى العطاء 


4 


ولك ان تستدل على هذا الاغناء بما قرره المصطفى عليه الصلاة والسلام 
بقوله فى شأن عماله . 

" من كان لنا عاملا فليكتس ل زوجة »مان لم يكن له خادم فليكتسسب 
خاد ما فان لم يكن وق اتسين سكي . 

وفى رواية اخرى ذ كرها ابو عبيد فى كتابه الاموال بسن ده عن التسسبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال :" من ولى لنا شيثا ثم لم تكن له امرأة فليسسخزوح 
امرأة» ومن لم يكن له سدكن : فليتخذ صسكناء ومن لم يكن له مركب فليتخسسة 
مركبا » ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماء فمن اتخذ سوى ذلك كيزا اوايلا 


جا بم القيامة غالا اوسابقاة. 


(ج) تحجديد ساعات العمل : 


وتحد يد العمل يأتى ثمرة طبيعية لتحديد اجر المثل فى المواطسن 
وبذ لها خارج نطاق فترة العمل المحددة ان يجعل له اجرا اضافيا على ذلك 
اا 5مئيئددذ_-_-_------كهغ0غ 
زوع الخراج لابى يسف رص ٠)١١‏ 
(؟) اى مربيت المال . انظر بذ لالمجهود فى حل ابىد اود ( © :5 ٠)5١‏ 
() الاموال رص للا" )ا ء 


2) > ( 


وللد ولة ان تكف رب العمل عن تعديه اذا الزم العامل بعمل زائد على 
ماهو محد د ومتفق عليه كما قرر ذ لك فقهأًقنا وحمهم الله عند ذ كرهم لميسسام 
المحتسب ومنها " اذا تعدى ستأجر على اجير فى نقصان اجره او اسستزادة 


عمل كقه عن تعد يه وكأان الانكار عليه معتبرا بشواهد 00 


٠. الاحكام السلطانية للماوردى رص هه؟)‎ )١( 


2) "5> ( 


وأشاعته فى صففف افراد مجتمعها . 


وابتد ى* هذه الفقرة بتمبيد اتحدث فيه عن الفقر ‏ العد و اللسسد وك 


للامن الاتتصادى - وموقف ا لاسللام مدة ٠‏ 
التمبيد : 


لايريد الاسلام لظاهرة الفقر أن تنتشرء وتستشترى فى صف وف افراده بل 
انه يسعى لمكافحتها ومحاربتها بقرة لاهوادة فيباء ليفد وا المجتمع نظيفسا 
منها ء يرتفع باشواقه الروحية الى الملا الاعلى » ولايتحط بها السسسسى 
درك الحاجة والمذلة التى تكاد ان تكين كثرا. 00 
والاسلام وهو دين الفطرة يدرك اثر الحاجة على النفوس» وكيسف أن 
وطأتبا وثقلبها تنسى القيم والمبادى*: بل انبا لتشل الادراك احيائلا 
وذلك لدى الكثير من الناس» ويعجبنى فى هذا الميدان الصورة التى ذ كرها 
فضيلة شيخنا عبد الرحمن حبنكة حفظه الله المشخصه لهذا المعنى بقوله : 
" لو قيل للشاة التى عض عليبا الجوع الشديد » وهى فى حظيرتبا 
المحصنة ان الذكب فى الوادى يوزع العلف على الشياه الجائحة» لصد قسسست 
ذلك وهبدات الى الوادى لتأخذ نصيبيها من العلفء ولاساقا جوعيببا 
الشديد انها ستغزل لتكون هى العلف للذعبء وكذلك كثير من الناس حيتما 
تلح عليهم الحاجة وتنبح فى أحشائهم الضرورة » تضطرب مد اركهم » وتستحذى 


( هع" ) 


والاسلام لايرضى للعبودية أن تصوف الالله عز وجل ؛ ويحارب كل وسيلية 

مفضية لبدام هده الفاية؛ ولاشك أن الحاجة قد تحمل الفرد غلى. صرف يعسض 
نواحى العبودية الى من يسد خلته وحاجته » ومن هنا نلحظا صداق هسسسذ! 
المعنى الوارد فى الاثر " كاد الفقر ان يكين كنرأل . 

ولبذا وغيره نجد ان النبى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مأيستعيسذ 
بالله عز وجل من الفقرءففى الحد يث عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببؤلا* الدعوات ع" اللهم انى اعوذ بك من فتضة 
النارء وفتنةالقبر؛ وعذ اب القبرء ومن شو فتئة الغنى . ومن شر فتنة الفيرة. 

ويقرن احيانا فى الدعا" بين الاستعاذة منه ومن الكفر وكأنهما توأمسان 
ففى الدعاء ," اللهم انى اعون بك من الكثر والتتد!؟) 

وكان يوصى اصحابه التعوذ منه بقوله :" تعوذ وا بالله من الفقر والقلة 
والذلة وان تظلم او تظد,0). 

اضف الى ذلك مايولده تفشى الفقر فى صف وف الافراد من جرائسسم 
تد فحهم الى تقويضامن المجتمع وسلامته » أو للاخلال باحكامه وقواعده مسسسن 


اجل تأمين مايد فع عنهم الحاجة وثقلبا . 


٠. )» اجنحة المكر الثلاثة ر(ص".‎ )١( 

١(‏ ) رواهاحمد بن منيعء» وابونحيم فى الحلية » وابن السكن فى مصنفهوالبيبقى 
فى الشعبء وابنعدى فى الكامل . انظر كشف الخفاللعجلونى ( ؟ به .)١١‏ 

(«) رواه الامام أحمد فى مسذدده(؟:لامء لا.؟) ٠.‏ 

(>) رواهابوداود فى الادبا. 

(ه) رواه الامام أحمد فى مسنده(؟5:١.٠64ه)‏ . 


) *:5( 


واذا كان للفقر مثل هذه السلبيات وغيرها الشى" الكثيرء فلا فسرو ان 
نرى الاسلام يبتم بامر معالجته الاهتمام البالغ» حتى انك تلحذا من تصسوص 
كتابه الكثير من الايات القرآنية الكويمة الحاضة على الانفاق فى سب يل اللسسه 
وأعطاء الفقراء والمحرومين ؛ فلاتكاد تخلو سورة من سوره الا ورد قيب سسا 
مايد عو الى ذلك حتى فى الايات المكية التى كانت تغزل على الجما عط سسة 
الاسلامية الوليدة»ء والتى لم يمكن لبا فى الارض بعد ,» حيث لم توجد يعسد 
د ولتها . والتى كان أغلب عناصرها من متوسطى الدخل ان لم ثقل مسسسن 
الفقراء . . . تلحظ أن هذا المعنى ما انفك عن سورها ايضا . 

ويؤكد اهتمام الاسلام بمعالجة الفقر انه ربط امر مكافحته بالايسسا ن 
وجعلبها من لوازمه كما ورد فى قول الله تبارك وتعالى : 

(ارأيت الذى يكذب بالد بن , فذ لك الذى يدع اليتيم » ولايحض على 
طحام المسكين , فويل للمصدين الذين هم من صلاتهم سا هون : الذين هسم 
براؤون ويمنعون الماعون 0 

وقوله ايضا : ( كل نفس بما كسبت رهينة ألا اصحاب اليمين فى جنات 

يتساءلون عن المجرمين ماسلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين ولسم 
نك نطعم السكين ١‏ . 

وبعد هذا! التمبيد ترى أن من حتنا أن تفخر بتظامتا الاسلامى اللسذى 


يرتفع بنا الى الثريا» لانه المنبج الوحيد الذى يحقق الرخا* فى المجتمسع 


)١(‏ الماعون : ١‏ -؟ 
(؟) المدثر : م“ -»>» 


2)” 0( 


ويزيل بفس الحاجة عن الافراد , ولانه المنبج الوحيد الذى تيفرة اليسسسبه 
الابصار ‏ لو عرفت حقيقته ‏ والامل يشد ها لتحكيمه فى ارض الواقع2» هعد أن 
ذاقت موارة الحرمان والاسى فى ظل انظمة عبودية الانسان للانسان ؛ بمايقد مه 
للاخرين مئبغى جنسه من انذلمة وقوانين 

ثم نقول : لكن كانت النذلم الد يمقراطية تقدم لافراد الطبقة العاطلسة 
الحماية الاجتماعية» ضد الخوف من الققر المتولد عن القعود عن العستسل 
لسبب قهرى من مرض أو شيخوخة أوغيره» وتقدم لهم الكقالة الطبيةفى المعالجسة 

بغض النظر عما تقتطعه من مرتباتهم لصند وق التأمين . 

فان الاسلام ليقدم هذه الحماية» وبشكل أوسعء وبكيفية متفردة لجميسع 
افراد الامة من غبر تفريق بين من كان عمله الاحتراف فى زراءة ار تجارةا وصناصة 
فالكل سوا؟ء فى حمايتهم من الفقر والحاجة . بما اوجبه الاسلام فى سياستله 2 
الاقتصادية من مبادى* واسس توجب هذه الحماية على الد ولة الحاكمة » وعلسى, 


المحكومين » من ذ وى اليسار والقدرة عن طريق المبادى* التالية : 
)١(‏ الركاة : 


وهى ركن من اركان الاسلام فرضها الله عز وجل على ذ وى السار فسسى 


المجتمع ممن ملكوا الخنصاب ناضاة ع حوأتجهم الاصلية ء بشسسة تتراوح بسو 


؛ 
ور؟, الى .9 طبقا لنوعية المال » تؤخذ مدهم وترد على الفقراء والاملل 


. يقول الله تعالى"خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها" التوة : ؟‎ )١( 
ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسدذم معاذين جبل الى اليمن واليا‎ . 
أمره باخذ الزكاة وقال" تؤخذ من أغنياعجم وترد فى ذقراكهم . متفق عليه‎ 

فى باب الزكاة . 


( لم؟” ) 


فيبا ان تكون باشراف الهد ولة المسدمة جباية وتوزيعيا » لمصارف ثمانيسسسة 
حد د تها الاي ةالقرآنية الكريمة التالية : 
(انما الصد قات للفقراء والساكين ء والعاملين عليبا » والمؤلقكسة 


4. 


تلوههم ‏ وفى الرقابء والفارمين » وفى سب يل الله» وابن السبيل » فريضسسة 
من اللهء والله يم سكيم 1 

والفقير يعطى من هذه الاموال سواء كان موظفا اوعاملا » فاقعد عن 
العمل لمرض او شيخوخة او تاجرا فافلس أو مزارعا اصابته جائحة ...٠.‏ حسد 
الكقاية فى قول جمبور الفقباء .غير ان همؤلاء قد اختلفوا فيما بينهم قسى 
مدة الكفاية العى يجب ان يكفى بها الفقير من الزكاة, اهى لمدة عام واحسسد 
ام هى على ألد وام ؟ 

واستعوض ماذ هب اليه الفقباء فى هذه السألة من قول » لتتجلى لنساأ 
الصورة الرغيدة العى يحياها افراد المجتمع السلم فى ظل الاسلام وتعاليمه 
حيث يعيش الجميع فى ظله» فى طمأتينة نفسية كاملة؛ لما فى نظامسه مسسن 
ضمانات تحررهم من خوف الفقر والحاجة التى يمكن ان تحل بهم . 

هذا ولقد نص بعش الفقباء على ان المراد بالكفاية تحققها علسسى 
الد و امء وهذا مايذ كوه الامام النووى فى المجموع : قال اصحابنا العراقيسون 
وكثير من الخراسانيين يعطيان مايخرجهما من الحاجة الى الغنى: ومسو 
ماتحصل به الكقاية على الد وامء وهذا هو نص الشاقعى رحمه الله . 


وذ هب المالكية وجمهور الحنابلة وغيرهم من الفقباء الى القول :"بان 


+. : التوبة‎ )١( 


( 9غ ) 


يعطى الفقير والسكين من الزكاة ماتتم به كفايته وكناية من يعوله سنة كامالة , 

فسد الخله والحاجة اذن هى غاية العطاء فى الزكاة .سواء كان هذا 
العطاء يسد خلة الفقير لسنة ام على الد وام . لانه لو اعطى لسنة ثم افتقر 
اعيد له العطاء ايضا . ولتوكيد الحاجة فى العطاء اسوق ماقرره الفقباء فسى 
هذا السبيل من ائمة المذاهب . 

" سكل الامام الحسن البصرى رحمه الله عن الرجل تكن له السسسد آر 
والخادم ايأخذ من الزكاة ؟ فاجاب ان احتاج ولاحرج علي . 

وقد افتي الامام محمد بن الحسن - من اصحاب ابى حنيفةالنعمان ‏ 
فيمن له ارض يزرعها أو حوانيت يست غلها , اوغلتها ثلاثة آلاف ولا تكس سى 
لنفقته ونفقة عياله سدة .أته يحل له اخذ الزكاة , وان كانت قيمتها تبلغ الوفا 
وعليه الفتوى عند الحنفية كما نقلهابن 0000 8 

واجاب الامام احمد رحمه الله عن وجل له عقار يستفله؛: أو ضيعة 
تساوى عشرة آلاف د رهم او اقل من ذ لك أو اكثرء ولكتها لاتقيمه ‏ يعنى لا تقم 
بكفايته ‏ بانه يأخذ من ا 

وقالت الشافعية اذا كان له عقار ينقص د خله عن كفايته فهو فقسسسسير 


: أو مسكين فيعطى مئ الركاة تمام كقايته ولا يكلف 2010 


. نقلا عن فقه الركاة . د . يوسف القرضاوى (؟ :542ه)‎ )١( 
. )مم٠ (؟) الاموال لابى عبيدك (ص‎ 

() رد المحتارر؟ :ؤم) . 

(؟») المغنى لابن قدامةر؟:م؟9هم) . 


(ه) المجموع (5:؟9١)‏ . 


) ”“ه٠(‎ 


يقى شوة مامز يتيين لنا ان فيس المقصود بالزكاة اذن اعطاة المعسدم 
المترب فقط" ذ لك الذى لايجد شيثا اولايملك شيكا" وانما يقصد بها ايضا 
اغناء ذلك الذى يجد بعض الكقاية ولكته لايجد كل مايكفيلا). 

هذا وان ايصال المحتاج الى حد الكقاية واجب على الد ولة تأميئنه 
للمحتاج فان تقاصصت عن ذ اك رفع الفقير عليها شكوى للقضاءء كما قرر ذلك 
فقهنا العظيم . 

يقول الغلامة الراحل محمد ابو زهرة رحمه الله :" واذا لم تقم الد ولسة 
بهذا الواجب فللققير ان يقيم الدحوى على الد ولة بهذا الحق الذى لسسسسه 
عليبا» ويحكم له القاضى بدء وهذا ماذ هحب اليه الفقيه ابن عابدين » فعنسده 

ان القاضىيلزم ولى الامر الزاما قضاثيا بالانفاق على الفقير العاجز كما بلسسزم 

وليه او قريبه الغنى اذا كأن له ريغ 0 

وعلى الد ولة ايضا ان تسد حاجةالفقير سو اء استطاع صند وق الزكاة 
الوفاء بذلك ام انه عجز عنبا , اذ فى حالة عجزه بسد د للفتراء من مسسسوارد 
اخرى لبيت المال كما نص على ذ لك الفقها" . ظ 

جاء فى المبسوط للامام السرخسى من ققهاء المذ هب الحنفى قسسول 
الامام محمد رحمه الله التالى :" وعلى الامام ان يتقى الله فى صرف الامسوا ل 


. )م٠:5١؟( بتصرف من فقه الركاة‎ )١( 

(؟) التشريع الاسلامى فى خواصه ومراحله للشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله 
المنشور فى مجلة * المسلمون" العدد الاول المجلد الخاأس (صسن ع 
نقاد عن البحوث ١‏ ف لفقهبية 5 د .. عبك الكويم زيد ان رص )١‏ 5 


) "ه١‎ ( 


الى المصارف فلايد ع فقيرا الا أعطاه من الصد قات " الزكاة" ‏ حتى يقنيه وعيالته 
وأن احتاج بعض المسلمين وليس فى بيت ألمال من الصد قات شى" اع سسى 
الامام مايحتاجون أليه من بييثت مال الخراج 0 ولايكئون ذلك د ينأ على بيت مسال 


الصد قة » لما بينا أن الخراج ومافى معناه. يصرف الى حاجة السلالا, 


(؟) ثفقات الاقارب : 


اوجب الله تبارك وتعالى على اقارب الفقير ممن هم من ذ وى اليسار أن 
0( ! 
يكقوه بما تقوم به مهيجته من المسكن والملبس والمأكل » وكل ماهو ضرورى لحياتة 
يقول الله تبارك وتحالى : 


. )١8:(ىسخرسلا المبسوط للامام شمسالدين‎ )١( 

(؟) قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره عند قوله تعالى :" فقلنا يأآد م 
أن هذا عد و لك ولزيجك فلايخرجنكما من الجنة نفتشقى أن لك 

.ان لاتجوع فيها ولاتعرى وانك لاتظمأ فيها ولاتضحى" . صد ق اللهالظيم 

" وانما خصه بالذ كر ولم يقل فتشقيان ء يعلمنا أن نفقة الزوجة علسسسى 
الزوج . . . واعلمنا ان النفقة العى تجب للمرأة على زوجبا هذه الاربعة 
الطعام .والشرابء والكسوة» والسكن , فاذا اعطاها هذه الاربحسسة 
فقد خرج اليبا من نفقتباء فان تفضل بعد ذلك فهو مأجور فاما هذه 
الاربعة فلابك لها منها لان ببا اقامة المبجة". أ.ه (١١9:1م؟)‏ 
هذا والنفقة الواجبة على الغير شرعا من ذ وى اليسار انما تكون بواحدة 
من أسباب ثلاثة الزوجية » والقرابة» وملك اليمين . وفى الكتب الفقبية 
مزيد من التفصيل حول ذلك فلتراجع هناك . ظ 


( 9ه" ) 


" وآت ذا القربى حته والمسكين وا بن السبيل ولاتبذر تيذ يرأ : 

" يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالد ين والاقربي ل 
" وقضى ربك الاتعيد وا الا اياه وبالوالد ين احسانا؟. 

ويتحد د موقتف الد ولة حيال النفقة » فى أجبار القريب الفغى أن ينفق 

على قريبه الفقيرء فى حالة امتناءه عن الدفع؛ اوفى حالة اختلافيم فسسى 
المقدار الذى يتبغى أن بدنعهء2 نعند كذ تحدد الجبهة الصؤولة المِلسغ 
الواجب دنعه» فى تشريع هذا المبدأ نلحظ التعاضد الاسرى والكفالسسة 
القى رسمها الاسلام لافراده: فهو يريد ان يقتلع الفقر من صفوف المجتمع مسن 
كل جهة من جهاته . ويجعل الجميع فى طمأنينة نفسية بالفة من شبح الفقر 
وهوله . 


(#) حق المسلم فى بيت المال " خزينة الد ولة" . 


على ولى الامر ان يصرف اموال خزينة المسل مين على الشكل الذى تسسم 
رسمه فى الشريعة الاسلامية» أذ لكل مورد من موارد بيت المال مصارقةه ٠‏ . 

وهناك مورد اسمه الفى* . " وهى ماصولحوا عليه اى المحاريسون - 
من الارضين و جزية الرؤوس» وخراج الارضين فبذ! لكل السك مين فيه حسق 


الغنى والفت ). 


٠ : الاسراء‎ )١( 
؟١ه‎ : (؟) البقرة‎ 
؟٠‎ : (م) الاسرا"‎ 
٠ )١١> الاستخراج لاحكام الخراج لابن رجب الحنبلى رص‎ )»( 


( ام" )2 


قال ابويوسف رحمه الله فى كتابه الخراج : فاما الفى* يا أمير المؤينين 
فيو الخراج عند تاء خراج الارض والله الم لان الله تبارك وتعالى يقول فسى 
كتابه " ما اناء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذى القريسسسى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون د ولة بين الاغتياء 00 حسستى 
فرغ من هؤلاء ثم قال عز وهل " للفقرا* الضباجرين الذين اخرجوا من ديارهم 
واموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسولهة اولكك هسم 
الصادقون" ثم قال تعالى " والذ بن تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحب سسون 
من هاجر اليهم ولايجد ون فى صد ورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهسم 
ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فاولكك هم المفلحون" . ثم قال 
تعالى " والذين جاؤوا من بعد هم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذ يسسن 

سبقونا بالايمان ولاتجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا أنك رؤيف رحسيم" . 

13 اله انكر فو ان بعاد رن التوس :الت نير القياي . 

والفى* يعتبر من اضخم موارد خزينة بيت مال المسل مين . 

ويتوزيع هذا المورد على مستحقيه تتحقق الكفاية والرغد فى المجتصسع 
فيفد و الفرد فيه آأمنا على مستقبلة » وستقبل ذ ريته» وكافة من يعيل, اذ لكل 
فرد مسدلم حق فيه2» وعن طريق تنظيم مصرفه يمكن أن يكون لكل فرد من أقراد 
الك ولة المسل مة را رك . 


قال الخليفة الراشد عمو بن الخطاب رضى الله عنه فى كلامه عن الفسى* 


7“ : الحشو‎ )١( 


(؟) الخراج لابى يسف (رص؟١؟) ٠.‏ 


( ع>ه”" ) 


" والله الذى لاالسه الا هموما احد الا وله فى هذا المال حق اعطيه أو منعسه 
وما أحد احق به الاعبد مطوكء وما انا فيه الاكأحدكمء ولكنا على منازلنا فى 
كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فالرجل وتلاده فى الاسلامء والرجل وقد مه فى الاسلام» والرجل رفناه 
فى الاسلام والرجل وحاجته نى الاسلام» والله لكن بقيت ليأتين الراعى بجبسل 
صنعاء حذلة من هذا المال ؛ وهو فى مكائه قبل أن يحمر وجهه " يعنى فسى 
لبا . 

وقال ايضا فى كتاب بعث به الى حذ يفة رضى الله عنه " ان اعسسط 
الناس اعطيتهم وارزاقهم » ذكتب اليهء انا قد فعلنا وبقى شى" كثير »فكتب اليسه 
عمر :" أنه قيؤهم الذى افاء اثله عليهم ليس هو لعمر ولا لآل عمرء اسمس سه 
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هذا وقد لحظنا فى قول عمر رضى الله عنه ان العطاء من القسسسسى"* 

يتفا وت بين رجل وآخر بالناثر الى اختلاف حأجة كل منهما فمن كانت حاجته 
اكثر أعطى من المال اككثر من صاحبه . 

وينيفى أن نعلم ان حق العطاء فى بيت المال ليس قأصرا علس سسى 
فرد د ون فرد »بل هو لجميع انراد المجتمع» حتى الاطفال الصفار نيه 
فلقد كأن الخليفة الراشد حمر رضى الله عنه يعطى للمنفوس اذا طرحتهة أمسسه 


ولد النفاس ‏ ماقة د رهمء فاذ! ماترعرع بلغ به ماكتين : فاذا ا 


٠. الخراج لابى بوسف رص 5>؟)‎ )١( 
. )؟١م:#( (؟) الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. )>5 الخراج لابى يوسف رص‎ ) ( 


( هه ) 


وعطاء المولود قبل فطامه قد تم بعد ماقد مت رفقة من التجار تصحبهسم 
مرأة وفطيمها » فنزلوا المصلى » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : هل لسك 
ان تحرسهم الليلة من السوق ؟ فباتا يحرسائهم؛ ويصليان ماكتب لبما . 

تسبع مر يك" صبى لترعة نعووء تقال 9 اعى الله واحنيتي التتسبى 
صبيك ثم عاد الى مكانه فسمع بكاءه: فعاد الى امه فقال لها مثل ذلك: قم 
عاد الى مكاتهء فلما كان آخر الليل سمع بكاءه, فعاد تأتى امه فقال : ويحك 
انى لاراك ام سوءء مالى أرى ابنك لايقر منذ الليلة؟ قالت ياعبد الله تسد 
ابرمتعى منذ الليلة» أنى أريضه عن الفطام: قيأبى ء قال ولم ؟ قالت لان عمر 
لايفرض الاللفطيم» قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهرا. قال ويحسسك 
لاتعج ليه . فصلى الفجر رمايستبين الناس قراءته من غلبة البكا*, فلما سلسسم 
قال " يابؤسا لعموء كم قتل من اولاد السلمين » ثم امر مناديا فنادى , "ا لا 
لاتعجلوا صبيانكم عن الفطام, فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام, وكتب بذلك 
الى الافاق " اناتفرض لكل مولود ة فى الاسلاءلا). 


» ) مايفرضه الامام على اغنياء الصسلمين حيال الفقراء: 
(؟) م على 


فاذا 501700 الائفة عن استيعاب حاجة الفقراء, امو الينام 
ذوى اليسار فى المجتمع أن يقوموا بأود الفقراه أ وضح ذلك ابن حزم رخصسسة 
الله فى المحلى بقوله :" وفرض على الاغنياء من اهل كل بلد أن يقوم سوا 


بفقرائهم ؛ ويجبرهم السلطان على ذ لكء أن لم تقم الزكوات ‏ اى اموال الزكاة.ت 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (:م١؟)‏ الاحكامالسلطانيةللما ورد ى 
ر(ص؟١٠؟)‏ . 


( ومم ) 


بهم» ولافى* سائر اموال السلمين بهمء فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى ' 
لابد منهه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذ لك » وبصمكن يكتهم من الم طسو 
والصيف وعيون المارة» يدل على ذلك قوله تعالى :" وآت ذا القربى حقسسه 
والسكين وابن السبيل"'. وتوله تعالى :" ماسلككم فى سقر قالوا لم نك مسن 
المساقنن :زلة كاف كلك | نمكي . 

تشقن الله اكناء القن برحوت العلا واشكة ل يخطة سس 
الاحاديث الشريفة منبا قوله عليه الصلاة والسلام " مئ لايرحم الناس لا يرحمسه 
اللد''. وقوله عليه الصلاة والسلام " من كان عنده فضل زاد فليعد به طلى 
من لازاد له" قال الراوى ثم ذ كر من اصن اف المال ماذكر حتى رأينا أنه 
لاحق لاحد منا فى فضل"؟ اى فيما فوق الحاجي. 

وبهذا نعلم ان الاسلام فى سياسته الاقتصادية يعمد الى اقتسسلاع 
جذ ور الفقر من مجتمعهء بكافة الطرق الناجعة والمجدية والمادلة بآن واحد 
ليتسنى له من ثم تحقيق الامنئ الاقتصادى واشاعته فى المجتمع الاسلامى . 

وان هذه المبادى" التى تمت الاشارة اليبا سريعا والتى يتم تحقيقيا 
غالبا باشراف الد ولةء لد ليل ناصع على ان د ولة الاسلام تكقل لسائر اف سراد 


٠٠ : الاآسرا"‎ )١( 

(؟) المدثر : 96؟)؟ 

() رواه البخارىفى كتاب التوحيد » وسلم فى الفضائل , والترمذى وأحصد 
فى مستده . 

(») رواه مسلم فى النكاح وابو د اود وأحمد فىمستده (؟ :6 ؟) ٠.‏ 

(ه) بتصرف من المحلى لابن حزم (5:5م1سلاه١)‏ . 


( لاه" ) 


مجتمعها التحرر من نير الفقر والحرمان » بما تقد مه لهم من خد مات فعليسة 
والتزامات جادة وايجابية . يدا فعبا لتنفيذ ذ لك مسفوليتها امام الله عز وجل 
ثم امام الجماهير المسلمة» فلو قصرت فى شى* من ذ لك لكانت محاسبة علسسى 
هذا التقصير محاسبة امام الله تعالى , لاخلالها بما امرها بتنفيذه ؛ ومحاسبة 
امام الناس لتقصيرها بحق من الحقوق التى منحبم الله تعالى اياها . 
ولتوكيد ماتم تأصيله ذنعرض صورا من الضماتات التى تتولاها الد ولسسة 
الس مةء وتقد مها لافراد مجتمصها لتحررهم من ثقل الحاجة وودلأة الفقر. 
( أ) الدولة الاسلامية تكقل لافراز' شعببا تسد يد د يونهم التى عجزوا عسن 
تأد يتباء أن وجد نى خزينتها ماساعد على ذلك . يؤكد هنذا 
الالتزام قعل رسول الله صلى الله عليه سدم . 
فعن ابى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يؤتى بالميت عليه الد ين » فيقول هل ترك لدينه وفاء ؟ فان حدث أنه 
ترك لد ينه وفاء صلى عليه والاقال صل وا على صاحبكم . 
قال فلما فتح الله عليه الفتوح ‏ قال انا اولى بالمؤمنين من اتفسهسسم 
فمن توفى وليه دين فعلى قضائه , ومن ترك مالا فلورشتة' . 


(و) سواء كانواموظفين فى جها زها ام منطبقة العمال او التجاراوالحرفيين . 

(؟ ) متفق عليه ء ذ كرهابو عبيد فى كتابه الاموال ثم قال : افلاتراه صلى الله 
عليه وسلم كأن حكمه الاول فى الد يون قبل الفتوح غير حكنه بعد هما 
انه الزم نفسه ق ضاءها عن المؤمنين عامة وانما يؤخذ بالاخر من فعللسه 
لانه النأسخ . أ.ه 


( لهم" ) 


(ب الد ولة تكقل المعالجة الطبية للفقراء مجانا . 
قال الكاسانى رحهه الله :" واما النوع الرابع ‏ أى من مصارف بيت المال 
فيصرف الى د وا الفقراء والمرضى وعلاجهم . والى اكقان الموتى الذين لاصال 


لبم» والى نفقة اللقيطء وعقل جانيتداً!". 


رج) الد ولة الاسلامية ملزمة بتقديم رواتب كافية للعاجزين عن الغمل . 

قال الكاسائى رحمه الله فى تتمة ذ كوه لمصرف النوع الرابع من وأرد بييت 
المال : فيصرف الى د واء الفقراء . .. .. .والى نفقة من هوعاجز عن 
الكسب» وليس له من تجب نفقته» ونحو ذ لكء وعلى الامام صرف هذه الحقوق 
الى 0000 

هذا وأناعطاء رواتب كافية للعاجزيئ عن السب ليس قاصرا علسسسسى 
السلمين من القاطنين تحت كتف د ولة الاسلام» بل أنه حق لغيرهم مسسسن 
الذميين ايضاء وهذا ما اكده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسسسى 
الصدر الاول» من عببود الخلافة الراشدة . جاء فى وثيقة الصلح السسستى 
ابرمبا خالد بن الوليد رضى الله عنهء قاكد جيش الصلمين فى عيد أب سى 
بكر الصد بق رضى الله عنه مع احل الحيرة مايلى : 

" وجعلت لمهم ايما شيخ ضعف عن العطل او اصابته آفة من الافسسسات 


أو كان غنيا فافتقر وصار اهل د ينه يتصد قون عليه» طرحت جزيته؛ وعيل مس.: 


)١(‏ بك أعم الصنائع فى ترتيب الشراعع لعلاءالد بئى أبى بكر بن د اك 
الكاسانى الحنفقى (؟ :59) . 
(؟) المرجعالسابق . 


) “59( 


بيت مال المسلمين » وعيالهءما اقام بدار البجرة ودار الاسلام» فان خرجسوا 
الى غير دار اللبجرة ودأر الاسلام» فليس على المسلمين النفقة على 7ن 

وذكر ابو يوسف فى كتابه الخراج ايضا : ان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مو بباب قم وطيه ساكل يسأل : شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده مسسن 
خلفهء وقال : من أى اهل الكتابانت ؟ فقال يبودىء قال : فما الجأك 
الى ما ارى؟ قال : اسأل الجزية والحاجة والسن . قال : فاخذ عمر بيده 
وذ هب به الى منزله» فوضخ له بشى* من المنزل » ثم ارسل الى خازن بيست 
المال فقال : أنظر هذا وضرياءه» فوالله ما انصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخذ لله 
ف النهرن؟. 

ولقد درج الخلفاء على هذهالكفالة : فايما مقعد من اهل الذمة كقلوه 
واعانوه واعطوه مايكقيه من بيت مال السلمين » ونكتفى بمثل وأحد من يعد 
عبد الخلفاء الاربعة؛: وهو عبد عمر بن عبد الحزيزء فقد كتب الى واليه طلسسى 
البصرة : عدى بن ارطأة كتابا جاء فيه : وانظر من قبلك من اهل الذ مسسسة 


كد كبرت سته وضعفت قوته » وولت عنه المكاسب» فاجر عليه من بيت مسال 


. )١؟؟>ص(ر الخراج لابى يسف‎ )١( 
. )١؟5 (؟) الخراج لابى يوسف رص‎ 
.) الاموال لابى عبود (ص؟5-م:‎ ) »( 


(غوم) 


(») الد ولة الاسلامية يلزمها ان تزوج الفقراء من بيت مال المسلمين أن كان 

فى خزينتها مايسع ذلك . 

لقد عد الفقهاء من تمام الكفاية اى فى الزكاة ‏ مايأخذه الفقسسير 
ليتزوجع بهء اذا لم تكن له زوجة واحتاج لمكا . 

هذا ولقد كان مبدأ هذه الكقالة متأصلا فى نفوس صحابة رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم» يؤكد ذ لك مارواه ابو هريرة رضى الله عنه» أن النبى صلى 
الله عليه وسلمء جاءه رجل فقال : انى تزوجت امرأة من الانصار . فقلال 
" على كم تزوجتها ؟" قال على اربع اواق ( © » .»> هس ١٠٠١‏ درهما )!تقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ مأعئد نا مانعطيك » ولكن عسى أن تبعثك فسسسى 
بعد تسيا 

وقد يخيل للقارى* من خلال رؤيته لبذه الضمانات ان ذ لك سيكلسسف 
خزينة الد ولة الشى* الكثيرء وان هذا شى* اقرب الى الخيال منه الى الواقسع 
ولكنى احيله على التاريخ ليعلم ان نظام الاسلام ومنهجه فى الاقتصاد عندماً 
يطبق على أرضية الواقع يتحقق هذا الامر وضرباك بكل سهولة ويسر . 

روى ابو عبيد بسنده فى كتابه الاموال » أن عمو بن عبد الحزيز كتب الى 


(9) ال ال 
عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وهو بالعراق ‏ أن انظر كل من ادان من غير سفه 


)1١(‏ حاشية الروض المربع( ١‏ : . . » ) وانظرها فى هامش مطالب اولى التيسى 
(؟ ١4097:‏ ) نقلا عن فقه الركاة د . يسف قرضاوى ( 5 :508ه ) ٠‏ 

(؟) (#) نيزالا وطار(+«-:«و”).والاواقى جمع اوقية وقد كانت تساوى .»© 
د رهما وكانت الشأة تعد بم دراهم الى ( . ١‏ )د راهم فهذا القدر كثمير 
على مثل هذا الرجل الذى جاء يطلب المعوئة فى مهره . انظر المرجسيع 
السابق (صه 1ه ) ٠‏ 

(») بمعنى استدان . 


زوع ) 
أرقا كاتف عه دكين اليو اك قد “قحرات تيع القن فق ابوت مال السلتمين 
ا | 0 

فكتب اليه :" ان انظر كل بك ليس له مال فشاء أن تزوجه فزُوجسسه 
امدق عا" كنت النها ب افى قن زوفت كل من ونه وله إن أدى ريخ مسال 
الل تن مال + 

ذكتب اليه يعد مخرج هذا " أن أنظر من كانت عليه جزية فضعف عسسن 
اوفه قالط" تايدرق ماظن عل هقانا لاترية هر العام ولالتات 3 : 

فى الختام . اقول , أن هذه النبذة من الضمانات والكفالات الستى 
تقد مها الد ولة الاسلامية لافراد شعببا والتى تم عرضبا فى هذا البحسسسث 
المقتضبء حول الخد ماشر التى تقد مبا الد ولة لابناعبا» وواجبها فى اشاعسة 
الامن الاقتصادى فى صفرفهم ‏ ليتجلى لنا وبشكل واضح ان الاسلام فسسسسو 
الفوث الوحيد للبشرية التاقبة , وللطبقات المحرومة المعذبة» والتى تعانسى 
من شقاء الفقر ومذلة الحرمان . تحت ورلأة الانظية الظالية القتى تجعطل 
البشر بعضهم اريابا لبعض . 

ان نظام الاسلام سيفد و الامل المنشود لملايين العمال فى مشسسارق 


الارض ومغاربها » لوفقهوا حقيقته , لما يحقق لهم من السعادة والرفد فسسى 


. وهوالفتى الذى لم يتزوج ويقابله الثيب‎ )١( 
. اى ادفعله الصداق وهو المهر‎ )+( 
٠. (؟) أى اعطه سلفة ( قرض)‎ 


(ع) الاموال لابى عبيد رص 0. -م."م) . 


(؟»5“” ) 


هن م التحيبياة + 

ظ فياعمال العالمافقبوا حقيقة نظام الاسلام» والتفوا حوله » وابذ لوا مسسن 
اجل تحقيقه كل غال وتفيس: حتى تصلوا الى اللذة المنشودة فى الحيسسساة 
طالما فشلت ساثر الانظمة الوضعية فى تحقيقبا والوصول اليها . وطالمناً 
كانت جميع شعاراتها التى منتكم ببا بوتا خادعا وسرابا كاذبا . 

والله نسأل ان يعيد للامة الاسلامية مجد هاء ويونقها لتطبيق دينيا 
لكى تعطى للعالم كله انموذجا عمليا مجسدا فى واقع مشهود , ليكون أسسسرة 
للبشرية جمعا* وليس ذ لك على الله يعزيز . 


) "9 ( 


الحرية السياسية . 

عند ما تحد ثت عن السهادة نن خلال ال نظرة التأمطلية فى معنام سسا 
شنكيا الن :فسن وسياة: الشسو تن الشرع .سيان العقن نكناد 
السلطة لمن يرتضيه ٠‏ ا 

وقد سبق لنا الحد يعن الموقف الاسلامى من الشق الاول من معسنى 
السيادة . وبقى علينا أن نتناول موقف الاسلاممن سيادة الشعب فى اسناد 
السلطة لحاكميه .فالنظم الديمقراطية تعغطى شعبها حق السيادة فىعليسة 
اسناد السلطة للدكام فرئيس الدولة لابد أن يحوز على موافقة الشعب ورضساه 
فى تبو* منصبه حتى يتمكسن من استلام منصب الرئاسة ومهامه . وقد يكون سبيل 
الاسناد انتخابه من أفراد الشعب او اغلبيتهمساشرة او يكون عن طريق 
انتخابه من قبل ممثلى الشعب او اكثريتهم . 

وكذ لك ممثلو الشعب لايتبوأ احد هم مرتية العضوية فى المجلس الاعن 
طريق الانتخابات الشعبية ونوزه باكثرية الاصوات . 


فما هو الموقف الاسلامى من ذلك وكيف تسند مهام السلطة الى هؤلاء؟ 


: اسناد السلطة للامام‎ ١0) 


ولمعزنة با 151 كان الأنبلاع فتعول صمِيّه الرياضى شق الميا د #تسسسى 
اسناد السلطة املا ؟ لابد من معالجة مايلى : | 
( أ) منصب الامامة هل يسند الى الامام عن طريق النص والتعين ام عن طويق 
الاتفاق والاختيار ؟ ١‏ 


)  ”ه>4‎ (( 


(ج) الاساس الذى يرتكز عليه حق الاسناد فى النظام الاسلامى . ' 


(؟) اسناد السلطة للممثلين (اعضاء مجلس الشورى ) : 


وهذ ا يد عونا للحديث عن : 


(أ) موقف الاسلام من انشاء مجلس للشورى . 
(ب) كيف تسند مهمة هذا المنصب للاعضاء ؟ 


اسناد السلطة للامام : 


وتبتد ى* بمعالجة الفقرة الاولى : الامامة تسئد عن طريق النمروالتعين 
ام عنط ريق الاتفاق والاختيار ؟ 


0 
اسناد السلطة للامام انما يكون عن طريق الاختيار والاتفارً'! خلانا للشيسة 


)1١(‏ وهذا هو الطريق الطبيعى لها لكن قد تصح من غير هذا السبيلعند ما 
يتم الاستيلا* علنى السلطة بالغلبة والقوة ولايتمكن من اعادة الامور السى 
وضعها الطبيعى فقد ذهب بعض الفقهاء المتأخرين الى تصحيح ولاية 
المتغفلب اخذا بمبدأ اهون الشرين ودفع الضرر الاعلى بارتكاب الادنى 
ومن هؤلاء الفقها» المحقق الحنفى الشهير ابن عابدين رحمه الله 
فى حاشية السماة بأسمه (#:19”) . 


(هه* ) 

رونا هي الم .سن ان خروف التميمن الس كاهو يدانب الاناءلا" ب 1 
بالوصف كما شوظ مان الزيد ! 

ولااحب ان اوغل فى الرد على الشيعة فيما ارتأوه واعتقدوه» فاسسسوق 
ما استند وا اليه من ادلة ثم اناقشهم بباء لان لهذا الامر ميدانا أخسسسر 
ليس هنا محله ؛ لكن حسبى من الرد عليهم ان اذكر بعض النقاط التى رد عليهم 
بها اهل السنة والجماعة فيما اراه كافيالد حض مذ هبهم . 

ين حك اتنا مت ال الادلة النقلية . يقول عنها المحقق الباحث 
فى اهل الفرق والنحل ابن حزم الاندلسى" وعمدة هذه الطوائف كلها فسى 
الاحتجاج احاديث موضرعامكذ وبة لايعجز عن توليد مثلها منلادين لله 
ولاحياءط؟ 

ومن الناحية العقلية .يرد عليهم الشهرستانى بدليلين : 

الاول : من المحال من حيث العادة؛ ان يسمع الجم الغفير كلابيبا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لاينقلونه فى مظنة الحاجة »ووصيسان ( 
الامة بمخالفته والد واعى بالضرورة تتوفر على النقل خصوصا وهم فى تأنأةالاسلام 
وطراوة الدين » وصفوة القلوب, وخلوص العقائد من الضفائنوالا<“تقاد 
واذا كانت الد واعى على النقل موجودةء والصوارف عنهم فقودة ولم ينقل دل على 
انه لم يكن فى الباب نص اصلا . 
)١(‏ الطل والنحل للشهرستانى (١:؟5١) ٠‏ 
(؟) المرجع السابق (١:»ه١):‏ 
() الفصل فى الطل والتحل لابن حزم (6:؟) . 


( 5ه" ) 


الثانى : لوان شخصا كان قد عين , لكان يجب على ذلك الشخسسص 
المعين ان يتخدى بالاماءة ويخاصم عليها ويخيض فيها » ولم ينقل ان احد ١‏ 
تقاف اللاناءة راوها ان نعلي 

ثم أنه اذا لم يقم الد ليل لانصا ولاعقلا على ثبوت الا مامة عن الطرهيسسق 
الذى يرتأيه الشيعة فقد تعين انيكون الطريق الثانى هو السبيل الصحيح ‏ 
لها .يقول الامام الغزالى فى رده على الياطنية " نعم لامأخذ للاما م سسة 
الاالنص او الاختيار ونحن نقول مهد )بطل النص ثبت الاختيا؟). 

واذا تعين ان الاختيار والاتفاق هو سبيل الاسناد فالى من ياتسسرى 
اوكل الاسلام ذلك ؟ ش 


لمن جعل الاسلام حق الاختيار والاتفاق ؟ 


| مما لا خلاف فيه أنا لانجد بينايد ينا نصوصا من كتاب الله ولا من ستسسة 

نبيه صلى الله عليه وسلم تخد د لنا كيفية معينة فى اثيات السلطة العظمسسى 

للامام اف الامر متروك لما يرتأى السلمون حسنه وصلا حيته , فاذا استحسئنيه 

السلمون بعد المداولة والشاورة وكان خاضعا لكليات الشريعة وقواعد ها 

فهو عند الله حسن . يقول عليه الصلاة والسلام :" مارآه السلمون حسنا 
ل( 


)1١(‏ من نهاية الاقدام فى علم الكلام للشهرستانى (ص١‏ م » ) انظر النظريسات 
السياسية الاسلامية و(ص>5؛ ) د .ضياء الدينالريس . 

(؟) مهما واذاكما نبه علئوذ لك محقق النص الد كتور عبد الرحمن البد وى ٠‏ 

(*) فضائح الباطنية ر(ص»ا١1).‏ 

(؟) رواه احمد فى سنده(١96:1ا؟)‏ . 


) “>17 ( 


ومن هنا نشاهد المرونة العظمى فى تعاليم الاسلام السياسية فى 


نطاق اثبات السلطة الحعظبي للا مام وذلك لانهي تسع لا حتواء اكثر من كيفية ضمسن 
اطار بدأ المشاورة الاصيل . 


)1( 


(؟) 


0 


فهو يتسع لان يشارك الشعب كله فى عملية الاسناد عن طريق ترجيحسهة 
انناب رسيم حكلان العتورق للاسطفاء وولف من طرق والشفست 
للامام المنتخب . 

وتعاليمه ايضا لاتمانع من انيجعل الا مر موكولا برمته الى اه لالوجاهة 
والكانقو امام قن الحعع اريشيارة عابعةلاعل الكل انيه فيحسيةه 
من حيث الترشيح والعقد والجايعة . 

وبالامكان ايضا ان يقتضر أمر الاثبات على جلس الشورى المفوض يذلك 
من قبل اللسلمين ٠‏ 

والد ليل على ذلك الكيفيات المتعددة التى تم فيها انعقاد الخلانبة 


فى عهد ها الراشد , والتى اطبق الصلمون على صحتبا'. ففى تولية ابى بكر 


)14 


وانما صلحت هذه ال كيفيات لتكون د ليلا على صحة ذ لك فى نظا عا 
استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام:" مارآه السلمون حسنا فهو عند 
الله حسن" رواه احمد فى مسنده( ٠79 :١‏ ) .ولقوله " ان امتى لا تجتمع 
على ضلالة" رواه احمد. فى مسنده( ٠78:64‏ ) وابن ماجه فى الفتن 
ولقوله ايضا فى الحديث الذى يرويه العرباض بنسارية : "فعليكم بسنستى 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تتسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" . 
رواه ابود اود فى كتاب السنة باب فى لزوم السنة والترمذى فى العملم 
وابن ماجة واحمد ( > :07 »© ) ولاشك أن هذه الكيفيات تم استحسانيا 
من قبلهم واطبقت الصحابة على صحتها وكأنت هديا وسنة شوا عليها . 


) “»8( 


اجتمعت ثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وملم فى اجتماع شبير مسرف 
باجتماع السقيفة وهعد مد اولة وجهات النظر ابتدر خصصة من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم عمر بن الخطاب وابو مبيدة بن الجراح » واسيد بسن 
حضيرء وبشر بن سمد ء وسالم مولى ابى حذيفة رضى الله عنهم فبايعوا ابابكر 
على الخلافة وفى اليم الثانى وافق الح لوو لويم البيعصسسة 
العامة فى السجد ل 

وأما عمر رضى الله عنه فلقد عهد اليه ابو بكربالخلافة بعد مشاورة مجموعة 
من الصحابة حيث وافقوا على ترشيحه وبعد وناة ابى بكر اخذت له البيمسسة 
العامة فى المسجد ايضا من عامة اللي واما عثمان رضى الله عنه فلقسة 
تمت بيعته عن طريق مجلس الشورى الذى عقده عمر وانى لاسوق عنها بعسسض 
النصوص التى برويها المؤرخون لاحميتها الدستورية . فلقد عبد عمر رضسسى 
الله عنه بعد ان طعنه ابو لؤلؤة المجوسى الى ستة من كيار الصحابة 
أمر اختيار الخليفة الذى سيليه من بعده وطالبهم بتأمير رجل منهم خسلال 
ثلاثة ايام ورسم لهم سياسة التنفيذ خلالبا , 

يروى الطبرى - أن عمر رضى الله عثه قال للمقد اد بن الاسود اذ | وضضمونى 
فى حفرتى فاجمع هؤلاء الرمط فى دحي يختاروا رجلا منهم؛ وامر اباطلحة 
أن يجمع خسين رجلا من الانصار ليستحث هؤلاء الرهط على الاختيار وقسسال 
لصهيب صل بالناس ثلاثة ايام , واد خل ليا ومثمان والزبير وسعد! وعبد الرحمن 


٠. انظر تاريخ الطبرى (:؟7ا.؟)‎ )1١( 
. ) (؟1) بيت عاكشة كما ذكر ابن عبدربه فى العقد الفريد ( ) :م ا‎ 


) “59 ( 


ابن عورف وطلحة أن قدم واحضر عبد الله بن عمو ولاشى* له من الامرء وقم علسى 
رؤسهم فان اجتمع خمسة برضوا رجلا وابى واحد فاشدخ رأسهء أواض سرب 
رأسه بالسيف . وان اتقق اربعة فرضوا رجلا منهمء وابى الاثنان فاضرب رأسيهما 
فان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر فاى الفريقين حكم لسه 
فليختاروا رجلا منهم فان لم يرضوا بخكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهسم 
عبد الرحمن بن عرف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه التاس ‏ ولما 
اجتمع هؤلاء للتداول فيمن سيكون قال عبد الرحمن بن عوف : ايكم يخرج منهيسا 
نفسه ويتقلد ها على ان يوليبا افضلكم »فلم يجبه احد قال فانا اتخلع شببا 
ولما رضى الجميع بقعله بدأ مبامه رضى الله عنه وكان فيما فعل انه خلا بعثمان 
وقال له تقول شيخ من عبد مناف وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قلسن 
يصرف الامر عنى , ولكن لولم تحضر فأى هؤلاء الرهط تراه احق به قال (عللى ) 
ثم خلا بعلى وقال له انك تقول انى احق من حضر بالامو ولكن لو صرف هذا 
عنك فلم تحضر من كنت ترى من هؤلاء الرهط احق بالامر قال (عثمان )» سم 
خلا بالزبير وكلمه نحوا مماكلم به عليا وعثمان تقال له زعثمان ) ثم خلا يسع سد 
فقال (عثمان ) ثم طلب من سعد والزبير ان يتخليا عن هذا الامر فتخليا عه 
وبقى الامر محصورا فى على وعثمان رضى الله عنهماء ثم أنه رضى الله عتسسسسه 
بعد ان عرف رأى مجلس الشورى وميلهء دار لياليه يلقى اصحاب رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم ومن وافى المد ينة من امراء الاجناد واشراف الئاس يشا ورهم 
ولايخلوا برجل الا امره بعثمان . فوجد من خلال بحثه ان الناس اكثر ميلا 


لعثمان ولما حان موعد البيعة مد يده لعثمان فبايعه وتبعه السل مون فسسسئ 


( دلا“ ) 
الماممطلا 
واما عن تولية على فانه لما قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه اقبسسسل 
الئاس الى على بن ابى طالب يهرعون فتراكمت عليه الجماءة فى البيعة فقال 
ليس ذ لك اليكم, اتما ذلك لاهل بدر ولاهل الشورى فمن رضى به اهسبل 
الشورى واهل بدر فهو الخليفة فتجتمع وننظر فى هذا الام فلبا واتقوا 
عليه بويع رضى الله عئه منهم ومن سافر الناس ومن خلال هذا الاستعسراض 
التاريخى نقف على بعض النقاط ٠‏ 
(و) ان الموافقة العامة على الخليفة امر مطلوب لانه لولم يكن كذلك فلا 
د اعى لتكرار البيعة بعد عقدها من قبل اهل الحل والعقد. 
(؟) ان امر اختيار الخليفة وتحد يد المرشح لها امو يفوض لمجلس الشورى 
او لاهل الحل والعقد اوللخليفة السابق فقط يد لل على ذ لك عيسسد 
ابى بكو لعمر وعبد عمر لمجلس الشورى بان يكون الخليفة واحدا متهم 
وقول على عند ما اقبل عليه الناس ليس ذلك لكم ائما هو لاهل بد رولا هل 
الشورى . ظ 
(#«) بعد أن يحدد المرشحون للخلافة من قبل اهل الاختصاص لامانع مسئى 
اجراء التصويت عليهم من قبل عامة افراد السلمين لمعرفة من يكسون 
الميل اليه اكثر والرضا* به اعم وعند كذ يقدم من يحوز الموافقة من قبسل 
السلمين بشكل اكثر يد لل على ذ لك أجماع الصلمين على صحة مبسادرة ': 
)1١(‏ راجعتاريخ الطبرى () :181 )ء الكامل فى التاريخ لابن الاثير( 0 *) 
البداية والنبايةلابن كثير( »:ن ع ٠ ) ١‏ العقد الفريد لابن عبد ره 


(؟:هلا؟). 
(؟ ) الامامةوالسياسة لا بن قتيبة ( ١ : ١‏ » ) »العقد الفريد لا بنعبد ربه ( ١) ١٠١:2‏ 


) "#71١ ( 


٠‏ ْ 7 ع لا بتار 

عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى سعيه لحصى من هواكثر اصواتا 
للخلاة ةن الفكسق الذاين رسكا لنيخةا التتسيمن عل الشاتمن 
عثمان » وطى رضى الله عنهما . ٠‏ 

اذا وجد اكثر من مرشح لمنصب الخلافة فالذى يحوز على اكثر الاصوات 
هو المقدم كما ذكرت وتعقد له الخلافة وضد انعقادها له يلنم الجميسع 
ان يد خلوا فى المبايعة والمتابعة له ومن هنا نلحظ أن عمر رضى الله 
عنه امر صبيبا ان يشدخ رأس المعارض للخسة من اهل الشورى اذا هم 
ذ هبوا نحو رجل منهم وشذ عنهم المعارض وكذ لك بان يشدخ رأسالاثنين 
فى مقابل اربعة الا اذا استووا فلابد من التحكيم أو الترجيح بطريقسسة 
ما . وشدخ رأس المعارض انما تكون بعد اصراره وتعنته بموتق سه 
الشاذ عن رأى الجماعة خشية عليها من تصدع بنيانها وتمزيق وحد تها 
واختلاف كلمتبا . 

اذن فمرحلة الاختلاف والمعارضة انما تكون فى مرحلة الترشيح وقبسل 


الانعقاد اما بعد اتفاق السل ميئ أو جمهورهم على المبايع فلا خيار ابام 


المعارض بل يجب عليه المبادرة للمبايعة يد لل على ذ لك فعل الصحا بسسة 


رضوأن 


الله عليهم الذين لم يوافقوا ابتدأ* على أبى بكو وعمر وعثمان وعلى شسسم 


هذاولكن رجعنا الى ماقرره الفقها* الذبن عنوا ببحث الصاتلالمتعلقة 


بالنظام السياسى عن انعقاد الامامة فانا نجد هم قد حصروهاً بوجبيمن مسسسن 


وجوه الانعقاد اما عن طريق اهل الحل والعقد اومن يسميهم البفستدادى 


3 


( با" ) 
أهل ااا ' 
اوعن طريق عهد الامام السابق الى آخر يخلفه . 
لكن يبد وا لى من خلال ما استعرضته انحصر الفقهاء لامر انع قسساد 
الخلافة بوجبين كما قال الماوردى " وتنعقد بوجهين احد هما اختيار اسل 
الحل والعقد , والثانى بعهد الامام من ا امر مجاتب للصواب وذلك 
لان انعقاد ها عن طريق الاختيار ليس سبيله فقط كل اهل الحل والعقسسد 
فقد يكتفى بعد د منهم اذا تم تفويض ألا مر لمهم من قبل المجموع وقد لا يسسستم 
أمر الاذ عقاد بهم الابعد اخذ موافقة جميع المسلمين اواككر متهم على 
واحد ممن رشحوه ثم ان عبد الامام لخلفه لايعنى ان الامامة بهذا المهسد 
تد انعقدت للستخلف أذ لايمد وا اكثر من ترشيح على مأك أبيئة لوو سينا 
ن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا فالصحيح أن 5 العبارة بالشكل ٠‏ الى ويتم اختيار صسن 
ستعقد له الامامة باحد وجبين احد هما باختيار من هم من اهل الحل 
والعقد والثائى بعهد الامام من قبل .ويتضح مما تقدم ان لاهل الح سل 
والعقد اختصاصا زائدا عن عامة السلمين الا وهو تحد يد الموشح للخلاذةة 
وطرح أموه للتصويت» وصحة الاكتفاء بهم فى عملية الاثبات من د ون سأ سر 


السلمين اذا نص الدستور الاسلامى على ذلك . وبعد الذى ذكرت ارى مسن 


(1) يقول البغد ادى فى كتابه اصول الد بن ر(ص»ه 7 ) . قال ا لجمهور الا عظسم 
من اصحابنا . .ان طريق ثبوتها الاختيار من الامةآء باجتياد اصتل 
الاجتهاك مضنبم واختيار من يصلح لها . 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردى ر(ص «) . 


( جام ) 


المفيد الاجابة على الفقرات التالية لتعلقها الرثيق فى جانب البح سسسث 

المطروق . 

)١(‏ لماذا خص اهل الحل والعقد بأمربئ زاكدين عن عامة الصسل مهن ؛ 
رأ) انهم هم الذين يحدد ون من يطرح امره للتصويت . 
وب) ان النظام الاسلامى لايماتع ان يعقد هؤلاء الامامة للخليفسة 

من غير مشورة منهم لعامة السلمين ٠.‏ 

(؟) هل يعتبر صحيحا ء ماذ هب اليه جمهور الفقبهاء والمتكلمين مسسن ان 
الخلافة تنعقد بخسة من اهل الحل والعقد ولايشترط. مواف سس سسِسة 
الجميور منهم على ذ لك واذا تم انعقاد ها من قبلهم لزنم الكانئسة 
الدخول فى المبايعة والمتابعة ؟ 

(+) هل يشترط ان يكون اهل الحل والعقد من بلدان متفرقة ام يمصح أن 


يكونوا من حاضرة الخلافة وحسب . 
السؤال الاول وجوابه : 


كيف يختص اهل الحل والحقد باختيار الخليفة ويجوز لهم أن ينقرد وا 
بعقد الخلافة له د ون غيرهم من عامة المسل.مين » على الرفم من أن تنصيب 
الخليفة واجب على الامة الاسلامية برمتها كل منهم يتحمل من تنفيذ السكوليسة 
على قدر طاقته طبقا لمبمة التكليف والابتلاء فى الحياة ولمبهمة الامانة السسستى 
سأشير اليبا بعد قليل» وطى الرفم ايضا من وجوب المبايعة طىسائر افسراد 


السلمين سواأ؟ منهم من كأن من أهل الحل والعقد ام من كأن مئ العوام لقولسهة 


عبلام ) 
منذق )أنه فقي ونال :". نه لأتبد تيس فى فاق بيط نات ميك ذا علي . 

مما لامرية فيه ان مهام الامامة العظمى فى غاية الا همية والتعةيسيسيد 
فصاحبها سكول عن سياسة الدنيا وحراسة الدين, ووظيقة هذا شأئه سسا 
تستلزم ان يكين صاحبها فى اعلى د رجات الكفاءة القى تست لزمها طبيعة 
هذه المبمة» ولذ! فانا نجد ثقها“النظام السياسى فى الاسلام اشتر,ئلوا 
فى الخليفة شروطا عالية جدا استنبطوهامن نصوص كتاب الله تعالى وسنسسة 
رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالولاية والامانة ومن قواعد نظام الحكم 
فى الاسلام ومباد ته وفاياته» نلقد اشترطوا فيه الثقافة الاسلامية الواسعسسة 
ليقوم بامور الد ين وحراسته والدعية اليه ونشره وحل المعضلات الطا رع سسسة 
فىضوء القواعد الاسلامية المنيثقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليسسسه 
وسلم وليتمكن ايضا من سياسة الد ولة د اخليا وخارجيا سياسة اسلامية متولسدة 
من تعاليم النظام واهدافه . 

ولذا ثاتا نجد الفقباء قد اشترطوا فى الامام ان يكون على جانب عال 
من العلم . ولقد خكى الغزالى والرملى الاجماع بين علما* السلمين على 
هذا الاشتوارلا). وذ هب القاضى عبد الرحمن الايجى الى ماهمواسع من 


ذلك حيث اشترط فى ستحق الهامة ان يكين مجتبد ا بالاصول والفروع. وأوضح 


(و) رواه مسلم فى باب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين عند نلسهور 
الفتئ . : 
(+) الردعلى الباطنية رصح 5-7 7) »شرح المنهاج للرمطى ٠)١1١9:1/(‏ 


(هب7” ) 


لنا شارح كتابه الجرجاتى الهدف من هذا الاشتراط بقوله :" ليقع بامسسسور 
الدين متمكنا من اقامة الجمع وحل الشبه فى العقافد الدينية ستقلا بالفتسوى 
فى النوازل واحكام الوقاعع . نصا واستنباطا » لان اهم مقاصه الامامة حفشسظ 
العقاكد يفصل الخصوماتء» ولن يتم ذ لك بد ون هذا الشرا؟ 

ومما يشترط فيه الخيرة الادارية والحنكة السياسية المفضية الى تحقيسق 
مصالح الرعية فى د ينهم ود نياهم على الصعيد الد اخلى والخارجى فىسياسة 
الدولة . ولقد نص الماوردى على ذ لك بقوله والشرط الخاصس الرأى المفضسى 
الى سياسة الرعية كديي الستال. وان يكون ايضا متحليا بالكقاءة اللازمسة 
من الناحية الخلقية سليها فى اعضائه من الناحية الخلقية جامعا للعد السسة 
بشروطها » ولقد فسرها لنا الماوردى بقوله :" العدالة وهى معتبوة فى كبل 
ولاية وهى أن يكون صاد ق اللبجة ظاهر الامائة عفيفا عن المحارم متوقيساً 
المآثم بعيد! من الريبء مأمونا من الرضا والغضب مستعملا لمروثة مثله فى 
داينه ا 

ومعرفة تحقق مثل هذه الشروط المطلوبة فى الامام لايقوى على معرفسسة 
تحققها فى الشخص الذى يقدم للترشيح الا اهل الخبرة والاختصاص والدراية 
فى المجتمع واحواله وذ وى المكانة فيه وهم من يسميهم الفقباء باهل الحل 


٠. المواقف للايجى شرح الجرجانى (م:9)؟)‎ )١( 

(») المرجع السابق (صه +) . ذكر هذه النقيل د .ضياء الدبن الريس فى 
كتابه النناريات السياسية الاسلامية فى صدد حد يه عن الشروط الواجب 
توافرها فى الامام . انظر رص 0لم8؟) ٠‏ 


(+وب7” )2 


ان يصل للترشيح من ليس هو باهل لهذا المنصب . ويمكن ان نستد ل علسسسى 
هذا الاختصاص ببعض النصوص التالية : 


10) 


)*( 


الامامة من اهم الامور المتعلقة بحياة الجماعة , ومصالحها مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالامام الذى يقود ها سلبا وايجابا واختيار الكفه الصالح لبا 
امر فى غاية الاهمية ايضا باعتبار ماله, واختيار هذا شأنه لايقوى عليسسه 
غير اهل الخبرة والدراية . فلذ! آل الامر اليهم بامر الشاوع شلسسأن 
أى قضية امرها يتعلق اجات ديعن . يقول الله تعالى :* واذاجاءم 
امر من الامن او المخوف اذاعوا به ولو ردن الى الرسول والى أولسسسسى 

الامر منهم لعلمه الذين يستتيبطونه ا 

اذا كانت للامامةشروط موضوعية لابد من تحقيقها فتوكيل الامر الى العوام 
لتحد يد المرشح سيفضى فى غلبة الظن الى اهدارها والمآل ممنسسوع 
ذكانت الوسيلة ايضا ممنوعة طبقا لمبدأ سد الذراعع» وعلى هذا فلا 

يجوز للعوام ان يحد د وا المرشحين للخلافة لان ذلك يعتبر قتقفلوا 

للامر بغير علم وهومنبى عنه . يقول تعالى ؛" ولاتقف ماليس لك به علسم 

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولكك كان عنه فول . 

ثم اذا ١‏ تسناهذا الامر الى العوام ففى غالب الظن سيصل الى الترشييح 


غير ذ ويه فآان تمت الموافقة عليهم فسيسئد الامر الى غير اهله فيؤد ى السى 


)١(‏ الساء : بم 


(؟) الاسرا" : »م 


رز( بالا" ) 


ضياع الولاية العى هى امانة كما بين ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فسى 
كلامه مع ابى ذر +" انها امانت). واللة عز وجل يقول :" أن اللسسسه 
يأمرم ان تقد وا الامانات الى احلما). 

هذا 50 . والله اعلم بالصواب . 

اما كين هذا الامر يمكن ان يتم عن طريقهم فقط من غير حاجة الى معمرفة 
ميل جماهير العوام من ايسلمين . وذ لك لانا مكلفون شرعا باطاعة اولى الامسر 
منا وهم اهل الحل والعقد فينا . يقول الله تعالى :" يا ايها الذين آنوا 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى. الامر مك7 ). فما يزتآئ اولى الامر مسا 
صلاحيته وكناءته لمتصب الخلافة وجب على كافة الناس اله خول فى مبايع تبه 
ومتابعته ان ارتأوا قصر امو الانعقاد عليهم فق ورضى- السسلدون بذلك , وذ لسك 
لان اهل الحل والعقد فينا حم صفوة المجتمع وخيرته على ماسنيين ”شروطهسسسم 
ان شاء الله تعالى . فان كانوا بهذه المثابة فشى* طبيعى ان لايختاروا لبذه 
المبمة الا افضلهم واحسنهم وممن يكونولا هم محلا للرضا من قبل عامة المسلمسين 
وهى الخاية التى يتوخاها الجميع وتكون عن طريقهم اكثر تحققا لما بيناهسابقا . 
والله أطظسم . 7 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه عن ابى ذر رضى الله عنه قال قلت يارسول الله 
الاتستعملنى نضر ب بيده على منكبى ثم قال يا ابأ ذر انك ضعيفوانبا 
امانة وانبا يوم القيامة خزى وندامة الامن اخذها بحقها وادى الذ ى 

(؟) النسا"؟ : بام 

(#) السا» :وهم 


ه07" ) 


)؟) اشتراط الجدبور بعض اهل الحل والعقد لصحة عد الخلافةد ونسائرهم : 


علمنا ان مذ هب اككثر الفقبا* والمتكلميئن على أن انعقاد الخلافة يسسستم 
بخمسة د ون رأى جميور اهل الحل والعقد من السلمين فضلا عن جميسسسع 
افراد الامةء وقد اتجهوا تحو هذا الرأى مستد لين على ذلك بما ثبت مسن 
السوائق الفارينية اقى بسانانة كن عن ىعن يع. 

لكن السوءال الذىيطرح عليا الان نفسه : أن هؤلاء الخصة لسو 
انفرد وا فى عقد حم الاماية لاحد اراد السلمين . ولم يتابموا على ما ارتأوه 
وعقد وه من جمهور اهل الحل والعقد فى الامة . قبل الحكم الشرعى يلزصيسم 
-اى ماسوى الخسة ‏ بان بباد روا للانصياع والانقياد لاولكك الخس سس سة 
ام يخولهم حق الرفض وعدم المتابعة ولدى التأمل فى طبيعة الاسناد 5 
الى ماذ هب اليه قريق من الفقهاء من اشتراطهم اتفاق جمبور اهل الحسسل 
والعقد لانعقاد الخلافة لاخصة منهم فقط . ولقد نص الامام الماوردى علسسى 
مذ هسسهم وساق ليم الد ليل بقوله : " فقالت طائفة لاتنعقد الا بجمبور اسل 
الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسلوم لامامته اجماع). 

وهو الصحيح انشاء الله وذ لك لان الغاية من المبايعة اعلان الرضسا 
والتسل يم بامامة من عقد .تله الخلافة , واعطاء الولاء له على السمع والطاعة فسسى 


المنشط والمكره من كل فرد على حدهء ومن ثم ليكون الجميع كالجسد الوأحسسد 


٠ راجعالاحكام الس طانية للماوردى (صلا)‎ )١( 
. ) (ع) الاحكام السلطانية رص‎ 


) ”09( 


يخضعون لبدى عقل وفكر وقلب واحد » ونحن اذا ارغمنا جمهور امل الحسبل 
والعقد على الانصياع لمن وافق عليه خصة منهم د ونسافرهم وصلنا فى نهايسة 
المطاف الى أاحدار الفاية او الاخلال بها . 

ثم ان السوابق التاريخية فى مبايعة ابى بكر وثمان رضى الله عذهيما 
والقى استند اليها الجهبور للتد ليل على صحة مذ هبهم غير كافية قسسسسسى 
الاستدلال عاذ لايلزم من متابعة ساكر الصحابة رضوان الله عليهم للخمسسة 
الذين بايعوا اباب كرء ولمجلس الشورى الذى بايع عثمان . ان العقد الناجسم 
عنهم عقد ملزم للجميع غاية ماهنالك أن عقد هم لقى قبولا عاماورضا كاملا مسن 
جمبور الصحابة رضى الله عدبم » ولو قدر ان اكثرية الصحابة رفضت هذا العقدٍ 
لكان رفضها معتبرا بالتالى فالحقد الذى وقع من بعضهم يعتبر عقدا انيصًا 
وآثاره باطلة كعقد الفضولى حيث يتوقف امضافه على اجازة صاحب الحسسسق 
والاصل ان المسل مين كلهم اصحاب حق فى اسناد الخلافة اختيارا وعقد اطبقا 
لقاعدة التكثيف والابتلاء وتحمل الامائة من قبل الله عز وجل اذ الجميع مكلسسف 
باقامة شرع الله تعالى ولايتأتى ذ لك الا بامام وقائد » ولما كأن من سم 
دون اهل الحل والعقد من العوام لايقد رون على اختيار الاكفاء . آل الامبسر 
بامر الشارع كما هو الحال فى كل امر هام يهم المجموع الى اهل الحل والعقد 
فى المجتمع؛ كما ذ كرت آنفا فاصحاب الحل والعقد زساثر الصل مين كسم 


1 
اصحاب الحق فى اسذاد نيام الامامة الى الخليفة واذاثبت ذلك نتصرف البلكا 


(و) نعم قد يحصل ان بعذالافراد لايقبلون امامة من يرتأيه الجمهور ورفسض 
هذه القلة غير معتبر ‏ اذ! العبرة فى مثل هذه الحالة لرأى السسسواد 
الاعظم من الامة دفعاللضرر الاعظم بارتكاب اهون الشرين . ولان فى الاخذ 
برأيهم تعطيلٌ لمنصب الامامة اذمن العسيراتفاق الامة على رجل وأحد . 


) "ه٠‎ ( 


فى حق المجموع من غير اراد تهم ولاموافقتهم يعتبر تصرفا فى شى* لايملكونسسه 
الهم الا اذا فوضوا اليبم الامر فى الابتد أ*نيكون اختيارهم وعقد هم طزما ليم ' 
كما هو مبسوط فى بحث الوكالة الشرعية» ويؤكد صحة هذا الفهم مات سرره 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله :" ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه 
حايعني ارقت راطق ناف لابه نى البيعة تدصر اناا ندل راتحي" 
صار اماما ببايعة الذين هم أهل القدرة والشركطا, 

ويقول ايضا :" ولايصير الرجل أماما حتى يوافقه اهل الشوكة الذ يسسسن 
يحصل بآ أعنهم لهمقصود الامامة فان مقصود الامامة انما يحصل بالخ سد رة 
والسلطاد 9). ظ 

ويقول الامام الغزالى رحمه الله :" ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافةالخلق. 

مخالفين او انقسموا انقساما متكانكا لايتميز فيه غالب ولامغلوب لما انم هسدات 
الامامةءفان شرط ابتدا* الانعقاد قيام الشوكةوانصراف القلوب الى المشايعسة. 
ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة ء فان المقصود الذى طلبنا له الامسام 
جمع شتات الاراء فى مصطدم تعارض الاهواءولاتتفق الارادات اللمتناةظضسة 
والشبوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأى واحد الا اذا ظهرت شوكتسسه 
وعظمت نجد ته وترسخت فى النفوس رهبته ومهابته . ومد ار جميع ذ لك علسسسى 
الشركة ؛ ولاتقم الشوكة الابموافقة الاكترين من معتبرى كل زمان 10 


٠ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (9:1؟16)‎ )١( 
٠. )١6؟١:1١( (؟) المرجع السابق‎ 
٠. )1١الال (م) فضائح الباطنية رص‎ 


1م ) 


ثم ان الزام الجمهور بمبأيعةمن عقد له الامر من قبل الخصسة مع رفسسض 
الجمهور له يتنافى مع مبدأ الشورى فى تولية الامير فى النظام الاسلامى .يقول 
سيد نا عمر وضى الله عته :” من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يباييع 
هوولاالذى تأيعة 0 55 ثم أن الثيى صلى الله عليه وسلم قال 
" لو كنت مؤموا احدا د ون مشورة المؤمنين لامرت ابن ام 0 

ومن خلال معالجة الفقرة الماضية يتبين لنا كذلك ان عبد الامسسام 
لشخص يليه لايعتبر عقدا بحد ذاته وانما يعتبر بمثابة الترشيح فان واقق عليه 


السلمون انعقدت له الخلافة والا فلا . والله تعالى اعلم. 
جواب السو"ال الثالث : 


اما عن تولي مهام الاختيار وابرام العقد من قبل اهل الاجتهادالذين 
هم فى حاضرة الخلافة فلقد نص الفقباء على ان هذا التولى ناجم عن الصسرف 
لاعن حكم الشرع. يقول الامام المساوردى :" وليس لمن كان فى بلد الامام علسى 
غيره من اهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وانما صار من يحضر ببلد الامسام 


)1١(‏ تفرةاى حذرا من القتل والمعنى ان من فعل ذ لك فقد غرر بتفسسسه 
وبيصاحبه وعرضها للقتل . ا.ه فتحالبارى(٠١:؟559١)‏ . 

(؟) اخرجه البخارى انذلر فتح البارى ( م١ ١59:‏ ) واخرجه احمد بلفظ قمن 
بايع اميرا من غيومشورة المسلميئ فلابيعة له ولابيعة للذى بايعه تسفسرة 
ا ا 

() رواهالترمذى ( > :م ١‏ ) وابن سعد فى الطبقات واحمد وابن ماجسسة 
ورواه الحاكم فى الستد رك من دلريق عاصم بن ضمرة عن على وصححسسه 
انار تخريج الشيخ احمد شاكر رحمه الله على سند الا مام أحمد ( 5:9 5ه) ٠‏ 


رعدم) 


متوليا لعقد الامامة عرفا لاشرها لسبوق علمهم بمهتسه ولان من يصلح للخلافة 
انان نيد وق نل . 

"على ان بعض الفقباء يشتردلون لصحة عقد الخلافة موافقة اهل الحسسل 
والعقد من سافر الاقطارا. وذلك ليكون الرضاء به اص وتتحقق المتابعة مسن 
الجميع ود فع رأيبم بببيعة كل من أبى بكر وعمر حيث لم يتوتف اتعقاد ها علسسسى 
موافقة سائر اهل الحل والعتد فى البلدان الاسلامي؟؟ 

ويرد على ذاك الاتجاه ابن حزم بقوله :" اما من قال ان الامامة لاتصسح 
الابعقد فضلاء الامة فى اقطار البلاد فباطل لانه تكليف مالايطاق وماليس فى 
الوسعء وماهو اعظم الحرج والله تعالئ لايكلف نفسا الاوسعبها وقال تعالسسسى 
وماجعل عليكم فى الد ين من حرج ؛ ولاحرج ولاتعجيز اكثر من تعرف اجماغضلا" 
من هم فى البلاد الاسلامية كلبا بمدنبا وقراها ولابد من ضياع امور السلمسمن 
قبل ان يجمع جزء من مائة جز" من فضلاء اهل هذه البلاد فبطل هذا القسول 
الفاسد معاته لو كان ممكا لما لزم لأمة عق نلانينا 14 “ارون تسرف 

اقول لقد تبين معنا فى الفقوة السابقة صحة قول منئذ هب الى اشستواط 
جمبور الفضلاء من اهل الحل والعقد لصحة الانعقاد . وتبين لنا ايض سنا 
ان العرف هوالذى قصر أمر الانعقاد على اهل الحل والعقد فى حاضسسرة 


الخلافة » والعرف يتغير بتثير الزمان والمكان ولاينكر تير مابنى على الاعراف من 


٠. ) الاحكام السلطانية للماوردى رص"‎ )١( 

(؟) الفصل فى الطل والتحل لابن حزم (>:ا5١)‏ . 
(+) الاحكام السلطانية رص *) . 

(») الفصل فى الملل والتحل لابن حزم (؟ :/ا!5١) ٠.‏ 


جنم ) 


أحكام نتيجة لتغيرها كما قرر ذلك الفقهاء ولكن كان فى اشتراط موافقة جميسع 
الفضلا* فى عصو المتقد مي حرج وتكليف بمالايطاق وتضيع لمصالح الامة قبل 
ان يتجمع رأى اهل الاختيار فان هذا الاشتراط فى عصرنا لايحقق شيئا مسن 
ذلك فلقهد بيسرت الانجازات العصرية الحديثة سبيل معرفة رأى الامة باسرها ‏ 
خلال ايام معد ودة فالطائرات والاجهزة السلكية واللاسلكية والتنظيمسسسات 
الادارية وصناد يق الاقتراع كل ذلك ينفى تولد المحذلورات الى توجس الفقباء 
من ظبورها نتيجة لاشتراط هذا الشوط خيفة . 

وعليه فالذى بيد وا لى ان اشتراط. موافقة اهل الحل والعقد فى الامسة 
باسرها فى عصرنا الحاضر أمر صحيح تتسع له القواعد العامة فى الئل سام 
السياسى لد ولة الاسلام بل انه يكون اككرانسجاما مع طبيعة العقد وغايا تيه 


من عدم الاشتراط . 


ماهو المبدأ الذى يخولستذى السلطة للامام حق الاسناد : 


فى النظام الد يمقراطية يعود حق الشعب فى الاسناد الى ميد أالسيادة 
الشعبية كما مر معنا . اما فى الاسلام فان حق الاسئاد يعود الى قأعسدة 
التكليف والابتلاء فى الحياة والاماتة القى تحملها الاسان عمن له الحم 
المطلق جل بعلا . 

" انا عرضئا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملديساً 
واشفقن منها و حملبا الانسان 3 


)١(‏ الاحزاب : من 


ع4" ) 


فالانسان السلم عبد لله ومكلف نتنفيذ احكاه وتطبيق شريعته علسسى 
نفسه وفى تعامله مع غيره » وهو مطالب بان يحكم شريعة الله فى واقعه ويعيسش 
وكونه مكلف بتحكيمبآ فى مجتمعه يمكن أن يستفاد من مجمومعة مسسسن 
النصوس الكريمة من نحو قوله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا ايد يبها جزه 
بما كسبا نكالا من الل . وقوله سبحأنه :" والزانى والزانية فاجلد وا كتسسيل 


| ظ 1 
واحد منبمامائة جلدة ولا تأعذ كم بهما رأفة فى د ين ادل وقولة +" كيهان 
تنازعقم فى شىء فرد وه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليى الاخسسر 

٠ 
ذلك خير واحسن أ وياذف). وقوله " قلا وربك لا يؤمنون حتي يحكمهوك فيس سسا‎ 


( 
شجر بينهم ثم لايجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سل يل ٠‏ وقولسسهة 
5 ' : ا (9) ل 
والمؤمنون بعضهم| وليا * بحض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر” ' وتولسسسه 


" سورة انزلناها وفرضنادلا؟ . 


حد الزناء وحد القذف ... فبى مفروضة على المسلمون وهممأ مورون بتنفيذ ها 


ر5) الماقدة .مم 
(؟) النور : ؟ 
(#) النساء : وم 
(؟ع) النساء :مه 
(ه) التوبة : 07*1١‏ 
(5) النور : ١‏ 


( 6غ“ ) 


لكن الافراد لايقوون على القيام ببا من غير سلطان يقود هم لتنفيذ ها يبا 
يملكه من قوة ورهبة وبد ون وجود الحاكم. وتهذ وءتطبيقها ولما كان الامر كذ لسك 
فهم مكلفون اذن باقامة الحاكم وتنصيبه لان الواجب لايتم الا به وكل مالا بسستم 
الواجب الا به فهو وأجب . 

واذا ادركت هذا فان حق الاستاد بل واجب الاستاد تابع من اطسسار 
التكليف الذى فرض علينا ودليه فمبادرة الفرد ومشاركته فى عطية الاسناد ليست 
حقا يسعه نعله وتركه وانما حى فرض يعاقب عليه شرعا لو قصر فى! د ائه . يقسسول 


(١ 
٠. عليه السلام:" من مات وليس فى عئقه بيعة مات ميتة جاملية‎ 


اسناد السلطة للممثلين ( اعضا* مجلس الشورى ) : 


(أ) موقف الاسلام من انشاء مجلس للشورى : 


لقد ارسى الاسلام مبدأ الشورى فى قواعد نظامه السياسى ولم يحدد 
سبيل ممارسته بكيفية معينة وائما ترك الامر للسلمين ليرتأوا فى كل عصر مسسن 
الكيفيات مايناسبهم ويحقق متطلباتيم ضمن اطار هذا المبدأ العام وذاك ليسع 
تطور البشرية على مدار العصور والك هور من لدن البعثة الى يوم التياسسسة 
يقول سيد قطب رحمه الله :" اما شكل الشورى» والوسيلة العى تتحقق ببسا 
فهذه امور قابلة للتحوير والتطوبر وفق اوضاع وملابسات حياتها , وكل شكعل 


ْ 1( 
وكل وسيلة تتم ببهبا حقيقة الشورى لامظلهرها فبى من الاسلاء . 


: . وواأه مسلم فى باب الامارة‎ )١( 


(هدم» ) 


ولما كان امر مماوسبا ببذه السعة وتلك المرونة فقواعد النظام لاتمأنع من 
انشاء مجلس خاص للشورى تكون عناصره محد دة ومنتخبة من قبل السلمين على 
ان تكون اختصاصاتةه وممارساته مما يتفق مع مقتضيات القواعد الشرعية ب سل 
ان بعض الفقهاء لبرى وجوب انشاء مجلس للشورى ببذه المثابة . يقول الشيسخ 
عبد الوهاب خلاف :" ان الئصح والشورى لايتمان الابقيام فكة خاصة من النساس 
فطق كققاامة: أنه الب فى اربن كفي القن القنارتيينا 7 311 كان لمسمفاة 
الواجب المفروض على الحكام والمحكومين لايتم الابوجود هذه الفكة كأن تخصص 
فريق من الامة لهذا العمل واجبا عملا بالاصل المتفق عليه مالايتم الواجسب 
00 

ثم ان وجود مجلس للخليفة يرجح اليه لاخذ رأى اعضائه واستشارتبسم 
قد تحقق وجوده فىعبد سلفنا الصالح فبذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قد اتخذ لنفسه مجلسا للاستشارة كما بروى ذ لك البخارى فى صحيحه " وكسان 
القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كيولا كانوا اوشبانا؟ . وأثه رضى الله عتسسه 
قد حدد مجلسا خاصا لاجل اسناد الخلائة الى من يصدح لهأ من بعسسده 
وجعل امر الاختيار فيها شورى بينهم وقد مر معنا أن ابا بكر الصد يق رضسى 
الله عنه كان يدعو لكل امر د هاه نخبة من فقبا* المباجرين والانصارليستشيرهم 
فكان يدعو " عمر وعثمان وعليا وتبد الرحمن بن عورف ومعاذ بن جبل وابى ببسسن 


2( 
كعب وزيد بن ثابت وضى الله عنهم جتيف” ه 


٠ ) السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف (عرهم؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة باب قولهتعالى" وشا ورهسم 
. الا رن 
د 2 


(”؟) أخرجه ابن سعد عن القاسم . انظر حياة الصحابة للشيخ يسفالكاند حلوى 
ُ (؟:مه١1)ه٠‏ 1 


( ام“ ) 


والمسلمون مد عون لفسير على تيج سل فهم وطى الخصوص منهم الخلقاء 
الراشد ون كما مر معنا فى الحديث الذى برويه العرباض بن سارية رضى اللسه 
عنه من قوله عليه السلام " فعليكم يسنتى وسنة الخلفاء المهد يين الراشد يسن 


يغنةق عدوا قينا بالدران 1 + 


(ب) كيف تسند مبهمة هذا المتصب للاعضاء ؟ 


يمكن أن يسند هذا المنصب للاعضاء عن طريقين . طربق التعيين 
وطريق الاختيار طبقا لنوع المهام العتى ستسدد الى المجلس . 

فان كانت مهامه ضيقة ومعصورة فى اطار النواحى التشريعية فقسسسط 
فيجوز كما يبد و لى أن يتم امو أسناد الحضوية عن طريق التعيين تلسرا 
لان السيادة فى التشريع ليست للامة ولاللرئيس ولا لاى فرد فى المجتمسسع 
ولاكذ اك للمجلس نفسه واتما هى لله وائما تتحصر مهام المجلسان اتش سى: 
لهذا الفرض فى استنباط الحكم الشرعى للسألة المعروضة عليه من الاد لسسة 
التفصيلية على النحو المعروف لدى علما“ الاصول . 

وعليه فلاضير ان عين الامام هذا المجلس تعيينا ‏ لكن شريطة أن تتواثر 
فى المعين الاهلية لهذا المنصب ‏ كما له انيعين الوزرا* والقضاة . 

لكن ان كانت مبام المجلس اوسع من ذلك كالمهام السندة للبرلمان 
ومجالس الشعب فى ذارننا الراهن حيث انها تعالج قضايا يعود امرهسساً 


. وواه ابوداود والترمذى وابن ماجه واحمد‎ )١( 


(ز مم ) 


ومتعلقاتها الى حقوق الافراد فى الامة . والاعضاء؛ تس رب ا 
هذه الحقوق سلبا اوايجابا فان كان الامر ببذه المثابة فلابد من المرنا*ء 
والوكلاء عن افراد الصسل دين وهؤلاء يتم امرهم: بالاختيار. والد ليل على ذلك 
فعل النبى صلى الله عليه وسلم عند ما اتأه وفد هوازن وقد اعلتوا اسلا مهسسسم 
وطلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم سبيهم الذى تعلق به 
حق السل مين : فوقف عليه السلام خطيبا فى اتباعه واثنى على الله بما هو اهله 
ثم قال : اما بعد , فان اخوائكم هؤلا» قدجاءوا تاثبين وائى قد 3 
أن ارد اليهم سبيبم ثمن احب ان يطيب ذ لكفليفعل » وان ن يكون على 
حذله حتى نعطيه اياه من اول مال يفى* الله طينا فليفعل . فقال الناس قسد 
طبنا ذلك يارسول الله فقال لبم انى لاادرى من أذن منكم ممنلم ييسأذ ن 


فارجعوا حتى يرفع الينا عرناؤكم امركم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم , فرجعسوا 
الى رسول الله صدى الله عليه وسلم فاخبري ان الفاس قد طيبوا واذ نرً'). 
فهنا لما تعلق اتخائ القرار بحق من خقوق المسلمين رجع الدبى صلسى 
الله عليه سدم الى العرناء . 
ووجود العرفاء فىالامة امر ضرورى لابد منه وذ لككها بقول ابن بطسال 
لان الامام لايمكته ان يباشر جميع الامور بنفسه فيحتاج الى اقامة من يعاونسه 


ليقيه مايقيمه م 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المفازى ياب" ويم حنين اذا اعجبتكم كثرتكسم” 
وانظر البداية والنباية لابن كثير( ) :6ه" ) . 
(؟) فتح البارىر56:1١).‏ 


2) 89 ( 


ويؤكد ماذ درت قول النبى صلى الله عليه سدم " العرافة حق ولا بيد 
للناس من عريف ولكن العرفاء فى التارل؟. 

واما عن سب يل أسد اد العرافة للعريف او النقيب . 

قطريقها الاختيار كما ذ كرت آنقا والد ليل عليه امر الثيى صلى الليسيسه 
عليه وسلم للانصار فى بيعة الحقبة الثانية ان يختاروا منهم العرفاء حيث قال 


لهم :" اخرجوا منكم اثنى عشر نقيبأ كوند- لح وان وي 


منهم اثنى عشر نقيبا » تسعة من الخزرج وثلاثة من الا وس ثم قال النبى صلسسى 
الله عليه وسلم للنقباء :" انتم على قومكم بما فيهم كفلا ككقالة الحواريين لحيسى 


1( 
الك عرو انا رن وير . 


5 فاخرجهوا 


وبعد أن عرفنا موقف الاسلام من السيادة فى شق الاستاد تعود لتناول 


)١(‏ اخرجه ابوداود قال فى بذل المجهود فى حل سنن أبى دأود للشييخ 
احمد خليل السبارتفورى ( ١‏ : +؟ ١‏ ) :" ولكن الصفاء فى التاري " اى 
على خطر فى الوقوع فى المبالك والعذاب . ا.ه 

(+#) البداية والنباية لابن كثير(ر ١51١:‏ )2 الرحيق المختوم (صه5١).‏ 

(م) المرجع السابق (:؟١١)‏ . ا 


مومع ) 
)١(‏ حق الانتخاب : 


وهو حق لكل فرد من يتمتعون يجنسية ألد ولة ولم يطعن بحصا نتهسسم 
السياسية وتوفرت فيهم بقية الشروط الموضوعية على خلاف بين الد ول اند يمقرادلية 
فى عدد هأ بين مقل ومكثر وفى هذا الصدد تبوز قضيتان تولييمسا الثاسسم 
الد يمقراطية اهتمامها : 

الات 5295 

.. تسوية الوصل بالمرأة فى الانتخابات وفىحق الترشيح ايضا‎ )1١( 
(؟) تسوية ساثر المنتمين الى جنسية الوطن فى هذبن الحقين بض النظطر‎ 

عن أعتبار فاوق الدين . ظ 

ولما كانت بقية الشروط القى تشترطها بعض النظم الد يمقراطية فى هذا 
المجال لاتصدادم مع القواعد الشرعية لانها تخضع للقضايا التنظيمية » كان مسن 
غير المهم التعرض لبا . لكن لما كان فى هاتين الصسألتين المشار اليهما اعلاه 
خلافا بين الاسلام والنذام الك يمقراطية . فاني ارى لزاما على ان اتعرض لبا 
بالذكر استكمالامنى لفصول هذا الباب ومباحثه . بيد انى سأرجى* الحد يسث 


عنهما الى نباية البحث عن الحقوق السياسية تلافيا للتكوار . 


)”09١ ( 


(؟) حق الترشيح : 

قلنا فى الباب الاول أن اوسع النظم الد يمقراطية هى التى تفسسسح 
التجال انام عدي اقزاة التعبالترميم اشدئ اللشقية أن امعليين الأميسة 
او للركاسة بشكل ارحب .. 

فهى تحتوى على فكرتين اذن : 
)١(‏ تقليل الشروط فى حق من بريد أن يرشح نفسه للعضوية أوالرئاسة . 


(؟) الحق فى الترشيح : 


نما هو الموقف الاسلامى من ذلك ؟ 


ليس كل افواد المجتمع اهلا لتبوء منصبى الاماءة العظمى اوالعضويسسة 
فى مجلس الشورى فى النذاام الاسلامى . وذلك لان لكل من هذ ين المنصيسسين 
شروطا ينبغى توائرها فى المرشح حتى يستأمل اسناد هذا المنصب اليه. 

فبالنسبة للامامة العظمى قد مر معنا قبل قليل ذكر اهم شروطهاأا 
واعود الى ذكرها هنا مكتفيا بتعدادها . 


شروط الامامة : 


ويشترط فى الامام أن يتوفر فيه مايلى : 
() العلماوالاجتباد . 


١ :‏ 
بالامحتداء الى وجدية السياسةو حسن التد بير على حد قول الب 1 


٠ ) فى كتابه اصول الدين رص /الا؟‎ )١( 


(؟وم ) 


اوالرأى المفضى الى سيان الرسضة وكدابيع السالم كل سه #عبسيور 
الما 

(0) الكفاية النفسية والعسمية : فالكقاية النفسية تعدى كما يقول أصسسسسام 
الحرمين :"بان يكرن الامام متصديا الى مصالح الامور وضبطبا ذانجدة 
فى تجبيز الجيوش ود الثغور وذا رأى حصيف فى النظر للسلسسين 
لاتزه هواده نفس وخور «لبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجسسبى 
العضي: 
والكقاية الجسمية يراد منها سلامة الحواس والاعضاء عما يعود بالخلل 

ظ على الرأى والعمل . 

(ع») العدالة والاخلاق الفاضلة . 

(ه) توفر النسب القرشي فيه عند جمهور العلماء لقوله عليه السلام :"الاكمة 
من قريش؟' ء " وقد موأ قريشا ولاتقد موها" . 

(*) ان يكون من أهل الولاية ويحتوى على عدد من الشروط وهى كونه سلما 
حرا ذ كرا عاملا . 


اما عن العضوية فى مجلس الشورشق : 
فينبغى أن تكون قاصرةعفى من هم من علية القوم وصفوة المجتمع وخيرته 


وافاضل العلماءوذ وك الرأى والوجاهة فيه ٠.‏ وذ لك من اجل تحقيق المقصود من 


. فى كتابه الاحكام السلطانية (ص؟)‎ )١( 
. فى كتابه الارشاد رص ؟؟>)‎ )+( 


) "5 ( 


أنشاء مجلس للشورى على اكمل شكل يمكن » ولان هؤلاء هم الذين اوجب الله 
علينا طاعتبم باعتبارهم اولى الامر منا كما ذ هب الى هذا الرأى بعسسض 
المفسرين فى فهمهم للمراد من قوله تحالى :" يا ايها الذين آمنوا اطيعسوا 
الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكلا). ولان هؤلاءايضا هم الذين يشاب 
اليهم فىكل مر من امور المجتم الهامة كما قال تعالى :" وفولاراذاجا"/هصم 
امر من الامن او الخرف اذاعوا به ولورد ده الى الرسول والى اولى الامر منهسم 
العلمه الذين يستنبيطونه ا 

ولاشك أن الشورى من الحاكم وبذل النصح له من المحكيم من أ هسم 
الامور القى تسعى المجتمع» لذا فينبغى أن يعاد فيها الى هؤلاءد ونسواهم. 

هذا واته لحرى بى أن اذ كر اهم الشروط التى يجب أن تتوفر فييسسم 
فاقول معتمدا فى ايراد ها على ماذ كره العلامة ابو الاعلى المود ودى رحمسسه 
الله فى ذ كره لمواصف ات من تصح عضويته فى مجلس الشورى ؛ وعلى ماذ كسسره 
الامام الماوردى من الشروط الواجب توائرها فى اهل الحل والعقد . 

فلقد اشترط المود ذفن العضوان, توفر فيه مايلى : 
)١(‏ الاسلام. 


)١(‏ النساء : وه 

(؟) النساء : نزم 

() انظر نظرية الاسلام وحديه فى السياسة والقائون والدستور لابى الاعلى 
رحمه الله رص )5١95‏ . 


(عوم ) 


(+) الذكورة . 
(») السكن فى ديار الاسلام . 
اما شرط الاسلام فلقوله تعالى :" يا ايها الذين آأمتوا اطيعوا اللسسه 
واطيعوا الرسول واولى الامر د والمتبو* لعضوية مجلس المشوري مسسسن 
اولى الامر فيجب أن يكون منا ثم أن الله عز وجل أمرنا بأننا اذا تتازعنا فى 
الامر ان نوده الى اللهوالرسول . غير السلم هل يستجيب الى هذا الامر ؟ 
ثم ان الله عز وجل نبانا عن اتخاذ بداانة لنا من غيرنا . يقول اللسسسه 


١ 3 


(؟) العقل والبلوخ : 
يقول تعالى :" ولاتؤتوا السفهاء اموالكمالعتى جحل الله لكم اي . 


(#) الذكورة : 

لا نالمجلس فيه معنى القوامة على الامة والله عز وجل يقول"الرج سال 
قوامون على النساء بما فضل الله )و بعضبم على 0 ولان فى الحعضويسة 
معنى الولاية ايضا والنمى صلى الله عليه وسلم يقول :" لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


لحرت 
لمعل أ 8 هه 


)١(‏ النساء : وم 

(؟) آل عمران : ١8‏ 

)#»(١‏ النسا؟ : هى 

(؟) النساء : وم 

(ه) رواه البخارى في المغازى والفتن والترمذى نى الفتن ايضا والنسائى فى 
القضأة ٠.‏ 


( مو" ) 


(ع) السكفى والاقامة فى دار الاسلام : 

فقد جاء فى القرآن الكريم :" والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم مسسسن 
ولا يتهم من شى * حتى افر | 

وهناكشروط اخرى ذ كرها الماوردى فى معرض تحدثه عن أهل العقد 
ومايستلزبونه من شروط . يقول رحمه الله : " فاما اهل الاختيار فالشسروط 
المعتبوة فيهم ثلاثة . احدها العد ألة الجامعة لشروطها ‏ وقد مر معنا 
تبيائها ‏ والثائى العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة علسسى 
الشروط المعتبرة فيها . والثالث الرأى والحكمة المؤد يان الى اختيار مسن 
هو للامامة أصلح وبتد بير المصالح اقم واعف 50), أ.ه 

ويمكئنا ان نضيف الى ماذ كره المود ودى من شروط شروطا اخرى يمكسن 
استقاؤها مما ذكره الماوردى من شروط الذ ين يتولون اثبات الامامة للخليفة 
وذلك لان المجلس سيشارك فى اثبات السلاة للرئيس بصورة من الصور السستى 
ذكرتها سابقا  .‏ 

وعليه فيشتوط فى العضو أيضا أن يكون : 
(ه) من اهل العدالة والتقوى : 

وذلك حتى لايصد ر فى رأيه عن غاية شخصية أو مطمع د نيوى وان يكون 


غايته فى الاد لاء برأيه تحقيق مرضاة الله ورسوله والسعى من اجل تحقيسسسق 


)١(‏ الانغال : ؟ب؟ 
( ؟) الاحكام السلطانية رص 5) . 


2)" 55( 


. المصلحة العامة . يقول الله تبارك وتعالى :" ولاتطع من اغفلتا قلبه عن ذ كرنا 
واتبع هواه وكان أمره نكال . ويقول عليهالصلاة والسلام :" اذا اراد الل سه 
بالامير خيراجعل له وزير صدق أن نسى ذكرهء وأن ذ كر احانهء وأذا اراد الله 
به غيو ذلك جعل له وزير سوه ان تسى لم يذ كره وان 506 . 
)80) ان يكون من أهل الاختصاص ٠‏ 

وذ لكلان متعلقات مهام مجلس الشورى قد تكون متعددة الجوانب . نسى 
التشريع . والاقتصاد . واكرقابة . . وهى تستلتزم فى كل جاتب من جوأ سسسب 
5-5 المباع عضوية المع العم ا وذ لك من اجل أن تحقق الشورى اقصسى 
غاياتها . ويمكن أن يستدل لصحة هذا الاشتراط بقول الله عز وجل :"فاسألوا 
احل الذ كو ان كثتم نيو" ا 


من المفاهيم الاسلامية المقررة فى نذاأمنا السياسى أن طالب الول بيسسسة 
لايولى . وعلى هذ ا فتقد يم ألفرك نفسه وترشيحبا للانتغاب لمتصبى الركاسسسة 
او العضوية فى مجلس الشورى محذال.ور أمره عند نا . واذا اكان الامر كذ لك فكيسف 
يطرح امو المرشح للانتخاب ؟ ا 


)١(‏ الكيف : مم 
(؟) بذل المجهود فى حل سنتن ابى داود (9:1١1؟) ٠‏ 
(#) الانبياء : لو 


( #و” ) 


فقد رأينا من صور الترشيح التى يحتويها النظام الاسلامى : 

(1) اترشيح: الامام لشخص يخافه . فعل أبى يكررضى الله عنه فى ترشيحسه 
لحعمر رضى الله عنهما ٠‏ ظ 

(؟) ترشيح من هم من أهل الحل والعقد . فعل الصحابة الذين ابتدروا 
الى ابى بكر فبايعوه . ظ 

(؟) ترشيح اعضا* مجلس الشورى لواحد منهم أو مئغيرهم ممن تتوفر فيسسسه 
الكفاءة اللازمة كما حصل من ترشيح المجلس لعثمان رضى الله عنه . 
ويسعنا أن تأخذ باى كيفية كانت مادامت ضمن اطار اخلاقيات الاسلام 


وآدابسه ٠.‏ 
بعض الايضاح . 


كيف تتم عملية اختيار أعضاء المجلس وما هى صورتها ؟ 


لم يرد فى الخصوص الشرعية كيقية معينة يتحتم علينا التزافها لعطليسسة 
اختيار النقباء او بالاحرى اعضاء مجلس الشورى وائما يترك أمر ممارستبمبسا 
لتقد ير اولى الامر منا على ان تكون الكيفية المختارة خاضحة للاخلاق والاداب 
الاسلامية . يقول ابو الاعلى المود ودى رحمه الله :" لاينتخب للا مس سسارة 
او لعضوية مجلس الشورى او لاى منصب من مناصب السكولية من يرشح نفسه 
لذلك اويسمى فيه سعياط : فان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" انا والله 


لانولى هذا العمل احدا سأله خوط . يبن المؤكد. انه لين قسيسئ 


. متفق عليه‎ )١( 


(غو” ) 


المجتمع الاسلامى محل للترشيح للمناصب والدعايات الانتخابية أصلا» وميا 
يمجه الذ وق الاسلامى وتأباه العقلية الاسلامية» ان يقىم لمنصب واحد اكنسان 
اوثلاثة او اربعة من طلابهء فينشر كل واحد مثهم خلاف الاخر نشرات تبكسى 
لها المرو'ة ويندى لبا جبين الشرف الاسلامى » ويعقد ون حفلات لسسدح 
انفسبم والطعن فيمن سواهم ويستخد مين الصحف والجرائد للدعايسسسة 
ويغرون اصحاب الاصوات بانواع من الحيل المخجلة : ويطمعونهم فى المسسال 
وتجرى سياراتهم ليل نهار لتسقيه الناس» ثم ينجح منهم من كان اكثرهم كذبا 
ومينا » واد هاهم تلفيقا وتزويرا » ومن كان اشد هم اسرانفا للمال . قبذه طسرق 
لعنونة الذيقراطية الشيطامية :ا ولو من فلمل مقن سارها قو اله وكنسية 
الاسلامية لرفع امره الى المحكمة وعوقب عليها عقابا شد يداء فضلا عن أن ينتخب 
عضوأ لمجلس شورى الخلائيلا) 


ذاذا كانت عملية الاختيار خاضعة للاد اب الاسلامية فعئد كذ سس سه 


تستوعب اكثر من صورة . 

يقول د . محمد عبد الله العريى متحد ثا عن هذه العملية "٠‏ غيران وسيلة 
اجراء هذه العملية ‏ اختيار هذه النخبة لم يرد فى شأتبا نص قرآاتى ولاسابقة 
فتدرة حش فى عية- العلناء الراشةين :'قالان كديس هده السبيكة يكتسق 
متروكا لاجتهاد كل جيل . نقد يجعل انتخاب الشعب لنوابه فى مج سس 
التشريع انتخابا مباشرا او يجعله انتخابا غير مباشر على د رجتين او ثالائغة 


. )5.- نظرية الاسلام وهديه لابى الاعلى رص وه‎ )1١( 


) *989( 


0 


اوالى داواهر كيمة ليك من كل د آأثوة عدد من النواط . أمءه 

ويسعنا ذ كر صورة اخرى من صور الاختيار وذلك عن طريق ربط د وائرها 
يساجد المدينة ذكل سجد من الصاجد يختار نقيبا له من قبل رواد هوعامريه 
من خلال اللقاء المتكور بينهم فى المسجد كل يوم خمس مرات» فعن «لريسسق 
هذا اللقاء وتحقيق اهد افو التى شرع من اجلها تستبان الاشخاص وتعصسرف 
مكانة الرجال بشكل جلى وواضح . ومن خلال هذا التعارف الثيق بين 
وواد السجد يتم اختيار انضلهم واحسنهم ومن يصلح للوكالة والنيابة عنهيسسم 
وليمثلهم. فيما يتعلق بحقوقهم امام الحكام لما عرفوا فيه من خصالحميدة مسسن 
رأى وحكمة وصلاح ووجاهة .. وعن طريق نقباء الصساجد يمكن ان يتم اختيار ‏ 
نقيب اعلى عنهم جميعا او نقيبين أو اكثر حسب الحاجة ليمثل الجميع» ا وأنيسم 
يقد موكامن قبل البيثة العامة ويطرح امرهم على السلمين لاجراء التصويسست 
طيهم فأبيهم يكون الميل آليه اكثر يقدم للمضوية فى مجلس الشورى . ونكين بمثل 
هذا الاجراء قد حققنا من الاحداف الشى* الكثير مما تعجز السب لالحد يقة 
عن ادراك بعضه وذلك لان التقيب الاعلى يسبل عليه الرجوع لمعرفة آراء مسن 
يمثلهم بسهولة ويسر وخلال فترة وجيزة وذ لك عن طريق جمع نقبا* الساج سه . 
وكل نقيب هو بد وره برجع الى صسجده ومن ثمفانه ينقل الصورة الصاد قة الحقيقية 
لما يرنوا اليه افراد الامة ولما يبتفودك ونكون أيضا قد تلافينا كثيرأ مسسسسن 
محاذ ير الاقتواع التى تحدث فى زمننا والتى نعلم عدبا الشى* الكثير . ونكون 
تد أعطينا للسجد مبمته الاساسية وحققنا الكثير منالاهد اف الاساسية 
من اشاعة الترابط والتكامل والتعاون والاخوة بين السل مين وتوليد السيانسسة 
والساسة من السجد كما تولد القواد والامراء فى عبد التبى صلى الله عليسسه 


2 ) 2 نظام الحكم فى الاسلام د . محمد. عبد الله العريى (ص؟‎ )١( 


2) ( 


وسلم منه . وهذه الصورة التى اعرضها انما يصح عرضها وطرحبا فى المجتمع 
الاسلامى المنشود وليس فى غيره . ظ 

فارجو من القارى* الكريم أن لايشتط يه التصور فيتصور صعوبتبس سسا 
واستحالتبها انيثاقا من واقعه المعاش الذى يحياه. على ان هذه الصسورة 
قد يكون عليها بعض المآخذ لكن يمكن تلافيها عن طريق الدراسة الواعيسسسة 
لاصل الفكرة من قبل اولى الامر منا . والله اعلم بالصواب 


043 


(؟) حق التشريع : 


من خلال استعراضنا لموقف الاسلام من مبد أ السيادة المطلتة فسسسى 
التشريع استبان لنا أن هذه السيادة فى التصور الاسلامى لايجوز صوفم سسا 
لغير الله تعالى . لكن تبين هناك أن ثمة دائرة يمكن أن يجرى فيبها للبشسر 
حق مزاولة النشاط التشريعى وهى داثرة المصالح الفرئلة ٠‏ نيان عنسها 
عند الحد يث عن الرأى الحام مزيد 4 من الايضاح حول هذه الفكرة ان شسسساء 
الله تعالى . [ 


رع:ع») 


(») مراقبة الامة للحاكم : 


لقد اوجب الشارع فى ذنئامنا الاسلامى على ساثر الافراد طاعة أ ولسسسى 
الامر منا فى المنشط والمكره حيث د للت على ذ لك نصوصكثيرة منبا قول اللنسه 
عز وجل :" يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامسسر 
٠ 0‏ وقوله عليه الصلاة والسلام :" ان من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصائى 
فقد عصى الله: ومن يطع الا مير فقد اطاعنى 0 نا 

وفى الحد يث عن أبى شريرة رضى الله عنه قال وقال رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم :" عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثسره 
ليلد" . 

بيد أن هذه الطاعة ليست على اطلاقها وائما هى مقيدة بطاعة الحاكم 
مادام اموه فى اطار المشريعية فان حاد عن المشروعية وامر بما فيه معصيسة 
فلاسمع له حينفذ ولاطاعة . يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام :" على السسرء 
السلم السمع والطاعة فيما احب وكرة الاأن يؤمر بمعصية فلاسمع لماعي ). 

والله عز وجلعند ما امر رسوله صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء كسان 


)١(‏ النساء : وم 

(6)أرواة سبل فى كتاي الامارة يا ت يمهف لاع الأبراة فى خب معصية : 
رهم واه مله دن عاك الامارة ياب مدو كلانه الاتراك فى غير نعي 
( ) واه مسلم فى كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء فى غير معصية . 


(ة؟) 


ويه نعود «خلاة البزا نيت عيية خيناك * ولايسسينك فى عرد كال أبنه 
السعود :" والتقيد بالمعروف معان الرسول صلى الله عليه وسلم " لايأ مسر 
الا به للتنبيه على انه لايجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالرا. وعلى خسو" 
ماذ كوت يتضح لنا ان سبادة الحاكم على المحكومين فى ظل نظاما ائما هسى 
سيادة فى اطار تنفيذ المشروعية فقط اذ بسبب هذا التنقيذ يتبو؟ تلك المكائة 
فتجب له الطاعة من قبل المسل مين . لكن الطاعة المخولة له من قبد سل 
الشارع لاتعغى انتفاء مراتبة ألامة له من ساحة النظام . بل على الحعكس مسسن 
ذلك فان رتابةالامة لحاكهها واجب شرعى يفتوض عليها ممارسته سواء مذنيبا 
ماكان البد ف منه درء الخلل الواقع او ماكان هدفه تددعيم النظام وتثبيت قواعده 
والسعى به الى مدارج الكمال . وهذا الشطر الثائى من المواقبة ناجم عمسا 
افترضه الاسلام على معتئقيه من ملاحظتهم لاحوال الراعى والرعيةوالا هتمسسام 
بها . أذ " من لميهتم بامر المسلميئن الى عن ون طريق هذا الاهتميام 
نما يتوصل اليه الفرد من نتائج يرى صلاحيتبها وفافد تها للحاكم او المحك م 
فالواجب عليه ايا كان صتواه بذل ذ لك نصيحة خالصة لجماعة السلمين وامامهسم 
باية وسيلة كانت ماد امت تلك الوسيلة محفوفة بالاد اب الاسلامية .سوا* عسسسن 
طريق اللقاء مع الحاكم اوعن طريق النقباء والصرفاء فى المجتمع اوعن طريسق 


الصحافة والاعلام اوعن اى طريق آخر يمكن رسمه لسماع مثل هذه الاصسسوات 


١١ : الممتحنة‎ )١( 

(؟) تفسيرابى السعود ريم:.٠>+؟)‏ . 

() رواه البيبقىعن ائس مرفوعا وهو عند الطبوانى وابى تعيم . راجع كشسف 
الخفا رقم 510+ للعجلونى . 


) 5*٠؟>‎ ( 


والد ليل الذى يلزم هذا النوع من المراقبة » قول النبى صلى الله عليه وسلسسم 
" الد ين النصيحة قلنا لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه وللائمسة 
السلمين اكب طن بذل النصيحة قامت بعض البيعات التىاجرا سسا 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام . روىمسلم بسنده الى جرير ببن 
عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلمم على السمع والطاعسسسة 
فلقثفى فيما اميت نكن الخصح لكل سلم . 

وان افتراض هذا النوع من الرتابة العامة على افراد السلمين ليعتسير 
بحق مفخرة من اعظم مفاخرنظام د يننا اذ انها تأخذ بيد كل فرد من افراد 
د ولتنا لتد ربه على تد بر الامور ومحاولة تفبمها والبحث عما يتاسبها من حلسول 
والمساهمة الفعالة فى حياة الجماعة بان يشعر بانه دائما على ثفرة منثفرها 
يحيا بها ويعيش لبها 2 كان مستواه شأنه وشأن جماعته كصد الكاتسسن 
الحى فاى عضو فيه فانه يمل لصالح المجموع وينطلق بتصرفاته من هم ذا 
الاطار . يقول النبى صلى الله عليه وسدم " مثل المؤمنين فى توأت كسس سم 
وترأحمهيم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى مته عضو تد اعى له ساثر الجسسد 
بالسهر والحمى ٠!‏ وبمثل هذا التوجيه والتعليم من الشارع بلغ د يننا القمسسة 
فى حمل افراده على المساهمة السياسية فى د ولته لاعلى سبيل الترقب : 
والند ب وانما على سب يل الوجوب الملح حيث جعل هذا النوع منالساهمسة 


جزكعا من الدينى . ولاتعلم بظاما مئ الانظمة الوضعية تقوى على تحقسسسسسسقر 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟ ) متفق عليه‎ 


) ؟٠ءه‎ ( 


مابلغه الاسلام فى هديه لتحقيق هذا النوع من المراقبة . 

اما الشطر الثانى من المراقبة . 

وهو مايد خل تحت سألةالدفاع العام المفروض على الاثراد يِذ لسسه 
من اجل الحفاظ على السيادة الشرعية اننظ . وهو مايسمى فى هد ى نظا منساأ 
بالامر بالمعرف والنهى عن المنكر . أذ الواجب على سائر افراد الامسة 
ان وأت اعوجاجا اوحيده من حاكمبا عن شريعة الاسلام ان تعالج ذ لك كله 
فى ضو؟ قواعد الامر بالمعروف والنبى عن المنكر المفروض عليها فعله وقببل أن 
استعرض الاد لة اللثبتة لهذه الفرضية حرى بى انانبه الى قاعدة اسأسيسسسة 
تنبثق عنبا مسألة مراقبة الحاكم بشطريها على الرغم انى ذكرتها فى غير هذا 
الموطن الاانها من المفيد ذكرها هنا من اجل العودة بالقضية السسسى 
جذ ورها لتكتمل الصورة فى الاذهان . 

وهذه القاعدة هى مسكولية كل فرد فى الامة المسلمة عن اقامة هذا 
النالام في نفسه ومجتمعه ‏ بمقتضى الامانة القتى عرضت على السموات والارض. » 
والجبال فابين أن يحطنها وحطليا الانسان . ان المفروض بكل قرد سلسم 
اعتنق عقيدة الاسلام وآمن ببا ان يكون جنديا مخلصا لبا أميتا علييها يسعسى 
لنشرها وتطبيقها ويسهر على سلامة تنفيذ ها ويستبسل فى الدفاع عذهأ ممسسن 
اراد النيل منبا او الاقتراب من حماها وذلك حسب استطاعته لان التكليسسف 


منوط بها . يقول تحالى :" لايكلف الله نفسا الاوسعب؟. ولقد اسلفت فيما 


)١(‏ اتظرالتشريع الجنائتى للشبيد عبد القاد ر عوده رحمة الله حيث أنةيسمسى 
باب الامر بالمعروف والئهىعن المنكر بالد فاع العامعن الشريعة ( 1 8 )) ٠‏ 
(؟) البقرة : م١‏ 


(5ع) 


فشن أن من مستلزمات هذه الصكولية ايجاد حاكم على رأس الجميع يسسسارس 
السلطةمن اجل القيام بتنفيذ الشريعة عليبم بميايعتهم له على السمع والطاعصة 
فى المنشط والمكره شريطة ان يقوم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
وسائر الافراد ملزمون ببذ ل الطاعة له وساعد ته ونصرته مادام قائما تحت مظلسة 
السيادة الشرعية المخيمة على سائر التصرئات الصاد رة عنه ناذ! مانيا تصسرف 
عنها اواهد رهااهدرا جزثيا أو كليا » فلاسمع له حينثذ ولاطاعة فى ذلك كما 
تهنا عل قليل..: 
وبعد هذا الذى ذ كرت اعود لاذ كر الادلة المثبتة لفرضية هذا النوع من 
المراقبة استقيتها مما يلى : 
)١(‏ فمن الكتاب الكريم : 
قوله تحالى :" ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ويذبون 
عن المنكو واولكك هم اللي 
وقوله أيضا :"والمؤمنون والمؤمنات يعضيم اولياء بعض يأمرون بالمعسروف 
وينهون عن المنكو ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةويطيعون الله ورسوله اوليك 
سيرحمهمالله ان الله عزيز ا ولقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله 
" الامرون بالمعروف والقاهون عن المنكر والحافظون لحد ود اللد. وضها قولسه 


سبحانه :" لعن الذين كقروا من بغى اسرائيل على لسان داود وعيسىابن مويم 


(و) آل عمران : ٠١+‏ 
(؟) التوبة : 971١‏ 
(#) التوبة : ١١١‏ 


)ا 


ن لك بما عصوا وكأنوا يعتف ون . كانوا لايتنا هون عن منكر تنحلجه ليكس ماكا نتسوا 


0 


(؟) ومن الاحاديث النبوية الشريفة : 

قوله عليه الصلاة والسلام :" لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
وليوك الله نان :مرت ملك انا بقن عن فونه افلا نكهاني 19 

وقوله :" من رأى منكم منكرا فليفيره بيده فان لم يستطع فبلسائه فسان 
نوفا تفلي ان القلتفة ابيا" 

وقوله :" أن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ وا على يده اوشك اليه 
الله بعقاب 9), 

وتوله :" الد ين النصيحة قلنالمن يارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله 
رللائمة السلمين وعامتب). 

ولما سكل النبى صلى الله عليه وسلم اى الجباد افضل قال :" كلمسسسة 


ع المائدة : ربا -و؟ 

(؟) رواه الترمذى فى السنن واحمد فى صنده( 788:60) ٠‏ 

(:) رواه مسلم فى الايمان باب بيان كون النهىعنالمنكر من الايمان . 

(ع) روآه ابوداود ف ىالمادحم والترمذ ى فى الفتن وأحمد فى مسنده(١1:لا).‏ 

(ه) متفق عليه . 

(؟) رواه ابوداود فى كتاب الملاحم باب الامروالنبى والترمذى فى ابسسسواب 
الفعن باب افضل الجهاد وابن ماجة فى كتاب الفتن باب الامر بالمحروف 
والذبى عن المتكو . 


( لم٠١٠‏ ؟ ) 


وفى الحد يث عن النبى صلى الله عليه وسدم :" مامن نبى بحثه اللوفسى 
مة قبلى الاكان له فى امته حواريون واصحاب يأخذ ون بسنته ويقتد ون بامره كلسم | 
انها تخلف من بعد هم خلوف يقولون مالايفعلون ويفعلون بما لايؤمرون فصسسن 
جاهد هم بيده فهو مؤمن + ومن جاهد هم بلسانه قهو مؤمن ومن جاهد هم بقلبه 
00 


فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خرد ل 


رم فعل الخلنفاء الراشد بين 


فلقد اعلن كل متهممسكولية امام الرعية عن تطبيق شريعة الله وعسسدم 
الحيدة عنها وان على الرعية ان تنصحه وترشده وتقم اعوجاجه فيما لوصهدر 
عنه شى*؟ من ذ لك ٠.‏ 

فهذا ابو بكو الصد يق رضوان الله عليه يذيع بيانا على الامة عقب استلامه 
لميام الخلافة جاء فى احدى نقراتهمايلى :" ايها الناس قد وليت عليكسسسسم 
ولست بخيركم فان رأيتمونى على حق فاعينونى » وان رأيتمونى على باشسل 
فسدد ونى اطيعونى ما اطعت الله فيكم , فاذا عسيته فلاطاعة لى طيكلا. 

وقال ايضا :" أن استقمت فتابعونى » وأن زغت قوسو 0 

ولما تولى الخلانةامير المؤمنين عمر رضى الله عنه . جاء فى بعض خطابه 
مايلى :" واعينونى على نفسى 0 والنبى عن بالجخار واحضسسارى 
النصيحة فيما ولانى الله من ابرلا 


(1) رواهصلم فبىكتاب الايمان باب وجوب الامربالمعروف والنبىعن المنكر. 
(؟) العقد الفريد (+ :وم ) وعمر بنالخطابء د .سليمان طماوى رصلا1١)٠‏ 
ر(+) تاريخ الطبرى (: ؟؟؟) . 

(») اخبار عمر للطنطاوى ‏ ناجى ؛ يعلى (ص؟١) ٠‏ 


(9»؟؟) 


قال حذيفة د خلت على امير المؤمنين عمر فرأيتة مهموما حزينا فقلت لسسه 
مايبمك يا امير المقمنين ؟ فقال انى أخاف أن اقع فى منكر فلايدبائى أحد منكم 
تعظيما لى فقال حذيفة : والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنبيناك . ففسرح 
عر يقال الخمة لله الى سمل لن انسانا يتؤبوق اذا لوحف 

وروى عندانه قال يوما على المنير : " يامعشر السلمين ,ماذا تقولسون 
لو ملت برأسى الى الد تيا كذا ( وميل رأسه) فقام اليه رجل فقال اجل كتنسسا 
نقول بالسيف كذا (واشار الى القاع) فقال عمو اياى تعفى قال الرجل تعسسم 
أياك اعنى بقولى فقال عمر: رحمك الله الحمد لله الذى جعل فى رعيقى مسسن 
اذا مرجت توي 0 

وببذ ا نلحظ ان مراقبة الحاكم فى المفهوم الاسلامى ليست حقا للفرد له 
هله وترك. واثما عيو قريينة ززلانية يعونيية طنيها ولام طليياةان الشر الب ديا 
ويكسب الاجر العظيم ان هو فعلها حتى ولو كان الامر سيؤدى بحياته فلقسسد 
ورد عن التبى صلى الله عليه وسلم :" خير الشبداء حمزة بن عبد المطلب قسسم 


ا( 0 
رجل قام الىام ام فاموه ونباه فى ذات الله فقتله على لط 


٠. )١١؟ عمربن الخطاب . لبليمان الطماوى رص‎ )١( 
. العراقى على الاحيا* (؟5:؟؟)‎ 


) 4٠١ ( 


(ه) حق عزل رئيس الد ولة : 


عر ان 


فاعلية الرأى العام ومد اه . ونذارا لارتباطه الرثبق به آثرت تأخير معالجتسسه 


الى هناك 0 


)»>1١١( 


(د) الوزلاعف العليا فى دولة الاسلام ومشاركة افراد الامة فيها : 


واعنى بالونأائف العليا . الوذظائف القيادية فى المجتمع على شنسستى 
الاصعدة فيه من سياسة وصكرية وتعليمية وادارية . .الخ وغيرها من الاعمسال 
العى يبرز فيها عنصر القيادة والقوامة والولاية على المجتمع او على بعض د واقسره 
بشكل واضح وجلى . 

فهذ! النوعين الوظائف يستلزم معن يستحق الوصول اليها الكفسسبساءة 
والامانة شأن سائر الوظائف الاخرى فى جباز الد ولة الا انها فى هذها وجب 
والزم لعذظم اهميتها ولخطورة الانحراف الذئيتولد عنها ويستوى جميسسسسع 
افراد السلمين ممن تؤرت فيهم الاهلية لها بالوصول اليها والواجب على مسن 
تقع على عاتقوسكولية الاختيار ان يقدم لها الامثل فالامثل وذلك 
طبيعة المهمة القى يراد اسنادها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله :" الولاية للها ركثان ‏ القوة» والامانة كا 
قال تعالى :" ان خير من استأجرت القوى الام . وقال صضاحب مص سير 
.ليسف عليه السلام :" انك اليوم لد ينا مكين 0 وقال تعالى فى صفسسة 
جبويل * انه لقول رسول كريم ذىقية عند ذى اعرش مكين مطاع دم املظ . 

والقوة فى كل ولاية بحسبها فالقوة فى امارة الحرب ترجع الى شجاعسة 
القلب والى الخبوة بالحروب والمخادعة فيبا. . والقوة فى الحم بين النسساس 


)١(‏ القصص : 5؟ 
(؟) يسف : 6ه 


(م) التكوير : ٠١‏ 


)»>1١+( 


ترجع الى العلم بالعد ل الذى دل عليه الكتاب والستة والى القدرة علسسسى 
تنفيذ .الاحكام والامانة ترجع الى خشية الله والايشترى بآياته ثمنا قليلا وتسسرك 
خشية الما ل). 

فاذا توفرت فى شخص حاتان الخصلتان اعتبر اهلا لتبوء ذاك المنصسب 
بغض النذار عن عرقه أو لونه أونسبه . 

نالكفاءة والامانة اذا هما ركنا الاحلية لبذه العناصب . وعند وجسود 
مجموعةمن الاشخاص تتوافر فيهم هاتان الخصلتان يكلام تيع الييا ريسم 
تحققا ببما وأن لم يوجد من تتحقق بباهانيك الخصلتان على التحو الما د 
فعند كذ يقدم الامثل فالامثل وينظر فى التقديم لطبيعة الوليفة وستلزماتها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله :" فاذا تعين رجلان احد هما اعنام امانسة 
والاخر اعظم قوة, قدم انفعهما لتلك الولاية واقلبما ضررا فيبا . فيقدم فسسى 
امارة الحروب الرجل القوى الشجاع وان كان فيه فجور فيهاء على الرجسسل 
الضعيف العاجز وان كأن انين 

هذا ولايجوز للمولى ان يقدم لهذه المناصب احد! وفى الناس مسن 
هواصلح ليا فاذا فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين . وذلسك 
لان الولاية امانة كما مر معنا ووضعها عند غيو ستحقها ظلم وخيانة .فلقسد 
ورد فى هذا الشأن عن النبى صلى الله عليه وسلم مجموعة من الاحاد يث تبسين 
ذلك . فعنه عليه الصلاة والسلام اته قال : (من استعمل عاملا من السلمسين 


٠ )؟١-١9 السياسة الشرعية لابن تيصية رص‎ )١( 
٠. )؟١ص(ر (؟) المرجع السابق‎ 


)>عا١*‎ ( 


وخوايفله ان فيبم اولى بذ لك منهواعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان اللسسه 
ده مني الس 1 

وفى حد يث آخر عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : ( أيما رجل 
استعمل رجلا علىعشرة انفس علم ان فى الحشرة افضل ممن استعمل فقد. سق 
الله وفش رسو له وقثن جعاعة المؤمنين )1 

وفى حديث آخر : ( من ولى ذا قرابة مجاباة وهو يجد خيرا منه لم 
يجد رائحة الجدة)؟ . 

وعن ابى بكرة مرفوعا للنبى صلى الله عليه سلم انه قال :" من ولى مسسن 
امر الصسلمين شيئا فامر طيبم احد! محاباة فعليه لحنة الله لايقبل الله منسه 
صرفا ولاعد لا حتى يد خلو 0 

هذا وينغى ممن طلب منه تولى وظيفة من هذه الوظائف وهو يعلم انه 
غير كف'لبا اوفى المجتمع من يصلح لها وفيه من هو افضل منه ان يرفض قبوليا 
اذ فى قبولها خيانة من طرفه لانه تسم امانة يفترض وضعها عند غيره. جساء 
فى الاثر عن ابى موسى :" من ولى عملا وهو يعلماته ليس لذ لكالحمل اهل 
فليتبوأ مقعده من امنا . | 

ثم ان سبيل الوصول الى الوظائف القيادية فى المجتمع لايتحقق عسن 


٠. عن ابن عباس رواه مسلم وابوداود‎ ١> انظر كنز العمالرقم و41‎ )١( 

(؟) المرجع السابق رقم م ١>‏ عن حذيفة روأه ابو يعلى ٠‏ 

رم«) الموجع السابق. برقم 4*7 ١‏ عن ابى بكو اخرجه ابن عساكو. 

(» ) الموجع السابق مجمع الفوائد للبيثمى بمره.*(ضه 46 ) رواه احمد مطولا 
برجل لم يسم . 

(ه ) انظركنزالعمالرقم. ه 7 ١‏ رواه الرويانى وابن عساكر عن أبى موسى . 


) ؟١؟4‎ ( 


طريق التقدم بطلبها بل على العكس من ذ لك فان طلبها سبب لمقعها وقبى 
منعبا من طالبها دليل على ان هذه الوظائف بالفهوم الاسلامى ليسسسست 
حقوقا للافراد لانبا لو كانت كذلك لما كان طلبها سيبا لمنعها. 

يقول ابن تيميق :" ولايقدم الرجل لكونه مب الولاية أو سبق قسسسسى 
الطلب بل ذلك عبت اتبيلا؟. 

وذلك للاحاديث الواردة فى هذا الباب . 

فعن ابى موسى قال"د خلت على النبى صلى الله عليه وسلم انا ورجلان 
من بنى عمى فقال احد هما : يارسول الله امرنا على بعض ماولاك الله عز وجل 
وقال. الاخر مثل ذ لك فقال انا والله لانولى هذا العمل احدا يسأله اواحدا 
و ار 

وعن عبد الرحمن بن سموة قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلسسم 
" ياعبد الرحمن بن سمرة . لاتسأل الامارة فاتك ان اعطيتها من غير سألة اعنت 
طيها ‏ وان اعطيتبا عن سألة وكلت اليبا؟؟". 

وفى الحديث :" أن اخونكم عند نا من طلبه يعنى العملأة. 

وعن أبى موسى أيضا قوله عليه السلام :" انا لانستعمل على علشسا 

9 


٠.‏ ييا 
هذا من أراده 8 


(1) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص"ا١).‏ 

(؟) («) متفق عليهما .انظر نيل الاوطار للشوكاتى (41م:185؟) ٠‏ 
(ع) كمزالعمال رقم ١6+»‏ رواه احمد وابود اود عن أبى موسى . 
(ه) كنز العمال رقم هحم>ء ١‏ رواه احمد والترمذى وابوداود . 


) ؟»١6‎ ( 


لكن اذا لميكن طلب الوظيفة سب يلا للوصول اليها فماهو السبيلاذن ؟ 

قبل المواب عن :ذلك احب أن انيه الى ان يعض العلياة الجازٌ لعسسن 
توفرت فيه الكقاءة والاهلية لمنصب من هذه المناصب وطم من نفسه أنه يقسسسوى 
على القيام بمهامه ووجد أن لم يتقدم اليه وصل غير الكف؟ له, فله حينكذ أن 
يتقد م بطلبه لولى الامر طالبا منه تكليفه بتلك الونليفة ولولى الامر أن يعيفسسه 
ان علم فيه الكفاءة اللازمة له ولقد استد لمن قال بجواز هذه الحالة بقعل 
سيد نا يوسف عليه السلام فى دلمبه الولاية على خزائن الارض من فرعون مصسسر 
قال :عطاق +“ اجكنس على راقن الأرض افى عديظ جلا ". يفيل التر+تيسصض 
وحمه الله عند تفسيره لبذدالاية فان قيل قد روى من الاحاد يث مايمنع طل مسب 
الامارة فالجواب ان يوسف عليه السلام انما طلب الولاية لانه علم انه لااحد يقوم 
مقامه فى العدل والاصلاح وتوصيل الفقراء الى حقوقهم فرأى ان ذلك قو ض 
متحين عليه فاته لم يكن هناك غيره وحكذا الحكم اليم . لوعلم انسان من نفسه 
انهيقوم بالحق فى القضا» أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولايقىم مقأ صسسه 
لتعين ذلك ووجب أن يتولاها ويسأل ذ لك ويخبر بصفاتهالتى يستحقها ا 
من العلم والكتابة وفير ذلك كما قال يوسف عليه السلا . 

هذا والسبيل للوصول اليبا اما عن طريق التعيين من قبل ولى الامسر 
واعنى بولى الامو الخليفة ومن د ونه ممئن له أسناد هذه الونظيفة لمستحقها . 

واما عن طريق الاختيار والترشيح من البيكة العى لبها هذا الحسسسق 


)١(‏ يوسف : موه 
(؟) تفسير القرطبى بتصرف (5:9١؟8) ٠.‏ 


) ؟»١١5١(‎ 


والد ليل على صحة هذين السبيلين ٠.‏ 

ان النبى صلى الل دليه وسلم كان يعين عماله ويبعث ابراءة الى 
الامصار وكل ذ لك يتم عن طريق التعيين . وكذ لذ عل الصحابة من بعسسده 
رضوان الله عليهم . 

اما اسئادها عن طريق الاختيار من قبل البيكة المختصة فيصح انوجم 
عن طريق الاتفاق أو الانتماب والد ليل على مشروعية ذ لك نا من قول 
النبى صذى الله عليه وسل, عند ما بعث سرية وعين عليبهم أميرا ولم ينفذ ما آمر 
به اعجزتم أذ بعثت اميرا للم يمض لامرى ان تجعلوا مكانه من يمضى لامرى . 

وبقوله عليه الصلاة ,السلام لجيش مؤتة بعد أن استعمل عليهم زيد بسن 
حارثة اميرا للجيش أن اصيب فجعفر بن أبى طالب فان اصيب فعبد الله ب 


٠» 9.‏ 9 ِ 0 
رواحة فان اصيب فليرتضى المسل مون بينهم رجلا يجعلينه عليهم . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لاءن سعد (؟:م+١)ءالاحكام‏ السلطانية للمأوردى 


. )١”ص(‎ 


) ؟١7‎ ( 


(7) حرية تكوين الاحزاب السياسية : 


فى الباب الاول من الرسالة اد ركنا الاهمية العظمى التى تا 
النظام الد يمقراطى الغربى لنظام تعدد الاحزاب السياسية . 

والاحزاب السياسية تعنى تكتل مجمرعة من الافراد حول مبادى*معمينسة 
ونذلرية سياسية محد دة تكتلا يحملبم على سلوك شتى السبل الد يمقراطيسة 
للفوز بالحكم من اجل تنفيذ هذه البرامج وتلك النظرية . 

فالمجتمع الد يمقراطى يأذن ببذه التكتلات بل ويشجصبا ودعو اليبا 
حتى وأن كانت اتجاهاتها مختلفة فقد تكون احداها فى اقصى اليمسسسيوين 
والاخرى فى اقصى الشمال فبذا حزب د يدقراطى ليبرالى وآخر حزب اشتراكى 
وهذ ١‏ حزب قومى والاخر حزب الوسط ٠.‏ 

ولجميع هذه الاحزاب الحق بان تنشط تنظيميا لاقناع الجمبور بعد اللة 
مذ حبها وصلاحية برامجها لتصل من ثم الى سدة الحم من أجل ترجصسسة 
هذه الافكار فى عالم الواقع الحسى وماذاك منبا الا عملا بجوهر الد يمقراطيسة 
القاضى بحرية الشعب فى اختيار الطريقة العى يشاؤها من أجل ان يحكم ببا 
نفسه وملا بمبدأ الاغلبية وغيرها من المبادى* التى يقوم عليهاالنظام والستى 
سباق الخد يث عنها باستيفا" فى الباب الاول من الرسالة . 


الموقف الاسلامى : 


من المعلم ان د ولة الاسلام د ولة مذ هبية » تؤمن بعقيدة وشريعسسة 


لنت من قبل .وبها بالقيام بها وعدم الحيدة عنها وصياغة الحياة برمتبا فسسى 


)>؟١8(‎ 


اظارجا".' فقيوسا عرونف السطتر سات العام الجاراله ولعي ملسست 
فلايجوز لبا ان تفسح مجالا لاى تكتل يتجمع حول أهد اف وفايات مناتضسسة 
لما فانخاطلية : ظ 

ومنطلق الخطر هذا لم تنفرد به شريعتنا فقط بل ان النظمالوضعيسسة 
لتعمل به ايضا فالاتحاد السو فييقى ومن يمشى مشاه د ولته مذ هبية تإمسسن 
بافكاز ومبادى" لاتسمح لاى تجمع فير تجمعها بالقيام فى مجتمعبا لانه يعسنى 
تقويضا لاركان النظامء حتى ان الننام الد يمقراطية الحرة لاتسمح ايشسا 
لاى تجمع بالقيام ان نأقض الصالح القومى للبلاد لان 55 يكون س6 
المثابة يعتبر اداة تسحى لتقويض اركان النظام العام أيضا . 

والاحزاب تحت كنف الد ولة الاسلامية لاتخلوا اما أن تكون برامجيسا 
معاديةء أو مخالفة لعقيدة الد ولة وشريعتهاء او موافقة لباء لكن برامجبسا 
فى الادآرة السياسية تخالف الحكومة القاكمة . 

فالنوع الاول مما لايصح السماح به بوجه من الوجوه لانه يناقض ماقا منست 
عليه الد ولة ويبد د امنها وامن القاعدة الشعبية التى العزمت الاسلام وبايعست 
حكومته القاكمة على تنفيذ هوتطبيقه ونشوه . 

واما الفوع الثاني فالذى يبد وا لى رغم وجود منافع لوجوده أن أثمسسه 
اكبو من نفعه وماذ اك الالتصاد مه مع اعتبارات هامة فى النظام الاسلامى . 

فهو مدعاة للانقسام والاختلاف والتنافر فى صفيف افراى الامة السلمسة 
ومدعأة لنما* ذ لكفيهم ايضا . الامر الذى حاربته المبادى* الاسلامية بقسوة 


وحزم وطالبت بانتفائه من المجتمع واحلال مبد أ الاخوة والتحابب والتعاون 


) 5١89 ( 


محله أن الاختلاف ومايجر وراءه من تشيعات وتحزبات حول الامور المختلسسف 
بها مذموم فى دين الله وبنهى عنه . يقول الله تبارك وتعالى :" ولاتكونوا 
كالذ ين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البيناأ!". " ان الذببن وتجييرا 
د ينهم وكاتوا شيعا لست منهم فى 00 ” ولاتتبعوا السبل فتفرق يكسم 
8 سيل 

ولما كان البذف من بناء صسجد ضرار فيه مايؤدى الى افتراق المسلمين 
وجعل تجمعات وتكتلات بينيم متعارضة نهى الله عز وجل رسو له عليه الصسلاة 
والسلام ‏ وهو نبى للمؤمنين ايضا. عن القيام والصلاة فيه . 0 ْ 

يقول الله تعالى ,"ايتروالذ بن اتخذ وا مسجد ا ضرارا وتفريقا أبين المؤينين 
وأرصاد ! لمن حارب الله ورسوله وليحلفن ان اودنا الاالحسنى والله يشه د 
انهم لكاذ بون لاتقم فيه ابد السجد اسس على التقوى من اول يمم احق أن تقوم 
فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهبر 1 

ورغم ان النصوص الواردة فى النهى عن الاختلاف كافية فى الد لالسسة 
على وجوب الوحدة الا أنانئرى أن مزيد ا من النصوص فى هذا المضماو تسد 
وردت عن الشارع وماذاك الا لاهمية الوحدة والاتفاق . يقول الله تبسارك 
وتعالى :" واعتصموا بحبل الله جميحاولا تفرقوا » واذ كروا نعمة الله عليكم اذ كنتم 


أعد اء فالف بين قلويكم فاصبحتم بنحمته اخوانا 0 


١١م‎ : آل عمران‎ )١1١( 
١١9 : (؟) الانهعأم‎ 
١٠ه: الا تعام‎ )( 
1٠١م‎ -1٠.07 : (ع) التوبة‎ 
١٠١ : (ه) آل عمران‎ 


) ؟؟٠‎ ( 


ويعجينى فى هذا الميدان الاستشباد بكلام شبيد الاسلام لما فيه 
من طلحظ وجيه فى الاستنياط . يقول رحمه الله :" واما عن وحدة الامسسسة 
فقد ابنت أن الاسلام الحنيف يفترضبا افتراضا ويعتبرها جزء! اساسيا فى حياة 
المجتمع الاسلامى » لايتساهل فيه بحالء اذ انه يعتبر الوحدة قرين الايمان 
" انما المؤمنون اخري كما يعتبر الخلاف والفرقة قرين الكفر كما قال تعالسسسى 
" يايبا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين ارتوا الكتاب يرد وكم بعسسهد 
ايمانك كافرين7 اى بعد بحد تك متقرقين , وكما قال رسول الله صلى اللسنسه 


5 لإ" 3 
عليه وسلم "لا ترجعوابعدى كقارايضرب بعضكم وجوه 1 فحبر بكلمة الكقر عن 


القزقة والقلاق وان يقرب مضي رعو بعت 

ويكفى الفرقة مآلا تميقا انها سبب داع لتحطيم قرة الامة وذ هاب ريحيسا 
كما قال تهالبى :" ولاتنا زعرا وقد وا ايه طبري" الى حي واله تنه 
قوة فحد وث الانقسام فى صف وفبا سبب لذ حابها وانبيارها وهذودسنة اللسسه 
فى المجتمعات والراصد لحركة التاريخ يتبين ذ لك بجلا* . يقول غوستسساف 
لوبون " ان التاريخ يبين لنا منذ عبد اليونان فى العصور القد يمة انالشعوب 
التى لم تعرف ان تتخلص من اتقساماتها الداخلية قد انتبى بها امرها السى 


٠١ : الحجرات‎ )١( 
٠٠١ : (؟) آل عمران‎ 

(" ) متفق عليه . 
(ع») مجموعة الرسائل للامام الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى (ص *١٠؟).‏ 
(ه) الاتفال : »ع 


زر وعوع) 


السقوط تحت ثير الاستحباد » وفقدت من حقوقها حعى حقها ان يكون لبا 
تاربع ل . ٠‏ 

ولبذا كله كانت وحد ة كلمة الامة ووحدة صف بها فريضة اسلامية وكقلل 
شى* يحاول احداث الخلل فيها او يصدع بنيانها اويبذر الخلاف فييبأا 
ويعمق مجراه مرفوض اسلا ميا . 0 

جاء فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :"ستكون 

هنات وهنات . فمن اراد أن يفرق امو حذه الامة وهى جميع فاضريوه بالسيسف 
كأعنا من كد وفى حدديث آخر :" اذ! بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 0 
وماذاك الا لصيانة الوحدة من ان تناليا يد الاختلاف بالتصد يع والشقساق 
والئاظ'ر فى الاحزاب يجد فيها ماينافى مقتضى فريضة الاتحاد . 

ثم ان الافراد فى الاحزاب يتبنون من الافكار والمواقف ماتطية عليويسسم 
قياد تهم سو اء كانت هذه الافكار مجانبة للحق ام كانت موافقة له. وه سقذ! ' 
اجراء مرفوض فى د يتنا .فالصلم سواء كان فى مجلس الشورى لد ولة الاسسلام 
او كان خارجا عنه بصفته الفردية . فهو مطالب ان يد ور مع الحق شيش سنا 
دار ولا يجرمنه خلافه مع اشخاص أو جماعات لتبني موقا من المواقف يخالف 


ماذ هب اليه اولكك . قال تعالى :" ولايجرمنكم شنآن قوم على انلاتعد لوا 


٠.) 1١62ه الحريات العامة د . عبد الحميد متولى (ص‎ )١( 

(+) رواه فسلم فى كتاب الامارة باب حكم من فرق أمر الصسل ميئ وهو مجتمع. 

) ورواه مسلم فى كحتاب الامارة باب وجوب الانكار على الامراء فيما يخالسف 
الشرع 0 


( ؟؟») 


أعد لوا هو اقرب للتقوى 7 يجاء فى الحد يث الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله " من خرج من, الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مأت ميتة جا هليسسة 
رونا تل افك راية ممية يخدتين التسطية ورقا تل الالستنتية ليون دز انار 

هذا وان الفرد الدسام مطالب بمتابعة امامه فى المنشط والمكوه مالسم 
يكن فى ذ لك معصية » والاحزاب تعطى سمعها وطاعتها لامام البلاد فى 
المنشط د ون المكوه, اى فى حألة رضاها عن تصرفات القيادة اما فى حالة 
مخالفتها لتلك التصرفات فلاسمع لبا ولاطاعة . ظ 

وليذا كله ولاعتبارات اخرى نجد أن قادة الفكر الاسلامى المعأصسر 
نصوا فيما كتبن على وفض فكرة الاحزاب وتعد د ها. 

يقول الامام الشهيد. حسن البنا رحمه الله:" يعتقد الاخوان 
ان هناك فارقا بين حرية الرأى والتفكير والابانة والافصاح والشورى والنصيحة 
وهو مايوجبه الاسلام وبين التعصب للرأى والخروج على الجماعة والعمل 
الداعب على توسيع هوة الانقسام فى الامة وزعزعة سلطان الحكّام وهو ماتستلزمه 
الحزبية ومايأباه الاسلام ويحرمه اشد التحريم والاسلام فى كل تشريعاته اتما 
يد عو الى الوحدة والتعاف (1). 
ويقول الامام ابو الاعلى المود ودى رحمه الله ," انه ينبفى أن تتخلص 


من النظام الحزبى الذى يد نس الحكومة بانواع من الحصب يات الجا هليسسسة 


| | الماكدة : م‎ )١( 

(؟ ) رواه مسلم فى كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين عند ظهور 
الفتئ . 

(؟) مجموعة الرساكل (صريه١”)‏ . 


( *؟؟ ) 


والذى من الممكن فيه أن تستبد بزمام الامر فى البلاد طائفة مولعة بالتفسوذ 
والسلطة وتنفق أموال الجمهور فى أستمالة من ينتصرون لها انتصارا دائمصا 
من الاهالى ثم تفعل فى البلاد ماتشاء أهواؤها بتأييد من هؤلاء وانتصارهم 
على الرغم من مساعى الجمهور فى كبح جماحها والاخذ على ين هالا . 

هذا ماتبين لى فى شأن موقف الاسلام من الاحزاب . والله د 
اعلم بالصواب . 


. نظرية الاسلام ومديه رص 96؟)‎ )١( 


3 ( ؟؟>؟ ) 


الموأة والموقف الاسلامى من حقى الترشيح والانتخاب . 
ال 


عند الحد يش عن حق الان تخابات ذ كرت اهتمام الد يمقراطية بتسويسسة 
المرأة بالرجل فى الانتخايات وفى الترشيح ايضا . وقد ارجأت تبيان الموقف 
الاسلامى منها حتى نهاية البحث عن الحرية السياسية بشكل عام لتكسسون 
محتوياتبا واضحة المضضههم ارلا من الناحية الاسلامية ثم خشية من التكرار ثانيا . 

لكن جد ير بى قبل الحد يث عن موثف الاسلام من ذلك أن القى بعسض 
الاضوا" عما حباه الاسلام للمرأة من مكانة وتكريم فى الوقت الذى كانت الاسم 
تختلف فى أنسانيتها وتنظر اليها نظرة شذر واحتقار ومهانة . 

فالمرأة فى اليونان كانت تابعة لابيبا بنتا ثم لمالكها زوجة ثم لابديا 
ارطة وقد يهببا أويقى ببيعها فى السوق/ويوصى بها لشخص آخرء وكاتسوا 
يعتقد ون انها رجس من عمل الشيطان وان آلهتهم لاترضى عنهم الابتقد يسم 
القرابين لبا ومن بينباأ عذأرى الفتياة!, 

وليس نظرة الرومان لها باحسن صاهى عليه عند اليونان فلقد قسسسرر 
مؤتمر " موزلير" ان الموأة ليس لبا روح انسانية وانما تحل فيها روح شيطانية 
ولبذا فقبىلاترقى الى درجة العفو والمغفرة ولاتصل الى محيط الدار الاخرة 


0 
بما فيها من نعيم وثواب ٠‏ 


(و) راجع المرأة وحقوقها فى الاسلام(صه ) د . محمد الصادق عفيفى » وقد 
اعتمد فى ذكر ذ لك على قصة الحضارة لد يورانت (؟5:؟:*١٠)‏ والمرأة 
بين الفقه والقائون للد كتور مصطفى السباعى رحمه الله ر(ص؟١-/!١ ٠)‏ 
(؟) المرجع السابق ر(ص١١) ٠.‏ 


( م؟» ) 


اما عند العنود فقد كانت المرأةسلوبة الحرية فى تصرفاتها فقد نصست 
شريعة البراهمة انه لايحق للمرأة فى أى مرحلة من مراحل حياتها أن تجسسرى 
اى امر وفق مشيكتها ورغبتبا الخاصة حتى لو كان ذ لك الامر من آلا مسسسسير 
الد اخلية 00 

اما المرأة عند الفرس فان الدياأنة المزد كية فيها تنظر الى التباغفض بين 
الانراك اتما ينشأ فى القالب عن المال والنساء ولذ لك جعلت الئاس شركسسسة 
دنا كاشتراكيم فى الماء والبوالا". 

واما نظرة اليبود لبا فقد جاه فى سفر الخروج رقم ( 1١5-07‏ ) أن 
لليبودى المعسر ان يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء ثمن بخس دراهم معد ودلا 

واما نظرة المسيحية فقد اتقسموا فى نظرتهم لها الى قسمين : 

اتجاه ماكون " فى الترن الخاس الميلادى" وقد بحث فى حقي هس سسة 
المرأة هل لبها روح أم لا ؟ 5 ووحبا خبيثة ام شيطانية واتجاه قرطاجسسسة 
الذى ذهب الى أنها ليست بانسانة وليس لها حق التعميه ولا الاقتواب مسن 
البيكل المقدس لانها نجس 0 

اما نظرة العرب لبا قبل الاسلام . فكانت نظرة تشاهم وبغض واذ!ا مسا 


ولدت لاحد هم اتثى فان الحزن يسوده والالم يعتصره وكأن مصايا جللا قسسد 


٠ ١68-161 انظرقانون مانى المواد‎ ) ١ الموجع السابق رص؟‎ )١( 

(+ ) المرجع السابق رص" ١‏ ) انظر الاثار الباقية للبيرونى (ص+7. ؟ ) + الملل 
والنحل للشبهرستانى (؟5:5لا) ٠‏ 

(م) المرجع السابق ايضا (صره١).‏ 

(ع) الموجع السابق (صل؟ا١‏ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية للبستأنسى 
رص. ؟) والاسرة والمجتمع (صيد » ١‏ ) على عد الواحد الوافى . 


(>؟)) 


نزل فيه ويذ كر لنا صاحب المرجع السابق ان العرب كانت تقول لمن ولدات لسيه 
انثى اثنا" تعزيتها له :" ١امنكمالله‏ عارها , وكفاكم مؤنتها » وصاهركم القبلا, 

وسينا: من رصق موزة من فؤنيم بيدا والمتفا زه لها أن بغر فول 
الله عز وجل عنهم :" واذا بشر احد هم بالانثى ظل وجيه سودا وهو كتظلسيم 
يتوارى من القوم من سوه مابشر به ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب الاسا" 
مايحكمد 1 ظ 0 

هكذ ! كانت نظرة الام على اختلافها الى المرأة أيان عبد الرسالمسسة 
ومثل هذا السر؟ كانت تعامل . 

فكيف نظر اليبا الاسلام وماهى المكانة ألتى بوأها اياها ؟ 

لقد اكوم الاسلام المرأة اكراما بالخا ورفع عنبا هذا الركام الثتبسيسميل 
الذى القت به التصورات البشرية على كاهلبا ورئعتها من ذاك الوستنةسمسع 
الاسن الى حيث الكرامة والرفعة والمكانة اللائقة بها . 

فلقد قرر الاسلام انسانيتها بقول الله عز وجل :" يا ايها الناس اتقيوا 
زبكم الذى خل قكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجها وبث منيما رجالا كتسيرا 
ونس" واتقوا الله الذى تساكلون به والارحام أن الله كان عليكم وقيبا". 

فبى والرجل فى الانسانية سواء كما اكد ذ لك التبى المصطفى عليسسه 
السلام بقوله الكويم " انما النساء شقائق الرجال). 


٠.)؟٠١6؟:١‎ ( قبماتقله عن كتاب محاضر أت الاد با* للراغب الاصفهانى‎ )١( 

(؟) التحل ش25 

١ : النسا"‎ )*( 

( »> ) وواهاحمد وابود اود والترمذى والبزار انظركشف الخفارقم 48:1(51>6؟١)‏ 
للعجلونى . 


) 45+ 


والاسلام قد سوى بينها وبين الزجل فى أصل التكليف وفى قاع سنننينك 3 
الابتلاء وسوى بينهما ايضا فى است حقاق الاجر والعطا" من قبل الله عز وجل 
كما قال سبحاته : "من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤين فلنحيينه حيسساة 
طيبة ولتجزيضهم اجرهم باحسن الذى كانوا يعطلونل!, " فاستجاب لهم ربهسم 
فى لا شيع سمل ابل ستكم ينن' دك اواافتن يختدك فى ينجل . 

ولقد حرم الاسلام وأد ها بقول الله الكريم :" قد خسر الذين قتلسسيسوا 
اولاد هم سفها برط . 

وابطل نظرة الاشمكزاز منبم وجعل رعايتها وكفالتها سببا لولوج الجنسة 
والعيش فى النعيم المقيم . جأ* فى الحد يث الذى يرويه عبد الله بن عيسساس 
رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسلم انه قال :" من كانت له اتشسسى 
فلم يعد هأ ولم يهنها ولم بؤثر ولده عليها قال يعنى الذ كيرءفله الجن 

وعند صسلم”"من عال جاريتين حتى تبلغا جا*يم القيامة أنأ وهو وضسسسم 
اصابع© . 

وعن أبى سميد الخدرى قال : قأل رسول الله صلى الله عليه وسلسسنم 
" من عال ثلاث بنات فاد بين و زوجهن واحسن اليهن ذله الجنظا). 


)١(‏ النحل : 7؟ 

(؟) آل عمران : ه6١‏ 

١٠. : الادعام‎ )«( 

(ع) رواه أبوداود فى كتاب الادب باب فضل من عأل يتيما . 

(ه) رواه مسلم فىكتاب البر باب فضل الاحسان الى البنات والترمذى فى البر 
ايضا قال النووى رحمه الله فى شرحه على الصحيح" ومعناه جا 'يسسسمم 
القيامة انا وهو كباتين اى أصبعيه السبابة والوسطى" (5١1:١٠8١)ء‏ 

(؟) روأه أيوداود فى كتاب الادب . 


(مل؟؟ ) 


ومن مظاهر تكريمبا ايضا انه طالب وليها باخذ اذنها وامرها يه 
الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام :" لاتنكح البكرحتى تستأذن » ولا الثيبسب 
و 

وجعل لبا حرية الاختيار فى ذ لك . 

جاءت جارية بكرا الى التبىصلى الله عليه وسلم فقالت يارسول اللسسه 
ان ابى زوجغى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته وانا كارهة . فجعل رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الامر اليها فقالت قد اجزت ماصنع ابى ولكسسسسن 
اردت ان يعلم النسا انه ليس الى الاياء من الامر شى 

وفى نطاق الحياة الاقتصادية اعطاهاالاسلام الاحلية الكاملة فى مجال 
التصرفات فلها ان تهب من مالها ماتشاء ولها أن تبيع وتنفق وتتصوف كالرجل 

اما من ناحية الحياة الاجتماعية . . 

قان الاسلام قد قرفها لمهام البيت ورعايته وأد ارة شكونه وحضا تسسسسسة 
الاولاد قيهوبناء على ذلك غقد جعل أمر نفقتها على وليها وكقاها مإنسسسسة 
العمل خارج البيت وجعل ذلك من مهام الرجل فى الحياة فكاتت القسمسسسة 
عاد لة والتوزيع سليما لانسجامه مع طب يعة كل من الفريقين عضويا ونفسيا ولايتعنى 
ذلك انقاصا لاحد الفريقين فى رتية البشرية وائما هو من قبيل توزيع الاختصاص 
ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ضمانا لحسن سير الامور فى المجتمع 
ولكى يؤتى عمل كل منهما اقصى مايتوخى له من ثمار . ْ 

وبسبب هذه التفقة وبسبب تقفضيل الله تبارك وتعالى نوع الرجل علسسسى 


ْ 1 . متفق عليه‎ )1١( 
٠. )١؟5:5(هدتص (؟) رواه النسائى وابن ماجة فى النكاح واحمد فى‎ 


(9؟؟ ) 


نوع المرأة ببعض الطاقات الوهبية ‏ من أجل ان يقوى كل منهما علسسى 
العمل فى الاختصاص الموكول اليه استحق الوجل القواءة على الموأة . يقسول 
الله تعالى :" الرجال قوامون على التسا" بما فضل الله بعضبم على بعض ويما 
انفقوا من اموالبلا). 

وبعد هذه اللمحة السريعة عن مكاتة المرأة وكرامتها فى الاسلام أشسرع 
فى معالجة موقف النظام الاسلامى من صألتى حق الترشيح وحق الانتخسساب 
للمرأة فى د ولة الاسلام . 


: حق الترشيح‎ )1١( 
ويحتوىي على موكف الاسلام من المرأة فى مخصيى أالركاسة والحعضوية لسسسى‎ 
مجلس الشورى . هل يعطيبا الاهلية لتبو' واحد من هذين الموكزين ام لا ؟‎ 


٠. 


) 0 منصب الامامة العظمى : 


اتفق علماء السلمين جميعا على عدم جواز تولية المرأة منصب رتأسسسسة 
الذاولة وانانة المثلست وتالك تقول ليه الخلاة والنيلام: :"لق يقلخ قم ولسوا 
أمرهم امرأي, قال ذلك عدد ما علم ان أجل فارس نصبوا عليهم أبئنة شرى كلسب 


وفاة ابيها . 
)١(‏ النساء :عم 


وأحمد فى الصند (ه:“عء ١م2ي“ء‏ /ا؟) . 


ولما فى توليها لمبام هذا المنصب من قوامة على جميع السلمسسسون. 
والقوامة فى شرع الله عز وجل للرجال لاللنساء كما سيمرمعنا . 

ولان طبيعة هذا المنصب تست لزم مزيد! من الد راية والخيرة فسى 
النواحى الاجتماعية والسياسيةوالعمسكرية كما مو معنا والمرأة بحكسم الاداب 
والاحكام التى طاليها الاسلام بها من استقرار فى البيوت وعدم مخالطسسسة 
الرجال وتفرغ لمهام الاسرة. . وماشاكل ذ لك . لاتستطيع ان تتضلع باعبا*ء هذه 
الميفة .. 

اضف الى ذ لك مايحتاجه طبيعة هذا المنصب ممن يولى فيه من أن يكون 
فى كامل قواه الفكرية والعقلية . خاليا من الامراض التى تعيقه عن القيسام 
باعباكئسه . ْ 

والمرأة بحكم جبلتها نلحظ فيها تغليب الجاتب العاطفى على الجانتسب 
العقلى فى الكوارث والمصائب . وامر سياسة الد ولة ورئاستها يعتريه الكثير من 
الصعاب والحوادث التى لايصمد أمامبا اكثر الرجال حزما وتعقلا فضلا عسسن 
ان يصمد امامها من عرف بمثل هذه المواطن بجانبه العاطفى اكثر مسسسسن 
محاكماته العقليلا). ظ 

ثم ان الفطرة العى فطرت عليبها المرأة تمنعها من صلاحيتها لبسذا 
المنصب الاترى انها تعتريبا فى كل شهر فترة من الحيض وهى ان خلت مسن 
الحيض فقد لاتخلو من آلام الوحام والحمل والمخاض والوضع ثم فترة النقاهسة 
بعد ذلك وهى فى هذه الفعرات من. حياتها تعتبر بمثابة المريضة ومنكان 


)١(‏ وشى *دلبيعى أنى اقصد بذ لك الحكم الخغالب وهذا لايعنى عدم وحجود 
بعض النسا* اللواتى يطلفى فيين جانب المحاكمات العقلية عمسن 
الجانب العاطفى لكنه قليل . 


( 16”"*؟ ) 


شطر حياته يقضيدفى المرض الجهيق عن كثير من الاعمال هل يقوى للقيسسسسام 


باصعبها واشقبا ؟ 

ولبيان مايصيبنها فترة حيضها من احوال مرضية اسوق ماقاله الد كتور فان 
فلد "٠‏ ان الاعراض البد ني الشائعة فى المرأة قبل الحيض وخلاله : الصسداع 
غالبا فيمن اعتدن الصداع تمي هذه الفترات ويزد اد تدفق اللعاب ويتمس-ه د 
الكبد ويتضخم » ويحد ث مص فى الكيس الصفراوى » وتضطرب شهية الاكل فاما 
ان تحس المرأة بجوع شد يه او تعاف الطعام . 

وكثيرا مايحدث الخثيان والميل الى القى"» ويسوء النفس» ويزد اد الرييج 
فى الامعاء: ويزداد نشاط الامعاء الخلاظ بد رجة كبيرة تقرب من الاسهسسال 
ولكن كل د ورة شهرية تنتبى عادة بالاساكء, وتظهر الاضطرابات فقس سسى 
الد ورة الد موية » فالنيض خالبا لايكون منتظما متشابها » وتضطرب ضربسسسسات 
القلب و تنويم الاوردة الد موية» ويبرد القد مان » ويتضخم الرسغان والركبتسان 
٠ ْ 11‏ 
(1) ذكوت جريدة عكاظ السعودية فى عدد ها +؟ مم الصادرة يى الخميس 

فى .؟ رجب ؟ . © وه فى صفحة ١‏ تحت زاوية كل مكان مايلى : 

اعلن أطباء امراض النسا* فى احد المواكز الطبية بواشنطن ان الالام 

الحادة والتقلصات الخى تصيب النسا» خلال الايام الاولى من السد ورة 

الشهرية سبسها زياكة أو نقص فى افراز هرمون بروست جلاند ين عن م له 

الطبيعى . . . . واثيتت الاحصائيات فى امريكا ان النساء هناكيتعرضن 


لمتاعب شد يدة فى تلك الفترة» وهذا يتسبب فى خسارة ( » ١‏ مليونسامة 
عمل شهريا ) نتيجة تغيب بع ضالنساء عن العمل ببذه الفترة الحرجسة 


الك 


وتجتقن الاغشية الانفية كما تحدث الالام المفصلية, وتتضخم الغدة الدرتية 
والحبال الصوتية بشكل ملحوظظل» ويفقد الجهاز الصوتى قدرته لما يصيب الجزء 
الخلفى من الحنجرة من تمدد وارتها* فى الفدد والمروق الد موية . . ويظهر 
فى الحين اضطراب فى اعمالها ووثنائفها.وتادببك قليلا » وتبد و نقط. مقع فريية 
ويضيق مجال الرفية ضيقا ملحوئلا وتقل القدرة وتصيب حاسة السمع اعسسسواض 
تنا بنيلةا :واعا! اشسكة الجسم العامة فهى تنيسط وترتخى أو تتضخم وتحتقن . 

ثم يقول ." لقد ذ كرت كل هذه الاعراض بالتفصيل لاظبر ان ولد 
الحائض تكاد تكون مريضة بل هى مريضة بعض فى العرضا! 

أن من المهام التى تسند لرئيس الد ولة فى الاسلام تولى خطبسسة 

الجمعة فى السجد الجامع وامامة الناس قى الصلوات والقضاء فنى الخصوصات 
اذا اتسع وقته لذلك ومما لاينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لاتتفق مع تكويسن 
الموأة النفسى والعاطفى .على ان السبب الحقيقى فى رأينا ليس هوالخطبسسة 
والامامة ولاحل المشكلاتء وائما هو ماثقتضيه رئاسة الد ولة من رياط الجسنأش 
وتغليب المصلحة على العاطفة , والتفرغ التأم لمعالجة قضائيا الد ولة وهذا مما 
تدأى طبيعة المرأة ووسالتبا عنه اد 

جاء فى الحد يث عل الهى صلى الله غلية وعم انه :قال :" اذا كسان 


(و) انظر الزواج الثالى للد كتور فان فلد ترجمة محمد فتحى .كذا تقله عشه 
فضيلة الشيخ محمد الفزالى فى كتابه حقوق الادسان ر(ص؟5”١1).٠‏ 
(؟) من كتاب الموأة بين الفقهوالقانون للد كتور مصطفى السب اعى رحمه الله 

تعالى رص. » )6١-‏ ء 


( اماع ) 


امرازكم شراركم واغنياؤكم بخلازكم وامركم الى نسائكم قبطن الارض خير من ظبرها". 
ولبذ ا بات من المقرر فقها ان حظر الولايةعن المرأة ليس قاصرا عملسسى 
الامامة العظمى بل يشمل آمارةاليلد ارا" وامارة الجيظ والولاية على المي 
والولاية على المشالة ايضا لكّن جرى الخلاف بين الفقباء فى شأن ولاية 
القضاء فالجمهور على ان الذكورة فى هذه الولاية شرط جواز وقد وهس 
الحنفية ماعدا زفر الى القول بأن الذ كورة شرط جواز لاصحة وذ لك فيما عسسدا 
الحد ود والقصاص فمذ هببم فى هذا مذ هب الجمبور ومعنى ذلك ان السسذى 
يولى المرأة القضاء يأثم ومع ذلك لو وليت فان ولايتها تعتبر صحيحة وقضاؤهما 
نافذا فيما عدا ماتمت الاشارة الى استثتاقه. " وذ هب ابن جرير الطبرى وابدن 
حزم الاند لسى وابن القاسم من المالكية الى القول بان الذ كورة لاتعتبو شسرط 


ظ ْ 0 
حوان ول روط هيقة كن كل ماعن اف ون ا ا 


. رواه الترمذى‎ )١( 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردى ر(ص.") ٠‏ 

(#) المرجع السابق رص ه") ٠‏ 

(») المرجع السابق ايضا رص١؟؟) ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ايضا رص /الا) ٠‏ 

)5 امليه فى نظام القضاء فى الاسلام مقرره على طلاب السنة المنهجية فسسى 
جامعة الازهر الدراسات العليا قسم السياسة الشرعية للد كتور ابرأاهسيم 
عبد الحميد (ص5٠1؟).‏ 

(7) بتصرف من المرجع السابق رص إ١؟) ٠‏ 


( ؟“»؟*؟) 


العضوية فى مجلس الشورى : 


لقد افترق الباحكون الاسلاميئ عند تتاول صسألة عضوية المرأة قفسى 
مجلس الشورى الى قسمين : 


ومن هؤلاءالعالم الجليل ابو الاعلى الود ودى رحم الله تعالسسى 


0 لاا 
والشيخ محمد الطر حبني ولجنة ألفتوى لجماعة كبار العلما* فى ال 


(؟) القسم الثانى برى جواز أسناد العضوية للها . 


الل ( 
ومن هؤلاء الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد رشيد 6 والد كتسور 
4 


والد كتور عبد المتعم لم والد كتو سليمان الطما 0 


)1١(‏ فى مقال نشر فى جريدة الاهرام 5/5١‏ / #+و وم تحت عثوان موقسف 
الشريعة الاسلامية من المرأة . انظر مبد أ المساواة فى الاسلامر(ص؟ >؟١).‏ 

(؟) فتوى لجنة كبار الحلماءنشوت فى مجلة رسالة الاسلام العدد الثالسسث 
السنة الرابعة تقلا عن الفكر الاسلامى والتطور لمحمد فتحىىعثمان ( ص 6). 

(#) فى كتابه الاسلام عقيدة وشريعة ٠.‏ 

(») فى ندا* للجنساللطيف . 

(ه) الاسلام والحياأة . 

() فىمبادى» نظامالحكم فى الاسلام . 

(+7) فى الحريات العامة . 

(م) فى مبدأ الساواةفى الاسلام . 

وه ): وين اللقطات واضول السياتة والاقارة + 


( ه"؟ ) 


: الفريق الاول‎ )١( 


يرى. الد كتور مصطفى السباعى ان حظر العضوية عنها نأشى" عمسا 
تقتضيه المصلحة الاجتماعية لالعدم أهليتها للعمل التيابى . يقول رحمه الله 
" أن مهمة المجلس النيابى لاتخلو من عملين رئيسيين : ْ 
)١(‏ التشريع : تشريع القوانين والانظمة . 
(؟ ) المراقبة : مواقبة السلطة التنفيذية واعمالها . 

اما التشريع فليس فى الاسلام مايمنع ان تكن المرأة مشرعة لان التشريسع 
يحتاج قبل كل شى*" الى العلمء مع معرفة حاجات المجتمع وضروراتة السسستى 
لابد مدبا والاسلام يعطى حق العام للرجل والمرأة طى السواء» وفسسسسى 
تاريخنا كثير من العالمات فى الحد يث والفقه والاد ب غير ذلك . 

واما مراقبة السلطة التنفيذية فانه لايخلو من أن يكون امرا بالمعروفونها 
عن المنكر والرجل والمرأة فى ذلك سوا" . يقول الله تعالى : ( والمؤمبسسسون 
والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعرف ويدهون عن المنكو)!. 

وعلى هذا فليس فى نصوص الاسلام الصريحة مايسلب المرأة اهليتيا 
للعمل النيابى كتشريع ومراقبة . ولكثا اذا تظرنا الى الامر من ناحية اخسسرى 
نجد مبادى* الاسلام وتواعده تحول يينها وبين استعداليا هذا العسق 
لالعدم اهليتها بل لامور تتعلق بالمصلحة الاجتماعية ولتصاد مها مع كير 
من الاخلاقيات والاحكام الاسلامية كحرمة اختلاطها بالاجائب والخلية ببسسسم 


ب١‎ : التحوبة‎ )١( 


(5*”؟) 


وكحرمة كشف شى" من زينشها وما اوجب عليها الاسلام ستوه» وحرمة سفرها 
من غير محوم ٠‏ | 

هذه الامور وغيرها تجعل من الحسير ‏ أن لم يكن من الستحيل على 
المرأة ان تمارس الحياة النيابية فى ظلمها" 1( 

والى جانب هذا التكيف الفقبى لعضويتها فى مجلس الشورى نجد رأيا 
آخر يتفق مع سابقه فى الدباية لا البداية اذ يوى ان المرأة فى الاصل سير 
اهل لان تكون فى مجلس الشورى وذلك لتضمن هذا المجلس مفهوم الولاية » 
والقوامة .. والقوامة فى الاسلام للرجل على المرأة ولايصح العكس . يقسسول 
الله تبارك وتعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علسى 
نكس ينا انقتوا فو االو فالصالحات تانتات حافظات للخيب بما حفظ ١‏ 

ولان النبى صلى الله عليه وسلم حظر عنها الولاية العامة بقوله الكريسم 
" لن يقلح قوم ولوا أمرهم ارا 

يقول ابوالاعلى رحمه الله تعالى بعد سوقه لهذ ين الد ليلين :"مذ ان 
النصان يقطعان بان الصسناصب الرئيسية ‏ رفاسة كانت أو وزارة او عضويمة 
مجلس الشو رى أو ادارة مختلف مصالح الحكومة ‏ لاتفوض الى النساء"ثم يبسين 
لماذا لاتصلح المرأة لعضوية مجلس الشورى بقوله :" والحقيقة ان المجالسسس 
التى تدعى بمثل هذا الاسم فى عصرنا هذاء ليست وظيفتها مجرد التشريسع 


, 


)١(‏ بتصرف من كتاب المرأة بين الفقه والقانون للد كتورمصطفىالسباعسبسى 
رص هه١-لاه١)‏ . 

(؟) الساء : عم 

(+) رواه البخارى والترمذى والنساتئى واحمد . وقد مر معثا قبل قليل ٠.‏ 


( »ع )0 


وسن القوانين بل هى بالفعل تسير دفة السياسة فى الد ولة» فهى السسستى 
تؤلف الوزارات وتحلببها وتضع خطة الادارة» وهى العى تقضى فى امور المسال 
والاقتصاد , وبيد ها تكون ازمة امور الحرب والسلم وبذ لك كله لاتقوم, هسذه 
المجالس مقام الفقيه والمفتى بل تقوم مقامةا لقوام لجميع الد ولة . 

ورد أ على اعترااض قدا يوجه اليه على استد لاله هذا يقول رحمهة اللسسه . 
" وقد يقول المعتوض فى حذا المقام : ان هذا الحكم اتما يتعلق بالحيسساة 
العائلية لابسياسة الد ولة . فنقول أن القرآن لم يقيد قوامية الرجال علسسسىي 
الفساء بالبيوتء ولم يأت بكلمة فى البيوت'فى الايةء سما لايمكن بد وتتسسيسة 
ان يحصر الحكم فى دائرة الحياة العائلية . ثم صسبنا ثقبل منكم هذا القسسول 
فتسألكم : أالتى لم يجعلبا الله تعالى تواما فى الييت بل قد وضعها فيسه 
موضع القنوتء أأنتم تريد ون أن تخرجوها من مقام البيوت الى منزلة القواصسسة 
على جميع البيوت أى على جميع الد ولة ؟ امن شك فى ان قوامة الد ولة اخطسر 
شأنا واكثر سقولية من قوامية البيت ؟ فبل انتم تظنون بالله انه يجعل المصرأة 
قواما على مجموعة من ملايين البيوت ولم يشأ ان يجعلبها قواما داخل بيت, 4 

هذا ولقد جاء فى فتوى لجنة كبار العلماء فى الازهر مايلى :" امسا 
الولاية الحامة ومن اهمها صهمة عضوية البرلمان وهى ولاية سن القوا هين 
والبيمنة على تتفيذ ها فقد قصرتها الشريعة الاسلامية على الرجال اذا توافرت 


ص 
.. 


(1) من مقال لابى الاعلى نشر فى جريدة ترجمان القرآن عريه السيد محصصيد 
كاظم سباق والحق نشره فى كتاب تد وين الد ستور الاسلامى للمإلسسف 
رحمه الله . انظر صفحة (؟ه )7١-‏ من هذا الكتاب . 


) "8 ( 


فيهم شروط معينة وقد جرى التطبيق العملى على هذا من فجر الاسلام السسى 
الان ... وقد كان نسا* الصدر الاول ثقفات فضيلات ومع ان الد واعسسى 

شتراك النسا» مع الرجال فى الشكون العامة كانت متوفرة لم تطلب المرأة أن 
تشترك فى شى" من تلك الولايات ولم يطلب مدها هذا الاشتراكء ولو كسان 
لذ لك مسوغ من الكتاب او السدة لما اهملت مراعاته من جاتب الرجال والشساه 
بالمرطظا. 


(؟) الفريق الكثانى : 


ويستند ون فى تقرير جواز العضوية لها الى ادلة يمكن ذكر اممبسسا 

بما يلى : 

(وع) القاعدة العامة فى القرآن الكريم هى المساواة بين الذكر والانشغسسى 
الا ما استثنى بخص صريح وقد استثنى من هذه القاعدة توليتها ميسام 
الامامة العظمى وهو استكناء من الاصل والاستكناء لايتوسع به يسرى 
د .عبد الحميد متولى انه لايصح القياس عليه لانه لامكان للاخ سد 
بالقياس فى ميد ان الشكون الدستوريةً يقى ماد ون الولاية العظسسى 
على اصل القاعدة وبالتالى فالعضوية للها جائزة . 


رو) نقلا عن الفكز الاسلامى والتطور لمحمد فتحى عثمان (صم+) . 

0؟ ) مبادى* نظام الحكم فى الاسلام ر(ص"» ) د .عبد الحميد ومما ينبسى 
ملاحظته ان هذا مجرد رأى له والافليس ثمة د ليل على استثنا' الصاكل 
الدستورية من الاصل الرابع فى الشريحة " القياس" . 


(؟) 


بالمعروف وينهون عن المناو 


)( 


(و*> ) 


يقول الله تعالى ," والمؤمنون والمؤمنات بعضيم اولياء بعض يأمسرون 
0 
هذه الاية تعغى ان الرجال والنساء شركاء فى سياسة المجتمع» وا ن 
السلطات التشريعية والقضائية والتنقيذية ليست الا اوامر بالمعسروف 
ونواهى عن المنكرء احيانا بالتشريع والاجتهاد فى معرفة الاحكسسام 
وكوف بالففل: قفن الخصومات وثالثة بالتنفيذ 'بالالزام قد للت هذه الاية 
على جواز مضويتبا فى مجلس الشورى ٠‏ 
من السوابق التاريخية يستشبهد ون باعتراض الموأة القرشية 5 عمسر 
رضى الله عته لما اراد ان يحدد العبير بحد لاتصح الزيادة طيسسه 
بقولها " با امير المؤمنين نبيت الناس ا ن يزيد وا النساء صد اقهم علسى 
اربعمائة د رهم ؟ قال نعم فقالت اما سمعت ما اتزل الله فى القسران 
قال واى ذ لك فقاليتاما سمعت الله يقول " وأتيتماحد اهن قنطارا فسلا 
تأخذ وا منه شيا ين . قال الخليفة اللهم غفرا كل الناس أفقسسسه 
)2 ه| 
من عمر ٠‏ 


وبما كان من استشارة النبى صلى الله عليه وسلم لزوجة ام سل يسم 


الحد يبية عند مأ د خل عليبا وهو مغضب من 00000 ان الله عليسهم 


سس 0ك 


010 
(؟) 
() 
؟) 


التوبة : اا 
00 فى الاسلام د .عبد المنعم فؤاد مده 
النسا؟ : ٠‏ 


)»؟؟٠(‎ 


الله عنها يارسول الله اتحب 3 لك ؟ اخرج ثم لاتكلم أحدا متهم كلمة حسستى 
تنحر بد نك وتد مو حالقق فيحلقك » فقام فغرج وفمل يمقتضى ما اشارت طيًا! . 

ويما كان من موقف السيدة عاعشة رضى الله عنها قى اسهامبا المبأش سر 
فى الحيأة السياسية للامة لحيث خرجت مع طلحة والزبير فى وقعة الجمل تلكسسم 
هى أهم مايستند ون اليه من أدلة . 

“وال يراق تو يفم .بنذ | الامسراض أن الأب كنا ارلا أن ففيسيور 

مهام المجلس الذى يحصل الجزاع حولجواز اسن اد العضوية فيه الى المصسرأة 
فان كان لايعد و اككر من مجلس علمى للاست نارة والاستشارة فى المساقتل 
الشرعية فهذا يمكن ان يؤذ فيه آراء الفقيهات من النسا" اللواتى نبغسسن 
فى العلم الشرعى وتضلعن فى معارفه على ان يكون استشارتهن واستفتا*اتبسن 
محوطة بالاد اب والاحكام الشرعية . 

لكن اذا كان للمجلس من المهام مثل مالمجالس الامة فى الوقت الحاضر 
من هيمنة فتلطة ١‏ وولانة عن الامة _فان المرأة حينكذ ليست لديها الاهليسة 
الشرعية لتبو" هذا المنصب للادلة القتى ذكرها انصار الفريق الاول . 

وكلمة اقولبا فى الختام ان ما استند اليه القاكلون بالجواز ليس فيسه 
مايد لل على أن لبها الاهلية فى الولاية على الافراد فى الامة غاية ماهنالك أن 
لها الحق بان تشير وان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس كل اشارة وكسل 


5 زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم(؟8:5م.*)‎ )١( 

(؟ ) وشى“طبيعى ان يكون شمن الاطار الاسلامى بمعنى أن سياد ته وقواميته 
على الامة خاضعة لهيمنة الحاكمية المطلقة العى سبق الحديث عنبيسا 
فى معاكجة المبدأ الاول . 


) ؟»؟1١(‎ 


امر بالمعروف يعنى الولاية . فالولاية لاتكون الا مصاحبة للقرة والنفوذ والالسزام 
وبد ونها لايخرج الامر عن مجرد بذل النصح والموعظة . 

اما عن استد لالهم بموقف السيدة عائشة رضى الله عنها فيكفى لنقسده 
ماقاله ابو الاعلى رحد الل ," ثم كيف يجوز لنا ان نتخذ الفعل الذى قد 
خطأه كبار الصحابة فى تلك الاونة والذى ند مت عليه ام المؤمنين بنفسه سا 
فيما بعد دليلا على احداث بدعة فى الاسلام . 

هذه ام المؤمنين أم سلمة رضى الله عنبا لما بلغبا اقدام عاكشسسة 
رضى الله عنها على ذ لك الامرء كتبت اليبا كتابا قد: نقله بتمامه أبن قتيبسسة 
فى (الامامة والسياسة ) وابن عبد ربه فى (العقد الفريد ) فانظر فيسسسه 
ما اشيد الكلمات التى تعظ بها ام سلمة رضى الله عنها : 

'" قد جمع القرآان الكريم نيلك فلاتند حيه . . قد نسيت أن رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم قد نباك عن الاقراط فى الدين ... وماكتت قائلسسة 
لوسول الله لوعارضك باطراف الجبال والفلوات على مقود من الابل, مسن 
منبل الى مشبل" . ثم ذ كروا قول عبد الله بن عمر رضى الله عنه " بيت عاكشسة 
خير من هود جها" واقرأواقول ابى بكرة هذا فى صحيح البخارى :" مانجوت 
من فتنة وقعة الجمل الالما تذكرت من قول رسول الله صذى الله عليه وسلسسم 
لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" . 


ومن كان ياترى أعلم بالشرع من على رضى الله عنه فى ذ لك الزسسسن 


(و) واتى لاذكره بطوله لما يحتويه من فائدة علمية تجدو الاشارة اليهسا 
<< والاستفادة منها فى هذا الميدان . 


( ؟ع»ع») 


فقد كتب الى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بصراحة :"أن ما اقد مت عليسه 
ايتعدى حد ود الشريعة” ولم يسع ام المؤمنين على فرط ذكاقها وكمال فقاهتها 
أن تجيبه على ذلك بد ليل . كانت كلمات على رضى الله عنه فى كتابه : 

" اما بعد فانك خرجت غاضبة لله ولرسوله تطلبين امرا كان عنك موضوما 
مابال النساء والحرب والاصلاح بين الناس ؟ تطالبين بدم عثمان » ولحموىلمن 
عرضك للبلاد وحملك حلى المعصية اعظم اليك ذنبا من قتلة عثمان" ٠‏ - 

وانظر كيف يهد على رضى الله عنه ما أتت به ام المؤمئين مخالهق سسا 
للشرعء ولكنها ما وسعبها الا ان تجيبه قائلة :" جل الامر عن العتابء: والسلام" 
ثم لما اتتهت وقعة الجمل ودخل على رضى الله عنه على ام العؤمنين قال لهسا 
" ياصاحبة البودج : قد امرك الله ان تقعدى فى بيتك ثم خرجت تقاتلين ؟" 
0 ان ترد عليه قائلة : " أن الله لم يأمرنا معشر الشساء 
بالقعود فى البيت: وان لبا حقا فى معالجة السياسة والحرب" . 

ثم قد تحقق ايضا ان ام المؤمنين رضى الله عنها مازالت فى أخس سر 
الامر نادمة على فعلها . فروى العلامة ابن عبد البر فى (الاستيعاب) أن ام 
المؤمنين شكت الى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : رأيت ان رجلا قد غلسسب 
على اموك ولم ارك تخالفينه, فقالت لو نبيتنى لم أخرج .فاى حجة ياتسسرى 
بعد هذا كله فى عمل عائشة وضى الله عنها يحتج بها ذ وعلم» ويد عسسسى 
ان النسا* ايضا قد جاء الاسلام يقرو شركتبن فى القيام بشكون السياسة 
05 


٠ تدويئ الدستور الاسلامى لابى الاعلى رص 6لا -5ل!)‎ )١( 


( *؟؟») 


(+) حق الانتخاب : 


وقد وتفت اثنا» بحشى عن ذ لك على موقفين مختلفين : 
الموقف الاول : 


يقول بمنعها من حق الانتخاب سد! للذريعة كما قررته لجنة الفتوى 
لجماعة كبار العلماء فى الازهر فى فتواها الصادرة عنها فى يوليو ؟هو إمجا * 
فى ثناياها :" اما الامر الثانى وهو اشتراكها فى انتخاب من يكون عضواأ فيسسه 
-اى البولمان _-فاللجنة ترى انه باب تريد الموأة أن تنفذ فيه الى تلك الولاية 
العامة التى حظرتها عليبا الشر يعة وبنا* على ذ لك فانه لايجوز أن يمهبسسد 
لها سبيل الوصول الى حق الانتخاب عملا بالمبدأ المقرر فى الشريصسسة 
والقائون ان وسيلة الشى؟ تأخذ حكية). 
الموتف الثانى : 


وهو رأى كل من اجاز لبا اهلية العضوية فى مجلس الشورى ولفيرهسم 
ايا وندكته يرن :دجوا عزن هه ١‏ القول على 6ق كزه الى كدو تسق 
السباعى رحمه الله من استنباط . يقول فى كتابه المرأة :" رأينا بعد المناقشة 
وتقليب وجبات النظر ان الاسلام لايمنع من اعطائبا هذا الحق فالانتخنساب 
هو اختيار الامة لوكلاء ينوبون عنها فى التشريع وراقبة الحكوية فعمليسة 
الانتخاب عطية توكيل . . . والموأة فى الاسلام ليست ممنوعة من أن توكل انسانا 


٠ ) عن كتاب الفكر الاسلامى والتطور . محمد فتحى عثمان (ص؟"‎ )١( 


( ؟؟ ) 


َ : ( 
بالد فاع عن حقوقها والتعبير عن اراد تها كمواطنة فى المجتيلًا . 


وبعد عرض هذ بن الموقفين أحب ان اسجل هاتين الملحؤزلتين : 

اولاهما : لقد تقرر معنا فيما مضى ان صسألة الانتخاب فى الشهسسسم 
الاسلامى يكتنفها معنى الوجوب أذ هى بريد البيعة اوقد تكون بمثابسسسة 
البيمة فى بعض الصور . واذ! كان الامر كذلك مضافا اليه أن كتب الحد يسسث 
والسيرة لم تنقل لنا ان واحدة من الصحابيات الجليلات ممن عرفن بالعلسسسم 
والفضل وحصافة الرأى كأمبات المؤمنين لم تبادر واحدة منهن الى مشاركسسة 
الصحابة في عملية أسناد الامامة الى الخليفة لافى عبد ابى بكر ولام سى 
عبد غيره من من الخلفا* الراشد بن ادركنا انين غير مطالبات بذ لك وانه لاينيغسى 
اتح قله لان ادر ك ركتيى ةا او يقك يمن عوتين البكرلون ريق لكا سنسين 
قبل الصحابة رضوان الله عليهم او لطالبوا الرجال بان يجعلوا لين فسسى 
عملية الاسناد نصيبا وهذا لم يحداث ٠.‏ 

لايش أن يشر طلى :هذه الللاساة بجابية المدا“الرريل اليس 
صلى الله عليه وسلم كما أوضحت الاية الكريمة التالية :" يا ايها التسسسيى 
اذا جاءك المؤمناءتيبايعنك على ان لايشركن بالله شيكا ولايسرقن ولايزنسسين 
ولايقتلن اولاد هن ولايأتين ببهتان يفترينه من بين ايد يهن وأوجله سن 
ولا يعصينك فى معروف فبايعين واستغفر لين الله ان 00000 ش 

فان هذه المبايعة انما كانت على الالتزام بالشريعة واحكامها لامناجل 


. )١ه١ه المرأة بين الفقه والقاتون رص‎ )١( 
(؟) الممتحتة : ؟‎ 


((ه>+) 


تنصيب الرسول ليبن اماما فيو امام للِسَلْمين قبل سبايعتين واماما لهسم 
بحكم الشريعة ٠‏ يقول د , مصطفى السباعى ؛" وضن زعم ان هذا يدل علسسسى 
اشتفال المرأة المسلمة بالسياسة فقد ركب متن الشطط وحمل وقائع التاريسسمخ 
مالا تحتل 11 


الملحوظة الثانية : 


اذا كان الاسلام فى الاصل لايمنعها من ممارسة هذا الحق قبل مسن 
المصلحة فى شى" أن تخول مثل هذا الحق ؟ والمرأة الصلمة القى وقرت فى 
بيتها لاتدرى من هواحق بالانتخابء والانتخاب الذى يريده الشرع نا 
ينبغى أن يكون مبنيا على تقد يم الاكفاء والصلحا» فيئا لان الانتخاب سيلسسة 
لاسناد الولاية ولذا فينبفى فى الصند ان يكون على علم ود راية بالاشخساص 
والا فانه يكون قفوا للامر بغير علم وقد نبينا عنه بنص الكتاب . يقول سبحان سه 
" ولاتقف ماليس لكبه علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولتك كان عنه سكول 
والمرأة بحكم استقرارها فى بيتبا ونتيجة لحرمة اختلاطها بالرجسال 
فانها لاتدرى من هو الامثل والاكتأ لتولى الرئاسة او العضوية فى المجلس. 
وليس فى نعبا من الساهمة فى الانتخابات مايؤدى الى تقصس سان 
كرامتبا او الحا من انسانيتها كما يدعيه انصار مطالبتها فى الصا قصسسسة 


٠. )١هأإ المرأة بين الفقه والقانن (ص‎ )١( 
(؟) الاسراء : وم‎ 


القع) 


ونحن ثلاحظ فى وادّعنا المعاصر ان د سأتير كثيرة تحرم افراد الجيسش 
من حق الساهمة فى الانتذابات العامة فهل يصح لقائل ان يدعى ان هذا 
الحرمان هو حط من كرامة مؤلا» وانتقاص من اتسانيتهم . 

هل ينبغى لحاقل ان يدعى ان فى حظر التجارة على المونلف فسسسى 
د وائر الد ولة يعن ىاهد را لاد ميتهوائتقاصا من قدره . 

" ان مصلحة الامة قد تقتضى تخصيص فكات منها بعمل لاتزاول سيره 
وليس فى ذ لك فض من كوامت,! أو انتقاص من حقوقها فلماذا! لايكون عدم 
السماح للمرأة بالاشتفال بالسياسة هو من قبيل المصالح الى تقتضيب سا 
سعادة الامة كما تقضى تفرخ الجندى لحراسة الوطن د ون اشتغاله بالسياسة ؟ 
وهل تفرغ الام لواجب الامودة اقل خطرأ فى المجتمع من تقرغ الجند ىللحراسة 
وتفرغ الموظف للاد آرة د من 2-5-5 6 

هذا مابدا لى والله اعلم بالصواب . 


. )١١١ المرأة بين الفقه والقانين رص‎ )١( 


( *؟»؟ ) 


غير السلمين وحقى الترشيح والانتخاب . 
( أ) اهليتهم لمنصب الامامة العظمى : 

مما لاخلاف فيه بين علماء السلمين قاطبة ان رئيس الد ولة السلمسسة 
وخليفة السلمين يجب أن يكون من السلمين انفسهم ولايجوز أن يكون صسسئ | 
غيرهم وذ لك لان مبمة الخليفة ” حراسة الد بن صسياسة اماك 

والد ولة الاسلامية د ولة تسير على حهدى الاسلام وتتمثله وهى تتطلسب 
من الذى يسوسها أن يكون على عمق فى الالخزام والمعرفة باحكام الاسسلام 
مايمكته من تلك السياسة والاداوة وهذا شى* طبيمى فى كافة الد ول العقاقد ية 
التى تلتزم عقيدة فكرية معينة ان يكون قاد تها ورؤساؤها من كبار المقائد يسمن 
من المناضلين فكرا ودعوة فى سبيل تحقيق هذا المتصب الذى تأخذ به 
تلك الد ول ورئيس مثل هذه الد ولة انما يختار من بين اعلم العاطين باقوار 


ذلك المذ هب والملتزميئن .بهوالعارئين بد تائقه وابعاده رامن 
(ب) حق العضوية فى مجلس الشورى : 


لاشك أن صيمة المجلس ووظيفته تعتبر ميمة قياد ية فى حياة المجتمسع 
وعلى هذا فالوظيفة فيه نوع من أنواع الولاية . 


ولقد بحث بعض الفتباء القدامى مسألة اهلية الذ مى لتولية بحض الاعمال 


.) الاحكام السلطانية للماوردى (ص»‎ )١( 


( ل؟»؟ ) 


وقد قرر البعض منهم جواز تولى الذ مى وظيفة الجباية لاموال الخسيراج 


0( 3 5 8 
والجزيلً أحتى انهم وصل بهم الحد الى القول بجواز تولية اهل الذمة قسسسى 


اى وزارة كأنت من وزارات التدفيا فى الك 08 لكتهم نصوا على حظر الولايسسة 


1 . كك 5 4 
عنهم فى وزارات التفويظ' وعلي هذا المبد أ م انهم يولون أعمالا تنفيد يسسسة 


. )١؟١ص( الاحكام السلطاتية لابى يحلى‎ )١( 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردى (صه؟ ) ولابى يعلى ر(ص» ٠ ) ١‏ 

() ووزاوة التنفيذ هى الرظيقة التى يقوم الوزير فيها بتنفيذ مارسم لسسمسسه 
بن الماك وتباح من قزل لاما اتطر المع السايعين: ٠‏ مدية! 
ولايسمح له بان يبادر الى تنفيذ مايرتأيه ويرسمه من منهج وخطط مسسن 
غير ان يشاور الامام ويأخذ منه الموافقة فى ذ لك وبوى الامام المأوردى انه 
ان كان بهنه وبين الإماممشايرة فى وضع الخطط ورسمها كان وزير تنفيسسذ 
وأن لم يكن ثمة مشاورة بينهما وائما وذليفته فقط أن ينقذ الخطط سس 
والمناهج المرسومة له كان اشبه مايكون بالسقير أو الوسيط . المرجسسسع 
السابق . ووزارة التنفيذ تشبه الى حد ما فى عصورنا الحاضر الوزارة فسى 
النظام الرياسى حيث يكون رئيس الجمبورية ركيسا للد ولة » وسلطتسسسسه 
تعد هى الاقوى بالنسبة للبولمان وهو الذى برسم سياسة الحك سم 
والوزرا"ء مسسؤلون أمامه (لاامام البولمان فهو الذى يعينهم ويعزلهسسم 
ويومجهبهم وهم يعد ون بالنسية له بمثابة تابعين او سكورتيريين يعملسون 
على تنقيذ سياسته وتوجيهاته ) . انظر مبادى* الحكم فى الاسسسسلام 
د ه عبد الحميد متولى (صية ١؟‏ -١٠؟؟)‏ . | 

() ) وزارة التفويض : هى أن يستوزر الامام من يفوض اليه تد بير الامور برأيسسه 
وامضاءها على اجتباده . انظر الاحكام السلطانية . 


(444 ( 
جرى كتاب كثيرين وفقباء اسلاميون معاصرورًا. 
لأسساآا 

وبناء على هذا التقرير وتأسيا على تحد يد مبام المجلس وظيفسه يمكسن 
ان يخرج الحكم فى استام العضوية لبم اعتماد! على ما اصلن من قاعدة . 

هذا وان بعض العلما* المعاصرين نصوا على جواز اسناد العضوية لهم 
ومن هؤلاء د .عبد الحكيم العيلى ٠‏ ود .عبد الكرين زيد أن » وسعيد حسسسوى 
يقول د . الحيلى :" ولذ لك فلائرى مانعا فى عصرئا الحاضر من مشاركةامسل 
الدمة اللشالنن فى عق الشورف مدق الانتخاء ‏ ويقول فعزيد اع" امهنا 
انتخاب مثليهم فى مجلس الامة وترشيح انفسهم لعضويته فترى جواز ذ لك لهسم 
ايضا . لان العضوية فى مجلس الامة تفيد ابد !* الرأى وتقد يم النصح للحكومة 
وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذ لك وهذه الامور لاماتع من قيام الذميين بببسا 
ومسأ همتهم 0 


ويقول الشيخ سعيد حوى :" يمكن ان يعطى لغير السل مين فى مجلس 


)١(‏ راجع مثلا حقوق اهل الذمة لابى الاعلى المود ودى رحمه الله تعالسى 

(صه "  )‏ تفسير المتار لرشيد رضا ( 4١:4‏ ) » تفسير المرأغسسسى 
(4>:م»)ء احكام الذميين والستأمنين فى دار الاسلام (ص89) » 

بحوث فقهية :(ص 4 4 ) للد كتير عبد الكريم زيد ان والحريات العا مسسة 
للد كتور عبد الحكيم الحيلى رصلاا م ) »ميادى* نظام الحم فسسسسى 
الاسلام رص7؟ ‏ ) ء د .عبد الحميد متولى وميد أ الساواة فى الاسلام 
د .عيد المتعم أحمد ر(ص7١‏ ) » آثار الحرب فى الفقه الاسلا مس سسى 
لاستاذنا وهبه الزحيلى » ومن اجل خطوه الى الامام للشيخ سميد حوى 
(ص؟ ) وفيرهم كثمر . 

(؟) الحريات العامة رص١؟؟)‏ . 

(م) احكام الذميين والستأمنين . الد كتور عبد الكريم زيد ان (ص6م) . 


م 


1 ولقد ذَ هب الى جواز ذلك كتير 


ممن أجاز لهم ت ولى الوظائف التنفيذية فى جهاز الد ولة . 


لكن يبد وا لى أن الاسلام شرط لابد منه لاهلية العضو فى مجلس 


الشورى وذ للق ِ 


)١( 


)0 


)؟) 


10) 
)0,) 
(") 
(4.) 
(ه) 


لان للمجلس سلطة امر ونهى وتبو* الذ مى العضوية فيه يعنى تخويلسه 
قسطا من السلطة والاه عز وجل يقول :" ولن يجعل الله للكاقرين علسى 
المؤمنين بيبا 

ان الله عز وجل امرنا بطاعة اولى الامر منا 3 اكوون :"ا ابيسسهها 
الديا “ليما الله 0 وأزلق الامر منكل اهل الذمة ليسوا منا. 

ثم ان الله عز وجل أمرتأ عند التشازع فى الامور ان تحكم كتاب اللسسسيه 
وسنة 0 بعاد الكرم لان تنا زعتم فى شى" قرد وه الى الله 
والرسول أذ لك خير واحسن تأويلا" '. واهل الذمة أن تنازعنا مصهسسم 
فى الامور اتراهم يسعون لتحكيم كتاب الله بيننا ام الى شى' غيره 2 
الله عز وجل يقول :" يا ايها الذين آمئنوا لاتتخذ وا بطانئة من د ونكسسم 
لايألونكم خبالا ود را ماعنتم قد بدت البغضاء من افواهيم وماتخقفسسى 
صد ورهم اكبر قدبينالكم الايات ان كنتم تعقلون7 فالله عز وجل ينبانا 


من اجل خطوة نحوالامام (ص"؟؟) ٠.‏ 
النساء : ١4١‏ 

النسأ*ء : 4 

النسأ؟ : وه 


آل عمران : لم١١‏ 


ردهع») 


عن اتخان غير الصسلمين بطانة لنا . 

يقول سيد قطب رحهه الله عند تفسيو هذه الاية :" انها صورة كاملسسة 
السمات ناطقة بد خاكل النقوس» «شواهد الملامح » تسجل المشاعر الياطتساءة 
والانقعالات الظاهرة والحركة الذاهبة الايبة وتسجل بذلك كله نموذ ج سا 
بشريا مكوورا فى كل زمان وفى كل مكان ونستعرضها اليىم ؤدا فيمن حسول 
الجماعة السلمة 0 يتناهرون للصلمين فى ساعة قوة السلمين وغفلبيتيم 
بالمودة 0 كل خالجة وكل جارحة و ينخد ع الصلمون بهم فيمتحصونهيسم 
الود والثقة وهم لا يريد ون للمسلمين الا الاضطلراب والخبال ولايقصرون فسسى 
اعناق السلمين ونثر الشوك فى طريقهم والكيد لهم والد س ماواتتهم الفرصسة 
فى ليل اويا . 

فعداءة الملة لاتمحى الا بالانتقال من ملة الى اخرى. وصدق الشاعر 
فيما قال : 

كل الحعداوات قد ترجى مود تهأ الاعداوة من عاداك ا 

واذا كان غير الصسلميئن ببذه الطوية اقترى أن الشرع الحنيف بعسد 
ذلك يسمح لنا بالاستناد اليبم والاعتماد عليهم والاستظهار بارائهم ؟ 

جاء فى الحد يث الذى يرويه انس بن مالك عن النبى صلى الله عليسسه 
وسلم أنه قال :"لاتستضيقوا بنار المشركين ‏ ولاتنقشواأ فى خواتمكم عربيا" فسسره 


الحين ونا الحسن قال : 


(؟) مجموعة الفتاوى لابن تيمية (لم:56) . 
(م«) اآى الحسن البصرى .. انظر جامع الطبرانى تحقيق احمد شاكرر ٠)1١18:1/‏ 


( عه ) 


أراد 0 :ب" لاد لاب تستشيروا الشركيئن فى اورم » ولا تنقشوأ فسسسى 
لكن مما ينبغىالتنهوه أليه أن مجلسنا ان كأن بحاجة الى ب 


قّ 
الاخصائيين فى ناحية من نواحى الحياة وليس عند نا من السلمين مايؤفى هذا 
الجائب حقه فانه يسعثا حينكذ أن نستعين بالاخصائييئ منهم ولو كأعفسسسأ* 
فى المجلس ان وثقنا بهم قياسا على ماقرره الفقهاء من حكم الاستعا تسسسسة 
بالمشركين فى القتال 7 , 

هذا مابدا 5 والله اعلم بالصواب ٠.‏ 


(1) رواه احمد فى الصند 1١1١19.‏ (#:494) عن هيثم بد ون كسسسلام 
الحسن ورواه البخارى كذ لك فى كتابه الكبيرر 56:1١:1١‏ ) دون كلام 
الحسن ثم فسر البخارى بعضه فقال " عربيا يعنى محمد رسول الله" 
يقول لاتكتبوا مثل خاتم النبى . ورواه ابو يعلى مطولا وذ كره السيوطضى 
(5:5) وزاف نسبته لحبد حميد وابن المنذر وابن حاتم و البيبقى 
فى الشعب ولم ينسبه للنسائى ولاللتاريخ البخارى. أ.ه بتصرف 
عن تخريجات الشيخ احمد شاكر رحمه الله لاحاديث جامع المسسيرى 
انظر (:م١1١)‏ . 

(؟) قال الله تحالى " لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من د ون المإؤشسين 
ومن يفعل ذ لك فليس من الله فى شى* الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركسم 
الله نقسه والى الله المصير" . آل عمران : وم 
روى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ان هذه الاية 
نزلت فى " عبادة بن الصامت؟ الانصارى البدرى» كان له حلفاء مسن 
اليهود فلما خرج النبى صلى الله عليه وسلم يم الاحزاب قال لسسسسة - 


( مع ) 


عيادة : يانبى اللدان معى خمسمائة من اليهود ٠‏ وقد رأيت أن يخرجوا 
معى فاستظهر يهم على العد وفانزل الله تبارك وتعالى هذه الاية. 
أ.ده 

تفسير آيات الاحكام للشيخ محمد على الصابونى ( 1 :9599) - 

وتحت عنوان ماهو حكم الاستعانة بالكقار فى الحرب ؟ قال فضيلته : 
اختلف الفقبا" فى جراز الاستعانة بالكقار على مذ هبين : 

١ مذ هب المالكية ه انه لايجوز الاستعانة بالكقار فى الفزو اخسذ‎ - ١ 
بظاهر الاية الكويمة واستد لوابماورد فى قصة (عبادة بن الصامت ) كصا‎ 
وضحبا سبب الغزول . واستد لوا كذ لك بما روته عائشة رضى الله عديسا‎ 
ان رجلا من اللشركين كان ذا جرأة ونجده جاء الى التبى صلى الله‎ 
عليه وسلم يوم بد ر يستأذنه فى ان يحارب معه فقال له ارجع فلسسسسن‎ 
. استعين بمشرك‎ 

و - مذهب الجمبور (الشا فعية والحنابلة والاحناف) قالوا يجسسوز 
الاستعانة بالكفار فى الحرب بشرطين : اولا الحاجة اليبم .ثانيا 
الوثوق من جبهتهم . واستد لوا على مذ هبهم بقعل الثبى صلى الله 
عليه وسدم فقد استعان بيهود بنى قينقاع وقسم لهمء واستعسسسا ن 
بصفوان بن أمية فى هوازن فدل ذلك على الجواز . 

وقالوا فى الرد على ادلة المالكية انها منسوخة بفعله صلى الله عليه 
وسلم وعمله وقال بعضهم : أن ماذ 5 ره المالكية يحمل على سس سدم 
الحاجة ا وعدم الوشوق حيث أن النبى صلى الله عليه سلم لم يثق مسن 
جبتهء وبذلك يحصل الجمع بين ادلة المنع وادلة الجواز . ا.ه 
من كتاب آيات الاحكام (ص؟ ٠ )+ ٠‏ 


(عمع؟») 


أهل الذمة وحق الانتخاب ؛ 


ظ أخلمدح ل الزءام 4 . .(ر الماع نس 
ايا انتخاب ١١‏ قَلَيقة ونيا يعنةء :ا عر شه 3 5 يه 
العهار عل ؟ نلزم رق صل الرمه ير تايب ال وها 


النيايع ‏ يشترط فيه مايشترط فى الامام تفسه, أى من حيث كونه سلما 
وذ لك لما تتضمنه البيحة من توكيل المبايع على القيام باوامر الله عز وجل 
وتطبيق بن وتم وده زذ لاه لاق كلل قرقا بتو لزان “قزل نجام سمي 
صسكو ل من حيث الاصل هن تطبيق احكام الله وتنفيذ شريعته كما قد اسلقبا . 
والمسلم عند ما اعتنق الاسلام وتحمل هذه الامانة وتلك الوظيقفسسة 
البامة كان بهذا التحمل اصيلا فى تلك الوظيفة ولما كان امر تطبيق الاسلام. 
جملة لايمكن ان يتم الاعن طريق وجود حاكم وسلطة اذ الافراد لايقوون علسى 
ذلك بمفرد هم كان لابك من النيابة فى هذا الامو لمن يقوى على ذلك وسسسن 
هناكانت البيعة .. 
والذى برفضه للاسلام لم يتحمل هذه الامانة وبالتالى لايملك الاصالية 
بالقيام بها والذ ود عنبا لذا فانه لايملك الحق فى الانابة عن حراسة الد يسن 
وسياسة الدنيا لد ولة الاسلام . 
اما بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشورى فقد مر معنا ان بعغرالفقياء 
المعاصرين قد اجازوا لهم ذلك . 
يقول الشيخ سعيد حوى ؛ قي يستقل غير الصلمين باختيار ممثليهيسم 
الى مجلس السنواب وركيس الد ولة يستقل باختيار مايشاء منهم للوزارات" . 
كما يرى البعض الاخر حظر ذلك عنهم ومن هؤلاء العالم الجلي سل 
ابو الاعلى رحمه اللديقول فى كتابه حقوق اهل الذمة فى الد ولة الاسلا ميسسسة 


> عن ات رضي اميا ى الل ليام الحرصسيء اف امال عر ةبير اله لو 
ار جه كوالمير الربيه هبن عع 


( هه ) 


" لذلك فالذ ين لايؤمنين بمبادى* الاسلام لايحق ليم ان يتولوأ رئاسة الحكومسة 
اوعضوية مجلس الشورى بانفسهم, كما لايصح لهم ان يشتركوا فى انتخس ساب 
الرجال لسبذه المناصب كالناخبين . ويجوز لاشك أن يمتح مؤلاء حقل سوق 
العضوية والتصويت فى المجالس البلدية والمحلية لان هذه المجالس لاتتنساول 
الصمائل المتعلقة بنظام الحياة» وائما تكون وظيفتها تد بير الامور لتحقييسق 
الضرورات المحليذا! ). ظ 

فالسألة مختلف فيبا بين العلماءوهى قضية اجتبادية لانص فيباا 
لذا فان اختيار الامام لواحد من الاراء او تحديد الدستور لواحده شنبسا 


بعد البحث قيلها يعتبر حاسم لمادة الخلاف كما هو مقرر فقها . 


. )١صر حقوق اهل الذمة‎ )١( 


(5مع») 


مع المبدأ الرابع : 
شماتات الحفوق والحريات : 


بعد تقرير الحقوق والحريات لابد لنا من معرقة مايقد مه النظام مسسن 
ضمانات تحمل ذ وى السلطة على التقيد بالحقوق والحريات الى تم تقريرها . 

وجد ير بى وائا اتحى ث عن موقف الاسلاممن تلك الضمانات التى تقد مبا 
الانلمة الد يمقراطية بين يد ى تطبيقبا للحقيق والحرياشاناميند لذلك 
بالكلام عما انفرد به نظامنا الاسلامى من شعانات فى هذا المجال مع ذكرو نبذة 
سريعة عن ولاية المظالم والحسبة التى عرفها تاريخ الحياة السياسيةللتنظسام 
الاسلامى كوسيلتى ضمان لتحقيق سيادة القريضة وللحمل علئ سلأسسسة 
التطبيق للنظام . | 

5 احاول بعد ذلك ان اقدم ما انتهت اليه رؤيتى عن موقف الاسسلام 


من تلك الضمانات العى سبق لى أن ذكوتها فى الباب الاول ٠‏ 
التمبيد : 


أن ضمان سيادة الشريعة فى النظام الاسلامى والتزام الحكام بتنفيذ هأ 
منه ماهو نابع من طبيعتها ء ومنه مايتولد عن مقتضى: تعاليمها وبباد ثها . 


)١(‏ طبيعة التكاليف فى الشريعة الاسلامية ضمان هام لحمل الجميع حكاما 
ومحكومين على الخضوع لسيادة الشريعة ء والالتزام باحكامها . 
فمن طبيعة القواعد الحاكمة لتصرف الحاكم مع المحكربء والمشظمسسة 
لحقوق كل منهما فى نظامنا الاسلامى انها قواعد منبثقة عن شريعة يدبن بها 
كل من الطرفين » ومتولدة عن عقيدة راسخة من الايمان بان الخالق تبسارك 


( لاه»؟ ) 


وتعالى قد وسم لنا منبجا فئ الحياة يجب طلينا جميعا اتباءه وتطبي سه 
والذى يحيد عنه أن انفلت من الحقاب الد نيوى فلن ينفلت من العذ اب الاخروى 
هذه الدينونة هى التى تدقع جميع المؤمنين ببا الى الحرص الشويد علسسيسى 
تطبيق هذا الدين تطبيقا ينبعث بد وافعه من اعماق الضمير من غير ان يكون 
الحامل علنى ذ لكخرفا من قوة اووهبة من سلطة . 

الايمان بهذا الد بن وسقولية كل فرد فى الامة عن حمايته وتطبيسسسق 
تعاليمه هو الذى دفع بمعتئقيه للجود باعنلم مايملكون فى هذه الحياة الا وحى 
ارواحهم ونفوسهم رخيصة من اجل اعلاء كلمة هذا الد ين وتطبيقه فى الحيسساة 
وان فردا يجود بحياته من اجل هذا الدين ٠‏ ويلقى فى سبيل نشره تشريسد !ا 
وتنكيلا وعذابا ونكد!ء لحرى به أن يكون فى قمة الالعزام به» والتطبيسق لسسسه 
والحرص على حمايته فعقيدة الحاكم والمحكيع من ايمان بالله تبارك وتعالسى 
والخوف من عقايه وعذ ابه يوم المعاد والرفبة فى تعيمه وثوابه خير حامل لكل 
منهما على الالتزام بمبد أ سياد ةالشريعة فىكل التصر فات . مادامت العقيسدة 
متمكنة من نفسه »ء وراسخة فى اعماق الضمير ٠.‏ 

وللتد ليل على ان وجود الايمان فى النفس شير حامل للاتسان علسسسى 
الالتزام بالشريعة واحكامها وان رقابته على السلوك الفردى للانسان رقابسسة 
لاتعادلها رقابة نسوق بعضا من الوتائع التى يذكر التاريخ آلافا منذباء عسن 
المبادرات الناجمة عن الفرد ذاتهء للالتزام بالاحكام فى حين آنه بمعزل عمسئى 
رقابة سلطة د نيوية تحمله على ذ لك الامر الذى لاتجد له تفسيرا غير القسسول 
بان ايمان الفرد وخينه من الله عز وجل هو الذى دفعه الى هذه الميادورة 
واشاليا. 


( لمه؟ ) 


فعلى الستوى الفردى اسوق مأرواه سلم فى صحيحة من حدديث بريداة 
ان مأعز ين مالك الاسلمىه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال يارسول 
الله ؛ أنى تقد ذللمت نفسى وزنيت وانى أريد ان تطهرنى » قرده: قلما كان 
من الفد اتاه فقال ياوسول الله انى قد زنيت» فرده الثانية »فارسل وسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال : اتحلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيقا 
فقالوا : مانعلمه الافى العقل من صالحينا فيما نرى , فاتأه الثالثة فارسسل 
اليبم ايضا فسأل عنه فاخبرو انه لابأس به ولابعقلهء فلما كان الرابعة حفر له 
حفرة ثم أمر به فرجم . 

قال فجاءت الفامدية فقالت : يارسول الله انى قد زئيت فطهونسسسى 
وانه رد ها فلما كان الغد قالت : يأرسول الله لم تردنى كما رددت ماعمزا 
فوالله انى لحبلى . قال : اما لا فاذ هبى فارضحيه حتى تفطميه , فلما فطمتسه 
اتته بالصبى فى يده كسرة خبزء ثقالت هذا يانبى الله قد فطمته ؛ وقد اكسل 
الطعام» فدفع المصبى الى رجل من الصسلمين ثم امور بها فحفر لها السسسسى 
صد رها وامر النأس فرجمو 5 

وعلى نطاق الحكام تجد الشواهد كثيرة جدا فى عبد الخلفا“الراشد ين 
فى صفوف من اتبيعهم بأحسان ممن جا*وا بعد هم ايضا ء واكتفى بسوق واقعة 
من حياة عمر بن عبد العزيزء تحد ثنا فيه زوجته عن وازع الايمان كيف كان يخيم 


على تسصوره وتذكيره ؛ والى ماذا كأن يدعوة ٠‏ 


)١ض‏ وواه سلم فى كتتاب الحد ود . يبأب حد الزنا 5 


( 9ه ) 


ذكر ابو يوصف فى كتابه الخراج ان الفقهأ" جاءوا الىامرأة عمر يستق- 
عبد العزيز يعزونها بوفاته, فقالوا لبا اخبرينا عنه» فان الم الناس بالرجسل 
اهلهء قال فقالت : والله ماكان باكتوكم صلاة ولاصياماء ولكن والله مارأيت عبذا 
لله اشد خهنا لله منعمر . كان رحمه الله قد فرغ بدنه ونفسه للثاس» فكسان 

يتمد لحوائجهم يومه فاذا امسى وطيه بقية فن حواكجهم وصله بليلته .قاصى 
يوما وقد فرغ من حوائجنهم » فدعا بمصباح قد كان يستصبح به من ماله » شم 
صلى ركعتين » ثم اقعب أ واضعا يده تحت ذ قنه تسبي ل د موعه على خده » فلسم 
يزل كذ لك حتى برق الفجرء قاصبح صائماء فقلت له : يا امير المؤمنين » لشسى* 
باه كان منك مارأيت الليلة ؟ قال : اجل» انى قد وجد تغى وليت امر هذه 
الامة اسودها واحمرها , فذ كرت الغريب القانع الضاقع . والفقير المحتساج 
والاسير المقبورواشباههم فى أطراف الارض؛ فعلت ان الله تعالى سائلسنى 
عنهم وان محمد! صلى الله عليه وسلم حجيجى فيهم ؛ فخفت ان لايثيت لسسسى 
عند الله عذرء ولايقم لى مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة فخفت علس سسى 

9) ش 
تفسى 0. 

وعلى نطاق المجموع . نلحذ. اهمية عتصر الايمان فى الحمل علس سسى 
الالتزام بالشريحة واحكاميا » فيما روى البخارى وسلم فى صحيحيهما عسسسن 


(1) الاقعاء :انيلصق الرجل اليته بالارض» وينصب ساقيه؛ ويتسائد السى 
ظهره . ا.ءها ققه الطلوك. 

(؟ ) فقه الملوك ومفتاح الرتاج . المرصد على خزانة كتاب الخراج .عبد العزيز 
الرحبى (199:1) 0006 


( »-»5؟ ) 


انس رضى الله عنه انه قال : كتت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبسى 
طلحة وماشرابهم الا الفضيخ' البسر والتمر . فاذ! مناد ينادى . 

قال اخرج فانظر . فاذامفاد ينادى الا أن الخمر قد حرمت . 

فجرت سكك المديظً؟ فقال ابو طلحة اخرج فاهرقها. جر . 

وروى احمد فى مس ده عن نافع بن كيسأنان اباه اخبره انه كان يتجر 
فى الخمر زمن النبى صلى الله عليه رسلم وانه اقبل من الشام ومعه خمر فى 
الزقاق يريد بها التجارةء فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
يارسول الله : انى جكتك بشواب طيب فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم 
ياكيسان انبا قد حرمت بعدك» قال فابيعها يارسول الله ؟ فقال رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت وحرم ثمنها » فانطلق كيسان الى 
الزقاق فاخذ باوجلها ثم هراقبل؟). 

وفى الحد يث عن جابر قال كان رجل من المسلمين يحمل الخمر من. خيبر 
الى المدينة فيبيعها من السلمين ,» فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه 
رجل من السلمين فقال يافلان : ان الخمر قد حرهت . 

فوضعها حيث انتهى على تل ء وشجى عليها باكسية؛ ثم اتى النسسمى 
صلى الله عليه وسلم ليسأله عنبا 0 


(1) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر المفضوخ اى المشدوخ ٠.‏ 
(؟) اى بالخمر لكثرة ما اهرق بها من د نن وازقة . 

(م) رواأه البخارى وصسلم فى كتاب الاشربة باب تحريم الخمر . 
(ع) السند (ع:«مم) تقلا عن تفسير أبن كثير(:171) ٠‏ 
(ه) انظر تفسير ابن كثير( :/ا/ا١1) ٠‏ 


)؟ع5؟1١(‎ 


والاحاد يث فى المبادرة الى امتثال امر الله عز وجل القائل " انما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيو. ككلسسيرة 
جدا ويكنى لندرك مدى اثر الايمان وفعاليته فى النفرس والقدرة الها كلسسة 
التى يولد هنا فى الحمل على الالتزام بالمشروعية أن نعرض صويرة أخرى مقابلسة 
لتحريم الخمر وسط مجتمععربق فى الد يمقراطية ويقوم حكمه على الاراد ةالشعبية 
الشصيرة : | 

ففى امريكا البلك ألد يعقراطى الحرء رأى معظو الشهب فيه الضسسرر 
البالغ الناجم عن الخمر والاتجار به» فحظريه وحرموه فى التعديل الثاسنين 
عشر فى القانون الذى اطلق عليه اسم قانون " فولستد" وذلك فى سنةم 151م. 

وبعد هذا الاقرار بالتحريم قامت الحكومة بتجنيد كافة الامكانئي سات 
المتاحة لها لتحقيق مضمون فيه تفيل : 

اموت اسطولها بمراقبة شوادلى* البحار منعا للتهويب» وجنسسدت 
وساثل المراقبة الجوية لملاحقة المبربين ومواقبتهم» وسخرت كل وساعل 
الاعلام من الصحافةء والاذاعةء والتلفازء والمنشورات؛ والاعلاناتوالمحاضرات 
والند وات للوصول الى منع ظاهرة تفشى الخمر وانتشارهاء» وقد اثبت العلسم 
ضررها ماديا ومعنويا وصحيا . 

" ويقد رون ما انفقته الد ولة فى الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين 
طليونا ( .. .ر. . .ر. 5 ) من الك ولارات» وما اصد رته من الكتب والنشسرات 
بيلغ عشرة بلايين صحيفة (...رء ٠.‏ .ءر.ء.٠ءرء١)‏ وماتحملته فى سبيسل 


)١(‏ الماكدة : .و 


( ؟"»؟ ) 


قانون التحريم ‏ فى مدة أربعة عشر عاما ‏ لايقل عن (...ر...رءه؟ )ماكتين 
وخمسين 0 

لكن كل ذ لك لم يجد فتيلا » ولم يجعل من شوارع واشنطن سككا تجسرى 
بالخمور كما حدث قى مديئة النبى صلى الله عليه سلم ابان اعلائه تحريم الخمر 
وحظرة . ولم يحصل ان بادو الاثراد المبادرة السريعة لامتثال الام والاقلاع 
عن معاقرة الخمر» كما بادر اصحاب وسول الله صلى اثله عليه وسلم عند سماهم 
لدد أ" الله تبارك وتحالى بالامتناع والاجتناب . ظ 

بل على المكس من ذلك فانا نجد ورغم كافة الاجراءات المشددة الستى 
سلكها النظام الحاكم آنذاك ‏ حيث" اعدم ثلاثماثة نفس وسجن 0ه ر؟ 1ه 
نفس وبلفت الغرامات .. .ر.. .٠ر5١‏ ستة عشر مليون جنيه وصادرت سسسن 
الاملاك مايبلغ . . .ر. . .ر» . ؟ أوبعمائة واربعة ملايين 00 فانا ا 
ان تعاطى الخمر والاتجار به اخذ بالاتساع والانتشارء واصيح عسسدد 
الحانات والمعاصر اكثر من ذى قبل باضعاف مضاعفة, وهذا ما الجأ ممتثلى 
الشعب الى أن تمتد يد تشريعهم الى هذا القاتون بالنسخ والالغفساء 
بعد ان منيت ساثر الرسائل القى استعملتبها الد ولة للحمل على التحريسسسم 
بالفشل والخيبة سواء منها وسائل الترغيب أو الترهيب . 

لذا فقد اصدر الممثلون فى عام م مو وم تعد يلا بقانون آخر يبيح فيه 


تعاطى الخمر والاتجار به والسماح بتنأوله . 


٠. الايمان والحياة د . يسف قرضاوى رص ه؟؟)‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 


( ا>؟؟) 


هو خير مايشده للالتزام بقواعد الشريعة واحكامها وعدم الحيدة عنها. 


(؟) الشروط التى طلبها فى الامام وموظفيه . ضمان من الضمانات الهامسة 

التى تكفل توفير الوازع الدينى الحامل على الالتزام بالمشروعيسهسسسة 

بانبعاث د اخلى ‏ كما تمت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية -غئ سى 

القائمين بمبام الحكم فى ججباز الد ولة الاسلامية . 

اذ من الشروط تحقق الامانة فى الداكرة وقتن تستلزم توافسر حسسذا 
الوازع فيه » وفى الابحاث الماضية تمت الاشارة الى ذ لك. 

لكن قد يخون الامين : وك القانت »ويف الوازع» وتتغلب الشبيوة 
والتبوة :عنمي الجاكرة اريشاف مقة اذلف 

وهنا نتسا"ل هل يكتفى النظام الاسلامى فى حماية مبدأ سياد #شريعته 
على بواعث الضمير الايمانى » ومايطليه ام أنه بيشيد من الوساقل المادية مأيحقق 
تلك السيادة ويكقلها ؟ ظ 

لاشك ان الوازع الايمانى ليس هو الوحيد فى هذا الباب-اذ مسو 
ضمان تطليه طبيعة النظام بوشغو اليه الاعتقاد فيه ولكن ثمة ضمانات اخسرى 
تعتمد على التنظيم المادى لحمل الافراد حكاما كانوا او محكومين للعمل على 


: 1( 
تحقيق سيادة مشروعية النظام . 


عا لميتة. وشموله وخلوده أذ هو الد يئى الذى يتحعبد الله به عباده السى 
يوم القيامة ‏ قد جاء بقواعد عامة فى نطاق نذلامه الد ستورى حسددات هس 


( ع5؟ ) 


المظالم وولاية الحسبة . وكان الهدف من كليهما تحقيق. مبدأ الحفاظ علسسى 


فولاية المظالم : 


يكلف القائم بها باخضاع المتظالمين الى الحق الذى جاء به الشروع 
والىالمظالم . 
الاعمال القى يكلف ببا . وولاية المظالم كما يعرفها " الامام الماوردى" تعخى 


مود المتظالمين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعيئن عن التجاحد بالهيبة 3 


البهيكل الحام له تحديدا متفقا مع طبيعة خصائصه الائفة الذكر كيمبا 
تسع البشرية فى جميع مواحل تطورها ونموها . ففىميد أن الضمانسات 
مثلا اصل الشارع الاسلامى فكرة وجوب التحاكم الى د ينه وشريصته فبي 
كل رقضية من قضايا الحياة بموجب هذه النصوس وامثالها . وأطيعسو 
الله كل واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى" فرد وه الى اللسسه 
ورسوله . وان احكم بيئهم بما أنزل الله» ومن لم يحكم بما اتزل الله 
فاولقك هم الكافرون . . فلايربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم 
وطالب بتحقيق العدل الذى تزلت الشريعة به لكنه ترك المجال رحبا 
فسيحا واسعا ابام البشرية لتختار فى كل عصر ماتراه كفيلا بتحقيسق 
هذه المقاصد . لكن شريطة ان تكون هذه الوسيلة المفضيقة السسسى 

تدك العانات غم متعارفة مع اسل بين الافترل الشايقة ٠:‏ 
() الاحكام السلطانية للماوردى (ص 707)ء والاحكام لابى يع سس سنى 


٠. (صلّمم)‎ 


( ه»"؟ ) 


او هى كما يعرفها " ابن خلد ون" :"وظيفة ممتزجة من سطوة السلطسة 
ونصفة القضاءء وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمسسسين 
كع السع ل 

وناظر المظالم يختص بالنظر فى عشرة اقسام كما يقول الامام الماوردى : 


القسم الاول : 


5 النظر فى تعداى الولاة على الرعية » وأخذ هم بالعسف فى السيرة, 

ويبين أيضا أن هذا النوع من المظالم لاتتوقف معالجته والحكم فيسسسه 
على تظلم المدعى الى والى المظالم؛ وانما على الوالى مقى وقعت يده على 
مناللمة ان يبادر الى ازالتبا مباشرة» أذ هو بحكم ولايته مكلف بمواأقبسسسة 

يقول الما وردى عن هذاالقسم : " فهو من لوازم النظر في المظ الم 
الذى لايقف على ظللامة متظلمء فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوا لهسم 
مستكمهذا , يقوسهم أن أنصفوا , ويكفهم ان صفوا ء ويستبد ل بهم ان سمس ممم 
ينصقوا" . 
العادلة فى د واوين الاثمة فيحمل الناس عليبا» ويأخذ العمال بباء ويتار 


فيما استزاد و6 » فان رفعوة الى بحت المال امو برد ة , وان أخذ وه لا تهت سم 


)١(‏ المقدمة لابن خلد ون (عن 5؟؟) .هه 


(55؟) 


القسم الثالث : 


"كتاب الد واوين يتصفح أحوالهم وماوكل اليهم" فان عبثوا او زوروا شيا 
القسم الرابع : 


تذالمم السترزقة من نقص ارزاقهم او تأخرها عنهم واجحاف النظر بهسسم 
فيرجع الى د يوائه فى فورض العطاء العادل » فيجبرهم عليه» وينظر فيما نقصوه 
او منعوه من قبل فان اخذه رلاة امورهم استرجعه منهم , وان لم يأخذ 4 قضاه 
ع يلحال + 
القسم الخاص : 

" رد الغصوب" وهى ضريان : 

احد هما فصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجورء فهذه فى رد ها 
لاتحتاج الى تظلم اليه . 

والضرب الثانى : من المغتصوب ماتغلب عليها ذ وى الايدى القويسسسة 
فهذا موقف على تظلم أربايه . 
القسم السابع : 

" تنفيذ ماوقف القضاأة من احكامباء لضعفهم عن انفاذ ها وعجزهم عن 


11( 
المحكم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قد ره وعظم خطره" 


)١(‏ راجع الاحكام السلطانية للماوردى (صض١.٠8-28مل)‏ ء. 


(70> »ع ) 


ولاية الحسبة و 


يقول أبن تيمية رحمه الله :" ان جميع الولايات فى الاسلام مقصود ها 
ان يكون الدين كله للهء وان تكون كلمة الله هى العليا ء فان الله سب حاتسه 
وتعالى انما خلق الخلق لذلك» وبه انزل الكتبء هه ارسل الرسل: وطيسه 
جاهد الرسول والمؤنون , قال الله تعالى " وماخلقت الجن للا 


9 500 

والحسبة ولاية من الولاياتء "وهى امر بالمعروف اذا ظبهر تركه . ونبسى 

عن المنكر اذا ظبر قعل . 

قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكي” ٠.‏ " والامر بالمعروف والنهى عن المنكر لايتم الا بالعقوهات فسان 
الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن 1 ), 

قياف ولاية الحسبة حماية عبد أ سيادة الشروعية » وردع كل مخالفسسة 
لاهرة فى المجتمع تخل ببذا المبدأ , وطيه فكل اخلال ظاهر فى حسق 


الافراد خلله بين واضح'سواء كأن فئ علاقات الافراد مع يعضهم أو احيانا فى 


(وع) الذاريات : .م 

ر+) الانبياء : ه 

(«) الحسية رص”«) . 

(:) الاحكام السلطانية ر(ص. )؟) . 
(ه) آل عمران : ١٠١6‏ | 

(:) الحسبة رص69؟). 


(8م»"؟) 


علاقات الافراد مع السلطةء فللمحتسب التد خل لازالته بما خول به من سلطلة 
وقوة ٠‏ 

نقذ بون الققيا "هه الننالات البا'قينا سطي قن اشكام التحسية. 

ونذ كر منبا بحض مايتعلق بحماية حقيق الافراد حيال ذ وى السلطسسسية 
والقوة . 

قبل لفاوق بوهم الله" وان ا كان فى المفاةمن امت العسسسكه 


اذا قصد وه » ويمتنع من النظر بينهم اذا تحاكموا اليه» حتى تقف الاحكسام 


ويستضو الخصمم » فللمحتسب ا بما نداب له مسسسنئن 
1( 


انكار ماقصر فيه" . 
وعلى هذا فالمحتسب ينكر على ذ وى السلمطان تقصيرهم فى حق سوق 
الاقراد . 
واما انكاره على ذ وى القوة فى المجتمع فذكتفى بذ كر هذ ين المثلين . يقول 
الماوردى ايضا :" واذا كان فى سادة العبيد من يستعملهم فيما لايطيقسون 
الد وام عليه » كان منعهم والانكار عليهم موقوفا على استعدا* العبيد على وجه 
١ (0‏ 


الانكار والعظة , كل أستعد و6 منع حيتكذ وزجر 2.م' 


" واذا استعد اه الحبد فى أمتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمسره 


٠ ) الاحكام السلطائية (ص لواه؟‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابق‎ 


(9»>؟ ) 
0 
بها ويا هذه يبنا بالزا نيا" + 
وهناك اختصاصات كثيرة لولى الحسبة لامجال لذكرها هنا وان كاتست 
نيما و عون بيد الآسربالسشركة والمين بى لنت داق سه | 
الحفاظ على سيادة المشروعية . 


1 الموجع السابق‎ )١( 


.باع ) 


رؤيقى لموتف الاسلام من الضمانات التالية 


. ضمان فصل السلطات‎ )١( 
. سيادة القانون " او المشروعية"‎ )+»( 
. الرقابة بانواعها‎ )«( 


(ع) وجود المعارضة . 


اولا : فصل السلطات فى الرقية الاسلامية. 


:  تديبمت‎ 


علمنا فى الباب الاول اثناء الحد يث من ضمانات الحريات ان الحاجة 
كانت ماسة للفصل بين السلطات» وذ لك من اجل الحفاظ على سلا م سسة 
وامن الحقوق والحريات من أن تمتد اليها يد آثمة ظالمة بالانتهاك والعبث 
فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقةء والحاكم الذى يطلكها بامكائه ان يجعسل 
لكل واقعة حكما جديدا وقضاء صتحد ثا طبقا لما يطيه عليه هواه» وماتميسل 
اليه رغبته . ولاراد لقضائه بعد ذ لكء ولامعقب على حكمه ماد امت السلطسسة 
كلنيا بيدا . 

على ان الامر فى النظام الاسلامى يختلف عن ذلك كيرا فليس ثسسسة 
حاجة ملحة للفصل بيى السلطات ضمانا لحقبق الافراد وحرياتهم: كما 
هو الحال فى انظعة الحكم الد يمقراطية التى تجعل السيادة فى تقرير منهج 


) عا7م1١‎ ( 


اذ بوسع هذه الارادة سو أ» كانت ارادة امة او هيكة ممثلة لبا أو سود 
يسيطر عليها »ان تشرع ماتشا* من قوانين . فما هو حق أليوم بالامكان ان يكون 
5 فى يوم آخر باطلاء وماكان باطلا يمكن ان يصير حقاء أذ بامكانها ان تضسسع 
ماتريد » وتوجبه الوجبهة التى تناسب ميولها مادامت اراد تها هى الحليسسا 
حتى انهم قالوا عن البولمان الانجليزى الف تيويقة ان لفل الى لل اد 
لاستطيع ان يحول الذكر لانثى . لكن الامر فى نظام الاسلام بخلاف ذلك . 
فامو التشريع منوط بالله عز وجل ليس لاحد مهما علت موتيته ان يحل شيكا حرصه 
الشارع أو يحرم امرا احله. ظ 

وعمل مجلس الشو وى من الناحية التشريعية لابعد واكثر من تقنسسسين 
القواعد المنظمة لامور الناس ستمدة من كتاب الله وسنة رسو له اللهمالاالاجتباد 
فى فهم النصوص التى هى محل لذ لك : وسن التشريعات فى ضو؟ المصالسسح 
المرسلة . 

واذا ادركتا هذا الامر بجلا" ووضوح تبين لنا من وجبة النظر الاسلامية 
ان عمل السلطات بانواعها الثلاث انما هو عمل تنفيذى . 

فالمجتبد الذى يقنن مواد الحكم انما يحظر ما أمر الشارع بحظسسسسره 
ويوجب ماطلب الشارع فحلهء ويبذل جبده فى استضواج الحكم من نص قابسل 
للاجتياد لمعرفة مواد الشارع ليعمل على تنفيف مايبد يه اليه اجتباده انسسه 
الحكم الشرعى . 

وامام الصلمين ووزراه انما يقومون أيضا بمباشرة الاعمال التى كلفهسسم 
الشارع بمباشرتها . ويمه يرون دفة الامور طبقا لتوجيهات الشارع فى كافسسسة 
الشكون التى يمارسون الاعمال فيها . ظ 


(؟7 ؟ ) 


وكذ لك الامر فى القضاء فالقاضى عند ما يزاول مهام القضاة ائما هو منفذ 
لشريعة الله تعالى القاضية نى شأن تلك الواقعة بالحكم المنزل او بمسسا 
يستخرج من احكام فى ضوء قراعده ومياد كه . 

وبناء على ماتقدم نلحظا ان طبيعة الامر متفاوتة بين الاسلام والتخظسسسم 
الديمقراطية فى هذا الشأن . 

على انا اذا نظرنا الى جوهر الفصل بين السلطات ثانا تجد أن محخور 
هذا المبدأ يعتمد على عزل السلطة التشريعيةعن سلطتى القضاء والتنقيذ لمما 
اشرنا اليه فى مقدمة البحث ولان جوهر السلطتين الاخريين هما تنفيذ يتان 
كما تم ايضاحه قبل قليل . واذا كانت هذه هى طبيعة كل منهما كان المعول 
عليه فى الفصل وذ و الاهمية البالفة فيه فصل السلطة التشريعية عن غيرها  .‏ 

واذا نظرنا الى الامر من هذه الزاوية فالفاية الحقيقية من الفص سل 
متحققة فى النظام الاسلامى بشكل كامل » وهى فى غيرها لاتساويه . وقد ذكر 
هذه الحقيقة د . مصطفى كمال وصفى بقوله :" ولاشك انه ليس هناك فصل 
حقيقى منضبط بين السلطة التشريعية والسلطتين القضائية والتنفيذية كما فى 
الاسلام» وذلك بسببان السلطة التشريعية محفوظة تماما لله تعالسسسسى 
وانتبى التشريع بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم» ولم يعد الا الاجتهاد فى 
ضوء الاصول التشريعية التى تقررت فى ذ لك العبهد . والواقع ان جوهر الفصل 
بين السلطات هو استقلال السلطة التشريعية وصيانتها ء واما السلطةالقضائية 
والتنفيذ ية فكلا هما تنفيذ يتأن بالنسبة الى السلطة التشريعيةالتى تقوم بسسئن 


القواعد العى تطبقبا هاتان!!). 


. )؟؟5١ مصنفة النظم رص‎ )١( 


) #7 ( 


واضافة الى ماتقرر بياته نلحظ ان الفصل بين السلطات فى النظس سم 

الد يمقراطية غير متحقق عمليا " فالسلطة التشريمية فيها تقم باعمال اداريسة 
كاقرار الميزانية والعفو الشامل » ومنح الامتياز والاحتكار . كما أن هسسذه 
السلدئة تقوم باعمال قضائية كالفصل فى الطعون الانتخابية» وكثير من المنازصات 
الى تقررها الدساتير المختلفة» ركذ لك السلطلة القضائية تقوم باعمال اد اريسسة 
فى طبيعتها وماد تها » وان اعتبوت قضاكية من حيث شكلبها » وهى الساف سل 
الولاية ‏ الولاية على القصر ‏ وتقوم السلطات الاد ارية باعمال تشريعيسة 
بطبيعتها وذلك بسن اللوائح » وتقوم باعمال قضائية ككثيرة وهناك لجانادارييمة 
أت اعتماى نقاء ا 

هذا ولمعرفة موقتف الاسلام من فصل السلطات لابد من ملاحظة امريسسن 
اثكنسين : 
)١(‏ هل نص الاسلام على كيفية معينة فمارسة السلطة ام لا ؟ 
(؟) كيف مارس الرعيل الاول تلك السلطات وزاولوها ؟ 

اما الامر الاول فانى لم اجد فيه نصا من النصوص الشرعية يأمر بكيقيسسة 
معينة لممارسة امر هذه السلشطاتء واذا كنا لانجد شيكا من ذلك فالمعول فى 
معرفة موقف الاسلام من هذا المبدأ على ملاحظة كيفية الممارسة فى عهد التعزيل 
وعبد الخلفاء الراشد بئ » هل كانت ممارسة واحدة ام أفبا متعددة . وانكانت 
الاخيرة فهذا يعنى عدم التقيد بكيفية واحدةء واذا تولدت معنا هذه النتيجة 


رجعنا الى ملاحظاة القواعد الشرعية هل تصطدم مع هذا المبدأ الاأننتهتييها 


. المرجعالسابق رص ا؟؟)‎ )١( 


( >,ا؟ ) 


تحتويه ؟ وتمشيا مع هذه النقاط. : فانا تلحظ ان النبى صلى الله عليه وسلسم 
قد مارس السلطات الثلاث بفنسة ٠‏ 
*# مارس السلطة التشريعية بوصفه مبلغا عن ريهء او مأذ ونا له بالتشريع 
اننا مناطا يننابعة اليحن له يقول غمالن +*:وما آعم الرشول تفسنسة وه 
لل < 4 
واخبام هناما سير" “نايدو لجو نان هو الايدئ يود 
#1 ومارس السلطة التنفيذ ية ٠‏ باعتباره أماما للسلمين » يقوم بتنفيذ 
كل ما آمره الله تبارك وتعالى بتنفيذه» فى شتى جواتب الحياة اقتصاد يهسسا 
واجتماعيها وسياسيها . يقول تعالى :" ثم جعلناك على شريعة من الامسسر 
ونا رسن الستلطة القفافنة بسي » فنضل بين الخصومات وحل المنازعات 
المتولدةبعن الاثراد جلا قضاكيا فى ضو*ء مأوسمه له الوحى من احكام .يقول 
تعالى ." انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللسسسه 
وكما ان النبى صلى الله عليه وسلم مارس هذه السلطات الثلاث بنفسسه 
ثانا نجد انه عبد بالتنفيذ والقضاأءالى غيره . فقد عبدالى على رضى اللسسه 


)١(‏ الحشر : ب“ 

(؟) النجم : ”م -ع 
() الجاثية : م١‏ 
(ع) الساء : م.١١‏ 


( ه7ا؟ ) 


على حضرموت» وابا موسى الاشعرى على زبيد وعدن وزمع والساحل, وابا 
سفيان صخر بن حرب على جرات» وأبنهيزيد على تيماء» وعتاب بن أسيد علسى 
علا وأحيانا كان يعبد بالقضاء والتنفيذ الى بعض اصحابه فى حضرتسسسه 
كعيده الى ائيس باستجواب من زنت وأقامة الحد عليها أن اعترفت بقولْ سه 
" واغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارج با ,5 

هذا وانا لنلحظ ان السلطة القضاكية قد فصلت عن السلطة التنفيذية 
فى عبد ابى بكر فاته قد عهد بها الى عمر رضى الله تعالى عند" . 

بيد أن العلامة ابن لد ون يذكر فى بقد مان اول من فصل القضاء 
عن الخلافة او الولاية " هوعمر" رضى الله عنه . يقول :" وكان الخلفاء فسسسى 
صد ر الاسلام يباشرونه بانفسهم » ولايجعلين القضا* الى من سواهمء واول مئن 
د فعه الى غيره ونوضه فيه 50 الله عنهء فولى ابا الدرد!* معه بالمد ينسة 
وولى شريحا بالبصرة » وولى أبا موسى الاشعرى بالكوفة » وكتب فى ذ لك الكاب 
المشبور الذى تد ور عليه احكام القضا" . ا 

ويبين لنا رضى الله عنه مئن خلال كتابه الذى كتبه لشريح ان لسلطسسة 
القضا" بعد فصلها عن مبام الخليفة استقلالا عنهء ان شاء القاضى ان يراجع 


فى احجتباده امير المؤمنيئ فله ذلك وحو افضل ؛ وان شاء الايفعل فهويالخيار 


.٠)54:1١( راجع زاد المعاد فى هدى شير العباد .لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) وواه مسلم فى كتاب الحد ود باب حد الزنا . 

() كما يذكر ذ لك حسن ابراهيم حسن فى كتابه تاريخ الاسلام السياسسى 
(1:»"؟). ا 

(ع) المقدمة رص .؟؟)ء. 


) >75 ( 


بقوله :" مافى كتاب الله وقضاء النبى صلى الله طيه صذم فاقضيه: فسساذ! 
اتاك ماليس فى كتاب الله ولم يقض به النبى عليه السلام ؛فما قضى به اقسسسسة 
العدل فانت بالخيار» ان شقت أن تجتبد رأيك وان شكت أن توا مرت سسسى 
تستشيونى - ولاأرى فى مؤامرتك اياى الا أسلم ذل , 

وبهذ ايتضح لنا أن أمر ممارسة السلطة ليس محد ودا بكيفية معينسسسة 
لايجوز الحيدة عدبا :. وانها الآمر فى اسعة وفرونة ٠‏ وسع النظام الاسلاسيسى 
ان يأخذ باى كيفية اخرى تتفق مع روحه وقواعده » ويصوفها صياغة صتقلسسة 
تتلاءم مع اهد افه ومنطلقاته . 

فاذا كان عبد الرعيل الاول لايقتضى فصل السلطات نظرا الى قلسنسة 
تشعب أمور الد ولة » واعتماد ا منبا فى منع الاستبداى على وجود الشريعسسة 
الكاملة ‏ العى قال الله تعالى عنها " اليوم اكملت لكر د ينكم واتمعت عليكسم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا؟'. - هذه الشريعة العى تمنع الحاكم المتقيد 
بها والبايع طى تنفيذ ها من التخبط فى د ياجير الظلام بتشريع لايغسسد م 
الا القلة او ينيك به حرمات الحقوق للاف راد . . . واعتماد! منها ايضا علسسى 
الوازع ألدينى للحاكم الذى كان كيلا بان يدقعة الى تحرى العدل حسستى 


)١(‏ نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى ‏ السلطة القضاكية . “لافسر 
القاسمى (ص7خ ١‏ ) فيما نقله عن تاريخ القضاء لوكيع . 

(؟) الماعدة : م 

(#؟) يرى الد كتوو عبد الحميد متولى فى كتابه الاسلام وميادى* نظام الحكسم 
أن نظام الخلافة لايعرف مبدأ الفصل بين السلطات . 
ويذ كر أثناء رده على من انتقد نظام الخلافة بذلك مايلى :" أن اللسوازع - 


( لا7ا* ) 


ولو كان الامر على نفسه أو د ويه ٠‏ 


الدينى كان من خير ضمانات الحريات ضد نزعات اساءة استع مسال 
السلطة والاستبد اد » وخير ترياق ضد نشوة السلطة القى تلهس سسسب 
بالرؤوس كما تلعب بها نشوة الخمور . . ويود على قول مونتسيكو بان 
تجمع السلطة بيد واحدة مدعاة بشكل داثم ألى هذه المقسدةوالاستبدأد 
بان ذلك صحيح لكن ليس فى كل الحالات وائما فى فالبها » ويتسسسول 
وحسبنا بيانا لذلك ان نشير الى مثالين : احد هما سابق على نظريسة 
مونتسيكو . والثانى : لاحق بها . اما الثال السابق فهو ماشوهد فى 
صدر الفتاريخ الاسلامى من انه امكن الاستعاضة بالوازع الد ينى عسسئن 
مبدأ فصل السلطات الذى لم يستطع ان يكون درعا ضد اساءة استعمال 
السلطة مثل ماكان ذلك الوازع الدينى .أما المثال اللاحق فهو خساص 
بسويسرا . فسويسرا طبقا لدستورها الذى وضع عام م186م أى بعد 
ان نادى مونيسكو بنظريته فى فصل السلطات بنحو قرن من الزصس سسان 
فسويسرا لاتأخذ بمهدأ فصل السلطات اذ ان البيئةالنيابية تجمع بين 
السلطتيئ التشريعية والتنفيذية» ومع ذلك فان الحريات مكقولة فيبسسا 
الى حد يفوق الككير من البلاد التى اخذت بهذا المبدأ وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الامريكية , التى تأخذ بهذا المبدأ بصورة متدلرضسة 
ذلك لان فى ننوتسرا' بن امل كنالة الحريات وقماكبا من درعسسسيات 
الاستيد اد عوامل وعناصر اخرى غير ذ لك المبد أ تفوقه من حبيث الاهمية . 
ففى سويسرا نجد بيكة سياسية معيئة توفرت فيها عدة عناصر قامت حاكلا 
د ون قيام نزعات أساءة استعمال السلطة والاستبد اد » وتتلخص تلسسسك 
البيكة أو هذه العناصر فيما يلى : تأصل الفزعة الد يمقراطية . روح حب 
الحرية فى الشعب السويسرى ومايتصف به من روح اعتد ال واتزان وصسسن 
ضعف نزعات الشيوات السياسية وشبوة الحكم ونزعة حب السيطرة . 
راجع فى هذا الاسلام ومبادى* نظام الحكم د . عبد الحميد متو سسى 
(صية١1-١؟١).‏ 


(غلا؟ ) 


قان الامر يختلف أذ! تفيرت الاحوال » وتشعبت امور الد ولة» وقلل 
الوازع لدى الحكام وخشينا منبم الانحراف عن الشريعة » والوقوع فى د ركسساتك 
الهوى والظلم والجورء والابتعاد عن العدالةء ووجدنا أنخير وسيلة لدر* 
مانخشاه التزام الحاكم بمبدأ فصل السلطات ٠‏ 

والذف حيدو لى فى هذه الال أن قزامد الشريعة لاعابى هذا الأجراء 
بلانبا لتوجبه احيانا أن تعيئ سبيلا وحيد! للحفاظ على الحد آلة, ولمتسسع 
الحاكم من الانحراف والبعد عن الشريعة اذ الوسيلة تأخذ حكم الغاأيسسسة 
ان نيبيل زعيذ] نيا الفيا » 

والله تعالى اعلم بالصواب . . 


روا ) 


انيا :موتف الاسلام من مبدأ المشروصية . 


قلنا فى الباب الاول : ان الاوامر الصادرة من الجهات المختصة لاتكون 
مشريعة الا اذا كانت خاضعة لمبد أ سيادة القواعد العليا عمن د ونها . فاةذ 
يجوز للافسةان تخالف قرارأ ولاان يخالف القرار مأصد ر عن السلطةالتشريعية 
من قوانين , ولاللقوانين ان تخالف قواعد الدستور . وفى ذلك ضمان للحقسوق 
من عسف السلطة وتجا وزها حيث أن الجميع يتقيد فى ان تكون اواموره صادرة فى 
اطار من المشروعيةالعليا . 

فما هو موقف الاسلام من هذا التسلسل فى اطار شريعته الحاكمة ؟ 

فبل يجوز لركيس السلطلة التنفيذية أن يصدر أوأمر ومواسيم تخ السسف 
ماقنئنه مجلس الشو رى من احكام مستنبطة من الكتاب والسنة ؟ وهل يجسسسوز 
للوزراء ان يخالفوا فى الامور الادارية مايصدر عن رئيس السلطة التنفيذ ية مسن 
اوامر ام لا ؟ 

والجوانهن هذا التساؤل يمكن اخذه من خلال تفمهم الخصوص التألية : 

“د عن عاكشة رضى الله عنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : 
انعد رق افق ارد م ١‏ ما لين مضا قبو رو" فى ووايةة* عن عل عسولا 
ليس عليه امرنا . 

“د مجموعة الاحاديث الشريفة الواردة فى طاعة الاميرء ومنها : مسارواه 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الاقضية باب نقض الا حكام الباطلة ورد محدثات الا مور. 
النووى .)1١:1١(‏ 


) ؟8١‎ ( 


ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من أطاعنى فقد اطاع الله 
ومن عصانى فقد عصى اللهو ومن يطع الامير ققد أطاع الله ومن يعص الامسير 
فقد عصى الللأ. 

“د عن على رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
سرية » واستعمل عليهم رجلا من الانصارء وامرهم ان يسمعوا ويطيع سوا 
فاغضبوه فى شى" فقال : اجمعوا لى حطبا فجمعوا . ثم قال اوقد وا نسارا 
فاوقد واء ثم قال الم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لسسسى 
وتطيعوا قالوا : بلى . قال : فاد خلوها . قال : فنظر بعضهم الى بعض 
فقالوا : انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه سدم من النارء ذكا نوا 
كذلك وسكن غضبهء وطفتت النارء فلما رجعوا ذكروا ذلك للثبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : لوه خلوها ماخرجوا منها؛ انما الطاعة فى المعرظ, 

ومن هذه النصوص يسعنا استخلاص مايلى : 

هيكة مجلس الشورى ان وكل اليها امر تقئين الاحكام الشرعية فما 
يصد ر عنها من قوانين ‏ وأن كانت اجتهاد ية ماد امت فى اطار المشروعيسسة- 
فهى واجبة الاتباع طبقا لما هو معرف فى ساثل الاجتهاد ؛ من ان حكسسم 
الحاكم حاسم لمادة الخلاف . ولقوله سبحانه :" يا ايها الذين آمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولى الام متكا ظ 


)١(‏ رواهصسلم فىكتاب الامارة باب وجوسطاعة الامرا* فىغيرمعصية . المرجسيع 
السأبق (؟١١:؟)),‏ 

(؟) رواه مسلم فى كتاب الامارة باب وجوب طاءة الامراء فىغير معصية . الموجع 
السابق (؟١1:ا9؟)‏ . 

( #) النساء : وهم ظ 


( المع ) 


وعليه فلايجوز للبيكة التنفيذية ان تصدر شيكا فى لوائحها يختلسف 
او يتناقض مع احكام تلك القوانين » للاحاد يث الموجبة للطاعة » ولقوله عليه 
السلام” من عمل عطلا ليس عليه امرنا قبيورد". 

وماقيل عن سافل التشريع يقال عن قضايا التنظيم ايضا . 

فالواجب على السدطة الدنيا ان تكون اوامرها منفذة ومطابقة للاوامر 
العليا . وان مشينا مع تعبيرات النظم المعاصرة لايجوز للائحة ان تخالسف 
القرار» ولاللقرار ان يخالف القانون ؛ ولاللقانون مخالفة التواعد القطحعيسسة 
الثبوت والد لالة من الكتاب والسنة باعتبارها دستورا شرعيا لد ولة الاسلام . 

وهذ ا يمكن اخذه من ملاحظة حد يث على رضى الله عنه . فالا مير واجسب 
الطاعة » لكن طاعتدتكون فى أطار تنفيذه لمقتضى الكتاب والسنة . فلا يجسسوز 
لاواموه ‏ تشريعية او تنظيمية ‏ ان تلقى قبولا الا اذ! كانت خاضعة للمشروعية 
العليا . 

فلقد استجيب الى امو الامير عند ما امر بجمع الحطب وبايقاد النسسار 
لكن وفض تنفيذ اموه بولوج النار لتصاد مه مع القواعد العليا . حيث ان الاسلا م 
قد حرم قتل النفسء وهذا قتل لهاء فكان فى غير المعروف . أى فى فسسير 
اطار المشروعية . 

ثم ان الموظف العادى ورئيسه المباشر (المدير) ثم المحافظ ثم الوزير 
كل هؤلا* يعتبرون مرؤوسين لرئيس السلطاة التنفيذية ‏ وان كان بعضيم رئيسسا 
لبعض ‏ الاان الواجب على الجميع التقيد فى أوامر القاعد الاعلى ماد امت أوامره 
فى اطار المشروعية طبقا لما توجبه اوامر الطاعة بالمعروف . 

وهذ اسبق ملحوظ!. فى نظامنا قبل ان تأتى بهالنظم المعاصرةباماد طويلة . 


(96لم؟ ) 


ثالثا : الرقابة بانواعها . 


لم يعرف النظام السياسى فى الاسلام تلك الوقابات بانواعبا كما هسى 
عليه فى الانظمة الد يمقراطية وذلك لما مر معثا فيما سبق من ان الا مسسسور 
التنظيمية ترك امرها للتجارب البشرية » لاختيار ماهو افضل لصالح تطبيسسق 
المبادى* المرساة قواعد ها لاجبهلا منه بما هو افضل اذ الكيفيات يتفاضل 
امرها على مر السنين » فما تكون فضلى فى زمن قد تصبح فى غيره فضولسسة 
على انا اذا نظرنا فى تاريخنا الحافل بحرصه على سيادة شروعية القنظ سام 
فانا واجد ون لاصل كل نوع من هذه الرقابات نواة تصلح للانطلاق بتكيس سن 
رقابات مشاكلة لتلك الانواع» مصيئة بروح النظام وقواعده . 
أ نلحظ نواة لفكرتها من الواقعة المشبسورة 
التى ذكرها أبن كثير فى تفسيره» بسند قال عنه أنه جيد وقوى » وى 
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ركب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيم 


قال : ايها الناسء ما اكثارم فى صدق التساء وقد كان رسول الله صلى اللسه 


فمن رقابة د ستورية القوانون 


عليه وسلم وأصحابه وانما الصدقاأت يمآ ببيشهم أربعماثة د وهم نما د ون السك 
ولو كان الاكثار فى ذ لك تقوى عتد الله او كرامة لم تسبقوهم اليبا .فلا اعرفسن 
مازاد رجل فى صداق امرأة على اربعمائة درهم . 

قال : ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريشء فقالت ؛ يا امير المؤض سين 
١ )‏ ( ونعنى بها فى ل نظلامنا مراقبة بة الاحكام الاجتبادية, ومد ىمطا بقتبا 


للنصوص والقواعد المحكمة الواضحة التى لاتقبل الاجتباد . هل تتفسق 
تلى الاحكام معبها او تخالفها 3 


( #لم؟ ) 


بيت الناس أن يزيد وا الفساء صد أقهم على أربعماثة دركم ٠.‏ قال : لأا سس مسح 
فقالت اماسمعت ما انزل الله فى القرآن قال : واى ذلك ؟ فقالت اما 3 


َه 


الله يقول :و" واتيتم اجد اهن قنطارا" . قال : فقال : اللهم غفرا كل النساس 


أفقه من عمر . ثم رجع فركب المنبو فقال انى كنت نهيتكم أن تز يدوا الشنسا*ء 
ظ 40 


ابو يعلى واظنه قال فمن طابت نفسهفليفعل) . 

وفى رقابة اعمال السلطة المنفذة للاحكام الشوعية سوا* مايسمى فىءعالمتساً 
المعاصر بالسلطة التنفيذية او القضائية . 

نذا كر بعض الوتائع فى صدد ها . 

فمن هذه الوقائع مواقبة النبى صلى الله عليه وسلم لتصرفات عمالسسسه 
وتقويمها ان وجد فيبا اعوجاجا عن الشريعة وانحرافا عنها . 

روى البخارى بسنده فى باب محاسبة الامام عماله.عن ابى حميد الساعدى 
ان النبى صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتيبة على صد قات بنى سلسم 
فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسيبه قال : هذا الذى لكسسم . 
وهذه هدية اهد يت لى » فقال رسول الله صلى الله علية وسدم " قهلاجلسسست 
فى بيت ابيك وبيت اماحتى تأتيك هد يتك ان كنت صاد قا ؟" ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال :" اما بعدفاشى 
استعمل رجالامتكم على امور مما ولانى الله فيأتى أحد كم فيقول هذا لكم وهسذه 
هدية اهديت لى »فبلا جلس في بيت ابيه وبيت امه حتى تأتيه هديته ان كسان 
صادقاء فوالله لايأخذ أحد كم منبا شيئا الاجاء الله يحمله يوم القيالا). 


.)١١*+:؟ تفسيراين كتير(‎ )١( 
. )186:1١( (؟) فتح البارى‎ 


( 4ه ) 


هذاوان الحاكم قد يخطى* فى تصرف ما نتيجة لخطكه فى فهم النسسص 
التشريعى ؛ اوفى ادخال الواقعة المعروضة أمامه تحت الحكم الشرعى . 

فالخطأ حينكذ مردود : والسلطة المراقبة لذلك العمل تحكم بعد الطعن 
فيما صدر عن الحاكم بالتعويض العادل عن ذلك الخطأ الذى قد وقعفيه . 

وهذه تعتبر نواة لرقابة قضائية اسلامية فى نظامنا السياسى . 

روق البخارى يسندة فى يات اذا قضى الحام يجهز ا وعلاف امتتسيل 
العلم قبو رد . عن عبد الله بن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالد 
ابن الوليد الى بعى جذ يئة فلم يحسنوا أن يقولوا اسل متا . نقالها , صبأنا 
هبانا: + تنجعل خالد يقتل ويأسر » ودفع الى كل رجل منا اسيرهء فامر كل 
رجل منا ان يقتل اسيرة فقلت والله لااقتل اسيرى ولايقتل رجل من اصحايسى 
اسيره . فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهمانى ابرأ اليك مما 
صنع خالد بن الوليد مرت 0 

وفى هذه الواقعة تلحظا ان الطعن فى هذا الامر قد توجه من عبد اللسه 
ابن عمرومن معه للامر الصادر عن الرعيس التنفيذى لامر الشارع بالجهاد بد عرى 
عدم المشروعية» لذا فقد رفضوا التنفيذ على الرفم من انهم مأمورين بطاعهسة 
الاميرء وقد رفعت الواقعة بعد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه سلسم 
اف طن" للقن« يرنه لتك مقافي لع 1ل نوكل على هشه 
)١(‏ فتح البارىر*81:1١)‏ . 


(؟) الحاكم اذا اخطأ فى تنفيذ الحكم الشرعى بعد بذل اجتهاده فالاثم 
ساقط عنه لكن ما احدثه من ضرر تلزمه ضمانته فى قول اكثر اهل العللسم - 


( ولم؟ ) 

خالد بن الوليذ الى بى جذ يا). 

هذا وان ر قابة الحاكم لمبدأ سيادة المشروعية يعتبر واجبا سسسسن 
الواجبات الملقاة على كاحلو: والاصل ان يقىم هو بنفسه فيها الا اذا كانت 
الامور متشعبة»ء وغفدت اعمال الد ولة واسعة, فحينكذ يسحه التوكيل والتفويسض 
الى من يقوم بعملية الرقابة بمختلف أنواعها عنه» بعد أن تتوافر فيهمالكنساءة 
والامانة ‏ شأنسافر الولايات اذ هو سائر العاطين فى جباز الد والسسسسة 
مكلفون باقامة حكم الاسلامء وهو الصسؤول الاول باعتبارة الرئيس الاعلى فسسى 
ذلك الجهاز . فاذا علم بالانحراف ولم يقومه كان وزر الانحراف عليه : يقسسول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شأن الخروج عن المشروعية 
فى نطاق حقيق الافراد من قبل العاملين بجباز د ولته :" ايما عامل لى ظلم 
فبلغتني «للمته فلم اغيرها فانا لمت اي 


5 0 ذلك ابن حجر رحمه الله فيما نقله عن ابن بطال من قوله " الاثم 
ن كأنساقطا عن المجتهد فى الحكم اذا تبيئ .أنه بخلاف جماعة أحكل 
0 لكن الضمان لازم للمخطىء عند الاكثر مع الاختلاف هل يلسسنم 
ذلك عاقلة الحاكم او بيت المال" . آا.ها فتح (ذ1:1م١).‏ 
)١(‏ قال صاحب فتح البارى فى شرحه للحد يث الانف الذ كو ( وزاك الباقر) 
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال اخرج الى حؤلاء القّم 
واأجعل امو الجا هلية د تحت قد ميك » فخوج حتى جا*كم ومعه مال قلسسم 
يبق لهم احد الا وداه. وذكو ابن هشام فى زياد أاته أنه انفلت منهسسسم 
رجل فاتى النبى صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال هل انكو عليه احد ؟ 
فوصف له صفة ابن عمر سالم مولى ابى حذيفة. ١.هانظر(مم:2ه).‏ 
(؟) المصباح المضى* فىخلافة الستضى"( 78٠:9‏ )»2 الطبقات لا بسن 
سعد (9.:1؟) . 


) 5لل؟ ) 


وأنطلاقا من هذه الصكولية كان يسأل رعيته دائما عن سيرة السبسولاة 
ومعأملاتهم مع الاقراد , فان وجد منهم خيانة عزلهم وحاسبهم وعاقبيم» وان 
وجد منهم غير ذ لك اكتفى بعزلهم كعزله لسعد بن ابى وقاص عن الولاية لمسا 
شكى اليه ء» وقوله بعد عزله أنى لم اعزله عن عجز ولاعن خيانا). 

واعمالا لمبد أ المسثولية عنرقابة تصرفات ولاة الامور وهل تخالف .بدآأ 
المشريعية أم توافقه » وعلى الخصوص فى نطاق الحقوق لافراد الرعية» نجسد أن 
عمر رضى اللدعتة قد كتب الى عماله ان يوافه بالموسمء فوافد » فقام فقال : يالييها 
الناس انى بعثت عمالى هؤلاء: ولاة بالحق عليكم» ولم استعملهم ليصيبوا مسسن 
ابشاركم ولامن د ماتكم ولامن اموالكمء فمن كاتت له مظلمة عند احد منهم فليقم 
فما قام من الناس يومكذ غير رجل واحد ء فقال يأ امير المؤمنين عاملك عمسذا! 
ضربنى ماكة سوط ٠.‏ 

قال عمر : اتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه . 

فقام اليه عمرو بن العاصرفقال ويا امير المؤيئين ءاتك أن تفتح هسذ أ 
على عمالك كبر عليهم » وكانت سنة يقخذ. بها من بعدك, فقال عمر : الا اقيده 
منه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسهء قم فاستقسسسد 
فقال عمرو : دعنا اذا فلفمرضه »فقال : د ونكم, قال فارضوه بأن أشتريت منسسسه 


0( 
بمائتى د ينار كل سوط بد ينارين . 


. تاريخ الطبرى (»:؟و١)ء ابن الاثير(؟ :؟ا؟؟)‎ )١( 
: #( فقه ا لملوك ومفتاح الرتاج (+:؟5)ء الطيقات لابن سعسد‎ 220 
ام؟).‎ 


(920لم»؟ ) 


وقد ك تب على وضى الله عنه لعامله على الكوقة» كعب بن مالك كتابسسا 
جاء فيه : " فاستخلف على عملك واخرج فى طائفة من اصحابك حتى تمص سسو 
يأ رق النيواة. كه كيرة تعد دين يعن هنا نيم وقطار فى سيرك 1 . 

وماورد عن الخلفاء الراشد بن: ومن بعد هم فى هذا المجال كشسسسير 
لايسعنا ذكره . 

واذ! وضعنا مامر معنا من هذه الوتائع الراسمة لاسس الانطلاق قسسسى 
تنذليم رقابات متنوعة » مضافا اليبا ولاية المظالم ات الاهمية العظيمة فى 
الحفاظ على الحقوق او بالاحرى على المشروعية بشكل عام ادركا المدى البعيد 
الذى حققته شريعتنا فى مجال ضمان الحقوق والحريات . 


)1١(‏ فقه الملوك والسواد هى ارض العراق . الكورة من المطكة مثل المد يئسة 
والصقم والناحية : 

(؟) جاأء فى وصية الامام الجليل ابى يوسف رحمه الله للخليفة هارون الرشيد 
فى كتابه الخراج مايلى : 
* فلو تقربت الى الله عز وجل يا امير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك فسى 
الشبر او الشبريئ مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلم وتنكو علىالاالسم 
وجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته » ولحلك لاتجلس الا مجلسا: 
اومملسى حكن سير افر الانضار والمون فيفات الظالم رخيفك على 
نللمهء فلايجترى" على الظلم ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك فى 
امره مع انه متى علم الحمال والولاة انك تجلس للنظر فى امور الناس يوبا 
فى السنة ليس يوا فى الشهر تناهوؤباذن الله عن الظلم وائصفوا مسسسن 
اتفسهم' . (؟:ه") فقه الملوك . 


(م+غ>») 


وهى اما معارضة الاحزابة. واما معارضة الرأى العام : 

وبالنسبة للئوع الاول انا لى من موقف الاسلام حيال فكمسرة 
تعدد الاحزاب عند الحد يث عن الحريات والحقوق السياسية ٠‏ ولما كسسان 
هذا النوع من المعارضة ثموة لوجود الاحزاب واقرارها اد ركت بشكل السسسى 
الموقف الاسلامى منها . 

اما بالنسبة لمعارضة الرأى العام قنينة ١‏ يذاهودا عندها تريك: أن تجلسبئ 
الموقف الاسلامى منه ان نبين : 
(و) ككانة الرأى العام فى النظام الاسلامى. 
(؟) موقف الاسلام من تلك السبل التى تمنحبا النظم الد يمقراطية للسسرأى 


رو) مكانة الرأى العام فى النظام الاسلامى : 


استككاه بعض ما انطوت عليه بعض المباد يء الاسلامية فى تشريعها من كسم 
وفوائد . يسعنى القول بان الاسلام اولى الرأى العام اهتماما بالفليا 
١‏ 


_ 


هالا و9 
وأراد له أن يكون متمشيأ مع تصوفات أولى الآمر بالرضاً عنها والقتاعة نيبا حرصا 


مئة على وحدة الصف» ومئ أجل تحقيق مزيد من العطاء والالتحام بي نالقاعدة 
والقيادة . ويمكن رصد هذا الاهتمام من خلال التأمل بما يلى ؛ 


1 ( روى البخارى فى صحيحه من حد يث جابر رضى الله عذهما أنسسه 


(9هم؟) 
قال ب" كنا فى خزالا يكبا 
ياللانصار . وقال المباجرون باللمباجرين نسم ذ اكرسول الله صلى الله عليسه 
وسلم فقال مابال دعوى الجاهلية ؟ قالوا يارسول الله كسع رجل من الصباجرين 
وجلا من الانصار فقال دعوها نانها منتنة . فسمع بذ لك عبد الله بن أي سسى 
فقال : فعلوها ؟أما واللو لكن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز مذنيمباأا 
الاذل . فبلغالنبى صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال : يارسول اللهء دعتنى 
أضرب عئق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم دعه, لايتحدث الئاس أن 
محمد ١‏ يقتل اصحابه 00 


0 
ومن خلال التأمل به الواقعة تلاحظ ان اهتمام النبى صلى الل سه 

عليه وسلم بردة الفعل التى سي حدثها قيامه بتنفيذ العقوبة اللازمة فى حسسق 
هذا المنافق فى الوسط الخارجى او بعبارة اخرى فى الرأى العام الخارجسى 
وماسيجره هذا الفعل من اشاءعة المفرضين والحاقد ين من مقالة سيكة فسسسى 
حق النبى صلى الله عليه سلم فى نطاق الدعوة المعارضة لدعوة الاسلامتتمشل 
بالقول " ان محمدا يقتل اصحابه" . وخشية من هذا كله نجد أن الرسسسسول 


(1) وسمى ابن اسحق هذهالفزية بغزوة بنى المصطلق . أ.ه فتح البارى . 
(؟) الكسع 4و المشهور فيه انه ضرب الدبر باليد اوالرجل ؛ وقد صرحت بعض 
الروايات بنوعه كما فىرواية الطبرى (ان رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من الانصار برجله) راجع فتح البارى ( 565:2 ) ٠.‏ 
( م) رواه البخارى فى كتاب التفسير باب قوله (سواء عليهم استغفرت لمهم ١‏ م 
لم تستغفر لهم لنيغفر الله لبم ان الله لايبدى القوم الفاسقين) . 


) 9٠ ( 


واذا كان هذا هو اهتمام قاقد السلمين وامامهم فى شأن الرأى العام 
الخارجى فما بالك كيف سيكون اهتمامه ايضا فى شأن الرأى العام الد اخلى ؟ 

(ب) ان تقرير ميدأ الشورى فى الاسلام والممارسات الحملية لهذا 
الميدا على يد النبى الكريم وصحيه لتد لل على الاهمية العى ينيقي أن يخظى 
بها الرأى العام . ٠‏ 

فالنبى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مايقول : (اشيروا على ايه سسا 
الناس) وذلك فى وقائع كثيرة وهو الذى لوامر بما اراد لما وسع السلمسسين 
الا الانقياد لهء بحكم الاعتقاد بوجوب طاعته والسرعة فى المبادرة لتنقيذ امسره 
ورغم كل ذلك كان يستشير . وهذا ان د لل على شىعفانما يد لل على تسسسة 
يود ان تكون تصرفاته التى يسوس بها الافراد مبنية على رضاهم وتناءتهسسم 
يؤكد ذلك الوقافع الكثيرة التى طلب فيها من الناس ان يبد وا آراكيم فيما 
هو عليه قاد م, كما هو الحال فى غزوة بد رحيث اراد أن يستكته موقف السسرأى 
العام ورضاه من الاجراء الذى سيتخذه فى مجابهة الكافرين فقال : اشيروا 
على ايها الناس . فبادر الى الكلام ابو بكر وعمر والمقداد بن عمرو تسواد 
المهاجرين واولى الرأى فيهم فتكلموا واحسنوا ‏ ومازال الثبى عليه السلا م 
يقول أشيروا على ايبا الناس حتى قام له سعد بن معاذ قاقد الانصار وعريفهم 
والائصار يومقذ هم الذين يكونون السواد الاعظم فى الجيش فقا ل يارسول اللسه 
كأنك تعرضبنا لعلك تخشى ان تكون الانصار ترى حقا عليبا الا تنصرك الافسى 
د يارهم أنى اقول عن الائصار واجيب عنهم فالعن حيث شكت وصل حيل مسسن 
شقت واقطع حبل من شكت وخذ من اموالنا ماشكت واعطنا ماشكتء: وما اخذت منأ 


كان احب الينا مما تركت» وما أموت فيه من امر قامرنا تبع لامرك فوالله لكتسسسسسن 


)؟4؟١١(‎ 


سرت حتى تبلغ البرك من خمد ان لنسيرن معك والله لقن استعرضت بنا هذا 
المغر معنا من ظ 

فلما علم النبى صلى الله عليه وسلم أن الرأى العام معه فيما يعزم عليسه 
مضى لتنفيذ ما اراد .. 

وفى شأن يهود بنى قريظةبعد أن تزلوا علىحم رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم لقاء فك الحصار عنهم . تواثبت د الامن وقالو باسول الله ا دميشهدد 
موالينا د ون الخزرج وقد فعلت فى ا 'اخواننا بالامس ماقد علمت فق سال 
رسول الله صلى الله عليه سدم : الاترضون يأمعشر الاوس أن يحم فيهسسسم 
رجل منكم قالوا بلى ,» قال رسول الله صلى الله عليه سلم فذاك الى سعد بن 
بعاد قا زشل اليه فلناجاة "قال تربعو قولف + ذا اما ميرو لحن فستتعيق 
نوانيك 000 ظ 

يقن هذه الرافعة تحط أن الدى على الله عليه وسلم لم يمك يتقسسسة 

فى شأن من نقضوا العبد على الرغم من موافقة اولقك بالنزول على حكمه وائمسا 
اوكل الامر الى سيد طاح فى ووية كي عاذ" بجي تريظلة مايا لعفي معن 
أن يحد ث فى فى نفوس الانصار شهؤا/ ١/7‏ . 

ومن اج ل مواعاة الرأى العام نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيسسة 


)١(‏ السيرة النبوية لابى حسن الند وى رص؛ ١7‏ ) + الرخيق المختوم لصفى 
الرحمن المباركقورىق رص ١"؟)‏ . 

(؟) يبود بنى قينقاع موالى الخزرج . 

(؟) السيرة النبوية ر(ص» ١؟‏ ) ء الرحيق المختوم (صعه 7 ) . 


(؟98»> ) 


الاكثرية فى غزوة احد كما رأينا سابقا . 

وفى غزوة الذلائف لها لم يجد الحصار الطويل على اهلها حيث مكثسوا 
اربعين يومافى حصنهم من غير أن يتمكن السلمون من اقتحاه » استشار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نؤؤفل بن معاوية الديلى فيما ينبغى فعله فقال : هم 
شعلب فى جحر أن اقمت عليه اخذ ته وأن تركته لم يضرك » وحينثذ عزم رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل فامر عير بن الخطاب فساذن 
فى الناس» انا قافلون غدا ان شاء الله فثقل هذا الاعلان على نفوس اصحاب 
رسول الله وقالوا نذ هب ولانفتحه . . ولما رأى النبى صلى الله عليه وسلسم 
تململ الرأى العام الذىساد الجند من هذا الاجراء قال لهم اغد واعلسسسى 
القتال فد وا فاصابهم جراح فقال انا قافلون غدا ان شاء الله فسروا بذ لسسك 
ا 

ووقاعع المشاورة فى عبد الصحابة كثيرة تدلل على مدى اهتما مهم 
بمعرفة الرأى العام ومدى موافقته أو مخالفته لما تمشى عليه القيادة أو تعسسزم 
بالسير عليه ٠‏ . ظ 

واذا اخذ نا هذا الاهتمام وقرناه بما تأصل معنا من ميدأ . مسسسسن 
ان النخظام الاسلامى فى نطاق المشاورة يسعه ان يأخذ بكلا الامرين الشسورى 
المرشدة والشو رى الملزمة وغلى الخصوص عند ما يشترطها السلمون عند ما 
يعطوا البيعة على السمع والطاعة اد ركنا المدى الذى يمكن ان يخوله الرأى 
العام فى الحيأة السياسية لد ولة الاسلام ٠‏ 


لمحمرقا حجن 


٠. رالرحيق المختم (عن١1 7 ؟)‎ » ) 7.٠١ «السيرة النبوية رص‎ )١( 


( 4 ) 


و+) السبل التى يسلكبا الزأى المام لتحقيق يفيته : 


عرفئا ان الطرق العى يخولها الشعب لابداء رأيه من اجل الاسهسسام 
فى الحياة السياسيةمقعددة السبل . 

وقد تعرضت لذ كر موقف الاسلام من بعضها فيما مضى ؛ واعود هنا 
فاتناول ماتبقى منها لتكتمل الصورة امامنا بشكل واضح . 

وقبل الحد يث عن مدى استيعاب النظام لمثل هذه السبل اعود فاكرر 
ان النظام الاسلامى يوصل فى كثير من المواطن المبادى" العامة من غسسسير 
ان يتعرض لذ كر الكيفيات والفروع والجزئيات رحمة بنا غير نسيان لها لسع هذه 
المبادى* كافة احوال النضج البشرى والتطور الذى يواكب سير الاسا نيسسسسة 
بشكل لاتخرج فيه عن اطارها . وناء على ذ لك فلولاة الامر ان يرسموا السيسل 
القانونية الستنبطة من قواعد الشريعة ونصوصها للرأى العام -بعد ان رأينا 
اهتمام النظام به لكى يحقق عن طريقها فاعلية مجدابة وصساهمة جادة . ونشسير 
الى يعض السائكل العى تصلح نوأة فى هذا المضمار . 
)١(‏ ففى مجال الانتخابات ومعرنة مد ىساهمة الرأى العام فيها بالسبسة 

لاسناد مهام السلطة للامام اولاعضاء مجلس الشورى قد مو معنا تأصيل 

الذكرة حولها . 
(؟) فىنطاق الاستفتاءات العى تكون حول ساكل تشريعية" فى نطلساق 

المصالح الموسلة كما ذ كرت سابقا" وفى اطار المواقف السياسية يمكسن 

الاستفادة من فعل الصحابة فى استشارة الناس ورؤساكهم للاخ سد 


باسهل الامور فى القضايا ألتى لايجد ون فيبا أمامهم شيفا من الخصوص 


)"( 


)0 


) 49 ( 


الى تعالجبا . ومدباشاورة النبى صلى الله عليه وسذم للسعد بزيمثلى 

قومهما والعرفاء فيبم عن مصالحة غطفان يم الاحزاب . 

وفى شأن الاقعراح العام يمكن الاست فادة ايضامن اقتراح الحباب بسن 
المنذر فى تغيير الموقع الذى نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
بدر الى موقع آخر اكثر اهمية وجد وى من الناحية العسكرية فى المعركسة 
واقتراح سلمان الفارسى حفر الخندق يوم الاحزاب . واقتراح بعسسسض 
الصحابة فى اتخاذ ناقوس يقرع من اجل اعلام السلمين بحلول وقسست 


الصلاة واقتراح بعضبم بتوليع النار للد لالة عليها وذلك قبل مشروعيسة 


ذلك بعض الفنقبا" . 

جاء فى كتاب الخراج لابىيوسف فى وصيته لامير المؤمنين هارون الرشيد 
" اذا اجتمعوا _اى اهل الخبرة _على ان فى ذلك اى فى حفرالانبار 

صلا وزيادة فى الخراج امرت بحفر تلك الانبار وجعلت النفقة مسسسسن 

بيت المال ولاتحمل النفقة اهل البلد . وكل مافيه مصلحة لا هططل 
الخراج فى ارضيم وانبارهم وطلبوا أصلاح ذ لك لهم اجيبوا اليه اذا لم 
يكن فيه ضرر على 0 ظ 

وفى شأن الاعتراض يمكن الاستفادة ايضا من اعتراض المرأة القرشية علسى 
عمر فيما عزم عليه من أمر فى شأن تحد يد المهور كما مر معنا . 


.)1١١١ الخراج رص‎ )١( 


) 46 ) 


رم) أما عن اقالة النائب او طلب عزل الاميز او الموظف . فيمكن الاخذ بعسين 

الاعتبار التكيف الفقبى اولا لغنابة العضو فى مجلس الشورى فاذا تقرر 

انه وكيل عن ممثليه فبذ ايعفى ان العلاقة بينه هين مثليه يمكسسسسن 

ان تخضع لما هو مقرر فقها فى أحكام الوكالة اذ فيبا ان للاصل ان يعزل 

الوكيل مقى شأ" . 

واذا كاهتوكالة النائب لاتتم الاعن طريق انتخاب الاكثرية فشى "طبيعصسىي 
ان قلا بجواز عزله من قبل الناخبين » ان يكونول طالبو العزل ايضا هسم 
الاكثرية . 

واما عن طلب عزل الامير او احد المونافين فى جهاز الد ولة ان حصسل 
استياء شعهى منه فانا نلحظ انمثل هذا الاستياء قد اخذ بعين الاعتبار فسى 
عبد الصدر الاول . فالتبى عليه الصلاة والسلام قد عزل عامله على البحريسسن 
العلاء بن الحضرمى لما شكاه وند عبد القيس القادم 0 

وفى عبد عمو وقافع كثيرة فى هذا المضمار منها عزله لسعد بن أيسسسى 
وقاص عامله على الكونفة لما شكاه اهلها . ولقد عزله رضى الله عنه ولم يطمن فيه 
فى شى" وقد كانت ثقته فيه بالفة بشكل كان يرى فيه الا هلية التى تخوأس سه 
ان يستلم زمام الامامة العظمىللمسلمين لذ لك رشحه لان يكون واحدا يصلح لهأ 
عند ما طالب الاشخاص الستة ان ينتخبوا من بينهم واحدا لبا فلقد كسسان 


سعد احد هؤلاء الاطراف ولذلك قال رضى الله عنه عقب عزله انى لم اعزله عن 


. )95.١:؟( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


(5و؛+) 


عجز ولاعن خيائ). وماكان سبب عزله الااستياء اهل الكوفة منه . 

ويمكننا ايضا ان نستأنس بفاطية ارادة الجمبور حيال طلب عزل الامسراة 
اواحد العظفين اذا جاروا عطيهم أيحاد وا عن شريعة ربهم واخلاقيات د ينهم 
التى. امروا بالسير عليها بما رواه أبوداود فى سنته من حد يث عقبة بن مالك 
اندقال بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سينا فلما 
رجع قال لو رأيت مالامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" اعجزتم اذ بعشست 


0 
رجلا منكم فلم يمض لامرى ان تجمعلوا مكانه من يمضى لامرى" ٠‏ 


فالاصل فى ولاية الامام أن تبقى مستمرة ماوفى بعقده.لكن اذاحاد عن 
شريعة الله عز وجل حيدة اخرجته من اطار العد الة واوقعته فى شراك الفسسق 
لموبقات ارتكبها او لجور» وظلم كثر منه وساد سياسته» فالواجب على الاسسسة 
ممثلة باهل الحل والعقد فيه ان تنئحيه عن سدة الحكم بسحب ثقتها متسسسه 


)١(‏ تاريخ الطبرى( > :55 ١)ء‏ ابن الاثيرر؟:؟5؟1؟) 

(+) قال صاحب عون المحبود :" قال فى المجتمع فى مادة مضى : اذ ابعثت 
رجلا فلم يمضاموى اى اذاامرت احدا ان يذ هب الى امر أو بعثته لامر 
ولم يمض وعصانى فاعزله" . ا.ه (81:07؟) للشيخ ابى الطيسسب 
محمد شمس الحق العظيم ابادى. 

() واورده ابن الاثير فى اسد الفابة وابن حجر فى الاصابة من روايسة 
السائعى والبغوى وابن حبان فغيرهم . . انظر عون المعبود (1:١91؟)‏ 
ورواه احمد والحاكم وقال عنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه .قال 
صاحب الفتح الربانى قلت واقره الذ هبى انظر الفتح الربانى للشيسسخ 
احمد البنار »١1:هم؟)‏ . 


( 97»؟ ). 


ولاخلاف بين علماءالسلميئ. فى ذ لك ماد امت تنحيته تتم عن طريق سلمسسسى 
وذلك من اجل الحفاظ على البغية العى لاجلها تم تنصيب الامام الا وشسسى 
الحفاظ على السيادة الشرعية عن طريق الحراسة والتنفيذ ويشهد لصحسسسة 
هذا الاجر" قوله عليه السلام الذى مر معنا قبل قليل :" أمسجزت اذ 50500 
رجلا فلم يمض لامرى ان تجعلوا مكانه من يمضى لامرى" ٠.‏ 

وهذه بعض تقريرات العلما"ء حول هذه الصسألة . 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى :" فلو طرأ عليه اى الامام ‏ الكقر 
وتغيير للشرع او بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمسين 
النيام عله يملع وتصب افاج وارلا" 

ولقد حكى ابن التيئ وجوب العزل فيما نقله عن الداودى قال ؟السذى 
عليه العلماء فى أمراء الجور أنه ان قدر على خلعه بغير فتنئة ولاظلم 00 

وقال الماوردى رحمه الله :" ووجب ‏ اى للامام ‏ له عليبم ‏ اى الرعية ‏ 
حقان الطاعة, والنصرة؛ مالم يتفغير حاله والذى يتغير به حاله فيخرج بسسسه 
عن الامامة شيقان : احد هما جرح فى عدالته» والثانى نقص فى بدنهء قاماً 
الجرح فى عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : احد هما ماتابع فيه الشعسسسوة 
والثانى ماتعلق فيه بشببة فاما الاول منهيا فمتعلق بافعال الجوارح وهوارتكابه 
للمحظورات واقد امه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقياد! للبوى» فب سذا 


فسق يمنع من انعقاد الامامة ومن استدامتباء فاذا طرأ على بن اتفعسسسةات 


.)؟؟9:١5١؟( شرح التووى على صحيح مسلم‎ )١( 
٠. )84:١( (؟) فتح البارى لابن حجر العسقسلائى‎ 


( لمو»> ) 


امامته خرج منياء فلوعاد الى العدالة لم يعد الى الامامة الابعقد جديد. 
وقال بعض المتكلمين : يعود الى الامامة بعوده الى العدالة من غضيير أن 
يستأئف له عقد ولابيعة لعمى ولايته ولحوق المشقة فى عقا و . 

وقال المحقق الحنفى الشهير ابن عابدين رحم الله فى حاشية 
الشبيرة :" واذا قلد عدلا ثم جا* وفسق لاينعزل , وو احير العرلبان لسم 
يستلزم الفتتا؟, 

ونقل الدلبرى فى تفسيره عن ابن خوزمند اد قوله :" وكل منكان ظالمسسا 
لم يك نبيا ولا خليفة . . . غير انه اى الخليفة ‏ لاينعزل بفسقه حتى يحز ل سسهة 
أهل الحل والعقد 7 . 

وقال امام الحرمين الجوينى :" واذ! جا" والى الوقت وظهر ظلمه وفشسه 


ولم ينزجر حين زجر عن سوه صنعهبالقول فلاهل الحل والعقد التواطق علسبسى 
0 ظ 


واذا تقرر معنا أن من حق اهل الحلوالعقد ان يعزلوا الاماماذ احدث 
منه ذلك فالذى يبد و لى انه لامانع ايضا فن تنظيماتنأ الد ستورية الستنبدطاسسة 
من القواعد الشرعية أن يجعل للشعب فى امر هذا الخلع نصييا . وذلك ببسان 
يطرح امر حجب الثقة من قبل مجلس الشورى مثلا على اثراد الشعب لمعرفة 


(1) الاحكام السلطانية للماوردى (صلا!) ٠.‏ 
(؟) (1:هع"). 

() تفسير القرطبى (؟9:5١1)‏ . 

(») صحيح صلم بشرح النووى (؟06:5؟) . 


(49؟ ) 

2 
مدى صد اق ركهم عن الجور والتعسف الذى يلحخطوفصن الامام من خسسلال 
التصويت؛ وكذ لك بالامكان ايضا ان يطالب افراد الشعب اهل الحل والعقد 

فى الامة او مجلس الشورى بحجب الثقة عن الامام للفسق الذى يلا حسسسهته 

او للجور الذى يعايشوة > وذ لك : 

)١(‏ أاعتمادا على مبدأ الشورى فى الامور سعة أطاره الذى يحتوى الحدييد 
من التطبيقات . 

(؟) ولان افراد الشعب قد نصبط الامام فى الابتدا* فينيفى أن تؤخسذ 

آراؤهم أيضا فى الانتبا* . 


هذا مابدا لى . والفهاعلم بالصواب .. 


لقان 


اه 


(.نه) 


الخاتة 
مممممممفممم 
وبعد هذا العرض الستفيضء ومعالجة كل جزتية من جزئيات المبادى* 
الد يمقراطية فى ضوء الاسلام» وتحتث مجبهر البحث العلمى اله قيق . تجلسست 
لنا كير من جوائب الوفاق والافتراق ٠.‏ 0 
فثمة خلاف فى شىء اساسى وجوهرى -" وهو الذى يشكل محور التبياين 
والافعراق" ‏ يتمثل فى كون السيادة, والحاكمية المطلقة فى نظامنا وعقيه تنسا 
الاسلامية, ائما هىللدعز وجل . بينما هى عند الد يمقراطيين للشعب أو ممثليه . 
ولعل القارى* الكريم قد تلمست يداه ولاحظت عيناه عند كل معالجسة 
ابن الوفاق واين مكان الافتراق . ويمكن الاشارة الى ابرز هذه الفوارق بعد 
ماذكرته عن فارق الحاكمية والسيادة المطلقة . بما يلى : 
(1) الحقوق جبلية وطبيعية فى الد يمقراطية . والحقوق فى الاسلام متسسح 
البوحية. 
(؟) الانسان وجد منفردا فى حالته الاولى . والاسلام يقرر ان اول انسان 
وجد على الارض كان آدم وحواء . 
(م#) الحقوق عند الكلاسيكيين " التقليد يين" منهم تستعصى على التقيد 
وعند نا هى مقيدة بتقيهر الله وغير مستعصية على ذلك لان ماتحبا 
عند ما منحها جعلها محفوفة بقواعد وضوابط تشريعية . 
(» ) الد يمقراطية تقدس مصلحة الفرد وتجعله غايتها » والشوقية تقد س 
مَدمَة الثم وتجعله ايقيفيا .: 
والاسلام يفترق عنهما فى أقامة التوازن بينهما . 


رم ) الد يمقراطية الغربية تحظر على الد ولة التد خل فى شكيون الافسراد 


)7( 


)0) 


وتلزمها الموقف السلبى » والشعبية منها تلزمها بالتداخل المباشر فسى 
كل شى* . والاسلام يقف موقف الاعتد ال » قلاهو يلتزم الجا تنسس سب 
السلبى باستموار ولا التد خل المباشر بشكل دائم بل أثه بيطأ لمسسسسب 
ولاة امر المجتمع فى د ولته بالتد خل كلما طالبت العد الة بذلك . 

وفى مجال الحقوق تلتقى البشرية بعد نضالها الطويل مع الاسلام فسى 
كثير من الحقوق التى تررها لاغراده لكن يبقى مفهوم الاسلام عن تقريسر 
الحقوق اسمى واجل من مقفهوم الننلم الد يمقراطية » وذ لك لان كل حسق 
يحترى مغهوم الوجرب اما على الفرد صاحب الحق اوعلى الاخرين مسن 
أبناء المجتمع فى احترامهم لهذا الحق وعدم جواز الاخلال فيس سه 
اوالانتقاص منه سواء وجدت الرقابة القانونية أم كانت غير موجودة . 

ثم أن الاسلام يفترق عن الد يمقراطية فى تقريرها بعض الحقوق المعنوية 
باطلاق . كحرية الرأى المطلقة الشاملة للالحاد وللارتد ادك وللد عسسوة 
المناهضة للد ين ولاشاعة الاخلاق المتحلة باسم أدب الجئس وبأسسسم 
الفن واثال هذه العبارات البرا" . ظ 

وى نطاق الحقوق الاقتصادية يفترق عن كلا الد يمقراطيتيين الغربيية 
والشرقية .فلايبضم حق العامل ولاحق رب العمل بل يقرر لكل منيما 
عةا مون اغمر كن ولا ملك 


وفى مجال الحقوق والحريات السياسية تجد بعض جوائبالاستعاق 


كالخلاف فى شأن الترشيح , والدعاية العى يستعملها المرشح » وى 


( 0ه ) 


شأن طلب الولاية وفى قضية الاحزاب ٠‏ 

ومع ذلك ف ان بعش الباحثين السلمين يجهد ون انفسهم لحقد اللقاء 
بين الد يمقراطية والاسلام ويقررون أن الاسلام اجا للد يمقراطية وامام لهسا 
ويخندين اضيع فى هذا يسدئ للاسلام معروفا ويكتسبون له سندا وقوة . وذلك 
من خلال مايرونه بينهما وبين الاسلام من جوانب الؤفاق . وتراهم يبذلون 
جبد هم لان ينفوا عن الاسلام كل مايتصادم مع روع المبادى* الد يمقراطيسة 
وكأن الد يمقراطية هى الاصل والاسلام فى قفص الاتهام . 

ويعجبنى فى هذا الميد ان قول سيد قطب رحمه الله فى هؤلاء : وتبيانه 
للتصور الصحيح وللسلوك السليم الواجب على الباحث فعله فى أى مقارنعسة 
يعقد ها مع نظام الاسلام . اسوقه للقارى' الكريمبطوله لما انطوى عليه من فائدة 
عظيمة قد يقصر بيانى عن الرنا» بها لو تناولها بمفرده .يقول عليه الرحمسسسة 
والرضوان :" بعض من يتحدثون عن النظام الاسلامى ‏ سوا" النظامالااجتماعسى 
أم نظام الحكم وشكل الحكم يجتهد ون فى ان يعقد وا الصلات والمشاببسة 
بينه وبين انواع النظم الى عرفتها البشرية قد يما وحديثا» قبل الاسلام وبعده 
ويعتقد بعضهم أنه يجد للاسلام سنادا قويا حين يعقد الصلة بينه وبين نظام 
آخر من النظمالحالمية القد يمة او الحديثة . 

ان هذه المحاولة ان هى الااحساس د اخلى بالهزيمة أمام الئذ_س سم 
البشرية العى صاغها البشر لاتفسهم فى معزل عن الله . فما يعتز الاسلام بان 
يكون بينه وبين هذه النذظم مشابهء ومايضيره الاتكون . فالاسلام يقدم للبشريسة 
نموذ جا من النظام المتكامل لاتجد مثله فى أى نظام مرفته الارضء من قببسسل 


) ه١‎ ( 


الاسلام ومن بعده سو اء: والاسلام لايحاول ولم يحاول أن يقلد نظاما مسسن 
النذلم, اوان يعقد بينه وبينها صلة او مشابهة» بل اختار طريته متفردا فذا 
وقدم للانسانية علاجا كاملا لمشكلاتها جميعا . 

ولقد يحدث فى تطور النظم البشرية ان تلتقى بالاسلام تارة » وان تفترق 
عنه تارة ولكئه هو نظامستقل متكامل , لاعلاقة له بتلك النظم » لاحين تلتقسسى 
معه » ولاحين تفترق عنه , فبذأ الافتراق وذلك الالتقاء عرضيان » وفى اجزاء 
متفرقة » ولاعبوة بالاتفاق أو الاختلاف فى الجزئياتوالعرضيات» اتما المعسول 
عليه هو النظرة الاساسية والتصور الخاصء وللاسلام نظرته الاساسية وتصسوره 
الخاص وعنه تتفرع الجزئياتء فتلتقى او تفترق عن جزئيات النظم الاخرى» قسم 
يمضى الاسلام فى طريقه المتفرد بعد كل اتفاق او اختلاف . 

أن القاعدة العى يقرم عليبا النظام الاسلامى تختلف عن القواعد الستى 
تقوم عليها الانظمة البشريةجمعاء . . . أنه يقم على أساسان الحاكمية للسبه 
وحده . فهو الذى يرم وعد وساثر الانظمة تقوم على اساس ان الحاكمية 
للانسان » فهو الذى بشرع لنفسه . وهما قاعد تان لا تلتقيان . ومن ثم فالنظام 
الاسلامى لايلتقى معاى نظامء لوو يقر الأسلدوة 

وليست وظيفة الباحث الاسلامى حين يعرض للحد يث عن النشسام 
الاسلامى ا ن يلتمس له المشابه والموافقات مع اى نظام آخر قديم أو حد يسسسث 
فنبذه المشابه والمؤفقات فضلا عن انها سطحية وجزثية , ووليدة مصاد فات فى 
الجزئيات: لافى التصور العام والنظرة الاساسية ‏ لاتكسب الاسلام قوة كسا 


ينان بعض المبزومين . وطريقهم الصحيح أن يعرضوأ أسس د ينهم الذاتهبا 


( 5064م ) 


وبايمان كامل بانها اسس كاملة: سواء وافقت جميع النظم الاخرى او خالفتيا 
جميعاء ومجرد تطلب التأييد لنظم الاسلام فن مشابه وموافقات مع الئذ كسم 
الاخرى هو احساس بالهزيمة كما قلنا لايقدم عليه باحث مسلم يعرف هذا 
الد ين حق معرفته ليق 00 

ولبذه الاعتبارات فانى اخطى* كل من يحاول ابراز نظام الاسلام بغفير 
صفته الربانيةواخطا كل من يحاول ان يسميه بغير هذه التسمية العى ارتضاهاً 
له البارى عز وجل علما لد ينه ووصفا لحملته ومعتنقيه . ان بعض الكاتبين يحلسو 
لهم كلما راج مبدأ من المبادى* وكثير اشياعه ومعتئقوه ووجد له من يد عمه بقسوة 
السلطة ورهبة الحكم أن ينبرى لاظهار الاسلام بتعاليمه ونظمه وتشريعسسسه 
بملهر ذلك المبدأ وثوبه . 

ذاذا راجت الاشتراكية فى بلك ما واخذت ابواق الدعاية تنادى ببسا 
وتعسلى من شأنها عمد الى اظيار الاسلام من خلال تلك الميادى*الاشتراكيسة 
القتى قد يحدث بينها وبين الاسلام شىء من اللقاء. 

واذا ساد فى بلد آخر الحكم الد يكتاتورى واعجب الشعب بانتجا زاتسه 
وجد نا ايضا من ينبوى لوصف الاسلام بالد كتاتورية من خلال مبادى" الطاعسسة 
التى امر بها فى نظامه . 

واذ!ا انتبجت الشعوب سب يل الد يمقراطية واعتمد ته نظاما لحكميبا 
وجد نا من الباحثين من يحاول وصف الاسلام من خلال مبادى* الشسسورى 


اب 


والعد الة والساواة وماقرره من حقوق للاف راد بائه هو اصل للد يمقراطية ولبيا 


. )99- العدالة الاجظاعية ر(ص م0‎ )١( 


) ه٠١ه‎ ( 


ليبا .فيقولون اشتراكية الاصسلام» ود يمقراطية الاسلامء ود كتاتورية الاسسسسلام 
ا يد فعهم الى ذ لك حسن النية اوسوءها . 

ان محاولة هؤلا* فى ابراز الاسلام ببذه الصورة وصبه فى قالب غير قالبه ظ 
والباسه ثهها قد فصل لغيره لايعد وفى نظرى أن تكون أكثر من محا ولس سسسة 
عرض الاسلام واظهاره للملا .لكن ليست بصورته الحقيقية القى اراد ها اللسسسه 
عز وجل وانما بصورة هزيلة وقل أن شثت بصورة كاريكاتمرية . 

وكيف يسرغ لنا أن نصفه بواحد من هذه المصطلحات لمجرد ماتلاحظسه 
بينها وبين الاسلام من بعض جوانب اللقا" . 

انسينا انتراقبما فى الجذر وفى قاعدة الانطلاق ؟ 

انسينا ان الحاكمية ‏ والعى هى محور اى مذ هب من هاتيك النظم اثما 
هى لله وحده فى د يننا وان الحاكمية فى تلك النظلمانما هى للبشر ؟ 

ايجوز لنا بعد هذا الفارق الباكل الكبير ان نصفه بمثل هذ هالصفات؟ 

ايصح لنا فى المنطق البسيط القول بذ تبية الانسان لمجرد جواعسسب 
الفاق بينه وبين هذا الحيوان فى كثير من الخصائص كالرؤية والسمع ووجسسود 
جياز الهضم والتنفس فيه . . . . واشتراكهما فى ابرز الخصاعسايضا السسروح 
والحياة ؟ 

ايجوز لنا تقرير مثل هذا الوصف فى حقه ؟ اليس ذ لك القن من قيمته 
وهد ر لآد ميته ؟ وكذ لك الشأن كما يخيل الى عند ما نطلق على الاسلام شيفا 


من هذه المصطلحات . 


( 5ءه ) 


اضف الى ذلك ان للد يمقراطية فى انان الباحثين والنا و هين 
مد لولا معينا قالحاقها بالاسلام معتاه جر لذيول هذه الفكرة ورا" هذا 
التركيبء ولاينيفى لثا نحن السلمون ان نصف دين الله عز وجل بغير الوصف 
الذى ارتضاه لد ينه وللجماعة العى تقىم وتحيا فيه " هو سماكم الصلمين مسن 
قبل وفى هذ ]أ ). ولم يسمنا حعى محنديين يَفِى الديانات الاخرى كالبوذيسة 
والمسيحية واليبود يةيقال عن الفرد المؤمن بها والطعزم بتعاليمها يوذ ى 
وسيحى وموسوى أما فى دين الاسلام فلايقال عن الملتزم بمبادئه والمؤسسسن 
بعقيد ته ولايوصف بوصف غير الوصف الذى ارتضاه الله عز وجل الاو هو وصسف 
الأملاء *“كتوسناك لين :: 

ولما كانت كلمة الد يمقراطية وغفيرها من المصطلحات تحمل مد لسسسولات 
معينة فلذلك لاارى جواز الحاق واحدة منبا بالاسلام ٠‏ ظ 

فالله عز وجل قد نبى صحابة نبيه رضوان الله عليهم عن قول كلمسسسة 
راعنا للنبى عليه الصلاة والسلام» وماذاك الا لان لهامد لولا متفردا فىذ هحسن 
اليبود كانوا يقصد ونه عند كلا مهم مع النبى عليه السلام علما بان مد لول اللفط 
من الناحية اللغوية سليم ولاغبار عليه لكن لما كان له ذيول فى اذ هان بعض 
النأس تخالف مرادى المؤمنين منه نهبى الله عز وجل عن التلفظ به عند مخاطبة 


النبى عليه الصلاة والسلام بقوله الكريم :" يا ايها الذين آمنسوا لاتقولنا 


(و) الحج : مب 


( .م ) 


1 اعنا ' وقولوا اتظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب الي). 

هذا ما بدا لى من موقف الاسلام حيال الد يمقراطية فان يكن صوابسا 
فبتوفيق الله وهد ايته » وله الفضل والمنه» وان يكن خطأ فمنى ومن تفسسسسى 
ولسبب تقصيرى واستغفر الله الحظيم منه . 

واسأل الله عز وجل أن يجعل فى هذا الجهد فائدة ونقعما للسلمين 
ويجعله مقبولا عنده تعالى بالرضا وى ميزان الحسنات لاميزان السيكسسات 
وأن يكين وسيلة لنجاتى فى بم الميعاد انه خير سكول واكرم نجواد . 
00 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


(1) قال الحما وعفى تفسيره : المراءاة الميالفة فى الرعى وهو حفظ الغسير 
وتد بير أموره وتد ارك مصالحه وكان الصلمون اذا القى عليهم رسول الليه 
صلى الله عليه وسلم شيكا من الحلم يقولون راعنا يارسول الله اى راتبنسا 
وانتظرنا وتأن بنا حتى نفبم كلامك ونحفظه وكانت لليبود كلمة عبوانيسة 
أوسريانية يتسابون بها نيما بينهم وهى راعنا قيل معناها أسصمسسع 
لاسمعت فلما سمعوا بقول المؤمنين ذ لك افترصوه واتخذ وه ذريعة السى 
مقصد هم نجعلوأ يخاطبين به النبى صلى الله عليه وسلم يعنون يه 
تلك الصية او ضيبت الى الرعن وع و الشيق والبع: + ا.ف سير 
ابى السعود للعمادى (١1:١؟١)‏ . ا 

(؟) البقرة : > ١٠١‏ 


(هءه ) 


المصاد ر والمراجع 


القران الكريم وكتب الصحاح والسئتئ 8 


الاحكام فى تمبيز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضى والامام 
لشهاب الد ين القرافي 
تحقيق الشيخ عبد النتاح أبوغدة 9+7 ١م‏ مكتبة المطبوعات الاسلاميسة 
الاحكام السلطانية والولايات الد ينية 
لابىالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغد ادى الفاوردى 
د أر الكتب العلمية . بيروت 
الاحكام السلطانية 
لابى يحلى الفراء محمد بن الحسين الفراء الحنبلى 
احكام الذ ميين واللمستأمنين فى دار الاسلام 
د .عبد الكويم زيد ان طل؟ / 9475 1م مإسسة الرسالة ‏ مكتبة القد س 
أخبار عمر واخبار عبد الله بن عمر 
لعلى الطتطاوى وناجى الطنطاوى 
مل ؟/ .90و وم دار الفكر ‏ بيروت 
أخلاقنا الاجتماعية 
للد كتور مصطلفى السباعى 
مكتبة الشياب المسلم د مشق 


(وءة ) 


الاسلام والاتيد اه السياسي 
للشيخ محمد الفزالى 
ط/ 41و وم طبع ونشر دار الكتب الحد يثة بالقا هرة 
الاسلام واوضاعنا السياسية 
لعبد القادر عودة 
مقسسة الرسالة 
أعلام الموقمين عن رب العالمين 
لشمس الد ين ابى عبد الله محمد بن أبى بكو المعروف بابن قيمالجوزية 
طبع ونشر دأر الجيل ‏ بيروت 
الاعتصام 
لابى اسحق ابراهيم بن موسى محمد اللخمى الشاطبى القرناطى 
الناشر دار المعرفة ‏ بيروت 
اشتراكية الاسلام 
للد كتور مصطقى السباعى 
؟ +و وم الاتحاد القوبى ‏ دار ومطابع الشعب 
اجنحة المكر الخلاثة وخوافيبا . التبشير» الاستشراق , الاستعمار 
لعبد الرحمن حبنتكة الميد انى 
دار القلم - د مشق - ط ؟ 
احياء علوم الد ين 
لابى حامد محمد بن محمد الفزالى 


ل ار المعرفة بيعروت 


( غكه ) 


الاستخراج لاحكام الخراج 
لابن رجب الحنبلى 
دار البعرنة اريت 
اصول الدين 
لابى منصور عبد القاهر طاهو التميمى البغدادى 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الامامة والسياسة 
لابى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ألد ينورى 
طبع عام 456 وم مطبعة مصطفى البابى السحلبى 
الاسوال 
كين ضيف الفا سين سلا 
تحقيق محمد خليل حراس - الكليات الازهرية 
الايمان والحياة 
للد كتير يوسف القرضاوى 
طع ‏ مؤسسة الرسالة 
البداية والنهاية 
للحافظ ابن ككثير 
طبع عام ١707‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت 
بداعع الصناقع فى ترتيب الشراعع 
لعلاء الدين ابىبكو بن مسعود الكاسائى الحنفى 


دار الكتاب العربى ‏ بيروت 


) مز١‎ ( 


بد اعع السلك فى نظام الملك < 
لابى عبد الله محمد بن الازوق الاند لسى 
: ا 5 قند2 -أ ية 
500000 على سامى النشار ‏ منشورات د أر الثقافة والغفنون لجمهور. 
العراقية من سلسلة كتب التراث م 
بذل المجهود فى حل ابى دأود 
للشيخ خليل احمد السهارنفورى 
دار الكتب العلمية 
000 ها 
تاريخ النظريات السياسية وتطور 
طاو - و ؟ و ١‏ م المطبعة الحد يثة 
تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى 
لابى العلى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركتورى 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
لابى الاعلى المود ودى 
مؤسسة الرسألة ملاو ام 
الترغيب والترهيب 
للمنذرى زكى الدين عبد العظيم بن عيد القوى 


زعزه ) 


تفسير القزآن العظيم 
للحافظ ابن كثير 
تحقيق عبد العزيز فتيم » محمد احمد عاشورء محمد ابراهيم البناأاً 
الشعب بالقاهرة 
تفسير ابى السعود السمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآنالكريم 
لابى السعود محمد بى العمادى 
الناشر دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 
تفسير آيات الاحكام 
للشيخ محمد على الصابونى 
منشورات مكتبة الفزالى -هد مشق . 
التشريع الجنائى مقارنا بالقانون الوضعى 
لعبد القادر عودة 
دار الكتاب العربى ‏ بمروت 
تقويب التهذ يب 
لاحمد بن على بن حجر العسقلانى 
تحقيق عبد الوهاب عيد اللطيف ‏ د ار المعرفة ‏ بيروت 
الجامع لاحكام القرآن ( تفسير القرطبى ) 
لابى عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبى 


طس -_ دار الكتاب العربى 951١م‏ 


) ه١“‎ ( 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن 
لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر ‏ راجعه وخرج أحأد يشس سه 
احمد محمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر 
جامع الاصول فى احاد يث الرسول 
لمجد الدين ابى السعادات المباوك بن محمد بن الاثير الجزرى 
تحقيق عبد القاد ر الارناقوط ‏ طبع عام 96 ام 
الجا المفير 
لعبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى 
طبع مصطفى البابى الحلبى 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى 
لمحمد ابى زهرة 
دار الفكو العربى 
حاشية رد المحتار على الدر المختار 
لمحمد امين بن عابد ين 
مم 25 وم مصطفى البابى الحلبى » و ط / بولاق - تش سر 
دار احياء التراث العربى 
الحريات العامة - 
نظرات فى تطورها وضماناتها وت قبللها 
للد كتور عبد الحميد متولى 
الناشر منشأة المعارف بالاسكند رية 


) ه١5>‎ ( 


أتحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام 
د راسة مقارنة للد كتور عبد الحكيم حسن الميلى 
47 م باطمع ونغر قار الفكر العزبى 
الحق ومدى سلطان الد ولة فى تقيده 
للد كثور فتحى الد رينى 
طدر؟ 77و وم مقسسة الرسالة 
حقوق الاسان المعاصر 
للسفير محمد عبد الشانى اللبان 
حقوق الانسان فى الاسلام 
للد كتور على عبد الواحد وافى 
دمع 57و وم طبع ونشر دار النيضة ‏ مصر 
حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة 
للشيخ محمد الغزالى 
ط/ ١و‏ 5##؟ وم مطبعة السعادة 
حقوق اهل الذمة 
لابى الاعلى المود ود ى 
دار الفكر 
الحسبة فى الاسلام 
لشيخ الاسلام تقى الد بن بن تيمية 
تحقيق محمد زهرى النجار منشورات المؤسسة السعودية بالرياض 


وطبعة َ أر الكتاب العربى 


( هجه ) 


الحكومة الاسلامية 
لابى الاعلى المود وددى 
نقله الى العربية احمد أدريس طم ١‏ طبع ونشر المختار الاسلاميسى 
القاهرة 
الخسسراج 
للقاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيرت 
داكرة المعارف 
بطرس غالى 
مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 
لال الذي فيد ا مين السب وطن 
الناشر محمد أمين. د مج بيروت 
د روس فى العمل. الاسلا مى 
لسعيد حوى 
طمو ‏ ؤيرو وم مكتبة الرسالة الحديثة _عمان 
الد ولة القانونية والنظام السياسى الاسلامى 
للد كتور منيرحميد البياتى 


ط/ و و ب؟«و وم -الدار العربية للطباعة بفد اد 


( اوه ) 


الد يمقراطية والشيوعية 
لوليم اينشتين 
ترجمة ود يع سعيد ‏ الناشر دار الكونك وام 
الد يمقراطية فى الاسلام 
لحباس محمود الحقاد 
0 د أر المحارف بمصر 
زاد المعاد فى هدى خير العياد 
لابن قيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السئة المحمدية 
الرحيق المختقق 
بحث فى السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام 
لصفى الرحمن المباركفورى ‏ ط/ ١‏ - ١٠8؟‏ ١م‏ - مكة اللكرمة 
رياض الصالحين 
لابى زكريا يحيى بن شرف النووى الد مشقى 
مقؤسسة الرسالة ١لمو6ام‏ 
الرسول صلى الله عليه سلم 
لسعيد حوى 
د أر الكتب الحلمية ‏ بيروت 
السلا طات الثلاث فى الد ساتير الحربية والفكر السياسى الاسلامى 
د رأسة مقارنة للد كتور سليمان محمد لطلماوى 


طير؟ ‏ #اباو وم دار الفكر الحربى 


( 1ه ) 


تكن ابو ذاية 
للحافظ سليمان الاشعث بن اسحق الازدى السجستانى 
علق عليه الشيخ احمد سعد على ط/ ١‏ -؟ 40 ١‏ - مطبعة مصطفسسى 
البابى. الحلن 
السياسة الشرعية 
لعيد الوهاب خلاف 
“الاو ؤم دار الانصار بالقاهرة 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 
لشيخ الاسلام ابن تيمية 


السيرة النبوية 


لابى الحسن الند وى 
ط/؟ دار الشروق ‏ جدة 
5-0008 
دار الشروق 
شرح فتح القد ير 
للامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن اللهمام 


دار احياء التراث العربى 


(ز هذه ) 


طيع عأم ه /ا91 ام مكثبة المنار الاسلامية بالكويت 


صحيح صلم بشرح التووى 
طر؟ ‏ ؟؟و وم دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 
للامام ابن قيم الجوزية 
تحقيق الد كتور محمد جميل غازى ‏ مطبعة المدنى . القاهرة 
الحلبقات الكبرى 
لمحمد بن سعد 
د أار صادر ‏ بيروت 595١م‏ 
العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
لسيد قطب 
ط/ + دار الشروق 
العقد الفريد 
لابى عمر بن محمك بن عبد ريه الاند لسى 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 556١م‏ 
العلمانية نشأتبا وتطورها وآثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرة 
سفر بن عبد الرحمن الحوالى 
طم و دار مكة للطباعة والفشر 


) ه1١9(‎ 


غمريق الخطاب واصول السياشة والاىارة الحد يكة 
د راسة مقارئة - طل/؟ ‏ 75و وم دار الفكو العربى 
عمدداة القارى شرح صحيح البخارى 
بدر الدين ابى محمد محمود بن احمد العينى 
د آر احياء التراث العربى 
العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى اللهعليهوسلم 
للقاضى ابوبكر بن العربى 
حققه وعلق حواشيه محب الد ين الخطيب ‏ طم م . المطبعة السلفية 
عون المعبود شرح سنن ابى د اود 
لابى الطليب محمد شمس الحق العظيم ابادى 
تحقيق عبد الرحمن محمد ععقمان ‏ ط/ ؟ م45 9م - تشر محص سد 
عبك المحسن صاحب الكتبة السلفية بالمد ينة المنورة 
فتح البارى بشرح البخارى 
الحافظل شهاب الد ين ابى الفضل العسقلانى المعروف بابن حجر 
طبع مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر ‏ طبع ونشر وتوزيع ركاسسسة 
أدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربيسة 
السعودية 
فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد بن على بن محمد الشوكانى 


التاشر محفوظ العلى ‏ بيروت 


)ه؟٠(‎ 


الفتح الربانى لترتيب سند الامام احمد بن حنيل الشيبانى 
احمد عبد الرحمن البنا الشبير بالساعاتى 
مطبعة الاخوان السلمين 
الفروق 
للامام شهاب الدين الصنباجى الترافى 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
الفصل فى الملل والاهوا* والنحل 
لابى محمد على بن حزم الائد لسى الظاهرى 
مكتبة المثنى ببغد اد 
فضائح الباطنية 
ابو حامد الفزالى 
حققه وقد م له عبد الوحمن البد وى مإسسة دار الكتب الثقافية ‏ الكويت 
الفقه الا كبر 
للامام الاعظم ابى حنيقة النعمان بن ثابت الكوفى رضى الله عنه 
8 إم- دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج 
عبد العزيز بن محمد الرحبى الحنقى 
تحقيق الد كتور أحمد عبيد الكبيسى ‏ مطبعة الارشاد بغداد هوام 
فقه السسسيرة 
د . محمد سعيد رمضأن البوطى 


دار الذكر ‏ طاره 


( اؤم) 


فقه الزكاة ‏ د راسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها فى ضوء القرآن والسنة 
بهروت - مؤقسسة الرسالة 
لمحمد فتحى عكمان 
مم وو وم - الدار الكويتية 
فى ظلال القرآن 
طاريلا - إ71اوام دار احياء" التراث الحعربى - بيروت 
القانون ألد ستورى 
د ٠‏ شمس موغنى 
ملبع دار التأليف وام 
القانون الد ستورى الميادى" الد ستورية العامة 
د . محمد على آل ياسين 
طبع ونشر المقبة الحد يثة بيروت 
القانون الد ستورى والنظم السياسية 
د .عبد الحميد متوليى : د. سعد عصقور؛ د . محسن خليل 
نر منشأة المعارف بالاسكند رية 
القرآن والنظم الاجتماعية المعاصرة 
د .راشد البرارى 


الناشر دار النبضة العربية بالقاهرة 


(؟؟م) 


تواعد الاحكام قى مصالح الانام 
لابى محمد عز الذي عبد العريوية عبد السلام 
راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد 45 وم الناشر مكتبة الليسات 
الازهرية 

الكامل فى التاريخ 
لابى الحسين على بن ابى الكوم الشيبانى المعروف بابن الاثير الجزرى 
#5 وه مطبعة المنيرية 

كشف الاسرار عن اصول فخي الاسلام 
لعلاء الدين عبد العزيز بن احمد البخارى 
17و ؤم دار الكتاب الحربى 

كف الخفا" ومزيل الالباس عما اشتبر من الاحاديث على السنة الناس 
اسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى 
نشر وتوزيع مكتبة الغراث الاسلامى 

كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال 
لعلاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهنذى البرهانى قورى 
نشر وتوزيع مكتبة التراث الاسلامى ‏ حلب 

مبادىء نظام الحكم فى الاسلام مع المقارنة بالمبادى* الد ستورية الحد يثة 
للد كتور عبد الحميد متولى 
طرثانية » بو وم الناشر منشأة المعارف بالاسكند رية 


( هم ) 


مبد أ الصاواة فى الاسلام من الناحية الد ستورية مع المقارنة بالد يمقراطيات 
الحد يثة 
للد كتور ذئّأد عبد أ:منعم أحمد 
الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية 
مجموعة الفتاوى 
لشيخ الاسلام أحدك بن تيمية 
طبع ونشو مكتبة الدعارف بالمغرب ‏ الوباط 
للد كتور عبد الكريم زيد أن 
مكتبة القد س . مقسسة الوسالة 
مجموعة الرسائل 
للامام الشبيد حسن البنا 
مقؤسسة الرسالة 
المحلسى 
لابى محمد على بن أحمد بن سحيد بن حزم 
منشورات المكتب ااتجارى - بيروت 
المدخل الفقهى العام 
مصطفى الزرقاء 


طم 6 > و و مئابع الف با" الاد يب د مشق 


( >؟؟9ه) 


المذا هب الاجتماعية الحد يثة 
محمد عبد الله عنان 
دار الشروق 
النوسوة العوبية السسرة 
باإشراف محمد شفيق غربال 
دار الشعب ومؤسسة فرائكلين للطباعة والنشر 
الموأة بين الفقه والقانن 
للد كتور مصطفى السباءى 
طل/ > - المكتب الاسلامى 
مسئد الامام أحمد 
للامام احمد بن حثيل 
الكتب الاسلامى للطباءة والنشر ‏ بيروت 
المصباح المضى* فى خلافة الستضى* 
لابى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى 
تحقيق ناجية عبد الله ابراهيم ‏ مطبعة الاوقاف ببغداد 1905م 
مصنفة النذلم الاسلامية الد ستورية والد ولية والاد ارية والاقتصاد ية والاجتماعية 
للد كتور مصطفى كمال وصفى 
طم/ و مطبعة الامان ‏ الناشر مكتبة وهبة 
آل : 
لابى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد أمه المقد سى 


مكتبة الرياض الحد يثة ‏ الرياض 


( هكه ) 


المفغى عن حمل الاسفار فى الاسقار بذيل كتاب الاحياء 
لزبن الدين ابى الفضل عبد الرحيم بن الحسين الحراقى 
دار المعرفة ‏ بيروت 
مشاهيم اسلامية حول الد بن والد ولة 
7 او وم دأر القلم كويت 
المقدمسة 
لأين علة ون 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
الملل والتحل 
لابى الفتح محمد بن عبد الكويم بن ابى بكر أحمد الشهرستانى 
تحقيق محمد سيد كيلانى ‏ الناشر دار المعرفة ‏ بيروت 
منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقد رية 
لشيخ الاسلام ابى العباس أحمد بن تيمية 
طر ١‏ -بولاق ماه 
من أجل خطوة نحو الامام 
سعيدك حوىي 
طر؟ -و70اوام 
منهاج الاسلام فى الحكم 
محمد أسد 


(59؟ه) 


نظام الاسلام ‏ الحكم والد ولة 
يعنق: السبارك 
طير؟ ‏ ع 7و وم دار الفكو 
نظام الحكم فى الاسلام 
للد كتور محمد عبن الله العربى 
.دار الذكو 
نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى السلطة القضائية 
افر القاسمى ظ 
طم ١‏ دار النفائكس 
النظريات السياسية الاسلامية 
للد كتورمحمد ضبا* الد ين الريس 
رب و 97و وم مكتبة د أر التراث 
نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والد ستور 
دار الذكر 1956م 
النذلم الحكومية المقارنة 
للد كتور اأحمد حامد افندى 
ظ ؟ 07و وم الناشر وكالة المطبوعات ‏ الكويت 
النظم الدستورية فى البلاد العربية 
للد كتور السيد صبرى 
جامعة الدول العربية ‏ معهد الدراسات العربية 


( 5م ) 


النذام الد ستورية المعاصرة 
للد كتوو محمد عبد الله الحربى 
معبد الدراسات الاسلامية 

النظم السياسية ‏ الجزه الاول ‏ النظرية العامة للنظم السياسية 
للد كتور ثروت بد وى 
ام الناشر دار القكبخة العربية 

النظم السياسية والاجتماعية 
للد كتور محمد أله بد وى » د . محمد طلعت الفنيمى 
طرالاولى 4رهى؛ إم التأشر دار المعارف 

الننلم السياسية والادارية ' 
للد كتور محمد طه بد وى » د . محمد طلعت الفنيمى 
مل/الاولى .هو ١م‏ الناشر دار المعارف 

النذام السياسية الد ولة والحكومة 
للد كتور محمد كامل ليلة 
طبع ونشر دار الفكر العربى 

نيل الاوطاو شرح منتقى الا خبار من احاد يث سيد الاخيار 
محمد بن على بن محمد الشوكانى 


طرمصطفى البابى العليى 


( لمعه ) 
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اولا : تعريف الد يمقراطية هاج نه © هاه جا + هه هاج + هوه نه 9ج 9< 


ثانيا : لمحة تاريخية موجزة عن الد يمقراطية . ... 
رل الد يمقراطية القديمة .2 ....0.0.... 
(ب) الديعتراطية الحديقة ‏ ممع اماءء 
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( 984؟ه ) 


وذ الميستراطية الساهرة مم تدا عام م ار مه 
(ب) ألد يمقراطية الكيابية ‏ . ..,................ 
(ج) الد يمقراطية شيه المباشرة ..٠............ءه‏ 
أت الالفكنعاة القيضيوح «عنط عع عق ف وام وام مده بود 
؟ ‏ الاعتراض الشعيى ‏ ...و.....ث...و..... 
واي الأمزاح الشتطي» وجو ووه ساود 
» - حق الناخبين فى أقالة المنتخبين 
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عزل ركيس الجصيورية .....6.٠..‏ ...6.6 مهمه 
الحكم للاككريسسة ..,..ث....و... ...6 6 6..ة 
النيد ! الكاقق: يسو سكو وم وه يح عونا وا موك 
أولا درسي بلج النرد الي الكاسقزاطية الغربية دونه 
(ب) شرح فترة الد يمقراطية الغربية فىايثارهالمصلحة الفرد 
(ج) الاسس الفلسفية لترجيح مصلذ حة الفرد فىالنظم الغربية 
)١(‏ نظرية العقد الاجتماعى  ................٠.‏ 
ز؟ ) المذ هب الكردى .....ء......و....ث...... 
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اقسام الحقوق والحريات .......ء.... 


اتمناواة امه فية تم وا اد 2 
الحتة والعريات القرقية .م ع انه 
القريات التتخضية مه 2 
حق الحيأة . ..,..ث..ث......... 
حق حرية التتقل . ..6.ث...ثو.ء موه 
حق ألامن ‏ ...ث....ء.ة .وو .ووه 
حرية الانسان وعدم جواز استرقاقه 
حرمة السكن وسرية المراسلادت .. 
العرئات ال هنية او الشكية 2 
حرية التفكير العلمى . .......... 
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« 
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( مهم ) 


حريات التجمع . ..ث,ث........ثم.ثوة..ه. 

حرية عقد الاجتماعات وحضورقاً ‏ .,..,.,..... 

حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها ..... 
الحريات الاقتصادية . ..,.,.,..ث...مث.. م وء.ثوه 
نظرة الى المسارأة المد نية عند الد يمقراطية الشرقية .. 
نظرة الى الحقوق والحريات فى الد يمقراطية الشرقية . . 
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(ه) تواجع المذ هب الفردى عن افراطه واتراره لبعض 

الحقوق الجماعية ‏ .,...,.و.......و.وهه 
(؟) الحرية السياسية فى الد يمقراطية .....6.٠..‏ 
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حق مرآقية الحأكم . , .٠..و.ء...وث..........‏ 


( عجه ) 


حق عزل زقيس الد ولة ٠‏ وهام و هد و نو ها مه و هه 


حق تولى الوظاكئف العامة ..,.,.,......مء 


حرية تكوين الاحزاب فى الد يمقراطية الغربية . 


نظرة فى موقف الك يمقراطية الشرقية مئن الحرية 


وألحقوق السياسية 
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إى 


٠ 
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المبيدأ الاول : موقف الاسلام من السيادة للشعب والحكم للاكثرية 
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(ب) موقف الاسلام من سيادة الشعب التشري يه . 
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)١(‏ الحسودون اعرف 1 11 ا ا ا 
و "السارسة السفللة ليية المد افق هياة الرسول 

صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشد بن ..... 
مبد أ الاغلبية وحظه من الاعتبار فى نظامنا الاسلامى . 


المبدأ الثانى : مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وايهما 
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موجز عن النظرة الد يمقراطية . . 


»©؟ » © © © ٠»‏ © هه ه © ؟ ج * 


موقف الد ولة ازاء نشاط الافراد 9٠‏ » -« © © «*» »© © © © © © * 


9 


و 


و 


موجز عن النظرة الد يمقراطية © © #©# © » هه بج »© بي © »> © هه © © © ٠» ٠»‏ 


ماهو واجب الد ولة حيال نشاط الافراد فى النظرة الاسلامية 


و 


ستند جواز التد خل ه هاه © © © هه ه © هه هأ ه هس هاه ه همه هاج + ©#ه 


وقفات مع فلسفةالمذ هب الفردى فى الحقوق . . ٠‏ 
المبدأ الكالث : تقرير الحقوق والحريات ... 
المسا واةالمد نية فى النظرة الد يمقراطية .... 
موقف الاسلام من المساواة المدثية. ٠.٠.6.6...‏ 
نظرة عن الصساواة فى الاسلام .٠..ءء...‏ 
الحقوق الفردية (التقليدية ) .....6.2.... 


... كرامة الانسان واحترامه فى الاسلام‎ )١( 


إى 


0 هق "١!‏ الحيلة وين يدح ما مع موه و 


9 


ىو 


9 


لي 


٠ 


16 


١6 


قل 


نقاض 


(علام ) 


رسع حق الأامن ...ثمو.ة.... موث ...و ميو يه ال“ ؟ 
(») حق الفرد فى الامن علىسرية مراسلاته ومكالماته 

الياتقيسة ...مو.ة.وة....... ...و ويء..ه... اللآاهة؟ 
(ه) حل الكنن ان الضدك والنا في نص ا ا ف 4هم؟ 
(؟) حق التنقل والقد و والرواح . ...٠.٠....م.2..ه.ه.ء‏ 4ه؟ 
(/ا) حق عدم الاسترقاق ....,.ث........مي.ة....... 
الحريات المعتوية . .,..ث.وة.ث.و........... ثو....ء.. ‏ ا ث9 
حرية التفكير فى مياد بئ الابحاث الغعلمية فاه لقره مده انه 6 24 . ويد 
حرية العقيد 5 ., ٠.‏ ...ث..ثو.وا.ث و ...وام وه .وم ...ةو قويوةه إل ؟ 
حرية الصحافة والاذاعة والمسرح ....٠......٠.‏ .مث عنثي.ة.ء 996 
حرية التعلم ‏ .٠.....ث...ث.وث‏ يورو ...ةن دة... الإؤو] 


حريات التجمع . ., .,..ث.ء.ث... ...مدو ..ثو.ث..ث.ي ...مه “ا “ا 


الحريات الاقتصادية ‏ ..وءثو.ء....و..ه..ة.وو...ء..م.. ادم 
موقف الاسلام من الملكية الفردية ٠.‏ ..,..,...ء.ث.......... هوم 
حرية العمل والتجارة والصتاعة . .,..,.ء.,....ث....ه..ه.... #إافا 
الحقوق الاجتماعية  ٠.‏ .. .ثو.و.وو.ه.ث.ث.وو.. ..وو.. ...960.6 
موقف الد ولة حيال العاطلين عن العمل وموامووم مم ة م6 مم 8960 
موقف الاسلام من تتنظيم علاقة العامل مع رب العمل ........٠.‏ “الما 


واجب الد ولة المسلمة حيال تحقيق الامن الاقتصادى ٠.‏ هج و همه © 94 


( هذاه ) 


الحرجة لديا نعود ووو ب ناو جا ل ا ل نان ا 
١ )‏ ( أسئ أد السلطة للامام 59 »كه » © < © »© © © © © © 6 © © 
)0؟9 ( أستاد السلطة للممثلين أعضأء مجلس الشورى ) ٠» ٠١.‏ 


موقف الاسلام من انشأ؟ مجلس الشوري » ه هي هو هو »© وهم ه © ج ٠»‏ 


كيف تسند مهمة هذا المتصب للاعضاً" .,...ثو.ث.ء..و.ه 
حق الانتكخاب ...ةو .موث وو.م. .رونو .ثوةوقيوة 
حق الترشيح ...مثو وووج.. ومنو مو ورثيه 
شروط الامامة ,..يثو.ةث.ث.ثو.... .و ...ومو ي... 
شوو هف علس الفتزوق ان ا 0 
موقف الاسلام من ترشيح الافراد انفسهم للعضوية أوالركاسة 
كيف تتم عملية اختياراعضاء المجلس وماهى صورتها ...٠.٠.٠.‏ 
حق التشريع .......و.ثوة وي وو ...و .مم ةد همه 
وزاقنة الم للها قا مون وو خم م 1 
حق عزل ركيس الد ولة, . ., .6 ...و .ث ...ووه ...همه 
الوظائف العليا فى د ولة الاسلام ومشاركة أفراد الامة فيها . 
حرية تكوين الاحزاب السياسية ..2...........م.. 
المرأة والموقف الاسلامى من حقىالترشيح والانتخاب .... 


حق الترشيح + ها هي # ا جه © هد هاه © ها وان وهاي » © هن هه + ٠‏ و٠‏ ؟ 


غير الفند مين وحقن الترطيح والآمتفاب اح اي ع6 0ه 


(59*م ) 


(ب) حق الحعضوية فى مجلس الشورى ...هه 
اهل الذمة وحق الا نتخاأب , ...و .و.ء.ثو.وو.. 


المبدأ الرابع : ضمانات الحقيق والحريات .. 


و 


9 


5 
مم يسيس سه .© هل هو هو + ههه ل © ها واج ٠‏ هاه ه هاوه هه 


ولاية الحسبة ٠ه‏ » ٠‏ © + © 6 هه هيه ©٠ي‏ © هاه + ه6٠‏ 
رؤيتى لموقف الاسلام من الضمانات التالية ... 
فصل السلطات فى الرقية الاسلامية,.. ...هوه 


موقف الاسلام من مبدأ المشروية .م هه وه 


يا 


9 


مأ 


الرقابة بانواعها هام وه © ها هاج واه ويام هاه © ها ٠‏ ه 


وحجود معارضسة ههج ها وه هه هه م هو هو هعم ٠ه‏ 


(1) مكانة الرأى العام فى النظام الاسلامى 


(؟) السبل التى سلكها الرأى العام لتحقيق بغيته 
الخاتصسسة »© + © © هه هي »© © ه» © » هه »© © * © © + # جح © © » © © * 


المصاد ر والمراجع مها ها تن «ومع هه ه ٠‏ © ٠ج‏ و هبيه ه» ههه »© 


٠ 


؟. 


٠ 


و 


٠ 


ا» ©» © » 


